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فهسرس الره اءوس عدر 


تفسسير سسدورة ١‏ شيف ( 

القول 0 ١‏ الترغيت فل اوتا عل اموق » ا الواردة فى نصل قراءتها 

وله ل ةك بماك ” ٠‏ » الآبات ٠‏ نان أوجه القراءات 
فى رسا” وتفسبرها , ا 0 

قوله تعالى : « إنا نحن نحي الموتى ... » 3 لس ناراف , نشل المثى إل 
سافن 1 0 

قوله تعالى : وأشرب لم مث تعاب قر ية... » الآبات اناق اأنطاطيةة 
ما حكاة المفشسرون فى قصة أصهاما .. ل 

قوله تعالى : « وآية لهم الأرض الميتة أحيبناها ... » الآبات ٠‏ نان منازل الشمس 

قوله تعالى : « والقمر قدرناه منازل ... » الآية ٠‏ بان منازل القمر .. 

ثوله تعالل و 3" أنا حملنا ذر 0 الفلك المشدون ... » الايات ٠‏ الفلك 
سفينة نوح أو المراد الخنس ... ا 

قوله تعالى 0 مالأات ل ل سر 

قوله تعالى : « إن أصحاب النة البوم فى شغل فا كهون ... » الآآيات ٠‏ الأقوال 
فى شغل أهل المنة .. ان 

قوله تعالى : « اليوم لتم على أفواههم ... » الآبات ٠‏ 0 الواردة فى شمادة 
أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة .. ١‏ م 

قوله تعالى : « وما علمناه الشعر ... » الآية ل ل سنا اد الني 
صل الله عليه وسلم شاعس ٠‏ إصابته الوزن لا وجب 1 ال اا 

قوله تعالى : « أولمى بروا أ خلقنا لم ما عمات يديا أنعاما مالآلات 1 

قوله تعال :. « وضرب لنا مثلا وثيرى خلقه ... » الآية ٠‏ دلااتها على صفة القياس 
وأنْ فى العظام حياة» وأنها تنمس بالموت ... 0 

قوله تعالى :. « الذي جءعل ل من الشجر الأخضر نارا .:. » الآبات .., 
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فهرس المزء الخامس عثس 


سسدورة الصافات 


قوله تعالى : « والصافات صفا ... » الآيات ٠‏ الكلام على قذف الشسياطين 
بالشهب . هل كان القذف قبل مبعث 0 صل الله عايه 0 أو بعده لأجل 
المبعث ٠‏ كفية استراق الشياطين السمع ... 0 

قوله تعالى ؛ « فأستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ... » لقنت 

قوله تعالى : « أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ... » الآآبات ... 

قوله تعالى : « و يقولون أَئْا لتاركو اتنا لشاعى مجنون ... » الآآيات ... 

قوله تصالى : «.تأقبل بعضهم على بعض رنساءلون ... » الآيات ... 


قوله تعالى : «ر أذلك خبر زلا أم جرة الزقوم ... 3 الآنات ٠‏ معنى النزل ف اللغة .,) 


وأشتفافه , شجرة الزقوم وآشتقاقها وما قيل فهبا .. ام 
قوله تعالى : « واقد نادانا نوح ... » الآبات ٠.‏ هل عل الساتكيم من ولد نوخ 
أم كان لغيره نسل ؟ . 7 
قوله تعالى : « وإن من شسيعته لإبراهم 0ك الآنات ٠‏ الكلام 0 0 
إراهم عليه السلام فى فى النجوم ٠‏ 0 فى سقمه هل كان حقيقة» أو تورية 
وتعريضا ل 0 ا . 
طلبه الول دالصال... 0 7 
قوله تعالى : «فلما بلغ معه ل .» الآيات . اختلاف العلماء فى لأمور بذحه , 
رؤيا الأنبياء وح ٠‏ فى قوله تعالى : « وفديشاه بذيم 0 ل على أن 
الأضحية بالغم أفضل ٠‏ وأيما أفضل الأضمية أو الصدقة ي#غنها ٠‏ وهل هى سنة 
أو واجبسة ٠‏ ها يضحى به الأزواج القانية ٠‏ ماذا بتدق :من الضتحايا ٠‏ حك 
م ن نذر ذي آبنه... 0000 
قوله تعالى : )1 ولقد مننا على موسئ وهرون .. ث0 الآيات 1 ا 
قولة تمان ٠٠ ١‏ و إن لياس ان ارق 00 الآ" 0 إياس / و رط 
عليهما السلام 5 0 00 
قوله تعالى : « و إن يؤاسن للن المرسكاين ... #"الابات ٠‏ يونس هو ذو النون ٠“‏ 
ما حكى فى قصسته عليه السلام ٠.‏ حكم الفزعة'فى الشرع ٠‏ الآفتراع على إلقساء 
الآدى فى البحر لايجوز ٠.‏ محامل « أو »فى قوله تعالى : أ« أو بز يدون » ,, 
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فهرس المزء حامس عشر 


قوله تعالى : « فآستفتهم ألر بك البنات وهم البنون ... » الآيات .؛ 

قوله تعالى : « فلك وما تعبدون . |١‏ ألم عليه بفاتئين ...» الآبات ٠‏ فها رد 
على القدرية ... .. ا لل لق ب ا ا اه 

قوله تعالى : « سبحان ربك رب العزة نا يصفورن: ...» الاريات ٠‏ معنى 
«١‏ سبحان ر بك » و « رب العزة » ٠‏ وفضل قول هذه الآآيات فى ختام الجاس 


سورة ص 
قوله ,تعالى : «« ص والقرآرسب ذى الذكي..., ».الآيات .. القراءات ف «« صم 
وأقوال العلماء فى معناها ٠‏ معنى 0 ولات مرف مناص ي“«( وإعرامها عد الوه 
قوله تعالى : « وحبوا أن جاءهم منذر مم ...» آلابات ٠‏ سيب نزوطا إلى قوله 
تعالل : «دكذنت قبلهم قوم لوح » .. 00 
قوله تعالل : «كزرت قبلهم قوم اوح »اكات "١‏ 0 
قوله تعالى : « إنا ضفرنا الخبال معسه لسبحن ... » الآية ٠‏ معنى تريح الخبال 
والطبر ٠‏ صلاة الإشراق هى صلاة الضحى ٠‏ صلاة الضحى ٠‏ أحرون صلاها 
قوله تعالى : « والطيرعشورة ... » الآبات ٠‏ الكلام على معنى « وآنيناه الحكة 
وفصل الطاب 57 علم القضاء أوع دن العلم غير المعرفة بالأحكام 1 
قوله تعالى : « وهل أتاك نيأ الهم 41 الآآيات ٠‏ قصة داود عليه السلام مع 
الملكين اللذين تسورا عليه ال مخراب وسبب غنته ٠‏ لبس على امام أن اس 
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للفصل كل يوم ٠‏ لا يقضى القاضى حتى سمع مجة كل واحذ من اللتصمين ' 


حك القضاء فى المساجد . كان الخلفاء يقضون بأنفسهم » وأؤل من أستقضى 
معاوبة . أختلاف العلماء فى جدة بر ص . ا ا 
قوله تعالى : « ياداود إنا جعلناك خلية-ة فى الأرض ... » الآية : هى أضل 
فى الأقضية . الج بين الناس بالعدل واجب ٠‏ الآية تمنع من حك اناكم بعلده 
قوله تالى : «٠‏ وما لقنا السماء والأرض وما بينهها باطلا ..:» الآيات 0 
قوله تمالى : « ووهينا لداود سلوان :.. » الآيات ٠.‏ سكم سباق اللليل ..2. ... 


قوله تعالى : « ولقاد فتن ليان 00 الآآنات ٠م‏ - فى شبب فتنة سلبان / 


عليه السلام ٠‏ صفة سه 1 
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)و فهرس الخرء الخامس عدر 


راان ١‏ رانم عن يرت ان لاحت ب ماافيل ف مت الذء اوت 
عليه السلام » وما أصابه من البسلاء ومدته .. 1 

قوله تعالى : « وذ بيدك ضئئا ... » الآية ٠‏ حلف أبوب وسببه ٠‏ دلالة الاية 
على جواز ضرب الرجل آم أنه تأدببا .أشتلاف العاماء فى هذا الح ؛ هل هو 
عام أو خاص ,يوب . قوله تعالى : «رولا تحنث» دليل على أن الآستثناء فى البمين 
لا يرفع حكها إذا كان متراخيا ٠‏ قوله تعالى ؛ « أركض برجلك » لا يدل على 
جواز الرقص خلافا طهلة المتصوفة ., 0 

تل شال . وان كا مدا إبراهم وإبسق ويعقوب ... » الآبات ا 

قوله تعالى : « وآذكر إسمعيل واليسع وذا الكفل ... » الآآيات' . 

قوله تعالى : در هسذا و إن للطاغين اانا 00 الخات ” 

نوله تعالى ؛ أن وقالوا ما لنا لا نررى رخالا .0 الارانت” 

فوله تعالل : دقل إما || 1ل ١‏ »2 الالالت” 0 

قوله نعالى : « إذ قال ر بك لللالكة إنى خالق لشرا ::, » الآيات .., 


دسسورة الزمر 
فوله تعال : «تنزيل الكقاب من الله العزيز الحكم .. » الآبات فى قوله تعالى' : 
د فأعبد الله مخلصا » دليلعلوجوب النية فى كل عمل خلافا لغنفية فى الوضوء. 
نولك تقال ٠١‏ عاق السموات والأرض الاق 2٠١‏ الآنات , 
قوله تعال ٠ ١‏ و إذاءس الإاسسان ضر دع ره الإاسا 00 1 
قوله تعالى : « قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ر بم.., » ٠‏ فى قوله تعال : «وأرض 
الله واسعة » أ بالهجرة من مك5» ومن الأرض الغالية إلى الأرض الراخية ٠‏ 
قوله تعسالى ؛ « قل إلى أمرت أن أعبد الله ماما ... » الآيات ., 
قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ... » الآآية / 
فوله تعالى : « الله,نزل أحسن السديث .., » الاية ٠‏ أحسن الحديث,القرآن ٠‏ 
كان أصعاب النى صل الله عليه وسلم إذا قر عليهم القرآن تقشعر جاودهم ... 
قوله تعسالى : « أفن بق بوجهه سوء العذاب ... » الآيات 
قوله تمالى : رفن أظلم رقاب على الله الات 0) 
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هرس اسلدرء الخامس عر 


قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض... » الآيات.. . 
قوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها ....» الآية ٠‏ النوم أخوالموت . 
آختلاف الناس فى النفس والروج ٠‏ ما يقوله الإنسان إذا أراد أرب ينام » 

وإذا استيقظ , 1 1 

قوله تعالى : « أم آتذواءن دون الله شفعاء ... » الآيات .. 

قوله تعسالى : « قل اللهم فاطى السموات والأرض... » الآبات .. 

قوله تعسألى : « فإذا مس الإقسنان ضر دعانا !.. »الآيات ... .. ا 

قوله تعسالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهمم .... » الآآيات . سيب نزوطا 

قوله تعالى : « ويوم القيامة ترى الذي نكذبوا على الله وجوههم مسوذة :..» الآآيات 

قوله تعسال : « وما قدروا الله حق قدره ...» الآيراث .. 

قوله تعالى : « وسيق الذين كفروا إلى جهم ل جا قا 

سسدورة عافدر 

القول »كيتها إلا آبتين ٠‏ عدد آياتهاء فضل اللوامي . كيفية جمعها ... ... . 

قوله تعالى : « جم . تنزيل الكقاب من الله ... » الآبات ٠‏ الأقوال فى معنى 
(( سوه )0 اا ا ا ا ا : 

قوله تصالى : « كزرنت قبلهم قوم توح ... » الآيات / ا 

فوله تعالى : « إن الذنن كفروا بنادون ... » الآبات . 

قوله تعالى : « هو الذى يربك آياته ... » اللآيات 

قوله تعالى : »م وأنذرم اوم الآزفة ات م 

قوله تعالى : « ولقد أرسلنا مومبى بآياتنا ... » الآآبات ., ا 

قوله تعسالى : « وقال رجل مؤمن هرس آل فرعون » الآية ٠‏ الكلام على مؤمن 
آل فرعون ٠‏ الإنسان لا يكون مؤمنا بقلبه حتى يتلفظ بلسانه ٠‏ دفاع ألى بكر 
عن الثى صل اللماعلية وسل ب ا اك 

قوله تصالى : « يا قوم لك املك اليوم ... » الآبات . 0 

قوله تعالى : « ولقد جاءم بوسف من قبل بالبينات ... » الآيات . 

قوله تعالى : « و إذ #تاجون ف النار ... » الآبات . 
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قوله تعسالى : « إنا لننصر رسلنا ... » الآيات 0 000 

قوله تعالى : « وقال ربك أدعوق أستجب لك ... » الآيات ... 

قوله تعالى : « قل إنى.نبيت أن أغبد الذين تدعون من دون الله ... » الآنيات ٠‏ 
قوله تعالى : « أفلم سيروا فى الأرض ... » الآآيات .. 


سسورة فصات 
قؤله تعالى : « حم . تنزيل من الزحمن الرحم ... » الآيات ٠‏ ما روى هن سماع 
. عتبة,بن رديعة سورة « فصات » إلى قوله : « مل :صاعقة عاد 0 « 
وإنذاره قومه . 5 ا 1 
قوله تعالى : « قل أنتكم 0 بالذى خلق 0 فى يومين ... » الآيات ٠‏ 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ... 0 
قوله تعالى : « ووم يشر أعداء الله إلى 11 0 م 
قوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم آستقاموا ... » الآبات . سبب نزوطا ٠‏ 
قوله تعالى : « ومن آناته الليل والنمار... » الآآبات ٠‏ اختلافهم فى موضع السسجود 
من آنة السجدة ٠‏ الآية تضمنت صلا ة كسوف القمر والشمس" . 
قوله تعالى : « إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا ٠‏ » الآآيات ٠‏ الكلام 
عل أن القزآن عسبى"» وأنه إذا نقل عنه إلى غيره لم يكن قرآنا ... 
قوله تعالى : « ولقد آنتينا موسى الكقاب فاختلف فيه ٠.‏ » الآبات .. 
قوله تعالى : « لا سأم الإنسان من داء اير . » الآيات .. 
قوله تعالى : « قل ) رأيم ! إنكان من عند الله ثم كفرتم به ٠.‏ » الآبات 


الستدتدزاك 
أورد القرطى ثلاث مسائل را تفسير قوله تعالى : « الله تزل ل اللىديث « 
ل الآية _- وسقط ممما لفظ ” الثالية “ى وموضعها فُْ أل السطر الثالك من صفحة .ول" 
دن 
١‏ المصتجح بالقسم الأدى 





0 ب سايم 
6 سر َ- ٠‏ 
سورة سل 
وهى مكية بإجماع . وهى ثلاث وثمالون آية ؛ إلا أن فرقة قالت : إن قوله تعالى 
0 ادم » ثزلت فى بق سّامة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم » 
ويثتقلوا إلى جوار مسجد الرسول صل الله عله وسلم » عل ما يألى ٠‏ ل داود 
عن معقل بن سار قا ل قال النية صل الله عايه وس : آقرءوا بس على موتاك © ٠‏ و 
الآجرى من حديث أم الدرداء عن النتى” صل الله عليه وسلم قال : ” ما من ميت ب عليه 
سورة بس إلا هّن الله عليه » ٠‏ وفى مسند الدارى" عر ن أبى هسربرة قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم :”من قرأ سورة بس ف ليل أنتغاء وجه الله قفر له فىتلك الليلة» حرجه أبو عم 
الحافظ أيضا ٠‏ وروى الترمذى” عن أنس قال قال رسول الله صل عليه سم كل 
ا ل ل ا ل ل سا” 
فال : هذا حديث غسيب» وفى إسناده هرون أبو مد شيخ مجهول؛ وف الباب عن ألى بكر 
الصدّيق » ولا بصرح حديث أبى بكر من قبل إسناده » و إسناده ضعيف ٠‏ وعن ءالشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن فى القرآن لسورةٌ أشفع 7 
ألا وهى سورة يس دع ف التوراة المعمّة » قبل : يا رسول الله وما المعمّة ؟ قال , ه م 
صاحبها بخبر الدنيا وتدفع عنه أهاو يل الآخحرة وتدعى الدافعة والقاضية “ قبل : ,! رسول الله 
وكيف ذلك؟ قال : ” تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة ومن قرأها مدات له 
عدر بن حجدة ومن سمعها كانت له كلف دنار تصكدق با فى سبل الله ومن كتهها وشمر مها 


أدخات <وفه لك دواء وألف لور وألف شين الك رحمة واااتك رأفة لف 0 ولع 


(1) كنا فى نسخ الأصل والذى فى الدر المنثور : ألى الدرداء ٠‏ 





و الكزء الخامس عشر 1 فسسورة 


عنه كل داء ولٌ». ذكره التعلبى من حديث عائشة» والترمذى” الحكم فى «نوادر الأصول» 
من عديث أبن بك العظ ينا رجي اندع سا ! وق مين اذا ريت عن قر بن رقب قال 
قل ان عباس : من قرا يس عين اصيج عط اشر يمه عن وى ردن قراها ىمر 
ليلنه أعطى ينرليلته <ى صرح ٠‏ وذكر النحاس عن عبد الرحمن بن أبى ليل قال : لكل 
ثىء قلب وقلب القرآن بس من قرأها هارا كفى همه ومن قرأها ليلا غفر ذنبه ٠‏ وقال شهر 
ابن حَوْشب : يقرأ أهل ابلنة « طه » و« يس » فقط .رفع هذه الأخبار الثلاثة المأوردى* 
فقال : روى الضحاك عن آبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن لكل 
ثىء قلبا و إن قلب القرآن بس ومن قرأها فى ليله اعطى رلك الليلة ومن قرأها فى يوم 
أعطى يسسرذلك اليوم و إن أهل النة يرفع عنهم القرآن فلا يقرءون شيعا إلا طه و بس“ . وقال 
0 بن أن كثير: باغى أن من قرأ سورة «ريسس» لبلا ل بزل فى فرح حى بصب »رمن قرأها 
حين صببح لم يزل فى فرح حتى يمسى ؛ وقد حدثق من بحزبها ؛ ذكره الثعلى وابن عطية ٠‏ 
قال أبن عطية : و يصدّق ذلك التجربة ٠‏ وذ كر التزمذى” الحسكم فى «نوادر الأصول» عن 
عبد الأءل قال -دثنا سد بن الصات عن تمر بن ثابت عن د بن هروان عن ألى جعفر 
قال : من وجد فى قلبه قساوة فليكتب « يس » فى جام ,زعفران ثم إشربه ؛ حدثى أبى 
رحد الله قال عدنا أصره بن شوشب ين بقية بن الولياده دن العتدر بن أشرف» عن عبد 
ابن على » قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” القرآن أفضل رن كل شىء دون الله 
وفضل القرآن عل سائر الكلام كفضل الله على خلقه فن وقر القرآن فقد وفر الله ومن ١‏ 1 قر 
الآن ل يوقر الله وحرمة الذران عند الله كرمة الوالكه عل واده الشرآن شافع شفع وما حل 
مصدّق فن شَمَع له القرآنُ شفع ومن تل به القرآن صدق ومن جعله أمامه قاده إلى اللنة 
٠‏ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وحملة القرآن هم الخفوفون برحمة الله المسون نور الله العلدون 


كلام الله من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم قد عادى الله يقول الله تعالى يا حملة القرآن 


)0 تلان الال م حل أى خصم مجادل 0 




















0 لاضن ا 


أستجيبوا ل »كم بتوقير ابه بذك حما ويحببح إلى عباده يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا 
[ويدفع عن الى القرآن] بلوى الآخرة ومن آمسّم آبة من تاب الله كان له أفضل مما تحت 
ادك إل ار م وإن فى تاب الله لسورة تدعى العزيزة و يدعى صاحبها اش ريف يوءالقيامة 
"شفع لصاحبها فى أ كثر هن ر بيعة ومضمر وهى سورة يس“ ٠‏ وذكر الثعلبى عن أبى هس برة أن 
زسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من قرأ سورة بس يل المعة أصبح مغفورا له » , 
وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من دخل المقابر فقرأ سورة بس خفف 


أللّه عنم بومئد وكان له بعدد من فمها 1 


/ ص دي و3 0ه - م 
نوه ساق ١‏ بس و والفسروان اللعيى نرق .نك الورك 


الْمِرَسَلِينَ حي عل صراط مستقبدر © تَزِيلَ العزيزٍ الأحبم دي 
قوله تعالى : (( بس ) فى « يس » أوجه من القراءات + قرأ أهل المديئة والكسائى 
( بس والقرآن الحنكم ) بإدغام النون فى الواو ٠‏ وقرأ أبو عمرو والأحمش وحمزة « يَسنْ » 
بإظهار النون ٠‏ وقرأ عبسى بن يمر «يسن» بنصب النون ٠‏ وقرأ آبن عباس وآبن أبى إسمق 
ونصربن عادم « سن » بالكسس ٠‏ وقرا هرون الأعور وجمد بن الب مبقع , 0 » لظم 
النون؛ فهذه مس قراءات ٠‏ القراءة الأولى بالإدغام على ما يجب فى العر بية؛ لأن النون 
تدغم فى الواو ٠‏ ومن ببن قال سبيل حروف البجاء أن يوقف علبها » وإف) يكون الإدغام 
فى الإدراج ٠‏ وذ كر سييو به النصب وجعله مر حهتين : إحداهما أن يكون مفعولا 
ولا يصرفه؛ لأنه عنده آمم أعجمى منزلة هابيل والتقدي رآذكر مين . وجعله سيبو يه آسما 
للسورة ٠‏ وقوله الآنخر أن يكون مينيا ءلى الفتح مثل كيف وأين ٠‏ وأما الكسر فزعم الفراء 
إلا رم بقول العرب جير لا أفمل ؛ فعل هذا يكون « يسن » قبما ٠‏ وقاله آبن عباش . 
2 بأميس وحذام وهؤلاء ورقاش ٠‏ وأما الضم فشبه ند وحيث وقط » وبالمنادى 
لمفرد إذا قلت يا رجلٌ » لمن يقف عليه . قال آبن السميقع وهسرون : وقد جاء فى تفسيرها 


” أوادر الأصول » التزمذى الحكم ٠‏ 





ّ ازع انلاس عشر 1 سسدوزة 


يارجل فالأولى بها الضم «قال كبن الأنبارى : «يس» وقف حسن ان قال هو آفتتاح لاسورة. 
ومن قال : معنى « يس » يا رجل لم بقف فليه ٠‏ وزوى عن أبن عباس وآبن مسعود 
وغيرهما أن معناه يأ إأسان» وقالوا فى قوله تعالى : ا علّ آل ,آسين » أى مل آل غهد. 
وقال سعيد بن جبير ؛ هوآمم من أسماء مهد صل الله عليه وسل» ودليله « نك من ارين ٠‏ 
قال السيد اللمبرى : 
يانفمى لا تمتحطى بالنضنم جاهدة + هل المؤدة إلا آل ياسين 

وقال أبو كر الوراق : معناه يا سيد البشر ٠‏ وقيل : إله آسم من أسماء الله ؛ قاله مالك . 
روى عنه أشبب قال : سألئه هسل يلبقى لأحد أن ,تسدى بياسين؟ قال : ما أراه بأبثى 
لقول الله « يس وَالْقرآن الحكم » يقول هذا آسمى يس ٠‏ قال آبن العربى هذا كلام ببديع » 


وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى هم الرب إذا كان فيه معنى منهب كقوله عالم وقادر وميد 


ومتكم ٠‏ و ]ما منع مالك من النسمية د « ميسين » ؛ لأنه أسم من أسراء الله 0 معناه ؟» 


فر بما كان معناه بنفرد به الرب فلا يجوز أن يقدم عليه العبد ٠‏ فإن فيل فقد قال الله تعالى 
د ال ل كر ل ضر نا اال 0 
0 هو الذى تكلم مالك عليه؛ لما فيه من الإشكال ؛ والله أعلم ٠‏ وقال بعض العلماء : 
أفتتح الله هذه السوزة بالياء والسين وفيهما مع امير » ودل المفتتتح على أنه قلب » والقاب 
أميرعل المسد؛ وكذلك « نس » أمير على سائر السور» مشتمل على جميع القرآن . ثم آختلفوا 
فيه أيضا ؛ فقال سعيد بن جبير وعكامة : هو باغة الحبشة ٠‏ وقال الشعبى : هو بلغة طى” ٠‏ 
الحسن : بلغة كلب . الكلبى : هو بالسريانية فتكامت به العرب فصار من لمهم ٠‏ وقد 
ل لد ل ل ل ان ل لل عام فرال” 
المفسرين فى معنى « يس » شك أبو ممد كى" أنه روى عن الننى" صل الله عليه وسلم قال : 
”لى عند ربى عشرة أسماء “ ذ كر أن منها طه ويس آسمان له ٠‏ 


٠ ص 500 وما بعدها طبعة ثالية‎ ١ وما بعدها طبعة أولى أوثائية ه و ب‎ ٠١6 ص‎ ١١ راجع ب‎ )١( 








بس ]| تفسسير القرطبى 


ا 7" يي الله عنه قال ؛ معت رسول الله صل الله عابه 
وسلم يقول : ” إن الله تعالى أسمانى فى القرآن سبعة أسماء مد وأحمد وطه ويس والمزئل 
لك الله “ فاله القاضى ٠‏ وحكى أبو عبد الرجمن السلَى” عن جعفر الصادق أنه أراد 
يا سيد » عخاطبة لنبيه صل لله عليه وسلم ٠‏ وعن أبن عباس : « نس » يا إأسان أراد مدا 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال : هو قسم وهو من أسماء الله سبحائه ٠‏ وقال الْجاج : قبل معناه 
باغد وقبل يا رجل وقيل يا إنسان.وعن أبن الحنفية : «يس» يا غد.وعن كعب : «يس» 
قدم أفسم الله به قبل أن يلق السماء والأرض ,الى عام [قال] بعد « إِنكَ ل المرسَاِينَ » 
ثم قال «والشرآن الك كر» .فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم» وص فيه أنه كسم كان 
فيه من التعظم ماتقدّم » وريؤ كل فيه القدم عطف الْقَسم الآخرعليه .و إن كان ممعنى النداء فقد 
جاء قدم آبخر بعده لتحقيق رسالته والشههادة بهدايته. أقدم الله تعالى بآسمه وكابه أنه لمن المرسلين 
بوحيه إلى عباده » وعلى صراط مستقم من إبمانه ؛ أى طر يق لا أعوجاجفيه ولا غلبول عن المق ٠‏ 
قال النقاش :لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة تابه إلا له » وفيه من تعظيمه وتمجيذه 
عل تأويل من قال إنه يسيك ما فيه » وقد قال عليه السلام : ” أنا سيد واد آدم» اتتبى 
كلامه ٠.‏ وحكى القشيرى قال ابن عباس : قالت كفار قرش لاست فر سلا وما أرسلك 
الله إلينا» تأقدم الله بالقرآن عم أن معدا من المرسلين «والحكم 5 ل حتى لا بتعرض 
لبطلان وتناقض ؟ 6 فال : « كت آبآنهُ » . وكذلك أحم فى نظمه ومعانيه فلا بلحقه 
خال ٠‏ وقد يكون « الحكيم » فى حق الله بمعنى نمكم بكس الكاف كالألم بمعنى المؤم . 
( عل مراط مسقو ) أى دين مستقم وهو الإسلام ٠‏ وقال الزجاج : على طريق الأثنياء 
الذبن تقدموك ؛ [ و ] قال : « إِنكَ 0 اك » خبر إن و «علّ صراط مسقي » خبر 
أن ؛ أى إنك لمن المرسلين » و إنك على صراط مستقبم ٠‏ وقيل : المعنى لمن المرساين على 
آستقامة ؛ فيكون قوله : « عل صراط مُسْتَقم » من صلة المرسلين ؛ أى إنك لمن المرسلين 


شم 


(1) زيادة يقنضها المقام » و يدل عليها ما وود فى « الدر المتثور » للسروطى عن كب 








الحزء دامس عشر 1 سورة 


الذين ارال عن طرية قي كنرك لال ارالك لدى إلى صراط 000 ١‏ 
صراط الله » أى الصراط الذى أم الله به ٠‏ 

قوله تعالى : ( تَنِيلَ ايز الحم ) قرأ أبن عامس وحفص والأع.ش وبيحبى وحمزة 
والكسائى وخاف « ازيل » شصب للام عل المصدر؛ أى نل الله ذلك تنزيلا ٠‏ وأضاف 
مدر فسان لعرفة قرام ١‏ لشرك | رتت أن لع للرقات اتوك ار ل» 
بالرفع على خ را بتداء مذوف أى هو تنزيل » أو الذى أنزل إليك تنززيل العزيز الرحيم ١‏ 
هذا وقرئ « تنزيل » باكر على البدل هن « القرآن » والتنزيل يرجع إلى القرآن ٠‏ وقيل : 
إلى النى” صل الله عليه وسلم أى إنك .من المرسلين » وإنك سل ريز ريحم 1 
اليل عن هذا معى الإرسال؛ قال الله تعالى .: « قد أنزل الله لبك دي ٠‏ رولا يتلوا» 
ويقال : أرسل الله المطر وأنزله معنى ٠‏ وعد صلى الله عليه وسلم رحمة الله أنزها من السماء ٠‏ 
ومن نصب قال : إنك لمن المرسلين إرسالا من العزيز الرحم ٠‏ و « العزِيز » المتتقم مر 
حالفه م البحمم » بأهل طاعته ٠‏ 

قوله تعالى : عدر 0 ما أنذرٌ 4 بَاَيُهُم 0 فلن 4 
كدض الترل 12 اكرات نيم 4م لايُوت 2ت إِنا جَعَلنا 


عام 


ك3 أغتلقهم أَغْلَدد فهى لل لذن م عر 0 

قوله تعال ': ( لتنذر قوم ما ألذر]ائم) دما» لاموضع طا من الإعراب عند 
أكثر أهل التفسير مهم قنادة؟ لأا فى والمعنى لبان قوما ما كا آباعهم قبلك تذيره وقيل: 
هى معى الذى فالمعنى : لننثرهم مثل ما أنذر أباؤهم ؛ قاله ابن عباس وعكمة وفتادة أيضا ٠.‏ 
وقيل ٌ إن دما» والفعل مدر ؟ أى لتنذر قوما إنذار آبائهم 3 ثم يموز أن تكون العرب 
قد بلغمسم التوائر أ خبار اللأنبيساء 06 فالمعنى ل دروا ردول دن أنفسهم ٠‏ و فول أن يكون 
بافهم انلبر ولكن غفلوا وأعررضوا ونوا ٠‏ و يجوز أن يكون هذا خطابا لقوم لم يبلغهم خبر 
أ 0 وقد قال الله ؛ 0 وما ]اهم ِن كنب رم 7 نا مم فلك من دير «( 
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واد موس ىه هده ودود لدوم ولودر د 
وقال : م« لتنذر قَوْمًا مانام من نذبرٍ من قبلك لعلهسم يدون » أى ل يانهم نى" ٠‏ وعلى 
قول من قال بافهم خبر الأنبياء » فالمعنى فهم معرضون الآن متغافلون عن ذلك» ويقال 


للمرض عن الثىء إنه غافل عنه ٠‏ وقيل : )06 عون ) عن عقاب الله ٠‏ 


لدان ودس اسرايل أكْرّم ) أى وجب العسذاب على أكثرهم 
( نَم لا يؤْمنُونَ]) بإنذارك . وهذا فيمن سبق فى عل الله أنه يموت على كفره ٠‏ ثم بيب 
سبب ركهم الإمان فقال : (إِنا جَعلنا فى أعتاقهم أَمْدَلُا ) ٠‏ قيل : نزلت فى أبى جهل 
آبن هشام وصاحبيه الخزوميين ؛ وذلك أن أبا جهل حلف ان رأى عدا يصل ليركدن رأسه 
بحجر ؛ فلما رآه ذهب فرفع حبرا ايرميه » فلا أومأ إليه رجعت بده إلى عنقه » والتصق 
اجر بيده ؛ قاد ان عباس رعكدة ود رظب ؛ فور امل هنا اميل أى هر منزلة بن غلت 
له إلى عنقه فلما عاد إلى أصهابه أخبره, بما رأى» فقال الرجل الثانى وهو الوليد بن المغيرة: 
أنا أرضّم رأسه . فاتاه وهو يصل على حالته ليرميه بار فأعمى الله بصره بفعل يسمع صوته 
ولا يراه » فرجع إلى أصعابه فلم برهم حتى نادوه فقال : والله ما رأبته ولقد سمعت صوله ٠‏ 
فقال الثالث : والله لأشدحنٌ أنا رأسه . ثم أخذ اجر وآ نطلق فرجع القهقرى يتكص على 
عه و لس مز اققاء تسق عليه ٠‏ فقيل له : ما شأنك ؟ قال شانى عظي ! رأيت الرجل 
فلما دثوت منه » وإذا فل يخطر بذنبه ما رأنت خلا قط أعظى منه حال بينى و ينه » 
فواللات والعَزّى لو دنوت منه لأ كلى . فانزل الله تعسالى : ( إِأ جعلنا فى أعتاقهم أَذْلاكٌ 
فهى إل الْأَذَْان هم ممْسَحونَ ) ٠‏ وقرأ ابن عباس « نا جملا فى مانم ٠»‏ وقال الزجاج: 
وقرى « إنا جعلنا فى أيدموم » ٠‏ قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ يما خالف 
المصحف .. وفى الكلام حذف على قراءة اللماعة ب التقدير: إنا جعلنا فى أعنافهم وفى أيدههم 
أغلالا نهى إلى الأذقان » فهى كاية عن الأإيدى لا عن الأعناق » والعرب تحذف مشسل 
هذا . ونظيره « سرابيل تقيم ار » وتقديره وسرابيل تقييم البرد ذف ؛ لأن ما وق 


من امسر وقي من البرد ؛ لأن اَل إذاكان فى العنق فلا بد أن يكون فى اليد ولا سي) 








/ الكزء انامس غشر 1 سسورة 


وقد قال الله عن وجل : «تهى إِلَّ الْأَدَْان» فقد عل أنه يراد به الأيدى ٠‏ «فهم ممْمَحُون» 
أى رافعو رءوسهم لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من قلت ده إلى ذَقنه أرتفع رأسه ٠‏ روئ 
عبد الله بن يى أن على بن أبى طالب عليه السلام أداهم الإقاح » بفمل بديه تمت ينه 
وألصقهما ورفع رأسه ٠‏ قال النحاس : وهذا أجل ما روى فيه وهو مأخوذ مما حكاه 
الأسمعى . قال : يقال أفحت الدابةٌ إذا جذبت لحامها لتزفع رأسها ٠‏ قال النحاس : 
والقاف مبدلة من الكاف لقربها مئب) . كا يقال : قهرنه وكهرته . قال الأسمعى : يقال 


ا ل ل ل للعرة 
)0غ( 


* ... والرأس مكح » 
ويقال : كحتها وأكفحتها وكبحتها» هذه وحدها بلا ألف عن الأصعى . وقح البعير قوسا 
إذا رفع رأسه عند الحوض وآمتنع من الششرب © فهو بعير اع وح ؛ يقال : شرب فتقمح 
وآنقمح معنى إذا رفع رأسه وترك الشرب ريا ٠.‏ وقد قاعت إبأْك إذا وردت ولم "شرب » 
ورفعت رأسها من داء يكون بها أو برد ٠‏ وهى إبل مقامحة و بعبر مقاخ وناقة مقا أيضاء 
وابتمع اح على ذير قياس ؛ قال بشر يصف سفينة : 
ونحن على جوانها 4 نض الطرف كالإبل القراج 
والإقاح رفع ا ا ا ا 
ماح أششة ما يكون من البرد» وهما الكانونان سميا بذلك ؛ لأن الإبل إذا وردت آذاها برد 
الماء ففاغت رءوسها ؛ وده 1 السويق ٠‏ وقبل : هو مثسل ضر به الله تعالى للم 
فى آمتناعهم من اللسدى كامتناع المغلول ؛ قاله يحبى إن سلام وأبو عبيدة ٠‏ وكا يقال فلان 
ل 5ل 
» لهم عن الرشد ارا 

: البيت لذى الرمة وتمامه‎ )١( 

تور بضبعها وترى بو زها * حذارا من الإيماد والرأس مك 
4 قح السويق ( بكسر المي ) إذا آستفه ١‏ 



























بس ] 


وفى الخير : إن أبا ذؤ يب كان يهوى آمرأة فى اللاهلية» فلا أسلم راودته تأبى وأنشأ يقول : 
اليس كسك الدار يا أم مالك 00١‏ 
واد الفستى كالكهل ليس بقائل »« سوى العدل شيئا ا فأستراح ا ارال 

أراد مُنْمْنابموانع الإسلام عن تعاطى الزنى والفسق؟ وقال الفراء أيضا : هذا ضرب مثل؛ 

أى حبسناهم عن الإنفاق فى سبيل الله؛ وهو كقولهتعالى : «دولا تحمل يدك ملو إل عنقنك» 

ل لمك رقفل ردك دؤلاء مسازاوا انا السك رذن للق ككل للخل و" اه قل 

بفمعت إلى عنقه» فبق رافعا رأسه لا يخفضه» وفاضًا بصره لا يفتحه ٠‏ والمتكبر بوصف 

بأنتصاب العندق ٠‏ وقال الأزهرى ؛ إن أيديهم لما ل عند أعناقهم رفعت الأفلال 

أذفانهم ورءرسم كذ كالإبل ترفع رموسها . وهذا المنع جخلق الكفر فى قلوب الكفار » 

وعند قوم لسابهم التوفيق عقو بة لم م على كفرهم ٠‏ وقبل : الآنة إشارة إلى ما 0 بأقوام 

هد فى النار مر وضع الأغلال فى أعناقهم ا بوي قال تعالى : « إذ الأَمدَل 


م 


ف أعناقهم ا وأخير عنه باففل الماذضى ٠غ‏ 0 مون «( ننم الفسيره ٠ ٠‏ وقال 


ّم > 
ماهد : م 0 2 ان عن كل خير ٠‏ 





0 © سه 6ب ااا 62 


قوله تعسالى : وجعانا من ببن ليم سدا رف د 0 سدا فاغشينلهم 

م له وى سل الى ير سل 
فهلم لا سرون 0 ل و أ م 1 درم لا اك 02 
وف مله سا سملاة 


أت 00 3 نيع الك وى امدق عيب فبشره ره وار 


حر 0 
قوله تعالى : ا ل سر ا سَذّا) قال مقائل : لماعاد ., 

أبو جهل إل أصعابه 4 وى صل إل اانى صلل الله علينه وس » وسقط اجر من بيده »6 نان 
)١(‏ بقول : رجع الذتى عمسا كان عليه من فتوته » وصاركانه كهل » فاستراح العواذل لأنمهن لا يجدن ما يعذان 
فيه ٠‏ سوى العدل ؛ أى سوى اق ٠‏ 
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اجر رجل آحرمن بى زوم وقال: أنا أقتله قتله بهذا اجر . فلما دنا من النبى صلى الله عليه وسلم 
طمس الله على بصره» فلم ير البى صل الله عليه وسام » فرجع | لى أصدا به فلم لخم ل ادر 

فهذا معنى الآبة ٠‏ وقال حمد بن |#ق فى روابته : اس مك وشيبة آبنا ربيعة» وأبو جهل 
وأمية بن خلف » يراصدون النبى صلى الله عليه وسلم ليبافوا مرس. أذاه » نرج لهم عليه 
0 ا 


السلام وهو يقرأ « 0 » وف بده تراب فرماهم به وقرأ 0 0 سن بين ا سدا ومن 
10 


خلفهم 0 «( 0 حى هس عايوم عليه السلام ٠‏ وقد مذى هذا ف سورة 0 سبحان «( 
عازه 


ومضى فى »م اكيت « الكلام فى « سدًا» 0 السين وفتحها وهما لغتان ٠‏ (أعتيام ( 
أى غطينا أبصارم : وقدمضى فى أول « ابر 6 . وقرأ آبن ن عباس وعكمة ويحى بن لعمر 


«فأعشيناهم» بالعين غير معجمة من العشاء فى العين وهو ضعف بصرها حى لاتبصربالايل قال: 
)5( 


2# د عر ل مره 3 


وقال تعالى : «ومن 0 نك الرحمنٌ» الآية الى متقارب والمعنىأ عمينام 5 قال: 
ومن الحوادث ابت أت 2# 50 على" الأرضض بالأسْتاد 


لا أهتدى فيها لموضع تلمة * بن العذَّيبٍ وبين أرض ماد 
( نهم لا ببْصَرونَ ) أى المدى ؛ قاله قتادة ٠‏ وقبل : عدا حين اتقروا على قتله ؟ قاله 
لصوم همه 2ه - 0 رةه باه رهم 


الم ٠‏ وقال الضحاك : 00 وحعلنا من ببن ديم ذا «( أى الدنيا « ومن خلفهوم سذا» 


أى الآخحرة؛ أى عموا عن لبعث وتموا عن قبول الشمرائع فى الدنيا؛ قال الله تعالى : « وقبطر 


يه 00 اكره ساسه 


هم قرناء فزينوا اام وما لهم » أى زنسوا لم ال ودعوهم إلى التكذيب 


بالااحرة 0 وقيل : : على هذا 2 كن سس ليم 0 «( أى غمرورا بالدنياً 2 ون َلْفهمٍ 1 «( 
أى تكذيبا با بالاخحرة . وقيل : »)2 : ا 01 ا 7 حَلْفههُ » الدنيا ٠‏ ع 
3 ديم سَ 4 سوا 
هبوره 2ه دورو وثره سير 
ادم رهم أم لم تنذرهم لاه مون ( 0 قَ »2 البقرة «ء والابة رد على القدرية وغيرم ٠‏ 
(1) داجع ج ٠١‏ ص 54 ؟ طبعة أولى أو ثانية (0) راجع + ١١‏ ص بوه طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
0( م (4؛) هو الخطيئة» وتمام البيت : 
2« تمد خير نار عندها خير موقد * 
)2( راجع ج اص ١84‏ طبعة ثانية أوثالئة , 





وعن آبن شعباب أن تمر بن عبد العز بز أحضيرغيلان 00 ى" فقال : باغيلان بلغنى أنك 
تكلم بالقدر ؛ فقال : ,كذبون عل" يا أمير المؤمنين . ثم قال : ,ا أمير المؤمنين أرأبت قول 


وي 


الله تعالى مإ 0 الإنسا 3 ُْ سل ة مساج 3 ليه شع 1 ع تصيرا ٠.‏ َ هديناه السَبيلَ 


إما ما شا كا 0 » فقال : آقرأ يا غيلان ففرأ 0 إل قوله :م« هن نْ شاء امد 


نَ رَيَه سِبل» فقال آقرأ فقال : «وما امون إل أن ا لهم فقال : والله با أمير المؤمنين 


ا 
إن شعرتك 0 7 0 الله قط !0 / ١‏ 0 لل سر 0 ا 7 0 


كان م أرها نط ل ايوم ؛ 0 در ل أنى 0 ٠‏ فقال عمر : 0 كان 
صادقا فتب عليه وثبته» وإنكانكاذبا فسلط عليه من لا برمه وآجعله آية لاؤمنين؟ فأخذه 
هشام فقطع يديه ورجليه وصابه ٠‏ وقال آبن عون : فأنا رأيته مصلوبا على باب دمشق ٠‏ 
فقلنا : ما شأنك يا غيلان ؟ فقال : أصاباتى دغوة الرجل الصاعم عمر بن عبد العزيز . 

قوله تعالى : ( نما تنذر من انب الذ ك) اس لقان عل ٠4‏ ( رخن لمن 
الْبْبِ ) أى ماغاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : أى يخْشاه فى مغيبه عن أبصار 


سك وى سوا س 


الناس وآتفراده بنفسه (٠‏ الشيره يمغارة ]) أى اذه ( وبر كور ا( أى الحنة ٠‏ 


قره تعالى : إِنَا كن نحي امو سك ا قداو ا وك 
تّىء أَخصَيئله ف إمأو مون 422 

فيه أر بع مسائل : 

الأيك - قوله نعالى ( نا كن عي الى )) أخبرنا تعالى بإحيائه الموتى رد على 
الكفرة ٠‏ وقال الضحاك والحسن : أى 0 بالإبمان بعد امهل ٠‏ والأؤل أظهر أى 
نحبههم بالبعث لدزاء . ثم توعدهم بذ كره كنب الاثار وهى 

| الثانلية وإحصاء كل ثىء وكل'ما يصنعه الإلسان ٠‏ قال قتادة : معناه من عمل» 


1 2-8 


وقاله ماهد وآبن يك ٠‏ ونظيره قوله : « علدت تقس ما دمت ولعت » وقوله : دابا 
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د هع ممع هم اسداسولسوئهة دوم ل مهمه 


لْإنْسان يومذ يما قَدُم وَأَحرَ» وقال : «آتقوا الله تفار نفس ما قَنَمَتْ لقد» فآثار 
المرء الى نيق ونذ كز بعد الإنسان من خير أو شريجازى عليها : من أثرحسن أ كعم اموه » 
امك مرا زو ل ري زر ار رفسي 
ذلك ؛ أو سىء كوظيفة وظفها بعض الظلام عل المسامين » وسكة أحدثها فها سيرم » 
أوشىء أحدثه فيه صدٌ عن ذ كر الله من أان وملاه» وكذلك كل سنة حسنة » أو سيئة 
ستن بها ٠‏ وقيسل : هى آثار المشّائن إلى المساجد ٠‏ وعلى هذا المعنى تأول الآبة عمر 
وآبن عباس وسعيد بن جبسير ٠‏ وعن آبن عباس أ يضا أن معنى « وآثارهم 5 خُطاهم إلى 
المساجد ٠‏ قال النحاس : وهذا أولى ما قيل فيه ؛ لأنه قال : إن الآبة نزات فى ذلك؛ لأن 
الأنصاركانت منازم بعيدة عن المسججد ٠‏ وفى الحديث مرفوما إلى التى صلى الله عليه وسلم 

قال : #يكتب له برجل حسنة ونح عنه برجل سيئة ذاهبا وراجعا إذا تحرج إلى المدسجد». 


قلت : وفى الترمذى عن أبى سعيد االحدرى قال : كانت 0 ناحية المديئة - 
فأرادوا قله إلى قرب المسجد فثزلت هذه الآية « إن من تحى المت وتتخيب مآ قنيوا 
وآنارم » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إن نارم تُكتّب > فلم ينتقلوا ٠‏ قال : 

)0( 
هذا حديث [حسن] غريب من حديث الثورى . وفى صضتبح مسلم عن جابرين عبد الله قال: 
أراد ننو سلمة أن بتولوا إلى قرب المسجد ؛ قال : والبقاع خالية؛ قال : فبلغ ذلك النى” 
صل الله عليه وسم فقال : ” يا بى سلمة ديار 1 دبارك تكب نار « 
فقالوا : ماكان يسيرنا أنا كما تمؤلنا ٠‏ وقال ثات اليُتَانى ١‏ لشت ل اس بن يالك إل 
الصلاة فأسر: عت » للبسنى فلما آنقضت الصلاة قال : مشيت هع النى” صل الله عليه و سل 
وأسرعت » فبسنى فلما آنقضت الصلاة قال * أما علممت أن الآثار مكيب » فهذا أحتجاج 
الآية ٠‏ وقال قنادة ومجاهد أيضا والمسن : الآثار فى هذه الآية لطا . وجى التعلبى عن 
أنس أنه قال : الآثار هى انط إلى اللمعة ٠‏ و واحد الآثار تر ويقال أ . 


(1) سلة بكسر اللام بطن من الأنصار , (؟) الزيادة من صميح الرمذى ٠‏ 












بس ] تفسسير القرظطى اا 


االالفة ف فى هسذه الأحاديث المفسرة امنى الآنة دليل عل أل البعد فن المسجد 
أفضل » فلوكان يوار مسجد » فهل له أن يحاوزة الى الأبعد ؟ آختاف فيه ؛ فروى غن 
أنس أله كان يجاوز المحدث إلى القديم ٠‏ وروى عن غيره : الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
أعرا ٠‏ وكزه اعاسن وغيره هذا ؛ وقال : لا يدع مسجدا قربه ويأتى غيره ٠‏ وهذا ذهب 
مالك ١‏ وق 'تخطى ملسجده إلى مدجذه الأعظم قولان ٠‏ ونحرج آبن ماجه من حديث أنس 
آبن مالك قال قال رسسول الله صل الله عليه وس : ” صصلاة ابعل ف بيه بصلاة وصلاته 
فى مسجد القبائل عمس وعشرين صَلاةٌ وصلاته فى المسجد الذى 2 فيه مقسمائة صلاة ““. 

ازاعة ‏ ث ديارك “ منصوب على الإغساء أى الزموا و”تككتب» حزم ءلى جواب 
ا ل ل الل ا ل 
ثىء أحصيناه ٠‏ و يجوز رفعه بالآستداء إلا أن نصبه أولى » ليعظف ما عمل فيه الفعل على 
ماعمل فيه الفعل . وهو قول اليل وسيبويه . والإمام الكاب المقتدذئ به الذى هو حمة. 
وقال مجاهد وقتادة واب زيد : أراد الوح المحفوظ . وقالت فرقة : أراد ضعائف الأعمال ٠‏ 


- 
7 


0 


١ 


3 و > صوة 2 26 - 
اصصب القسرية إِذْ جا2ها 
نه لي ده دن و بإ سسا 


رارك إذْ رسلا إلههم أننين فكذيوها فَعرَزن يثالث كارا 
نآ لي مسَلُونٌَ حك كالوا أن إِلا؛ 27 0 لمن 
من 1 إن 0 لا كدو 0 أن 0 يعم نآ 3 

الى ع و مه 2 ص صا اهم 


ل َّ وك ل د ا 3 1 و | إنا ا 
0 4 ! 2 ص 


ا 


22 
قوله تعالى انارت هم 


ْ د امن 


31. 


رس م ل سه سه ير 2 
١‏ 
ع 


ان بحي الس ين ات 00 ل 


8 


مزه 2 امه 2ه ود ثُ. 


مع ين ذقُ 0 الثم قوم 0 0 


)00( مع ( بالتشديد ) من التجمع » أى يصل فيه ابمعة ٠‏ 
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ره 


قوله تعالى : (( يرب َم مدلا حاب الْدرية إذْ جاءها المرسلُونَ ) [ خطاب للنى 
صل الله عليه وسلم ل د اس ل رن | مناه لم 
أنطاكية فى قول جميع المفسرين فيا ذكر الماوردى . اسبت إلى أهل أنطبيس وهو أدم 
الذى بناها ثم ميرلا عرب ٠‏ ذكره السبيل ٠‏ ويقال فيها : أنتاكية بالناء بدل الطاء وكان 
بها فرعون يةال له أنطيخس بن أ نطيخس يعبد الأصنام ٠‏ ذ كره المهدوى وحكاه أبو جعفر 
النحاس عن كءب ووهب ٠‏ تأرسل الله إليه ثلاثة : وهم صادق » وصدوق » وشلوم هو 
الثالث . هذا قول الطبرى ٠‏ وقال غيره : شمعون ويوحنا ٠.‏ وحى النقاش : معان وى 
وم يذكرا صادقا ولا صدوةا . ويحوز أن يكون « ند » و « أَاب القَريَة » مفعوابف 
لبه أو ات لْقَرْيةَ » بدلا من « مَتَدٌ » أى آضرب لم مثسل أصحاب القربة 
خذف المضاف . أم الننى صل الله عليه وسلم بإنذار هؤلاء المششركين أن يحل ببسم ما حل 
بكفار أهل القربة المبعوث إليهم ثلاثة رسل ٠‏ قبل : رسل من الله عل الآبشداء ٠‏ وقيل : 


ا ل إلى أنطاكية للدعاء إلى الله » وهو قوله تعالى : (( أذ رسلا لهم نين ) 
رأصاف الك ذلك إلى نفسه ؛ لأن عبسى أرسلهما بأ الرب» وكان ذلك حين رفع عبسى 
إلى السماء ٠‏ ( فكَدَبوهمَا ) قبل ضر بوهم وسجنوهما ٠‏ ( مرا الث ) أى فقوينا وشتدنا 


الرسالة « بايث » ٠‏ وقرأ أبو بكرعن عاصم « نعززا بثالث » بالتحفيف وشدّد الباقون ٠‏ 


قال الجحوهرى : وقوله تعالى : « عر يثالث » يفف وشْدّد » أى فو بنا وشدّدنا ١‏ 
قال الأسمعى : أنشدنى فيه أبو عمرو بن العلاء للتامسس : 


وو 0( 


ءًُ 12 مد دهز 5 ٠‏ َم 
اجد إذا رعات 0 لها * وإذا 5 منسعها لا تبس 


أى لا ترغو ؛ فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى ٠.‏ وقيل : التخفيف معنى غلبنا وقهرنا 
٠. 0‏ 5 

ومنه « وعد لى ف امطاب ) . والتشديد معنى قؤبنا وكثرنا ٠‏ وق القصة أن عيسى أرسل 

: ويردى فى غيرء‎ ٠ (؟) وف اللسان : أجد إذا ضمرت‎ ٠ الزيادة من حاشية اجمل عن القرطى‎ )١( 


عنس إذا ضمرت ٠‏ 








لس َ الفسسسير الفرطى اا 


الهم رسولين» فلقيا شيا برعى غنيات له وهو حبيب النجار صاحب ««ريس» فدعوه إلى الله 
وقالا: نحن رسولا عبسى ندعوك إلى عبادة الله. فطالبهما بالمءجزة فقالا : من نشفىالمرضى٠‏ 
وكان له أبن نون ٠‏ وقبل : هسيض على الفراش فسحاه » فقام بإذن الله صحيحاء فآمن 
الرجل بالله ٠‏ وقيل : هو الذى جاء من أقصى المدينة يسمى » ففشا أمرهما » وشفيا كثيرا 
من المرضى » فأرسل الملك إلبهما - وكان يعبد الأصنام ‏ يستخبرهما فقالا : نحن رسولا 
عيسى ٠‏ ثقال : وما آنتكا ؟ قالا : نبرئ الأ مه والأبرص ونبرئ المرريض ببإذن الله » 
وندعوك إلى عبادة الله وحده ٠‏ فهم املك بضربهما ٠‏ وقال وهب : حيسسهما الملك وجادهما 
مائة جلدة » فآلتبى الخير إلى عدسى فأرسل ثالثا ٠.‏ قيل : شمعون الصفا رأس الحوار ,ين 
لنصرههما ؛ فعاشر حاشية املك حتى تمكن منهم » وآستأنسوا به » ورفعوا حديشه إلى الملك 
فأنس به » وأظهر موافقته فى ديئه » فرضى الملك طريقته ؛ ثم قال يوما لللك : بلغنى أنك 
حبست رجلين دعواك إلى الله » فلو سألت عنهما ما وراء8»! ٠.‏ فقال : إن الغضب حال ,ببثى 
وبين سؤالهما . قال : فلو أحضرتهما ٠.‏ فأمى بذلك ؛ فقال لها شمعون : ما برهائك على 
ما تدعيان ؟ فقالا : برئ الأكه والأرص ٠‏ بخىء بغلام ممسوح العيئين ؛ هوضع عيذيه 
كاحببة » فدعوا ربهما فآنشق موضع البصر » فأخذا بسذقتين طينا فوضعاها فى خديه » 
فصارنا مقائين ببصر مهما ؛ فعجب الملك وفال : إن هاهنا غلاما مات منذ سبعة أيام ولم 
أدفنه حى بجىء أبوه فهل يحبيه ربكم ؟ فدعوا الله علانية » ودعاه شمعون سرا » فقام المبت 
حياء فقال للناس : إنى مث مذ سبعة أيام» فوجدت مشركا» فأدخلتٌ فى سبعة أودية من 
الثار» فاحذّرك ما أنتم فيه فآمنوا بالله » ثم فنحت أبواب السماء » فرأيت شابا حسن الوجه 
شفع مؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه » حتى أحيانى الله» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لاشريك له» وأن عيس روح الله وكلمته » وأن مؤلاء هم رسل الله فقالوا له : وهذا ثعون 


أيضا معهم ؟ فقال : لمم وهو أفضلهم ٠‏ فأعلمهم شمعون أنه رسول المسيح البه-م » فاثر 
قوله ف املك » قدماه إل الله » فآمن الملك ف قوم كثير وكف رآ نحرون ٠‏ وحى الفشيرى 


أن الملك آمن وم اهن قومه 2 وصاح جبريل صيحة مات كل من بق ممسم من الككفار 5 








وروى أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا : يا نى" الله إنا لا عرف أن 
لتك بالسلتهم ولغاتهم ٠‏ فدما لله لهم فناموا »كانم » فوبوا من نومتهم وقد حماتهم الملالك” 
فألقم بأرض أنطاكية» نكم كل 0 صاحبه باغة من 00 قوله : « : «وأيكاه روح 
القسدُس «( فقالوا جميم |0 !لم مسليد. ارا م أن لا ب د تأكلون الطعام 
وفشون فى الأسواق ( وم أل ا م 0 ع( أهس 4 م غية] ببنى عند ( إن 
نم ل كبو ) فى دعاك 0 0 اسل : )د م عع لرتو) 
و إنكذيونا ( وما ملينا إلا ابلاغ الميين ) فى أن لله واحد (( قألوا ) هم ( إن تطيرا 89 ) 
أى تشاءمنا 5 ٠‏ قال مقاتل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين فقالوا هذا بشؤمكم . ويقال 
إنهم أفاهوا بنذر ونهم عشر سنين ٠‏ ( لبن لم نموا ) عن إنذارنا ( لَربمتيم) قال الفراء : 
لنقتلنك . قال ار سن ٠‏ وقال قتادة : اال ن الرجم 
0( 0 ا وال 

باخدارة ٠وقيل‏ : لنشتمتم ؛ وقد تقدّم جميعه (١‏ وليدستم 5 من مَذَابُ ألم ) قبل :هو القئل. 
وقيل : هو التعذيب المؤم . ٠‏ وقيل : هو التعذيك لولم قبل لقتل كالسلخ والقطع والصاب ٠‏ 
ددارة 0 

فقالت الرسل : ( طا 1 سم )أ ى شؤمك مك أى حظك من الخير والشر معكم ولازم 
فى أعناقكج وليس هو من شؤمنا .قال معناه الضحاك . وقال قتادة : أعمالم معك .آبن عباس : 
معناه الأرزاق والأقدار التبعج ا : « طائرك م «( زف وعلم؛ والمعنى واحد ٠‏ 
وقرأ الحسن 3 « أطرة » أى 0 ١‏ أن كم )فل قتادة : | إن ذ كت تم تطبرتم ٠‏ وفيه 


كه ة أوحه من ٠‏ الم راءات : قرأ أهل المديئة »م نك 2 («(. يتفيف الطهمزة الثانية 5 وقرأ 


أهل الكرفة «لنْ» تحقيق الهمزتين . والوجه الثالث « اَن د كا » بهمزتين بينهما ألف 


أدخات الألف كاهة للجمع بين المموتين 5 والوجه الرابع جر ابنْ» مهزة بعدها لف وبعد الألف 


همرة مخففة ٠‏ والقراءة الخامسة درأ أن » مهزتين مفتوحتين ,مها ألف ٠‏ والوجه السادس 
31 5 3 
١»‏ أأنْ » مبمزتين عققتين مفتوحتين ٠‏ وحكى الفراء : أن هده القراءة قراءة أبى رزين ٠‏ 
)0( زيادة يةنضها السياق ٠‏ 020( راجع جد ص ١‏ وطبعة أولى أو ثانية ٠‏ 6( فا لأبو حيان هذه 
القراءة : «آطيرك» مصذرآطير الذى أصله نطير فادغمث الثاء فى الطاء» فاجتلبت همزة الوصل فى الماضى والمصدر. 





بس أ تفسسير الفرطى /و1 


قات : وحكاه الدعلى عن زر بن حبيش وآبن السميقع 6 طلسن 
البصرى « قالوا طائر م مبء أبن ف لتم »!بمعق حبث ٠.‏ وفسرأ يزيددين القفقاع والماسن 
يي _روره ها 


وطلحة م ذَكتم 3 بالتتخفيف ٠.‏ ذك جميعه انواس ٠‏ وذ كرالي_دوى عن طلحة إن مصرف 
وميسى الحَمذائى أن 2 » بالمسد عل أن همزة الآستفهام دخلت على ه_زة مفتوحة ٠‏ 
الماجحثون : ) 0 2 «( مههزة ة واحدة مفتوحة ٠‏ فهذه اسع قراءات ٠‏ وقرأ أبن اس هل 


د وخكرره سه ررة 2ه ير رظوره 


د طير 4 ممح 2 . دان ذ كم « أى لَإن وَعظن ؛ وهوكلام مستانف أى ى إن وعظاتم تطيرتم ٠‏ 
وقيل : نما تطبروا لما بلخهسم أن كل نى” دما قومه فلم يجببوه كاف عاقبتهم الملاك . 
( لأ 0 مُسرفونَ )) قالكنادة ‏ :. مسرفون فى :طبري ٠‏ يبى بن سلام + مسرفون 
فى كفري ٠‏ وقال أبن بحر : السرف هاهنا الفساد ومعناه بل لتم قوم مفسدون ٠‏ وقيل : 


مسرفو مشركون » والإه اف شاو زة الل والمشرك يجاوز الل . 


ل 2 ا 


قوله تعالى 0 من 1 المديئة رجل لسعيل قال يلقُوم آبعوا 


3 6 22 رةه بير لسر ص | 
لكر احرا وهم رن 0 ومالى 
سة )رةه ور و ا 


2 
ى فرق وإلبه ار 02 نحل دن نه عاهة إن 


ذه مس لل سففه مه سر 5 


لا لغن عن 00 شيعا ولا دون 6 3 إِذا 
00 سم ره 2 ور ساق 


5 صَلَِلٍ ؛ من 0 ل منت بربرم 5 سمعوك 0 قبل كل 


7 


000 0ت لين سن سمس م 
7 
- 


للم فو يعلدولت 0 ىو عفر لل رق وجعلق *ن 


و وكا ره سس لظ سر وم 0 امه 1 


الْمَكمِينَ 0 ومآا ل ١‏ عل قومه > من بعله ء ون 00 من الا 


ا ا 0 00 0 عد فَإِذا م امون 0 


وام 


قوله ل : (وجاء در 4 الك كنة 0 لسيعى ا( هو حبيب بن مساق وكان 


يمارا ٠‏ وقيل : إسكافا ٠.‏ وقيل : ااانا 5 وفال أبن عباس وغاهد ومقاتل : هو حبيب 


(؟-وا) 








04 الحزء الخامس عشس [سورة 


آبن إسرائيل النجار وكان تحت الأصنام» وهو ثمن آمن بااننى” صل الله عليه وسلم و بينهما 


0 0 8 1 
سواية سنة» كم آمن بيع الأكبروورقة بن أوفل وغيرهما ٠‏ وم يمن بلى 1 إلا بعك 


ظهوره ٠‏ قال وهب : وكان تدبيب ذوما » ومنزله عند أقصى باب من أبواب المديئة » 
وكان بعبكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم » لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره فا 
آستجابوا له » فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال : هل من آي ؟ قالوا : نعم لدعو 
ربنا القادر فيفرج عنك ما بك ٠‏ فقال : إن هذا لعجب لى» أدعو هذه الآطة سبعين سنة 
تفرج عفى فلم تستطع » ل ريم فى غداة واحدة ؟ قالوا : نعم ربنا على ما إماء 
قدير» وهذه لا تنفع شيئا ولا نضر ٠‏ آمن ودعوا بهم فكشف الله ما به » كأن لم يكن به 
بأس» لخينئذ أقبل على التكسب» فإذا أمسى تص_دق بكسبه » فاطعم عياله نصفا ونصدّق 
بنصف » فلما هن قؤءه بقتل الرسل جاءهم ف ( َال با قوم ا تبعوا المرْسَِينَ ) الآبة ٠.‏ وقال 
قتادة : كان يعبد الله فى غار » فاما سمع بخبر المرسلين جاء لسعى » فقال للرسلين : أتطلبون 
على ما جثتم به حرا ؟ قالوا: لاء ما أجرنا إلا على الله. قال أبو العالية : فاعتقد صدقهم وآمن 
بهم وأقبل على قومه ف « قال يا قوم آتبعوا المرسلينَ » ٠‏ ( اتبعوا من لا يسال» ا ) أى 
لوكانوا هين لطلبوا ميع المال ( مم مَهتدُونَ ) فآهتدوا بهم ٠‏ ( وما لى لا عبد الذى 
قطرنى ) قال قتادة : قال له قومه أنت عل دينهم؟ ! فقال : « ومالى لا أَعيْد الى قطرتى» 
أن ان ١‏ ( اله عير نَّ) وهذا آحتجاج منه عايهم ٠‏ وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن 
ذلك نعمة عليه توجب الشكر» والبعث إلمهم : لأن ذلك وعيد يقنضى الزحر؛ فكأن إضافة 
النعمة إلى نفسه أظهر شكراء و إضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرا. ( اد منْ دونه آلمَة ) يمنى 
أصناما ٠‏ ( إن يردن الم بضير) يعنى ما أصابه من السقم ٠‏ إلا من عى سَفَاعمهم يدولا 
يدون بخلصونى مما أنا فيه من البلاء. ( و إذاً) بعنى إن فعات ذلك (لى َال مبين) 


مود سمشده 


أى خسران ظاهس ٠‏ ( إلى آمنث بربم فأ سمعون ) قال بن مسسعود : خاطب الرسل ,أله 


٠ الزيادة من تفسير الألوسى‎ )١( 

















0 تفسسير القرطي 5 


2 1 5 
مؤهمن ,الله دمم؟ ومعنى « 5 ا سمعون «( أى ا ثمدوا كنا شوودى بالإمان ٠‏ وفال كب 


ووهب : إنما قال ذلك لقومه إلى آمنت برك الذى كفرتم به ٠‏ وقيل : إله لما فال افومه 


ورم اس 


«اتبموا المرسلين ا 1 سل 0 » رفعوه إلى الملك وقالوا : قد تبعت مدونا » 
فطول معهم الكلام ليشغاهم بذاك عن قتل الرسل» إلى أنت قال : « إل آمنث يربك » 
نوثبوا عليه فقتلوه ٠‏ قال أبن مسعود : وطئوه بأرجلهم حتى حرج قصبه هن دبره » وألق 
ا وهم أصحاب الس .وف رواية أنهم قتلوا الرسل الثلاثة ٠‏ وقال السدى رموه 
بامجارةوهو يقول اللهم أهد قوق حتى فتاوه . وقال الكلى : حفروا حفرة وجعلوه فيا » و ردموا 
فوقه الثزاب فات ردما ٠‏ وقال الحسن : حرقوه حرقا» وعأقوه من شور المديئة وقبره فى سور 
أنطاكية ؛ حكاه الثعبى ٠‏ وقال القشيرى : وقال لسن لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله 
إلى السواء» فهو فى اللنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك ابكنة» فإذا أعاد الله اسكنة أداخلها ٠‏ 
وقبل: شروه بالمنشارحتى تحرج من ببن رجليه» ذوالله ما حرجت روحه إلا فى اللنة فدخلها؟ 
فذاك قوله : «قيلٌ آدْغْلٍ اله فاما شاهدها « ةَالَ الت قو يمون بها فر لى ربى » 
أى بغفران ربى لى ؛ فا مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل : بمعنى الذى والعائد من الصلة محذوف, 
ويجوز أن تكون أستفهاما فيه معنى التعجب» كأنه قال : ليت قوى يعامون بأى شىء غفرل 
ربى ؛ قاله الفزاء ٠‏ واءترضه الكسسائى فقال : لوم هذا لقال بم من غير ألف . وقال 
الفراء : يجوز أن يقال با بالألف وه وآستفهام وألشد فيه أبيانا ٠‏ الزعخشرى : «م عَمَرل » 
بطرح الألف أجود» و إن كان إثباتها جائزا؛ يقال : قد ا ما صنعت هذا وبم صنعت ٠‏ 
المهدوى : وإثبات الألف فى الآستفهام قليل ٠‏ فبوقف على هذا مل « بعُلْمُونَ » ٠‏ وقال 


ماعة : معنى قيل »2 الكل الحنة » وحبث لك المنة 0 فهو غير بأنه فداستحق دخول 


المنة : لأن دخوطا ستحق بعد البععث ٠‏ 





ا" 


المزء الخامس عشر 1 سورة 


قلت : والظاهس من الآية أنه لوال قبل له أدخل الحنة ٠‏ قال قتادة : أدخله الله 
الحنة وهو فيها حمة يرزق ؟ أراد قوله تسالى : « ولا تحسين الِينَ توا فى سيبل الله وا 


هق هساك )غ0( 


ل أحياء عند ريم رزَقُونَ » عل ما تقدم فى « آل عمرا ان » يانه 3 والله أء عم ١‏ 
قوه ل 0 َال يات 00 0 0 عل ا 0 0 عن وين 
عه 
المكرمين» وق معى تنه قولان 0 أنه كى أن 0 0 اك حسن مآله وحميد 
عاقبته ٠‏ الثابى : مى ذلك ليؤمنوا مثل إمانه فييصيروا إلى مثل حاله ٠‏ قال ابن عباس : لصيح 
قومة حا وميتا . رفعه القشيرى فقال : وفى اللبر أنه عليه السلام قال فى هذه الآآية ” إنه 


تبح للم فى حياته و بعد موته “ وقال آبن أبى ليل : سباق الأم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة 


عين؛ على بن أبى طالب وهو أفضلهم »ومؤمن آل فرعون» وصاحب يس »فهم الصدّيقون ٠‏ 
ذكره التغشرى مسفوعا عن رسول الله صل الله عليه وسل . وف هذه الآية تنبيه عظلم » ودلالة 
على وجوب كظظم الغيظ » والحلم عن أهل اللخهل » والثرؤف على من أدخل نفسه فى غمار 
الأشرار وأهل البغى » والتشمر فى تخليصه » والتلطف فى آفتدائه » والآشتغال بذلك عن 
الثماتة به والدعاء عليه . ألاترى كيف تتنى اللي لقتنه» والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة * 
أصنام » فلما قتل حبيب غضب الله له وعل النقمة على قومه » فأمس جبريل فصاح بهم صيحة 
فاتواغن آخرهم ؛ فذاك قوله :((وما أنْرَنا عل قؤمه من بعاده من جند من السياء وما كأمدين) 
أى ما أنزلنا عاهم من رسالة ولا ننى" بعد قتله اله قتادة ومجاهد والحسن. قال الحسن : اللكند 

لملاكة الننازاون بالوحى على الأثبياء ٠‏ وقيل : الحند العساكر ؛ أى لم أحنج فى هلا كهم 
إلى إرسال جنود ولا جيوش ولا عسا كر بل أهلكتهم بصيحة واحدة ٠‏ قال معناه ابن مسعود 
وغيره ره كا ملي « تصغير لأمرهم + أى أملكام بصيحة واحدة من بعد 


1 عد وها ده ام 
ذلك الرجل» أومن بعد رفعه إلى السواء ٠.‏ وقيل : « وما كا مثرِإِنَ » على من كان قبلهم ٠‏ 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية‎ ٠58 راجع ج غ ص‎ )١( 








تفسير القرطى "> 


الإغشرى : : فإن فلت فلم أنزل الحنودهن ع الها وم بدر والخندق ؟ نقال :جم سا م 
رحا نا ونوا ل روما «( وقال :ا (» بف من الملذككة ماين ٠‏ عمسة آلآف ملا ن اللالكز 
و 2 


سَارين )” 

قلت : إ؛سا كان يكفى هلك واحد » فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح 
جبريل » وبلاد مود وقوم صا بمديحة » ولكن الله فضل غدا صل الله عليه وسلم بكل 
ثىء على سائر الأنبداء وأولى العزم من الرسل فضلا عن حبيب النجار » وأولاه هن أسباب 
الكرامة والإعرزاز مالم بوله أحداوفن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء» وكأنه أشار بقوله : 
« وا ْنا » ٠‏ « وا كا مث إن » إلى أن إنزال امنود من عظائم الأمور اتى لا يؤهل لها 
إلا مثلك » وما كما نفعل لغيرك ٠‏ ( إِنْ كانت إلا صيحةٌ واحدة ) قراءة العامة « واحدةٌ » 


بالنصب على تقديرماكانت عقو 6م إلا صيحة وعد 0 


1 وس ض 8" ا ا ل ىا 
وقرأ أبو جعفر بن 2 وشيبة والأعرج 0 0 بالرفع هنا وفى قوله « إن كانت 


د وعدق م ا 


ل صبحة واحدة ذا م 0 » جعلوا الكو بعنى الوقوع والحدوث » فكأنه قال : 
رف ت عليه إلا صيحة واحدة ٠‏ وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من النحو بين بسبب 
اتأبت فور صعيف ,7 كرن ما فاست إلا هند صعيفا من حيث كال الممى ما فم أحد 
ل لل 
لايمتنع شىء من هذا » يقال نا الاك ل سارر نياك معنى ما ا أو جارية إلا 

جاريتك ٠‏ والتقديرف القراءة بالرفع ما قاله أبو إسسحق » فال : المعنى إن كانت عليهم صيحة 
إلا صيحة واحدة » وقدّره غيره ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة ٠‏ وكان بمعنى وقع كثير 
فىكلام العرب ٠‏ وقرأ عبد الرحمن بن الأسود - و يقال إنه فى حرف عبد الله كذاك ب 

« إن كانث إلا رد وَاحدةٌ » ٠.‏ وهذا مخالف للصحف ٠‏ وأيضا فإن اللغة المعروفة زا 
يرقو إذا صاح » ومنه المثل أنقل من الروَاقَ ؛ فكان يحب على هذا الك ككف اراي 3 
كك لسالس 








قات : وقال ااوهصرى الزقو ولق دل 4 زقلا ادزقا الصدا رن 011 أى صاح » 
وكل ص صاع زاق ( والزقية الصبحة 1 

قلت : وعلى هذا يقال زقوة وزقية لفتان فالقراءة صحيحة لا أعتراض علمما ٠‏ والله أعلم : 
( فإذا هم خامدون ) أى مينون هامدون تشريها بالرناد سكيد , وقال فانة . هلكىا” 


والمعنى واحد ٠‏ 
قوله تعالى : ا ةًّ انو رك رَسولٍ لا كانوا 2 
مومه ده مساه سه صر ٠‏ 


تمزع ون © الر كر اهل قبلهم تن الفرون ألم لم 


مه علي م 


وذ دع مس لا 
لا دون ( ون كل لما جميع أدينا محضرون 9 


قوله تعالى : ([ يا حسرة عل العباد )) منصوب ؛ لأله نداء لكرة ولا يجوز فيه غير 
النصب عند البصربين . وفى حرف أبى" « يا حسرة العبَاد » لل الإضافة ٠.‏ وحقيقة الحسرة 
فى اللغة أن ياحق الأنسان من الندم ما «صير به حسيرا ٠‏ وزعم الفراء أن الأأختيار النصب » 
وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصلة كان ضواباء وآسنشههد بأشياء منها أنه سمع من العرب : 
امهم باسنا لامي . 0 

« يا دار قيرها الببلّ 0 

قال النحاس : وفى هذا إبطال باب النداء أو كثره ؛ لأنه يرفع النكرة لمحضة » و برفسع 
ما هو بمنزلة المضاف فى طوله » و ذف التنوين متوسطا » و يرفع ما هو فى العنى ل 
بغير عله أوجبت ذلك ٠‏ فأما ما حكاه عن العرب فلا يشبه ما أجازه ؛ لأن تقدير يامهتم 
ا لا نهم على التقديم والتأخير » والمعنى بأيها الموتم لاتهتم بأصرنا ٠‏ وتقدير البيت يأيتهبا 
آم حول المخاطبة؛ أى يادؤلاء غير هذه الدار البلى ؛ كا قال الله جل ؤعنن : ب«حَقٌ اكه 
ف لك ا يهم» ف « سحسرة» منصوب عل النداءكا تقول يا رجلا أقبل » ومعنى النداء 


)0 البيت إلا حوض؛ ومامه : 
وسفت عليها الريج بعدك مورا *«ا 





اس ] تفسير القرط 0 


هذا موضع حضور الحسرة . الطبرى : المعنى ياحسيرة من العباد على أنفسمهم وتندما وتلهفا 
فى آستوزائهم برسل الله علبهم السلام ٠آبن‏ عباس : «راحسرة عل العباد»أى يا ويلا على العباد. 
وعنه أيضا : حل مؤلاء عل من ,تمسر عابهم ٠‏ وروى الربيع ع نأ نس عن ألى اءالية أن العباد 
هادنا الرسل ؛ وذلك أن الكفار لا رأوا ااعذاب قالوا : «ياحسرة عل اأعرآد» فتحسروا على 
قتلهم » وترك الإمان بهم ؛ فتمنوا الإبمان حينم ينفعهم الإءان؛ وقاله مجاهد. وقال الضحاك : 
إنها حسيرة الملالكة على الكفار حي نكدبوا الرسل ٠‏ وقرل : « يا حسيرة عل أأعراد » من قول 
الرجل الذى جاء من أقصى المديئة لسعى » ا وثب القوم لقتله ٠‏ وقبل : إن الرسل ااثلاثة 
مم الذين قالوا لا قتل القوم ذلك الرجل الذى جاء من أقصى المدياة لسعى » وحل بالقوم 
العذاب ٠‏ حسرة على هؤلاء » كأنمهم نوا أن بكونوا قد آمنوا ٠‏ وقبل : هذا من قول القوم 
قالوا لما فتلوا الرجل وفارقتهم الرسل » أو ةتلوا الرجل مم الرسل الثلائة » على آختلاف 
الروايات : يا حمرة دلى دؤلاء الرسل» وعلى هذا الرجل » ليتنا آمنا بهسم فى الوقت الذى 


نفع الإمان . وتم الكلام صل هذاء ثم آبتدا فقال : إ( ما بازيم منْ سول ) ٠‏ وقرً 


زور 


أبن هسل ومسلم بن جددب وعكمة « يا تحسره عل ألعباد» يسكون الماء للهرص على البيان 
وتقرير المعنى فى النفس ؛ إذكان موضع وعظ وتنبيه والعرب تفعل ذلك فى مثله » وإن لم 
يكن موضعا للوقف ٠‏ ومن ذلك ما روى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنهكان يقطع قراءته 
حرفا حرفا ) حرصا على البيان والإفهام ٠‏ و#>وز أن يكون « على العباد نا الوك 
ووز أن يكون متءاقا تحذوف لا بالحسرة» فكأنه قدر الوقف على المسمرة فأسكن الماء » 
ثم قال «« على الخباد » أى أتحسسر عل العباد ٠.‏ وعن أبن عباس والضحاك وغيرهها ديا حسرة 
العباد » مضاف ذف على ٠.‏ وهو خلاف المصدف ٠.‏ وجاز أن يكون من باب الإضانة 
إلى الفاءل فيكون العباد فاءاين ب كأنمم إذا شاهدوا ااع_ذاب تتحسرواء فهوكقولك يا قيام 
زيد ٠‏ ووز أن يكون مر باب الإضافة إلى المفعول » فيكون العباد ممعولين؛ فكأن 


العباد تسر عايهم من بشفق للم ٠‏ وقراءة من قرأ « يا حسرةٌ عل العباد» مقو بة لهذا المعنى. 





الزء الخامس عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( ل روا أَهلما قبلهم من القرون أَنمم ليم لآ يمون ) فال 
سيبويه : أن بدل من » ومعنى 5 هاهنا المبر؛ فإذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام ٠‏ 
والمعنى ألم بروا أن القسرون الذبن أملككام أنهم إليهم لا يرجعون ٠‏ وقال الفراء : «ي » 
ف موضع نصب من وجهين؛ أحدهما ب « .يبروا » وأستشهد على هذا بأنه فى قراءة أبن مسعود 
د ام يرَوا من أَمْلًَا » ٠‏ والوجه الآخر أن يكون دك » فى موضع نصب ب« أَمَدَكا » . 
قال النحاس ؛ القول الأول غال ؛ لأن 1 » لا يعمل فا ما قبلها ؛ لأنها أستفهام » وغال 
أن يدل الآستفهام فىخبر ما قبله ٠‏ وكذا حكها إذاكانت خبراء و إنكان سيبو به قد أومأ 
إلى بهض هذا بفمل « أَنّيمْ » بدلا من ٠‏ وقد رد ذلك مد بن بزيد أشتّ ردٌ» وقال : 
دك » فى موضع لفان لاهلا 3 » فى موضع نصب والمعنى عنده بأنهم أى 


ع ة سمو 1 - أ 


»2 الم 0 لكان قبا 4م من القرون «( بالاستئصال ٠‏ قال : والدايل على هذا أن فَْ قراءة 
عيد الله در َْ 1 ل لهم 0 ارون 2 لم ل 0 50 وقرأ الحسن )0 3 0 
لا رحمون » يكن اهدرة مل الاستكان ٠‏ وهذه الآبة رد على هن زعم أن من انشلق من 
ل رن ا بع ل 0 ' 02 
اك عامس وعاصم وحمزة « و اك كل ا ل تون" 
فإن محففة من الثقيلة وها بعدها هس فوع بالأشداء » وما بعده الاير ٠.‏ وبطل مهلها حين لغير 
لفظها ٠‏ وإزدمت اللام فى اكير فرقا يلما وبين إن اب بمعنى ما ٠.‏ وما عند َك عبيدة زائدة ٠‏ 
والتقديرعنده وإذكل بيع ١‏ قال الفؤاء : ومن 0 جعل ولما» مع إلا و ديإنث «( 
ه رد تم الورك م 5 
مع ما أى ما كل إلا يع كقوله 3 «يإنث مول 0 3 جلة» ٠‏ وحى سييو نه : 


فى قوله سألتك ١‏ بالله للا فءات 0 فى أله لا بعرف هذا ٠ ٠‏ وقل مذى هم -ذا المعنى 


)0 0 
فى «هود » . وفى حرف أبى” دنه 0 يسع لديا محضرون » ٠‏ 


)06 راجع + به ص ه١٠‏ وما بعدها طبعدٌ أولى أو ثانية ٠‏ 








بس ] لفسا ره و 


اسرد 2 2 سوس س2 كه سد ها 


ا 1 ٠‏ الارض را م 


به و ماؤ دو سم 0 7 م 2 


نه داكاون 02 وحعا: نا فيها اه من 0 وَأَعْن ام فيبا 
- الي 0 


26 


من حون لاوا من اه مم 1 ور 


٠. 10 5 


سبيحان ألَى َك الأزواج كه م ات ا ومن ا 


ركنا لا م” 


- بك عسوو 


قوله تعالى : ( وآية لمم ا ا ها ) نبمهم الله تعالى بهذا على إحياء 
الوق » يذكم :وحبده وال قدرته» وهى الأرض الميتة أحياها بالنبات وإخراج الحب 
منها ٠‏ ( نه ) أى ى من الحبّ ب (( يا عون ) وبه بتغرُون ٠‏ وشكد أهل المديئة «الميلة» 
وخفف الباقون ٠‏ وقد تفلم , ٠‏ ( وجعأنا فا )أ ى ف الأأرض لكك ى لساتين ٠‏ 
( من تيل وَأَعَْاب ) وخصصهما بالذكر ؛ لأنهما أعلى الثار . ( ور فيا من ألعيُون ) 
أى فى البساتين ١‏ ( ليا كوا منْ تمه ) الحاء فى د ثمره » تعود على ماء العيون ب لأن اله منه 
أندرج ٠‏ قاله اأرجانى والمهدوى وذيرهما . وقيل:: أى لبأكلوا من ثمر ما دكا ال : 
دون إن كذ ف امام عبر 0 مُانفى بوه ان ا مره » 
2 م الساء والمم ٠‏ وفتحهما الباقون ٠‏ وعن الأعمش ذم الثاء وإسكان الم ٠‏ وقد مطضى 
0( 0 
الكلام فيه فى « الأنعام » ٠‏ ف( وما تملته أدبم ) « ما » فى موضع خفض على العطف على 
« منْ ره » أى وما عمانته أيدههم ٠‏ وقرأ الكوفيون « وما عملت » بغير هاء . البافون 
د« عملته » عل الأصل من غير حذف ٠‏ وحذف الصلة أيضا فى الكلام كثير لطول الآسم ٠‏ 
ويجموز أن تكون « ما » نافية لا موضع لا فلا تحتاج إلى صلة ولا راجع ٠‏ أى ول تعمله 
يديم من 
المعنى ومن الذى عماته أيدهم أى من الأار » ومن أصناف الدلاواث والأطعمة » وها 


الزرع الذى أنينه الله لهم ٠ ٠‏ وهذا فول أبن ن عباس والضحاك ومقائل ٠‏ وقال غيرهم : 


(1) راجع ب ١٠ص"‏ ١؟‏ وما بعدها طبعة ثانية » (؟) راجع ج لاص ه ؛ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





1 الازء كان 0 1 سورة 


آتخذوا من الحبوب بعلاج كاللبز والدهن المستخرج من السممم والزبتون ٠‏ وقبسل : برجع 
ذلك إلى ما يغرسه الناس ٠‏ روى معناه عن آبن عباس أيضا ٠‏ ( أله يترون ) نمه . 
قوله تعالى : ( بان اأذى لق الْأزُواج كوا ) نه نفسه سبحانه عن قو قول الكفار, : 
إذ عدوا غيره مع ما رأوه من نعمه وآثار قدرته ٠‏ وفيه تقدير الأمس»؟ أى س.. 1 رن 
عما لا يلبق به.وقيل : فيه معنى التعجب؛ أى با هؤلاء فى كفرهم مع ما شاهدونه من هذه 
الآبات ؛ ومن تعتجب من شثىء قال سبحان الله ٠‏ والأزواج الأنواع والأصناف » فكل 
زوج صنف ؛ لأنه #تلف فى الألوان والطعوم والأشكال والصغر والكبر» فاختلافها هو 
آزدواجها ٠‏ وقال قنادة : يعنى الذ كر والأنق. (( ما تت الارْضٌ ) يعنى من النبات ؛ لأنه 
أصناف» (َمن رع يعنى وخلق منهم أولادا أزواجا ذكورا و إناثا . (دما ل دو 
أى من أصناف خلقه فى البر والبحر والسماء والأرض ٠‏ ثم يجوز أن يكون ما يخلقه لا يعلمه 
الببشر وتعامه الملاتكة . و يجوز ألا يعلمه مخلوق . ووجه الآستدلال فى هذه الآية أنه إذا 
أن ان ند ب أن بنك ا" ٠‏ 
قوله تعالى : واي طم ابل لح منه الَهَرَ ما هم مظلدودَ وي 


رار تجْرى مسف 0 دك عدر الْعزيزٍ العليم م 


دإ دوو 06م بوسر 


قوله تعالى : ( وآية لط - اليل أسلخ , م انار ) أى وعلامة دالة على توحيد الله 
وقدرته ووجوب إلاهيته ٠‏ والسلخ الكشط والنزع يقال سلحه الله من ديئه» ثم تستعمل 
معن الإخراج ٠‏ وقد جعسل ذهاب الضوء وصجىء الظلمة كالسلخ من الثىء وظهور المسلوخ 
فهى أستعارة ٠‏ و (( مظامو نَ ) داخلون فى الظلام ب يقال : أظلمنا أى دخانا فى ظلام اللييل» 
وأظهرنا دخلنا فى وقت الظهر » وكذلك أصبحنا وأضمينا وأمسينا ٠.‏ وقيل : « منه» بمعنى 


عنه» والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار ٠‏ « ذا م مُْسُونَ » أى فى ظلمة ؛ لأن ضوء النهار 
بتداخل فى الهواء فيضىء فإذا حرج منه أظلم ٠‏ 








تفسسير لمن طى 0" 


لسك مه 


فوله تعالى : ( واشمس 7 0 1 دقر لأ ) يوز أن ن يكون تقديره وآبة لم امراك 
و>وز أن يكون الشمس هزؤوعا بإضمار فعل يفسيره الثالى . و يجوز أن يكون مسفوءا بالانتداء 
( ترى ) ف موضع اللبر أى جارية . وفى كر 0 عن الا سألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن قوله عن وجل: « 1 جرى مسرا »١‏ قال ”مسةةزها نخت 
العرش » ٠‏ وفيه عن ألى ذرٌّ أنّ الننى صل الله عليه وسلم قال يوما : ” أتدرون أين :ذهب 
هذه الشمس > قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” إن هذه نجرى حتى اتنتهى إلى مستقتزها 
نحت العرش فتخرٌ ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لهأ آرتفعى آرجعى هن حيث جئت 
فترجع فتصبح طالعةً من مطلعها ثم تجرى حتى ننتبى إلى مستقيزها نحت العرش فتخز ساجدة 
ولا تزال كذلك حتى يقال لها آرتفعى آرجعى من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة مرن, 
مطلعها ثم تجرى لا يسنت الناس منها شيئا حتى تلتهى إلى مستقزها ذاك نحت العرش فيقال 
لها آرتفعى أصببحى طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغر بها “ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” أتدرون متى ذلك ذاك حين « لآ بقع فسا إبمائها لم نكن 1 منث من قبل 
رست فى إعانها حبرا »» . ولفظ البخارى عن أبى ذر قال قال الننى” صل الله عليه وسلم 


لأبى دن حبن غىبت الشمس: 1 كن ذهب “قلت الله ل أعلم قال 2 فإنها 


0 َه - رو ص 
ذهب حتى تسجد نحت العرش فتستأذن فيؤذن لها و يوشك أن تسجد فلا يقبل مما وتستأذن 


فلا بودن لها يقال لها أرجعى هن حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى («والشّمْس 
ترَى تقر ]ذلك تهدير يز الْعَلم_.»». ولفظ النرمذىعن أب ذ قال: دخلت المسجد 
حين غابت الشمس والنى”صلالله عليه وسلرجالس ٠‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم: ” يا أب ذز 
أندرى أين تذهب هذه “ قال قلت : الله ورسوله أعلم قال : *” فإنها :ذهب فتُستاذنُ 
فى السجود فين ا وكأنها فد قبل للها أطلعى من حيث جئت فتطلع من مغربم! قال :ثم قرأ 
» دك 0 » قال وذلك قراءة عبدالله ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . 


00 درل رن صيح الزءذى واعله تحر يف » إذ لا تعرف قراءة ذا النص ؛ وقراءة عبد الله بن 
مسعود <« والشمس تجرى لاسنتق رطا » ييا سباق » 





1 سسورة 


1" الكزء الخامس عششر 


وقال عكمة : إن الشمس إذا غبت دخلت رابا تحت العرش تسبح الله حتى تصيح » 
فإذا أصبحت آستعفت ربا من الاروج فيقول لما الرب : ولم ذاك ؟ فالت : إلى إذا 
حت عبتا بن دونك ١‏ اقول رب تارك وتنال ١‏ سرس لس لك بن نالك وال 
سأبعث إليهم جه مع سبعين ألف ملك يقودونها حتّى يدخلوهم فيا ٠‏ وقال الكلى وغيره : 
لمعنى تجرى إلى أبعد منازلها فى الغروب » ثم ترجع إلى أدنى منازهاء فستقرها بلوغها الموضع 
الذى لا تتجاوزه بل ترجع منه ‏ كالإنسان يقطع مسافة حت بباغ أقصى مقصوده فبقضى 
وطره » ثم برجع إلى منزله الأقل الذى آبتدأ منه سفره . وعلى تبليغ الشمس أقصى منازها » 
وهو مستقرها إذا طلعت المْنعَة » وذلك اليوم أطول الأيام فى السنة » وتلك الليسلة أقصر 
اللإالى» فالثهار مس عشيرة ساعة والليل تسع ساعات» ثم ,أخذ فى النقتصان وترجم الشمس » 
فإذا طلعت الثريا أسثو ى اللبل والنهار » وكل واحد ثنتا عشيرة ساعة » ثم تبلغ أدلى منازلها 


وتطلع الثمائم » وذلك اليوم أقصر الأيام » واللبسل نمس عشرة ساعة » حتى إذا طلع فرغ 


دلُو المؤآستوى الليل والثهار » فيأخذ اللبسل من النهار كل يوم عشر ثلث سافة » وكل 
عشمرة أيام ثلشساعة » وكل شهر ساعة تامة» حتى إستو يا و يأخذ الايلحتى يبلغ مس عشرة 
سامة » ويأخذ النهار من اللبلكذلك . وقال الحسن : إن للشمس ف الس-نة ثليائة وستين 
مطلعا » تنزل فى كل يوم مطلعا » ثم لا تنزله إلى الحول » فهى رى فى تلك المنازل وهئ 
مستقزها. وهو معنى الذى قبله سواء . وقال ابن عباس : إنم! إذا غرت وآنئهت إلى الموضع 
الذى لا تتحاوزه اسئقئزت لت العرش إلى أن تطاع 5 


قلت : ما قاله أبن عباس يبع الأقوال فتأمله . وقيل : إلى آنتمساء أمدها عند آنقضاء 
الدنيا ٠‏ وقرأ] ن مسعود وآبن عباس « والشمس تمُرى لامستقرٌ كا » أى انها تجرى ف الليل 
والثهار لا وقوف لما ولا قرار » إلى أن يكؤرها الله يوم القيامة ٠‏ وقد أحتج مرى خالف 
المصحف فقال : أنا أقرأ بقراءة أبن مس_مود وآبن عباس ٠‏ قال أبو بير الأنيارى : وهذا 


باطل مردود على من نقله ؛ لأن أبا رو روى عن مجاهد عن أبن عباس + وآبن كثير روى 
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عن مجساهد عن آبن عباس « والشّمس تجرى لُستفَ را » فهذان السندان عن آبن عباس 
اللذان يشهد بصحتهما الإجماع » ببطلاب ها روى بالسند الضعيف ما يالف مذهب 
اللماعة » وما أتفقت علبه الأمة . 

قلت : والأحاديث الثابتة النى ذ كرناها ترد قوله فا أحرأه على كاب الله قاتله الله . وقوله : 
مر ا » أى إلى مستقزها والمستقز موضع القرار ٠‏ ( ذَاكَ تَقْديرٌ) أى الذى ذ كر من 
أ اليل والنمار والشمس ”قدير ( العزيزٍ العلم ). 


سه لي وس ير عل 


- 012 ضاي || صاص سورهم 6 
ال ل 
نٍِ رك. حئن 0 


فيه ثلاث مسائل 0 


الأيل - توراه سان : ( والفمسر) ايكون فد وا للم الفمر . ويجوز أن يكون 
ل ا ا ةا 
أختيار أبى عبد ٠‏ قال : لأنْ قبله فعلا وبعده فعلا؛ قبله ة أساخ كر دز 0 
النواس ؛ وأهل العر بية جميعا فيا علمت على خلاف.١٠‏ قال» منهم الفرّاء قال : الرفع أتجب 
إلىة و إغساكان الرفع عندهم ل ل ل سه لم الفمر ٠‏ وقواه : 
إن قبله « أسَلع » فقبله ما هو أقرب منه وهو « تجْرى » وقبله «والشّمس » بالرفع ٠‏ والذى 
ا قد حمل فى الماء ٠‏ قال أبو حاتم : الرفع أولى ؛ لأنك شغات 


2 هدعي 
ه 


الفعل عنه بالضمير فرفعته بالأبتداء ٠‏ و يقال: القمر ليس هو المنازل فكيف قال ( قدرنا 


« وآختار مومى قومه سبعين رَجلدٌ » ٠‏ والمنازل ثمائية وعشرون منزلا» ينزل القم كل ليت 
منبا بمنزل ؛ وهى : الشَرَطان . البطين ٠‏ لديا . الدَبران . لقم . المنعة . الذراع . 


الشئرة ٠‏ الطرف ٠‏ المبهة . الخسراآن ٠‏ الصيرفة . العوّاء ٠‏ للتيَاك . القفْر» الرباتيان ٠‏ 
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الإككبل . القلب ٠‏ القولة . اللمَائم ا ل ا للد ١‏ سلس سيرد 


سَعْد الالخبية . القَرْع المقدّم . اقرغ المؤنّر . بطن اموت ٠‏ فإذا صار القمر فى آبعرها 
عاد إلى أولما» فيقطع الفلك فى ثمان وعششرين ليلة . ثم يستسر ثم يطلع هلالاء» فبعود فى قطع 
الفاك مل امازل » وهى منقسمة على البروج لكل برج منزلان وثلث ٠‏ فلاحمل الشرطان 
لطن وثلث الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدّبران وثاثا القّعةء ثمكذلك إلى سائرها .وقد مغى 
فى بر الخار» أسسمية الرروج والجد نه : وقبل ؛ إن الله تهالى خلق الشمس والقمر من 
ار ثم كي النورعند الطلوع » فأما نور الشمس فن نور العرش » وأما نور القمر فن نور الكيمى » 
فذاك أصل الللفة وهذه الكسوة ٠‏ فأما الشمس فتركت كسوتا عل حاطا لتشعشم واشرق» 
وأما القمر نامس الروح الأمين جناحه على وجهه فحا ضوءه إساطان المناح » وذلك أنه 
روح والروح سلطانه غالب على الأثشياء ٠‏ فبق ذلك الحو على ما يراه املق » ثم جعل 
فى غلاف من ماء» ثم جعل له مجرى» فكل ليل يبدو لخلق من ذلك الغلاف قرا بمقدار 
ما يقم رهم حتى يلتبى بدؤه» ويراه الكلق بكله واستدارته ٠‏ ثم لا يزال يعود إلى الغلاف كل 
ليلت ثىء منه فيتقص من الرؤيةٌ والإفار بمقدار ما زاد فى البدء . ويبتدئ فى النتقصان من 
الناحية الثى لا تراه الشمس وهى ناحدة الغروب حتى يعودكالعرجون القدبم » وهو العدّق 
لمترس ليدسه ودائه ٠‏ و إنما فيل القمر» لأنه ,قمر أى ببيض اق ببياضه إلى أن متسر ٠‏ 

اثلانيسة - ( حي عاد كالعرجون لديم ) فال الزجاج : هو عود الهذق الذى عليه 
الثماريخ» وهو فُمْلون من الآنمراج سن ان ص نس نكن اسم 
ل ا عر ا لل 
العذق الباس المنحنى من النخلة . علب : « كالعرحُون الْقديم » قال : « العرجون » 
ان ‏ الكس ن اسل إن قشي ور لقنم إلا اليل ل ياك لاضن 


05 0 01 000 0 7 
« العرجون» أصل العذق وهو أصفر عريض يشّه به الال إذا آننى . الموهرى. : 


م راجع بم ٠‏ ص ؛ طبعة أولى أوثانية , 
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« العرجون » أصل العدّق الذى عوج وتقطم منه الشماريم فبيق عل النخل بابساء وسَْجَنه 
ضيربه بالعرجون ٠‏ فالنون على قول هؤلاء أصلية؛ ومنه شعر أعثى بق قيس : 
شرق المسك والعبير با »* فهى صفراء كعرجون القدر 

فالعرجون إذا عتق وس وتقؤس شبه القمر فى دقتّه وصفرته به ٠‏ و يقال له أيضا الإهان 
والكاسة ورم وأهل مصر لسموله الإسباطة ٠‏ وقرّ « العرجون » بوزن الفرجّون وها 
لغعان كال رن والبزون؛ ذكره الزعةشرى وقال : هو عود العذق ما بين شمار يه إلى منبته 

٠ 0‏ وآعلم أن رام فصول » لكل فصل سبعة منازل : فأقؤل) 
0 » وأوله “مسة عشير روما من كار » وعدد أيامه آثزان. وتسعون وما ٠‏ تقطع فيه 
الشمس ثلاثة بروج : المتل» والقور» وابلوزاء » وسبعة منازل : الشرَطان والبطين والثّريا 
والدبران وامتئعة وامئمة والذّراع . ثم يدخل فصل الصيف فى جمسة عشر يوما من حرّبران» 
ومدد أيامه أثئان وتسعون يوما ؛ تقطع الشمس فيه ثلاثة بروج : الشرطان 00 
ايان ٠‏ راسيعة سارل ١‏ وف اليه طرفت و للسرة وال ان وريه ادر سالك 

ل ل ل لل ا ل ا 0 
تقطمع فيه اشمحس 'لاثة بروج ؛ وه المبزان » وال«فرب » والقوس » وسبعة منازل ار 
والزبانان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة . ثم يدخل فصل الشناء فى تمسسة عثمر 
بوما من كا نون الأؤل» وعدد أيامه تسعون يوما ور بماكان أحدا وتسعين يوما» تقطع فيه 
الف نح ررح ١‏ ع لق رار والموت» وسبعة منازل سعد الذاع وسعد بلع 
دعومل اي والمرغ المقدم » والفرغ المؤتّرو بطن الحوت ٠‏ وهذه قسمة 
السريانبين اشمورها : تشرين الأقّل» نشربن الثانى» كانون الأقّل» كانون الثانى» أشباط» 
اذا سان اانه حزيران 2 0 » آب » أيلول» وذلها أحد وثلاثون إلا نشرين 
الثانى ونيسان وحزبران وأيلول » فهى ثلاثون » وأشباط ثمانية وعشرون يوما وريع يوم ٠‏ 


٠ كناف الأصل دل تمثر عليه فى ديوانه» ويحتمل أن يكون : شرق العدر والمسك بها‎ )١( 
٠ دقيل هو رقيق الدبراج‎ ٠ (؟) البريون ؛ السندس‎ 
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ده وى سه 


وإنما أردنا هذا أن تنظر فى قدرة الله تعالى فذلك قوله تعالى : « والقمر قدراه منآزل » 
نإذا اكات الشكين فى منزل أهلّ الملل بالمازل الذى بعده» وكان الفجر منزاتين من قبله » 
فإذا كانت الشمس ,الثريا فى خمسة وعشرين يوما من نيسان» كان الفجر بالشرطين» وأهل 
الملال بالدبران» ثم يكون له فى كل ليلة منزلة حتى يقطع فىثمان وعشمرين لبلة ثمانيا وعشرين 
منزلة . وقد قطعت الشمس ملزلتين فيقطعهما » ثم ببطلع فى المازلة التى بعد منزلة الشمس 
ف « .ذلك تقدبرالعزيز العلم 6 

الثاة - قوله تعالى : « الْقديم » قال الزتغشرى : القديم امول و إذا قَدّم دَق 
وى وأصفر فشبه القمر به من ثلاثة أوجه . وقيل : أقلّ عدّة الموصوف بالقديم الخول» 
فلوأن رجلا قال ؛ كل هماوك لى قدي فهو حر» أوكتب ذلك فى وصيته عتق من مضى له 
<ول أوأكثر . 

قلت : قد مضى فى « ار » ما يترتب على الأهلة من الأحكام والمد لله ٠‏ 


- 2 وير لم داك اه ع 222 رم 2 ير 
قوله تعالى : لا أاشمس يبثى لها الك تذرك القمر ولا اليل 
صل وو 5 " 
ور هه هسه : 0 7 ل 
سايق آلنهار وكل فى فلك يسبحون 2 
م ل - رد 


قوله تعسالى : (( لاا لشّمْس بِخى لا أن تذرلك الْقَمر) رفعت الشمس ,الآبتداء » 


ولا يجوز أن تعمل «لا» فى معرفة. وقد كر العلماء فى معنى هذه الاآية » فققال بعضهم : معناها 
إن الشمس لا تدرك القمر فتبطل معناه ٠.‏ أى لكل واحد منهما سلطان على حباله » فلا 
يدخل أحدهما على الآخرفيذهب ساطانه» إل أن ببطل الله مادبر من ذلك» فتطلع اشمس 
من .مغر مما على ما تقكّم فى آنحى سورة « الأنعام » بيانه ٠‏ وقيل : إذا طاعت الشمس لم يكن 
القمر ضوء » و إذا طلع القمر لم يكن لاشمس ضوء ٠‏ روى معناه عن آبن عراس والضحاك. 
وقال غاهد : أى لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخخر . وقال قتادة : لكل حدٌ ول لا بعدوه 


)0 راجع ج م ص "4١‏ وما بعسدها طبعة ثانية ٠‏ )00( راجع ج /ا ص 8 ١‏ وما بعسدها طبعة 
اللا كه 








تفتسير القرطبى 0 


ولانيةعمردونه إذا جاء سلطان هذا ذهب ساطان هذا ٠‏ وقال الحسن : إنهما,لا يجتمعان فى السماء 
يلت الملال خاصة . أى لا تبق ااشمس حتى يطلع القدر » ولكن إذا غربت الشمحس طلع 
القمر . حى بن سلام : لا تدرك الشمس القمرليلة البدرخاصة ؛ لأنه ببادر بالمغيب قبل 
طلوعها . وقيل : معناه إذا أجتمعا فىالسماءكان أحدههما بين يدى الآخخرفى منازل لايشتركان 
فبها ؛ قاله آبن عباس أيضا . وقيل : القمر فى السماء الدنيا والشمس فى السماء الرابعة فهى 
لاتدركه . ذكره النحاس والمهدوى ٠‏ قال النحاس : وأحسن ما قيل فى معناها وأبينه 
ممالايدق اف سير التقمر سير سبريع والشمس لا تدركه فى المسير . ذكره المهدوى 


الاق للك ار اقم والشر فلت عبن عرس اليس عن 


: 7 الك 10 ِ 
الطلوع على م تقدم يانه فى آى 11 الأنعام «( واف قى سورة «١ا‏ القيامة » أيضا ٠‏ وجمعهها 


رام اا كع ل الفسس والف والسجوم 
)ف نك لسبحون ا( أى يجرون ٠‏ وقبسل : يدورون ٠‏ ول يقل تسبح؟ لأنه وصفها: بفعل 
من يعقل ٠‏ وقال الحسن : الشمس والقمر والنجوم فى فلك رن السماء والأرض غير ملصقة 
ووكانت ملصقة ما بحرت + ذ كره الثعابى والمأوردى . وآستدل بعضهم بقوله تعالى : 
« ولا اليل سابق التآر» عل أن النهار مخلوق قبل الليل» وأن الليل لم يسبقه جخلق ٠‏ وقيل: 
كل واحد منهما يجىء وقته ولامسبق صاحبه إلى أن مع ببن الشمس والقمر يوم القيامة ؛ 
كاقال : «وَبمعَ الس وَالْقَمر» وإما هذا التعاقب الآن لتم مصاح العباد « وَلتَمُوا 
عد السنين والُساب» و يكون الايل للإجمام والاستراحة» وا الهار للتصرف؛ كا قال تعالى : 
« ومن رحمته حمل ُّ الل والتار َسَكنوا فيه ام ن فَضْلِهِ » وقال : « وجعلاً 
توم سانا » أى راحة لأبداكم من عمل النهار. ققوله : « ولا الل سايق التَّارِ» أى غالب 
الثهار؛ يقال :سبق فلان فلانا أى غلبه. وذكر ارد قال: سمعت عمارة يقرأ «ولا اليل سايق 
انار » فقت ما هذا؟ قال: أردت مايق النهار خذفت التنوين؛ لأنه أخف قال الدحاس : 
يجوز أن يكون« النهار » منصوبا بغيرتنوين ويكون التنوين حذف لالتقاء السا كنين ٠‏ 


)1١(‏ راجع ج لاص 48 ١‏ طبعة أولى أو ثانية 








م مور هع ه م 1 


قوله تعالى : وءاية لهم آنا حملا ذريتهم فى ليك آلمَفْحُون ذي) 


ماس وص عر سا م 627 عه 2ه 2100 1 ركه 
وخلقنا هم 0 ا 0 وإن سا ل رقهم فلا صريح هم 


ته 


ا م 0 


ولا هم ينقذون 0 إل اه منا ومنتل ١‏ ِل 2 01 


د مقعده 


قوله تعالى : ([ وآية م ) يحتمل ثلاثة معان : أحدها عبرة لم ؛ لأن فى الآيات 
أعنارا ٠‏ الثاى لله 00 ب لأن فى الآيات إنعاما . الثالث إنذار لمم ؛ لأن فى الايات 
ناراك 1 0 مذ فى الْقَيْك د المشْحون ) 11 سكل نان 00 ؛ لأنهم مم 
الحمولون . فقيل المعنى وآية لأدل مك أنا حملنا ذرية القرون الماضية «ى الك اللشحرك ن» 
فالضميران مختلفان ؛ ذ كره المهدوى . وحكاه النحاس عن على" بن ساوان أله سمعه يقوله ٠‏ 
وقبل : الضميران جميعا لأهل م5ة عل أن يكون ذرياتهم أولادهم وضعفاءهم » فالفلك على 
القول الأول سفينة نوح ٠‏ ول الثانى يكون آسما للذس ؛ خبر جل وعر بلطفه وآمتنانه أنه 
ان اين سن ا ع 2 لم ور كرت ف الدرله والفعناء. فكوك 
الضميران على هذا متفقين . وقيل : الذرية الآباء والأجداد حملهم الله تعالى فى سفينة وح 
عليه السلام » فالآباء ذرية والأبناء ذرية؛ بدليل هذه الآية ؛ قاله أبو عثان . وسمى الآباء 
ذر 00 لأن مهم ذرأ الأناء ٠‏ وقول رابع أن الذرية النطف حماها الله تعالى فى بطون النساء 
أشبيها بالفلك المشحوث؛ قاله على" بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ ذكره المأوردى ٠‏ وقد 
مغى فى ا 0 » اشتقاق الذرية والكلام رن 7 0 لحرن الاو اررض 


290 
و دالفلك «( كون واحدا وجمعا ٠‏ وق هدم فى « اوهس » القول فيه ٠‏ 


قوله تال : ( وعاقنا 6 ط 0 مثله 0 كن ) والأصل بركونه كذنت الماء لطول 
: لام وأنه رأس آنه ٠‏ وفى معناه ثلاثة أقوال : مذهب ماهد وقتادة و جماءة من أهل التفسير 


)0 مد » باجمع قراءة افع ٠‏ (؟) راجع + ا ص ٠١0‏ وما بعدها طبعة ثالية ٠‏ 
(9) راجع بم ص 4 #طبعة أوىأو ثانية. (4) كذا فى كل نس الأصل وفى إعر اب القرآن النحاس. 
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وروى عن آبن عباس أن معنى « من مثله' » الإبل خلقها هم للركوب فى البر مل السفن 
الركرة فق لبحرءٍ و العرب 0 بل بالسئن ٠‏ فال طرفة ؛ 
كأ دو المالكية دو ٠+‏ خلا سفين بالنواصف م 0 
جمع خلية وهى |اسفينة العظيمة ٠‏ والقول الثانى أنه للإبل والدواب وكل ما يركب ٠‏ والقول 
اثالث أنه للسفن ؛ النحاس : وهو أصعها لأنه متصل الإسناد عن آبن عباس . « وَحَلَقئا 
لم من مثله ما ركو نَ » قال : خلق للم سفنا أمثاها يركون فيا ٠‏ وقال أبو مالك : إنها 
ااسفن الصغار خلقها مثل السفن الكار ؛ و روى عن آبن عباس والحسن ٠‏ وقال الضحاك 
وغيره : هى السفن المتخذة بعد سفينة نوح ٠‏ قال المأ وردى" : ويجىء على مقتضى تأو يل 
على رضى الله عنه فى أن الذرية فى الفلك المش<ون هى النطف ف بطون النساء قول خامس 
فى قوله : « وحَلقنا َم من مثله ما بر كبو نَ» أن يكون تأويله النساء خاقن لركوب الأزواج 
لكن لم أره مك . 
ره سال د ركنا رهم ) أى فى البحر فترجع الكثاية إلى أصحاب الذرية ‏ 
أو إلى انيع » وهذا بدل عل صحة قول ابن عباس ومن قال إن المراد « من مثله » السفن 
لا الإبل ٠‏ ( فلا صريع لهم ) مره سرد عن فاده ٠‏ و روى شيان عبه 


فلا منعة هم ومعناهها مثقار بان ٠‏ و« صريع » بمعنى صرح قعل بمعنى فاءل ٠‏ و بول 


« فلا صيرخ لهم » ؛ لأن بعده مالا يجوز فيه | إلا الرفع ؟ لأنه معرفة وهو وليفو ) 
همهي - 


والنحو بون تار ون لا رجل فى الدار ولا زيد ٠‏ ومعنى «ر ا » لصون من الغرق ٠‏ 

وقبل : من العذاب ٠‏ ( إلا رحْمَةٌ ما ) قال الكسائى : هو نصب عل الآستثناء ٠‏ وقال 
الزجاج : نصب مفعول من أجله ؛ أى للرحمة وما ا) معطوف عليه ٠‏ إل عين) إلىالموت ؟ 
قاله قنادة ٠‏ بيحبى بن سلام : إلى القيامة أى إلا أن رحمهم ومتعهم إلى آجاهم » وأن الله عل 
عذاب الأم السالفة» وأعر ءذاب أمة خمد صلى الله عليه وسلم و إنكذبوه إلى الموت والقيامة. 


)0( المدوج 0 وهو مركب هن ساكب النساء ٠‏ والمالكية ملسوبة إلى مالك بن سعد بن طبيعة ٠‏ 
والتواصف مع ناصفة وهن الرحبة الواسعءة كون فى الوادى ٠‏ ردد مرطع ٠‏ 








3و له 0 


و.مء 2 22 1( ل هن 
ثرحم.ون 0 وما 1 انبيم ه من : 1 #اياث ريم 
4 0 ا سيره 2 4 3 مع وده 83 
معرضين 0 وإذا قل هم انفقوا ما رزقفكر ألله 
روم تهنزةى بير ص اله ع 2 ول مير 1 
لين .دوا انطعم م ن أو شاه الله اطعمه إِنْ 
0 

0 3 ناراك ا مَدذًا د نك ثم صَادقينٌ 

ل ل ل ل ال ا سرس سروس 


ِل صيحة احدة تاخذص وه ص نْ فلا قطي ن توصية 
0 3 ّ ف لت الت 


ولا ال ا ره 
0 ( 2 


0 مإ غيل كارا ما ين ديك وما حلفم ) قال قنادة : يعى 
م موء 6ه دم نوص كرة 


واأقيا م بين ا » أى من الوقائع فيمن كان قِّ ب سن الأم «ر وما خلفج » من 


الأحرن ٠‏ انبره ررب غياس 0 جبار وعاهد : 0» م إن ا « م ادو من الوب 

ونا شك » ما ,فى من الذنواب امسن «١‏ ما بين > » ماامطى من أنجل؟ 
أ 0 سفره 2 

١»‏ وما ك5 5 7 بق مله ٠‏ وقيل ل 0 سن 5 0" ن الدنيا 0 و ل » دن عذاب 


الآخرة ؛ قاله سفيان ٠‏ وحكى عكس هذا القول ااثعلى نااك عباس ٠‏ قال : « ما بين 


دي من أهس الاتحرة وما عملوا هم اك لق من م توما ولا أغئروا. ٠‏ ما 
وقيل: 2 0 5 3( ما ظهر 5 »م 9 ا ع«( 5 1 ع ٠‏ والمواب عذوف 
والتقدير اذا قبل لم ذاك أعرضواء ذليله قوله بعد : ( وما نيهم م من آية من آبأت دهم 


بس ار سوس 


2 معرضين ) فآ كتنى بهذا عن ذلك ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَِذَا قبل لم انوا مما رَرَقَك الله ) أى تصتقوا غلى الفقراء ٠‏ قال 
الحن : إلععى البهود أهروا بإطعام الفقراء ٠‏ وقيل م اللشركون قال .م ثقراء أصداب النبى 
صل الله عليه وسلم أعطونا ما زعمتم من أموالكم ا ا م 
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ان ارت الام تصيًا » سفرموم / وقالوا : لو شاء الله أطعكم ‏ أستهزاء ‏ 
فلا نطعم>؟ دق ترجموا إلى ديلنا .٠ق‏ لوا : (أنظلمم) أ ى أنرزق (مَنُ و ياء الله أطعمة ) 
كان بلغهم من قول المسامين أن الرازق هو الله ٠‏ فقالوا هسزء أنرزق من لو يشاء الله أغناه ٠‏ 
وعن أبن عبساس: : كان مكة زنادقة » فإذا أسروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله 
أفقره الله ونطعمه ين ٠‏ وكانوا تسمعون المؤمزين يعلقون أفعال الله تعالى بميشئته فيقولون: 
لوشاء الله لأغنى فلانا » واو شاء الله لأعن ولو شاء الله لكا نكذا ٠‏ فا:حرجوا هذا الحواب 
مخرج الأستوزاء بالمؤمنين » وكا كانوا يقولونه من آملبق الأمور بمشيئة الله تعالى ٠‏ وقبل : 
قالوا هذا تعلقا بقول المؤمنين للم « الْقُوا مسا رَرَقَك الله » أى فإذا كان الله رزقنا فهو 
قادر عمل أزنب برزفك فلم تاتمسون الرزق منا ؟ ٠‏ وكاث هذا الأحتجاج باطلا ؛ لأن الله 
تعالى إذا ملك عبدا مالا ثم أوجب عايه فيه حقا فكأنه آنتزع ذلك القدر منه » فلا ممنى 
للاءتراض ٠‏ وقد صدقوا فى قوم لو شاء الله أطعمهم ولكن كذبوا فى الأحتجاج ٠‏ ومثله 
قوله : « سيول الدين أشسركوا أو ناء اللهما مركا » وقوله : « قالوا هد رك سول 
لله والله يعم َك أرسسوله والله بهد إن المتَافقينَ لَكاذبونَ » ٠‏ ( إن َم إلا فى لال 
مين ) قبسل : هو من قول الكفار للؤمنين » أى فى سؤال المال وفى آتباء؟ هدا ٠‏ قال 
معناه مققاثل وذيره ٠‏ وقبسل : هو من فول أصداب للنى صلى الله عليه وسل لمم ٠‏ وقبل : 
من قول الله تعالى للكفار حبن ردّوا ذا المواب ٠‏ وقيل : إن أبا بور الصديق رذى الله 
عنه كان يطعم مسا كين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال : يا أبا بكر أتيعم أن الله قادر على 
إطعام هؤلاء؟ قال : نمم . قال : فا باله لم يطعمهم؟ قال : أبتلى قوما بالفقر» وقوما 
الغنى» وأس الفقراء بالصسبر » وأعس الأغنياء بالإعطاء ٠‏ فقال : والله يا أبا كرما أنت إلا 
فى ضصلال ؟؛ أنزعم أن الله فادر عل م هؤلاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم القن بات 
هذه الاي ورل فوله تعال ١‏ لما من أعطى وائق وصدق بالسدىء الآرات ١‏ وقبسل : 
نزات الآبة فى قوم من الزنادقة» وقدكان فبوم أقوام بتزندقون فلا يؤمنون بالصانع » وآستوزءوا 
بالمسلمين بهذا القول ٠‏ ذ كره القشيرى والماوردى ٠‏ 








1 الورء الكامس عشر 1 سورة 


قوله تعالى : ( وَيقواونَ متّى هذا الود ) للا قبل لهم اك 


وما حافك » فالوا « م هذا رم وكان هذا آسزاء منوم أيضا أى لا تحقيق لهذا الوعيد» 
قال الله تعالى : ( ما يروت ) أ ى م | بننظرون ( إِلّا مح واحدة ) وهى نفخة إسرافيل 


ركام رمم صمو ) أى يختصمون فى أمور دناه فيدوتون فى مكانهم 4 وهذه نفخة 
لفن , 1 رن » “مس قراءات ؛ قرأ أو درق ردان كن 20 5 رن «( 
إفتح الباء وانخاء وتشديد الصاد . وكذا روى ورش عن افع . فآما أتصاب اافراءات 
وأداب نافع سوى ورش فرووا عنه « صمو ن» بإسكان الذاء وتشديد الصاد على ابامع 
0 0 راك ص ناك والأعنش وحمدزة ر م مون » بإسكان اللماء 


وتحفيف الصاد دن خصمه ٠‏ وقراً عاصم والكسالى زر وه عَصمونَ «( ع الماء وتشديد 


الصاد ومعناه يخصم بعضهم بعضا ٠‏ وقيل : تأخذهم َ عند أنفسهم يختصمون فى احة 
أنهم لا ببعثون ٠‏ وقد روى آبن جبير عن أبى بكرعن عادم وماد عن عاصم كمسر الياء واثلياء 
والنشديد . فال النداس : القراءة الأولى أبينها والأصل فا #تصمون فأدغءت الثاء فى الصاد 
فنقات حركتم! إلى الااء ‏ وفى حرف أبى* « وهم يختصمون » -- و إسكان الكاء لا وز ؟ 
لأنه جمع بين ساكنين ولبس أحدهما حرف مدّ ولين ٠‏ وقيل : أسكوا الخاء على أصلها » 
والمعنى يخصم بمضنهم إمضا .ذف المضاف » وجاز أن يكون المعنى يخصمون جادطم عند 
أنفسم ذف المفعول ؛ قال الثعبى : وهى قراءة أبى" بن كعب ٠‏ قال النحاس : فأما 


« يتخصمون » فالأصل فيه أيضا يختصمون » فادغمت الناء فى الصاد ثم كسرت انلاء لالتقاء 


السا كنين . وذعم الفواء أن هذه القراءة أجود و 0 4 فثرك ما هو أو من إلقاء حركن 


الناء على انذاء اميت لها حركة أخرى وجمسم إبن باء وكسرة ( وذم 0 أجود و 0 ٠‏ 
وكيف كون 0 و بالفتح قراءة الاق “نل أهل 0 وأه هل اله بعر و أهل المديئة 1 
ماروى 50 ار الياء وانلداء فالاتم تباع , ٠‏ وقد مضى هذا فى »م ل » فى ١‏ 0 


)١(‏ انظر ج ١‏ صى ١5‏ طبعة ثانية أو ثاالة.» 





2س سثر 


إبصارهم » وف «يونس» فى «ييدى» ٠‏ وقال ِ مة فى 0 جل وعن ندل 1 ةَ واحدة» 
قال : هى النفخة الأولى فى الصور ٠.‏ وقال أبو هربرة : يفخ فى الصوز والناس فى أسواقهم ؛ 
فن حالب لقحة » ومن ذارع ثو با » وهن مار فى حاجة . وروى نعبم عن أبى هس برة قال 
قال رسسول الله صلى اله عليه وسسلم  :‏ تقوم الساعة والرجلان قسد نشرا ثوبهما يقباعانه 
فلا يطو يانه حتى تقوم الساعة والرجل 1 حوضه لبسق ماشيته فا لسقبها حتى تقوم الساعة 
والرجل يحض ميزانه فا برفعه حتى تقوم الساعة والرجل برفع أ كلته إلى فيه فا يلها حتى 
ل ل ا ل ل ارط ال 
- قال - فيصعق ويصعق:الناس“ الحديث ٠‏ ( قلا استطيعون 7 توصية ) أى لا استطيع 
إعضمهم أن :يودى بعضا لما فى يده من حق ٠‏ وقبل : لايستطيع أن لودى لعضهم بعضا 
بالتوبة والإفلاع بل يموتون فى أسواقهم ومواضعهم ٠‏ ( ملا ِل أهلهم برجمُونَ ) إذا 
ا اك ني رْجِعونَ » ل يرجعون الهم قولا ٠‏ وقال قنادة : 
0 أخلوم برجمونَ » أى إلى منازهم» لأنهم قد أعبلوا عن ذلك . 


رو اس 1 2 ساسا اماه واس ماس اه 
قوله تعالى : ونفخ فى الصور فإذا عن الأجداث إِْ ربهم 


نون ل بعندًا من رقي سر ان 


م وى ل ل 1 ا ا لايم ود ماهس 


وصدق االمرسلون* 0 إن كانث ل 2 وَأحدَةٌ فإذا هم 2 لد 
وار سم وس وم مل أ رو 0 0 ري ظ ره موص 0 _. 
غخضرون 0 فأايوم لانظم نفس شيك ا ولا نخزون إلا م 
0 


ار ا 


قوله الى و ف عر هذه النفخة | إثانية للمشأة ٠‏ وقد يبنا 2 سورة 
0( )0 3 0 


2 عل «( ا نفعفتان لا 'ثللاث 5 وهذه الآية دالة على ذلك ٠‏ وروى الذاراك بن 


)00( راججع بم ص 04١‏ طبعة أولى أو ثانية . (؟) يليط حوطه وف رواية ,لوط حوضه أي يطينه + 
(5) راجع ج م ١‏ ص ١"‏ طبعة أولىأو ثانية ٠.‏ 
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َصَالة عن امسن قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بين النفختين أربعون سنة 


ع 1 0 9 
الأولى يميت الله مها كل حى" والأخرى يح الله بها كل ميت “» ٠‏ وقال قتادة : الصور جمع 


20 3 0 6 21 0 
صورة ؛ أى نفخ فى الور ا ٠‏ وصورة وصور مثل ورة البناء وسو قال العجاج : 


ره سور 


ورب ذى م سرادق جور 3 سك إلبه ف أعالى ارو 


0 


وقد روى عن هر أنه قرأ 0 ونفخ و فُْ الصور » ٠‏ النماس : والصحيح أت 
سر الصور 0 بإسكان الواو ٠‏ القذرن؛ جاء بذاك التوقيف عن رسوّل الله صلى الله عليه وسلم » 
وذلك معروف فى كلام العرب ٠‏ أنشد أهل اللغة : 


ثر أعدماة ره اما ههه 


كن تطحناهم غداة رن ث3 بالضّاكات 5 - ار النقعين 


23 ا شديدا لا كتطح رن 3 
1 1 2 إن وم 
وقد مذى هذا فى ١‏ الأنعام ») مستوفى ٠ ٠‏ دام م م من الاونااك 3 ( أ القبور ٠‏ فقرئ 


بالفا ع ا من الأجداف 1( ذكه الزكشرى ٠‏ قال ع كك ٠‏ واللغة القصي. بوك ةالحدذث 
بالثاء واجمع ل وأجداث ؛ قال المتنخل ادل : 


- ري .وم 


عرفت جد ث فنعاف عرقي 23 0 ت كتحبير الفط 


وت إن ار كن ( كد م ا ) أى يرجون ؛ قاله آبن عباس 

وقتادة ٠‏ ومنلكه فول أمرئى القيبس : 
» سل ثالى من ثيايك لشسلي » 

ومنه قبل لاولد تَسْل؛ لأنه يخرج من بطن أمه ٠‏ وقبل : يسرعونوالنْسّلان والعسّلان 

الإسراع فى السير » ومنه مشية الذئب,؛ قال : 
يل 
2 اه م 0 
يقال : عسل الذئب ونسل عسل وشسل من باب ضرب بضرب » ويقال: شل بالضم 
ره مه 0 


أبضا وهو الإسراع فى المثى » فالمنى يخرجون مسرعين ٠ ٠‏ وف التتزيل : « ما حَلْفك وَل ع 


)0( راجع ب لاص ٠٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.. (؟) البيث للبيد » وقيل هو للنابغة ابلعادى ٠‏ 
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0 9 مسورق د سد ميهد دمهذه ل ل زمه 8 3 
إلا كنفس واحدة» وقال: «##رجون من الاجداث كانم حراد منليئس » وفى «سألسائل» : 
0 و6 برجو من الأَمْدَاث سان كم إل 0 يوفضون » أى يسرعون ٠‏ وف الخبر: 
شكونا إلى النى" صل الله ءابه و سم الضعف فال 2 علي ل أن بالإسراع ف المثى 
فإنه بلشط . 


قوله تعالى ؛ ثرا يدبلنا) فال آبن الأنبارى : « ياو يلنا » وقف حدن ثم لبندئ 


روى ذاك عن عل" رضى الله عنه ؛ فعلى هذا المذهب لا بسن الوقف عل قوله « با ويلنا» 
حنى يقول ( مِنْ مرْقداً ) ٠‏ وفى قراءة أبى" بن كعب « من هنا » بالوصل « من مرقدنا » 
نذا دلبل مل صعة ذهب العامة قال المهدوى.: قرأ. ]بن أبى ابل «قالوا با و بلتنا» بريادة 
هر نايت اويل رسشله ١‏ )ويلا لك وا) رن ٠‏ فلا عل" رشى انه عله د باوب 


من بعثنا )ف « من » متعاقة بالوبل أر كال من » ويلا «( فتتعلق نمذرف 2( 1 قال : 


ياو بلتا كائنا من بعثنا ؟ وم وز أن يكون خيرا ءنه كلك يوزأن يكون الا منه ٠‏ و« من » 


من قوله د منْ ص قد» متعلقة بنفس البعث . ثم قبل : كيف قالوا هذا وهم ان 


فى قبورهم ؟ فالمواب أن أبى' بن كمب قال : بنامون نومة ٠‏ وفى رواية فبقولون : ,اويلنا 
من مان فلار 02 " 0 الحديث عل 0 
افظ القرآن؟ا قاله من طعن فى القرآن » ولكنه تفسبر « بعثنا » أو معبر عن بعض معانيه ٠‏ 
قال أبو بي : ركذا حفظنه يكن اهبا » بذير ألف فى أهبنا مع كين إيلك ركنن روات 
فيه مل طريق اللغة «من اهبئا» بشتح الئون على أن فابحة همزة أهب ألقيت على نون « من » 
ا ل 0ن اعامك ؟ وهم يريدون من أخبرك ٠‏ 
وبقال : أهبيث النائم فهبٌ الناثم ٠‏ أنشدنا أحمد بن بحي التحوى : 
اذَه ميت بل توس »* ول يعنمزنى قبل ذال عذولٌ 
وقال أبنو صا : إذا نشخ النفخة الأو ى رفع العذاب عر أهل القبور وتجعوا شجعة 


وا مسمس واس وس 


إل الشبخة الثانية و بينهما أر بعون سنة ؛ فذاك قوم : « من بعئناً من مسقدا » وقله آبن 
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عباس وقتادة ٠.‏ وقال أهل المعانى : إرت الكفار إذا عايثوا جهنم وما فيها من أنواع 
العذاب صار ما ءذبوا به فى لم إلى جنب عذاما كالنوم .. قال ماهد : فقال هم 
ادر 1 امن ) . 0 قتادة : فقال 0 لذ الله قن را 
للحن » ٠‏ وقال الفراء : فقال طم الملالكة « هذًا ما وعد امن » . النحاس : وهذه 


الأقوال متفقة ؛ لأن المادك: من المؤمنين وثمن هدى الله عن وجل ٠‏ وعلى هذا بتأول 


ثره دوررومه 


قول الله ع وجل »2 ِنَ اذه" ن آمنوا وتوا لمات ولك مر حيار » وكذاالحديث: 
” المؤمن عند الله خبرمن كل ما خلق © “ ٠‏ ويجوز أن تكون الملالكة صل الله عليم وغيرهم 
من المؤمنين قالوا 0 ا را » ٠‏ وقبل : إن الكفار لما قال بعضهم 


00 « من بعثنا سْ 0 « 0 الرسل للا عايئوا م 0 به ثم قالوا 0 


مام 


ل وقف حسن 4م تبتدئ «هدًا 16 0 ن» و يجوز أن قف على «صقدن 
هذا » فتخفض هذا على الإتباع للرقد » وتبتدىئ « ما ومن 1 » على معنى 07 ما وعد 
الحمن » أى بعشك وعد الرحمن ٠‏ النحاس : القام على « .من مسقدن » و «هذًا » فى موضع رفع 
بالآنشداء وخيره «رما وعد الرحم» ٠‏ و>وذ أن يكون فى موضع خفض عل النعت ل «مرقدل» 
فيكون العام « من هقد هذا » . « ما وعد الرَحَن » فى موضع رفع من ثلاث جهات 

ذكر أبو إسحق منها اللتين قال : يكون بإضمار هذا . واللهة الثانية أن يكون معنى 0 
ما وعد الرحمن بعكم . وابلهة الثالثة أن يكون معنى بعتم ما وعد الرحمن . ( نْكَاَتْ إلا 
صحَة واحدة) ]) بعنى إن بعثهم و إحياءهم كان بصبحة واحدة وهى قول إسسرافيل : أيتها العظام 
البالية» والأوصال المتقطعة ؛ والشعور المتمزقة ! إن الله بأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . 
وهذا معنى قوله الحق : « يوم تسمعوسس. الصييحة بالخ ذَلكَ يوم الشروج » . وقال : 
2 ممُطعِينَ الله الذَاى » على مايأتي . وفى فى قراءة , بن مسعود إن حم عنه « 5 ل قي 
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ع دم زم تت ال لمهم روس اد ساس ره 
واحدة « والرقية الصيحة ؛ وقد القدّم هذا ٠‏ ) فإذا م رسع لدينا ررك ا( 1 فإذا م « 
مر روشق م 0 3 

0 وخيره با يع «( 5 و« مغضرود » من صفته ٠.‏ ومعى « #ؤيرول » *وءود أحضروا 
موقف الحساب 5 وهوكقوله 2 0 أ الساعة 5 353 البصر» ٠‏ قوله عمال ؛ 

دونه ساس له معرس ةك سوم 1 م ل ةم 
([فاليوم لا نظلم نفس شيا ) أى لاتتقص من واب عمل ٠.‏ زولا +#زودك 0 مكنم تعملون) 
2 ما «(. فَْ عل لصب من وجهوان 0 الأول أ مفعول ثان لا 1 سم فاعله ٠‏ والثانى بزع 
حرف الصفة ؛ تقديره : إلا ما كنم 'تعماون ؛ أى تغماونه ذف ٠‏ 


وسا وي 


2 اوس اس 020 1 و و - م 
قوله تعالى : إن أصحلب الحنة اليو م فى شغبل فاكهون © 


سكو سابعرار ه 


0 3 7 اه 0 2 : كه س2 1 دو 
هم وازواجهم فى ظلال عل ا لآر يك متسكشون لهم فيها فلكهة 


و يب مير اس ا الس ل وس ار وم 
وم م بدعون 0 سلدم قولا 0 رب رحبسم دو وآمتازوا ليوم 


نه 


لام 

اك المجرمون 0 

قوله الى : (إنَّ مات انه الوم فى شَعْلٍ قا ركهونَ) فال آبنمسعود وآبن عباس 
وقتادة وعاهد : شغلهم فتضراضص العذّارى ٠‏ وذ , الثرمذْى" الحكم ف كاب مشكل القرآن له: 
حدثنا محمد بن حيد الإازى » حدثنا يعقوب نك عن حفص بن حميد» عن 0 بنْ عطية» 
عن شقيق بنْ له 2( 0 عيد الله 0 مسعودك ف قوله 2 إن اناك الح لوم فى شغل 
َاركهونَ » فال : شغلهم آفتضاض المَذّارى . حدثنا جمد بن حميد» حدثنا هرون بن المغيرة» 
عن شل »عن الضحاك »عن آبن عباس بمثله . وقال أبو قلابة : بين الرجل من أهل ابلكنة مع 
أهله إذ قبل لهتحؤل إلى أهلك فيقول أنا مع أهل مشغول ؛ فبقال ول أيضا إلى أهلك . وقيل : 
أصداب الخنة فى شغل بما مم فيه من الاذات والنعم عن الآهئام ,أهل المعاصى ومصيرهم إلى النار» 
وما هم فبه من ألم العذاب» و إن كان فههم أقر باهم وأهاوهم ل الس رقا 
وقال وكيع ؛ العو فى السماع , وقال آبن كيسان : د فى شغل )أي فى زبارة لعضنوم بعضا٠‏ 


وقبل : فى ضيافة الله تعالى . ور وى أنه إذاكان يوم القبامة نادي مناد : أبن عبادى الذين 
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أطاعونى وحفظوا عهدى بالغيب © فيقوفون كأنما وجوههم البدر والكوكب الدرى" » 
ركيانا على نجب من نور أزمتها من الباقوت» تطبر بهم على رءوس الخلائق » حتى يموموا بين 
بيدى العرش » فيقول الله جل وعن لم : السلام على عبادى الذين أطاعونى وحفظوا عهدى 
بالغيب » أنا أصطفيتكم وأنا آجتبيتم وأنا آخترتم » آذهبوا فاداوا الحنة بغير حساب 
دلا حوف لبك الوم و م ترون » ٠‏ فيمرون على الصمراط كالبرق الخاطاف فتفتح لهم 
أبواءها . ثم إن الخلق فى الحشر موقوفون فقول بعضهم لبعض : يا قوم أين فلان وفلان ؟ 
شاك درن ماك اعضوم بعضا فينادى مناد « إن اتاب اللنة ار فى شفل قا كهون» ٠‏ 
و 0 »وام شغل » لغتانقرئْ مهما مثل الب وارغب 2 رالعك واد حت؛ وق 
تقدم ٠‏ ( تا كهونَ ) ة قال امسن : مسرورون ٠‏ وقال أبن عباس : فرحون . مجاهد والضحاك : 
رك الى ا عمون. والمعنى متقارب . والفكاهة المزاح والكلام الطب . وقرأ أبو جعفر 
وشيبة والأعرج «فكهون» بغير ألف وهما لغتانكالفاره والقره والهاذر ودرب قاله الفراء. 
وقال الككساتى وأبوءبيدة : الفا إله ذو الفاكهة مل شاحم ولاحم وتامس ولابن» والفكم 
المتفكد والتنعم ٠‏ و « فكهون » بغر ألف فى قول قتسادة معجبو ن ٠‏ وقال أبوزيد : يقال 
رجل فكه إذاكان طيب النفس وكا ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « فأكوين » نصسبه على 
الحال 0٠٠١‏ م وازواجهه فى ظلال مل الأرائك ممكثُونَ ) مبتدأ وخبره ٠‏ ويجوز أن يكون 
7 م 00 وازتا<4 » عطف ءل المضمر و«مكدُونَ » نعث لقوله «فا كهون ٠»‏ 
وقراءة العامة دف ظلال» بكسر الظاء والألف ٠‏ وقرأ أبن مسعود وعبيد بنعمير والأعمش ويحى 
وجزة والكسائى وخلف « في ظُالِ» بضم الظاء من غير ألفء فالظلال بمع ظل 0 جمع 
ظ ٠‏ (عل الأرَائِك) 0 ار 1 وا-ذها أرركة مثل سفينة وسفائن؛ قال الا 


كنا 0 الورد ذوقٍ وله 03 بوقت الضعى فى روضة المنضاحك 


20 َِ - مس سوم + 
خدود عذارق قد ححان من الحربا * تهادين بالرحات» فوق الارائك 


)0( راجع ب 5 ص ١/4‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








بس ] : تفسسير القرطى 0 


وف ادير عن أن سعيد الخدرى قال النبى دلى الله عايه وسلم إن أهل الحنة 0 
جامعوا نشاءعهم ل ل ل أ ل سر اطرك 
سبعين سنة » لا ما لها ولا هله كا أناها وجدها كنا » وكلدا رجع إلبها عادت إليه شبوته» 
فيجامعها 7 سبعان رجلا" »لا يكون هما مف 4 ن دن غير منى"' دنه ولا ممما ارك 
فيه 7 ) آبتداء وخر ٠‏ ( فلم 1 َدُعونَ ) الدال اها لية ة ميدلة دن ناء » لأنه يشتعلون 
دن دما أى من دع بثىء اميم ٠‏ قاله أو عبيدة ٠‏ فعنى 2 0 01 هنون من الدماء 25 
وقيسل : المعنى أن دن أدعى مم 0 فهو له 0 لأن الله تمال 5 طبعهم على ألا بذع 
متهم أحد إلا ه ما مل و بحسن أن ن يذّعيه ٠‏ وقال بيحبى بن سلام ل" إشمون ٠‏ 
0 عياس ٠‏ بسأاون الى مشارب لان ن الأنبارى : 20 وم ما ا 1 («( وقف 
حسن » 3 تبندئ 57 اه «( على معى ذلك ثم سلام ٠ ٠‏ و#4ول أن برع السسلام على معى 
ولم ما يدّعون مس خالص ٠‏ فعلى هذا المذهب لا يحدن الوقف عل « ما يعون » ٠‏ 
وقال الزجاج : « سلام » مفو ع على البدل من «ا ما » أى وم أن يسم الله علبهم » وهذا 


من أهل ابلهنة ٠‏ وروى من,حديث جرير بن عبدالله لبجل" أن رسول الله صل الله عليه وسلم 


و . 
قال : ” بينا أهل ابكنة فى أعيمهم إذ سطع للم أور فرفعوا رعوسهم فإذا الرب "عالى قد أطاع 


مه لادوم وماك سه 


عليهم من فوقهسم فقال السلام عليكم يا أهل 1 نة فذاك قوله « سلام قولا من رب رتحي » 
فبنظر إلههم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى ثىء من النعم ما داموا ينظرون إليه حت يحتتجب 
عنهم فبيق نوره و بركاته عليهم فى ديارهم “ ذكره الثعلى والشيرى ٠‏ ومعناه ثابت فى صبيح 
مس وقد بيناه فى م« ّ » عنل قوله تعالى: »م لذبن ا ان د ٠»‏ وجول 
أن تكون « ما » كةو ل « عنا لهسا ء أى ولم ما يدعون مسل ٠‏ و يجوز أن ن تكون 
علزن ءاهد 


برما» رفع الأنتداء وم سلام » خبر عم أ . وعلى هذه الوجوه لا يوقف على 7 ول ما يدعون» ٠‏ 
وق قراءة أبن مسعود ر سلاما «( » يكون مصدرا 2 وإن سم ف موضع اال ؟ أى وطسم 


(1):راجع جم ص "0.٠‏ طبعة أولى أو ثانية ", 
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لمر مه 


ما يدعون ذا سلام أو سلامة أو كا ٠‏ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على « يدعون » , 
0 وقرأ عل بن كدي اله رط 0 ّ « على الآستئنا ف كانه قال : ذلك سل لهم لا تنازءون فيه 


رسره د مهر مه 


سه 


ويكون 0 وهم ما 0 «( ناما رحوزآن ن يكون ,ا 00 1( بدلا م نقوله »م م بدعون «( 


مهو 


وخبر « ما يدعونَ » هسم ٠‏ ويجوز أن يكون « م » خبرا آآخر و يكون معنى الكلام 
: أنه هم خالص من غير منازع فيه ٠‏ ( قوَلَا )) مصدر على معنى قال الله ذلك قولا ٠‏ أو يقوله 
قولا ودل على الفعل الحذوف لفظ مصدره ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى وهم ما يدعون قولا 
أى عدة مرى ا . فلل هذا المذهب الثانى لا يحسن ااوقف عل « يِدٌعُونَ » ٠‏ وقال 
لعشا ارش رفاك سك اك , رمسا سنا ان الول رع 
ل" 

قوله تعالى : ( وآمتازوا اليو أبم] المْرِمُونَ ) و يقال توا وآتقاز وا وآمتازوا بمعنى ؟ 
ومزته فآنماز وآمتاز» وميزته فتمين . أى يقال لم هذا عند الوقوف للسؤال حين بوص 
بأهل الهنة إلى المنة ‏ أى آنخرجوا من جملتهم ٠‏ قال قتلاة : عيزلوا عن كل خير . وقال 
الضحاك : يمتاز المهرمون بمضهم من بعض» فيمتاز اليهود فرقة» والنصارى فرقة» والمموس 
فرقة » والصابئون فرقة » وعبدة الأوثان فرقة ٠‏ وعنه أيضا : إن لكل فرقة فى النار بينا 
تدخل فيه و يرد بانه» فتكون فيه أبدا لا ترى ولا تر ٠‏ وقال داود بن اللتزاح: فيمتاز المسامون 
من الهرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المجرمين ٠‏ 


هاس 2 


نوله تعالى : .أل أعهد ا سك 0 أن لا معدن لبا 
إنه 7 ع 0 م وَأن ا ط عدا صراط مسكقم 062 
0 دل 0 0 م كر تَعْقلونَ ج» هذه » جَهَم 


1 رمو م 


ألّى 5 “ثم 0 م درم ألَيوم : م 0 0 02 
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ه مملرة دهده 


-د لبجم يا ببى آدم ]) العهد هنا بمعنى الؤصية » أى ألم أوصك 
وأباغت؟ لى أاسنة الرسل ( ألا مني رطان ) أى لا ترمو في مسضبيى ٠‏ قال لكان : 


لا النهى ( وأن بدو فى ) بكسر النون على الأصسل» ومن ضم كر هكسرة بعدها ضمة . 


.2 دك وه 4 0 4 
([ هذا صراط مستقم )) أى عبادتى دين قويم ٠‏ 


أْضَلٌ ني ) أى أغوى ( جلا كثيرًا ) أى خلقاكثيرا ؛ قاله 
ماهد . قتادة : جموءاكثيرة . الكلى أاكثيرة؛ والمعنى واحد . وقرأ أهل الملديئة وعاصم 
»0 جيلا ») بكس الحم والباء» وأبو عمرو وآبن عاص « حبك » بم الحم و إسكان الباء » 
لذن 0لا » ذم الهم والباء وتخفيف اللام» وشددها المنسن وآبن أبى إمق وعيسى 
آبن مر وعبد الله بن عبيسد والنضربن أنس ٠‏ وقرأ أبويبى والأشهب العقيل « جبلا » 
بكسراجهم وإسكان الباء وتخفيف اللام ٠‏ فهسذه مس قراءات ٠‏ قال المهادوى والتعلى : 
وكلها لغات بممنى اماق . النحاس : أبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك أهم قد أجمعوا 
على أن قرءوا « وابلبِلَة الْأَقينَ » فبكون « جلا » جمع جبِلَدٌ والاشتقاق فيه كله واحد » 
و إنما هومن جبل الله عن وجل اليلق أى خلقهم ٠.‏ وقد ذكرت قراءة سادسة وهى : 
دوكد اسل سنك جيل كنا » ارا . رحى عن الشحالك أن الخيل الواحد عشرة ]لان 
والكثير ما لايخصيه إلا الله عن وجل ؛ ذ كره الماوردى ١‏ ( كم تكونوا | تلوف ) مداوته 
وتعلموا أن الواجب طاعة الله ٠‏ ( هذه ( أى تقول لمم نخزنة جم هذه جهن اتى 
وعدتم فكذيم با ٠‏ وروى عن أبى هسيرة أن رسول الله صصلى الله عليه وسلٍ قال : ” إذا 
كان يوم القيامة جمسع الله الإنس وابكن والأؤلين والآخرين فى صعيد واحد ثم أشرف نق 


من النار على الفلائق فاحاط بهم ثم يثادى مناد « هذه جه لبي كثم لو عدون آصلوها الوم 


يمسا كنم دكفرونَ » -فينشذ تجثو الأثم على ركيها وتضع كل ذات حمل حملها ونذهل كل 


سضعة عم| رضت وترى الئاس سكارى وما م سكارى ولكئن عذاب ألله شديد 0 
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ا وص ا رس بكس ا يه ولو 
قوله ناك 0 5 عل أفوههم وتكامنآ 0_0 وك 


0 ىا 100 - 1 0 0 م يي اع 0 
مه ررم 52-6 ساس | 9 
قا ل كال 0 9 0 1 ا هم عل مكالم مم 


ع كه مه كم سه 3 درس وى 


ىَ ا 2 سم ولا برْجْعُونَ 6 وهن تعذره لنكسه ف عاق 


عم ما مة 


افلا عقاول ن 62 

قوله تصالى : ( الْبِوْم كع م عل ألواهوم و بهم م ولشهد أرجلهم ما كانوا 
1 كسبونَ ) فى صببح ملم عن أنس بن مالك قال : كا عند رسول الله صل الله عليه وسم 
فضحك ذقال : ”هل ندرون م أضنمك ‏ قلنا الله ورسوله أعلم قال من 'مخاطبة العبد 
دبه يقول يار ب ألم تر من اقلم قال يقول إلى فقول فإنى لا أجيز ءلى نفسى إلا شاهدا منى 
قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شميدا و بالكرام الكاتبين شهودا فال فيخم على فيه فبقال 
لأركانه أنطق قال فتنطق بأءعساله قال ثم يل بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنْ وسقاً 
فعنكنٌ كنت أناضل» نحرجه أريضا هن حديث ألى هربرة ٠‏ وفيه ” ثم يقال له الآن نبعك 
00 ايك ويشفكرف نفسه من ذا الذى مهد عل" فبخم على فيه و يقال لفخذه [ وه 

عظامه] أنطق فتنطق ره مله بعمله وذلك لبعذر من نفسه وذلك المنائق وذلك 
الذى سخط الله عليه “ ٠.‏ ورج الرمذى عن معاوية بن عد عن النى صل الله عليه وسم 


فى حديث ذكه قال: وأشار بيده إلى الشام فقال 0 هاهئا إلى هاهئا فشرون ركانا ومثاة 


وتجزون على وجوه روم القبامة على أفواهك الفسدام توفون سبعين أمة نتم خيرهم وأومهم 
على الله و إن أول ما يعرب عن أحدكم فذه “ فى رواية أخرى «نفذه وكفه» القدام مصغاة 
الكوز والإبريق؛ قاله الليث . فال أبو عبيك: يع أنهم منعوا الكلام حى نكم ألفاذم فشبه 
ذلك بالغدام الذى يجعل على الإبريق »ثم قبل فى سريب انلثم أربعة أوجه: أخدها لأنهم قالوا 


(1) الزيادة من صيح مسال » 








بس ] تفسسير القرطى 


«والل رسن ما ما مشركِينَ » فم الله عل أفواههم حتى نطقت جوارحهم ؛ قاله أبو موسى 


الأششرى» الثانى ‏ ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم ؛ قاله آبن ز ياد . الثالث ب لأنإقرار 
غير الناطق أبلغ فى امخة من إقرار الناطق ؛ للحروجه مرج الإتجاز» وإنكان يوما لا يحتاج 
إلى تجا . الرابع ‏ ليعلم أن أعضاءه التى كانت أعوانا فى حق نفسهصارت عليه شمهودا فى حق 
ربه ٠‏ فإن قبل لم قال «وتكاما أبديوم وَلسْمد أَرْجلم» بفعل ها كان من اليدكلاما وماكان 
من الرجل شمهادة؟ قيل : إن اليد مباشيرة لعمله والرجل حاضرة» وقول الاضس علغيره شمادة» 
وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل ؛ فلذلك مبرعما صدر من الأيدى بالقول » 
وعما صدر من الأرجل بالشمهادة ٠‏ وقد روى عن عقبة بن عاس قال معت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يسول : ” أول عظلم من الإنسان يتكلم يوم يتم على الأفواه نفذه من الرجل 
البسرى » ذ كره الاوردى والمهدوى ٠‏ وقال أبو موسى الأشعرى : إنى لأحسب أن أول 
ما ينطق منه نفذه المنى ؛ ذكره المهدوى أيضا . قال الماوردى : فاحتمل أن يكون تقدم 
افد بالكلام على سائر الأعضاء؛ لأن لذة معاصيه يدركها >واسه التى هى ف الشطر الأسفل 
منها الفخذ» بفاز لقر به منها أن يتقدم فى الشهادة علبها. قال: وتقدمت البسرى ؛ لأن الشموة 
فى ميامن الأعضاء أقوى منها فى مباسرها؛ فلذلك تقدمت الإسرى عل العنى لقلة شمبوتها ٠‏ 

قات : أو بالعكس لغلبة الشهوة » أوكلاها مما والكف ؛ فإن مجموع ذاك يكون 
تام الشمهوة واللذة ٠‏ والله أعلم ١‏ 

قوله تسالى : ( وأو َدّاء لطمسنا عل أعبيوم فا سئَبْقُوا الصراط فألى يبْصرُونَ) حى 
الكشساى : طمس بطمس ويطمّس . والمطموس والقٌلميس عند أهل الافة الأعمن الذى 
لبمنا فى لتك ساق ٠١‏ قال بن عباس : المعنى لأعميناهم عن الدى» فلا يهتدون أبدا إلى 
طريق اطسق ٠‏ وقال الحسن والسدى : المعنى لتركاهم ييا يتردون ٠‏ فالمعنى لأعبيناهم 
فلا بببصرون طر يقس إلى تصرفهم فى منازلم, ولا غيرها . وهذا آختيار الطبرى ٠‏ وقوله : 
«َاستيقوا اضرا ) أى استبقوا الطرايق :لتجوزوا ب«قاى مبصرون» أى فن أي ببصرون.. 
وقال عطاء ومقاتل وقنادة وروى عرس ابن عباس : ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم » 


)1١6-4( 
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وأميناهم عن غبهم » وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى » فاهتدوا وأبصروا رشدم « 
وتبادروا إل طر بق الاحرة ٠‏ 3 قال »م 0 يرون « وى تفعل ذلك م 0 أى فكيف 
ببتدون وعين الدى مطموسة » على انضلال باقية ٠‏ وقد روى عن عبد الله بن سلام 


فى تأيل هذه الآيد غير ما تقدّم» وتأوطا على أنها فى يوم القيامة ٠‏ وقال : إذاكان يوم القيامة 


8 3 ' 1-5 
0 الصراط؛ نادى مناد لبقم غد صل الله عليه وسلم وأمئه» فيقومون الهم وفاجحرهم لبعونه 


حورن الصراط © لإذا ضار وا عليه طدس الله أعين شار هم » فاستبقوا الصراط فن أبن 
ببصرونه حتّى بجاوزوه» ثم ينادى مناد ليقم عيسى صل الله عليه وسلم وأمنه فبقوم فيتبعونه برهم 
وفاحره, فيكون سبيلهم تلك السبيل » وكذا سائرالأنياء علهسم السلام ٠‏ ذكره البحاس وقد 
كتبناه فى النذ كرة بمعناه حسب ما ذ كره ابن المبارك فى رقائفه ٠‏ وذ كره القشبرى . وقال 
ابن عباس رضى الله عنه : أخذ الأسود بن الأسود را ومعه جماعة من بى مز وم ليطرحه 
على النى صل الله عليه وسلم ؛ فطمس الله على بصره » وألصق ار بيده » فا بره 
ول حي » وبري لاي اه » واللطدري هو الذى لا لكوك إن نيه شق ل مار ون 
رار َ الله قاله الأخفش والقتى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولو لا لَسَناهم عل كانم فا استطاءوا مضيا ولا بون ) 
المسخ تبديل انخاقة وقلبها حبرا أو ادا أوبهيمة . قال امسن : أى لأقعدناهم فلا يستطبءون 
أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءه, ٠‏ وكذلك ابلماد لا يتقدم ولا يتأخس. وقد يكون المسخ 
ديل صورة الإنسان بيدة » ثم الك الميعة لا تعقسل «وضعا تقصده فتتحير » فلا تقبل 
ولا دير . آبن عباس رضى الله عنه : المعنى لو أثماء لأهلكاهم فى مسا كنهم ٠‏ وقيل : المعنى 
لو لثماء لمسخناهم فى المكان الذى اجترءوا فيه عل المعصية . آبن سلا : هذا كله يوم القيامة 
«طمس الله تعالى أعينهم لى الصراط ٠‏ وقرأ الحسن والسلى و زر بن بيش وعاصم فى رواية 
أبى بكر« مكاانيم» على المع : الباقون بالتوحيد : وقرأ أبو حَبُوة « قا استطاعوا مضيًا » 


بفتح المي ٠‏ والمضى بم الم مصدر مضى يمضى مضيًا إذا ذهب ٠‏ 








بس ]| 0 مفب الى ا 


لور ريك وو 


قوله تعالى ( عدن 2 كن فى الات ) قرأ عاصم وحمزة 0 يضم النون 

الأولى وتشديد الكاف من التنكيس نك كه » بفتتح النون الأولى وضم الككاف 
م كنت اللىء اكه لككننا فلسد مل راسد فانتكين . قال قنادة امسن أله رس إل عال 

ارم الذى يبه حال الصبا ٠‏ وقال سفيان فى قوله تعصالى « ومن تعمره تَكنْه فى اللَلق » 
إذا بلغ لغ انين سنة له وضعفت فونه ٠‏ قال الشاعس 

من عاش أخاقت الأيام جِدَنّه » وخانه ثقناه اسيم ل 

نطول العمر بصير الشاب هر ماك والقوة صمفاء والزاراد: لقصااء وهنا هر الذااب ١‏ وقلا 
تعؤذ صل الله عليسه وسلم مرش أن يرد إلى أرذل العمر . وقد مضى فى « النخل » ليانه . 
( أَنلدتَمْقلُونَ ) أن من فعل هذا بك قادر على ,متم ٠‏ وقرأ نافع وآ ذكوان « تعقلون » 
بالثاء ٠‏ الباقون بالياء ٠‏ 


و0 


ذ و وقرآن 


ب 


ته 2 8 ٠.‏ 0 
قوله تعالى : وما 6ك ا ر وما ْبتى ل له إن 1 إلا 


من دان 0 عن ترك عل لكر 


د 
0 


قوله كال : دما 0 الشَهْرَ نا البغى 0 فيه أدبع مسائل : 
الأولى 0 أخبر تعالى عن حال نبيه صل الله عليه وسلم » ورد قول من قال من الكفار 
إنه شاعس » و إن القرآن شعر» بقوله : «وما َلْمناه الشعر وما يَذبتى له وكذاك كان رسول 
لله صل الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يزنه » وكان إذا حاول إِنشاد بيت قدم مقثلاكس 
وزله» و إماكان يحرز المعانى فقط صل الله عليه وسلم .من ذلك أنه نشد يوما قول طرفة : 
سنّبدى لك الأيام ما كنت جاهلا » ورانيك مر ل تزه بالأخبار 
الال بوما وقد قيل له من أشعر الئاس فقال الذى بقول : 


ألم تربانى كبا جئت طارقا .» وجدث بها وإن لم نطبب طيبا 


)00 راجع > ٠‏ ص , 4 ١‏ وما بعدها طبه أولى أو ثانية ٠:‏ 
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يونا 
2 0 
أتجعل مبى ونهب العب * يد بين الأقرع وعيينة 
وقفد كان عليه السلام ركفا الال البيثت المستقم ف الشادن ٠روى‏ كك اك بيت 
[عبد الله بن رواحة] : 
على را موسي 1 
ببيث بحافى جنبه عن فراشس»ه إذا استئقات بالمشركين المضاجع 
وقال الحن لذ أبى الحسن أنشد النى عليه السلام : 
3 كن بالإسلام والشيب إلرء اهيا قد 
فقال أبو , رفن الله عنه ا رسول الله إا قال الشاعس 
هبر ودح إن تحهزت غاديا كن الف والإسلام لارء اهنا 
ذقال رركا و©#ر: 0 أنك رسول الله» يشول الله عن وجل :م ل 3 1 اشر 
0 ما يذبغى أ » ٠‏ وعن الخليل بن أحمد ‏ كان ااشعر اح إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ذن اكثار ف الكلام ولكن لاءتانى 0 
ال __- إصابته الوزن أحرانا لا إوحب أنه عل ادر وكذلاك مار 0 ينا دن 
تثركلامه ما يدخل فى وزن ا 0 حزين وغيره : 


لاد نت إلا داك « وفى سبيل الله , ١‏ لقيث » 
وقوله: 


اا ل ل" 
فقد أن مثل ذلك فى آبات الفرآن ( 0 ولس ذلك شعرا ولافى معناه »© 


66م 7 0 سول 
كقوله ال ا ن ناوا ارح تنفُوا م ثًَّ لك » وقوله : م« ل من الله ه وفتتح 


م 8و 
قربب » ٠‏ وقوله : ر وجقان كا واب تدر راسات » إلى غير ذلك من الات 


وقد ذ كرابن العربى منها آيات ونكلم عليها وأنحرجها عن الوزن» على أن أيا الحندن الأخفش 
قال فى قوله : ” أنا الننى لا كَدبْ » ليس بشعر ٠‏ وقال الخلبل فى كاب العين : إن ها جاء 


من السسجم على , زءين لا يكون شعرا ٠‏ وروى عنسه أنه من منبوك الرحن . وقسد فيل : 








اس )| تفسسير القرطو اه 


لا يكون من منهوك الرجحن إلا بالوفف على الباء من قوله : ” لاأكذب » ٠‏ ومن قوله : 

”عبد المطلب » ٠‏ ول يعلم كنف قاله البى صل الله عليه وسيم ٠‏ قال آبن العربى : والأظهر 
من حاله أنه فال * لاكزبٌ » الراء مسر فوعة و بخفض الباء من عبد المطلب عل الإضافة . 

وقال النحاس قال بعضهم : إنما الرواية بالإعراب » و إذاكانت بالإعمراب ل يكن شعرا ؛ 

لأنه إذا فتح الباء من البيت الأؤل أو ضمها أو نونها » وكسر الباء من البيث الثانى نرج عن 
وزث الشعر ٠‏ وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر ٠‏ وهذا مكابرة العيان ؛ لأن أشعار 
العرب عل هذا قد رواها الخليل وغيره ٠‏ وأما قوله : ” هل أنت إلا |صبعٌ ميت » فقيل 
إنه من بحر السربع» وذلك لا يكون إلا إذا كرت الناء من دميت» فإ سكن لا يكون شعرا 
بال ؛ لأن هاتين الكاءتين على هذه الصفة تكون فمول» ولا مدشل لفعول فى بحر السريع . 

ولعل الننى صلى الله عليسه وسلم قاهها ساكنة الناء أو متتحركة التاء من غير إشباع ٠‏ والمعؤل عليه 
فى الأنشصال على تسم أن هذا شعر» و سقط الأءترا اض» ولا يازم منه أن يكون النى صبلى 
الله عليه وس عالما بالشعر ولا شاعي! أن القهل بالبيت النزر و إصابة القافيتين من الررحن 
وغيره» لا يوجب أن يكون قائلها عالم) بالشعر» ولا لدسمى شاع| باتفاق العلماء»ي أن من 
خاط خيطا لا يكون خراطا . قال أبو إسسحق الزجاج : معنى « وما لماه الشّهْرَ » وما علمناه 
أن شعر أى ما جعلناه شاع ا» وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا من الشعر . قال النحاس : وهذا 


دن ان ما قبل فى هذا . وقد قيل : إنما غير الله ع وجل أنه ما علمه الله البشعر » 


دم بخبر أنه لا ينشد شعراء وهذا ظاهى الكلام , وقيل فيه قول بين+ زعي صاحبه أنه إبماع 
“ل أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا :كل من قال قولا موزونا لا قصد 4 إل شعر فليس 


لشبعر وإما وافق الشعر 5 وهذا فول 7 5 قالوا : وإئا الى لاه الله عن ليه عليه السلام 
نهو العم بالشعر وأصنافه 2( وأعار يضه وقوافيه والآأنصاف شقوله 6 و كن موصوفا بذاك 
بالآتفاق» ألا ترى أن قر يا ثراوضت فما يقواون للعرب فيه إذا قدموا عليهم الموسم » فقال 


بعضوم : نقول إنه شاعى ٠‏ فقال أهل الفطنة منهم : والله لتكذيتكم العرب » فانم يعرفون 
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أصناف الشعر» ذوالله ما شبه شيئا «نها» وما قوله اشمعر. وقال أنيس أخو أبى ذْرٌ: لقد وضعت 


: ا ا ا 
قوله عل أقراء الشعر فلم يام د در اعد مس وكان أبيس هن أشعر العرب ٠‏ وكذلك 


عتبة بن أبى ربيعة لماكاءه : والله ما هو شور ولاكهانة ولا مر . على ما يأتى بانه هن 
خبره فى سورة «رفصات» إن شاء الله تعالى ٠‏ وكذلك قال غيرهما من فصحاء العرب العر باء» 
لسن البلغاء . ثم إن ما يجرى على الاسان من موز ون الكلام لا يعد شعرا» وإنما بعد منه 
ما بجرى على وزن الشعر مع القصد إليه؛ فقد يقول القائل : حدّثئنا شيخ لناو ينادى ياصاحب 
الكسانى » ولا بعد هذا شعرا ٠.‏ وقدكان رجل بنادى فى همرضه وهو من عرض العامة 
العقلاء : آذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قدا كتوى . 

لاله - روم لان القامم عن مالك أنه سئل عن إلشاد الشعر فقال : لا تكثرن منه 
فن عيبه أن الله يمول «وما عَلمناه الشعر وما بِدبنى لَه قال : ولقد باغنى أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كتب إلى أبى مومى الأشعرى ؛ أن أجمع الشعراء قبلك ؛ وسلهم عن الشعر» 
وهل بق معهم معرفة ؛ وأحضرٌ لبيدا ذلك قال : بفمعهم فساط, فقالوا إنا لنعرفه ونقوله ٠‏ 
وتسال لبيدا فقال : ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله عسن وجل يقول : « الم . ذَاكَ الاب 
لارب فيه » قال ابن العربى : هذه الآية ليست من عيب الشعر ؛ كا لم يكن قوله : 
« وما كنْتَ تلو من قله من كاب ولا تخطه ينك » من عيب الكقابة » فلما لم تكن الأمية 
هن عيب الاط » كذلك لا يكون نفى النفلم عن النى صل الله عليه وسلم من عبت الشسفر » 
روى أن المأمون قال لأبى عل المتقرى : بلغنى أنك أبى"» وأنك لا تقيم الشعر» وأنك تلحن. 
فقال يا أمبر المؤمنين : أما اللكن فر بما) سبق لسالى منه لثىء » وأما الأمية وكسر الشعر فقد 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقبي الشعر . فقال له سألنك عن ثلاثة عيوب 
فبك فزدتئ رابعا وهو الخهل » يا جاهل ! إن ذلك كان للننى صل الله عليه وس فضيلة » 
وهو فيك وف أمثالك نقيصة ؛ وإفا منع الننى صل الله عليه وسلم ذلك لنفى الظنة عنه » 
لا لعيب ف الشعر والكابة , 


)0( أقراء الشعر : أنواعه وطرقه و بحخوره ونقاصده ٠‏ 





0 تفسسير القرطبى وه 


اررهسة - قوله تعالى : وما فى له) أى وما يسبغى له أن يقوله » وجعل الله جل 
وعم ذلك علما من أعلام نبيه عليه السلام لثلا تدخل الشبهة عل من أرسل إليه » فيظن أنه 
قوى على القرآن بما فى طبعه من القؤة على الشعر ٠‏ ولا أءتراض ابد على هذا سا بتفق ااوزن 
فيه من القرآن وكلام الرسول؛لأن دا وافق و زنه و زث الشعر» ول يقصد به إلى الشعر ابس 
البعر» واوكان شعرا لكان كل من نطق موز ون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاع ا؛ 
عل ما تقدم بيانه ٠‏ وقال الزجاج : معنى « وا يلبتى لمأ» أى ما تسبل له قول الشسعر 
لا الإنشاء ٠‏ ( إن هو ) أى هذا الذى بغلوه عليك (( يلا ذ و وقرآن مين ) ٠‏ 
قوله تالى : ( ندر مَنْ كان حَيًا) أى حي" القلب ؛ قاله قتادة ٠‏ الضحاك : عاقلا . 
وقبل : المعنى لتنذر من كان مؤمنا فى عل الله. هذا على قراءة الناء خطابا لننى” عليه السلام » وهى 
قراءة نافع فع وآبن عاس ٠‏ وقرأ الباقون بالياء على معنى ل رار مدر عد سل الله 
عليه سم لفاك برو ص سما بقع « لينذّر » بفتتح الياء والذال دعن 
ااال على الكافرِينَ ( أى وب احة بالقرآن على الكفرة ٠‏ 


ام مه مره 28 سروس شير 3177 سمه ّه امس وس ير 
قوله تعالى ا او 0 بروا انا خلقنا شم م ف اث دما انعاهما 


1 س لزرهة باه 2 


فهم لها مذا د 02 دللا هم ا م 0 كن 02 


- 
2 م 0 


00 فيا 0ت 0 افلا كر 02 


أى أولم ينظروا و يعتبروا 

ويتفكوا . 0 عات 0 1 ى مما ا 0 من ره ولا وكالة ولاشركة . 

و« ما » بمعنى الذى وحذفت الماء لطول الآسم » و إن جعلت « ما » مصدرية لم تمتج إلى 
ارالماء ٠‏ ( ماما ) جمع لمم والتعم مذى ٠‏ ( تهم شنا مالكونَ ) ضابطون فاهرون ٠‏ 


3 57 07 ئى طذرناها 0 حى قود الصبى" امل العم وتضيربه و نعم"فه كيف شاء 
لا يرج من طاعيه . ١‏ ددسم ) قراءة العامة إفتح الراء ؟ أي مكو بوم »> قال ناقة 





5ه لخرء 1 |[ سورة 


حاوب أى مخاوب . وقرأ الأعمش والحسن وآبن السميقع قا 0 » بم الراء على 
المصدر ٠.‏ وروى عن عائشة أنبا قرأت « قم 5200 » وكذا فى مصحفها والركرت 
انك وا ع ندل الوب زا لكلرية والحرل والولة ٠‏ رسكي انحل رن لكر 
أن العرب تقول آم أة صبور وشكور بغير هاء ٠‏ و يقولون شاة حاوبة وناقة ركوبة ؛ لأنهم 
أرادوا أن يفرقوا بين ما كان له الفعل و بين ما كان الفعل واقعا عليه» خذفوا الطاء ##) كان 
فاعلا وأثبتوها فياكان مفعولاب كا قأل : 
فسا ثثتان وأر بهون حَلُوبةٌ ٠‏ سودًا تكافبة الغراب الأَمحم 

فبجب أن يكون على هذا ركو بتهم . فأما البصر يون فيقولون حذفت الماء على النسب ٠‏ وأتجة 
تقول الأول نار واه لمر عن أن عسدة قإل ٠‏ ال كن بذ كوف للر اد وابلماءة وا كرك 

لا يكون إلا لاع . فل هذا يكون لتذكير المع .و زعم أأبو حاتم : أن لايجوز دقنرا دك مم» 
5 اراء لأنه مصددر ؛- وار كوبت ما يركب ٠‏ وأجاز الفزاء « فنا ركر يم »يضم الراءسجا 
تقول فنها أ كلهم ونا شرم ١‏ ( وما 0 ]) من لخهائها فم ف منافع ) من 
أصوافها وأو بارها وأشعارها وتعومها ولهومها وغير ذلك . ( وَسَقَّاربٌ ) يعنى البائم!» وم 


ينصرفا لأنهما من المدوع التى لا نظير لها فى الواحد ٠‏ ( ألا يشْكرْونَ ) الله على نعمه . 


1 5 ب ار 2 0 0 - 
- 10 و ل لاو لبر ةى شبر وه ا 3 ود له 0 - 5 ل ع ورك ىه 


ل اد نطيعون نصرهم 00 طم جند خضرون 0850 ف زنك قوشم 
إنا 3 ً 0 0 1 02 


قوله تعالى : ( وانْحَدُوا من دون الله آم ) أى قد رأوا هذه الآيات من قدرتما » 


ثم آتخذوا هن دوننا آلمة لاقدرة لها عل فعل ٠‏ (أملهم بنْصَرَونَ) أى لم يرجون من نصرتما 


6 هو عئئرة بن شدّاد ٠‏ 





باس ا تفسير القرطى /اه 


و لولم 


للم إن نزل بهم عذاب ٠‏ ومن العرب من يقول لعله أن ن يفعل 9 مطعرت صم ) 


عق الآلهة ٠‏ و جمعوا بالواو والنون م لأله أخبر عنهم بر الآدمين ٠‏ ( دهم ) يمنى الكفار 


نوه كك 1 رودو - 
)2 ) أى الآللة» ( جَيْد مَصَرُونَ ) قال المسن: بمنمون منهم و يدفعون عنهم . وقال قتادة: 


أى يفضبون لهم فى الدنيا ٠‏ وقيل : المعنى أنهم يعبدون الآلهة و يقومون بهاء فهم لها بمنزلة 
المند وهى لا تستطيع أن تنصرهم ٠‏ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى ٠‏ وقيل : إن الآلمة 
جند للعابدين مخضرون معهم فى النار» فلا يدقع بعضمم عن بعض ٠‏ وقيل : معناه وهذه 
الأصنام مؤلاء الكفار جند الله عليهم فى جهم ؛ لأنهم يلعنونهم وبتبرءون من عبادتهم ٠‏ 
وقبل : الآلهة جند لهم معضرون يوم القينامة لإعائتيم فى.ظنونهم ٠‏ وف الخبر : إله يمل 
لكل قوم ما كانوا يعبدونه فى الدنيا مرءى دون الله فيتبءونه إلى اانار » فهم لم حند 
غضرورب ٠‏ 

قلت : ومعنى هذا الخبر ما ثبت فى ييح مسلم من حديث أبى هرنرة »وف الترمذى” عنه 
أن الت صل الله عايه وسلم قال : تمع الله الناس 1 القيامة فى صعيد واحد ثم يطّلع عليهم 
ا ا ل إنسان ا الا ل ريا 
انسار اسار رن لسالس لسار اك فل نكمتن وق سارل وك 0 
الحديث بطوله ٠‏ ( قلا يك قوط م( هذه الاذة الأصيحة ٠‏ ومن العرب دن يقول يحكرنك 


والمراد تسلية نبيه عليه 0 أى لا حزنك قوط شاعن ساحص وتم الكلام ثم الس 


2( 5 
عه سن سر سل 


فقال : 0 تعلم 0 ا ا 0 0 من القول والعمل وما يظيرون فنجاز يهم بذلك ٠‏ 


ام مه دس وه همه 22 


قوله تعالى ف إن 0 نا أن له من نطفة فإذا هو 


- ود ث5 د« 


قواه تسالى : وأو َي الإِنْمَانُ ) قال آبن عباس : الإنسان هو عبد الله بن أَبى".وقال 


6ه ٠.‏ و-ه 
سعيك 0 حجبير : هو العاص بن وائل السممى" 5 وقال الحسن :هو ل" بن ذلف الجيحى". 





به المزء الكامس عشر [سورة 


سه 


وقاله آبن إتعق» ورداه آبن وهب عن مالك . أ لاهن نطْفَة) وهو البسيرمن ا ماء؛ 
ان ان ٠‏ (كَإذَا هو حص 0 ادل فى الخصومة مبين للحة ٠‏ بريد بذك 
أنه صار بعد أن ل يكن شيئا مذكورا خصيا مبينا . وذلك أنه أتى الى صل الله عايه سم 
بعظم جائل فقال : ياغد أترى أن الله يحبى هذا بعد مارم ! ثقال النى صل الله عليه وسلم : 
4 نعم ويبعئنك الله و يدخلك النار “ فنزلت هذه الآية ٠‏ 

لك سال را ار 


6 امة | 


َه مسد © قُلْ ييا الى" شام 


بم © 


قوله تعالى : (( وضرب لنا مثلا ونبى خَلقه قَآلّ مره بحي العظام وهى ديم ( 
فيه سئلتان : 


ناس مص لاس سا ا 


الأول - قوله تعالى : (( وضرب لنا مدل وى خَلْقه ) أى ونسى أنا أنشأناه من 
نطفة ميتة فركبنا فيه الحياة ٠‏ أى جوابه من نفسه حاضر ؛ ولمذا قال عليه السلام : ” نعم 
و ببعثك الله وريدخلك النار “ ففى هذا ديل على صعة القياس ؛ 3 الله جل وعبن أحتيج على 
متكرى البعث بالنشأة الأول ٠‏ « قال من ل العظام وه رك » أى بالية .رم العم فهو 
رمم ويقام ٠‏ و إنما قال رم م دل بقل رميمة؛لأنما معدولة 0 “وما كان معدولا عن 
وجهه ووزنه كان مصروفا عن إعررابه ؛ كقوله : « وَمَاكَانتْ مك بنيا » أسقط الماء» لأنها 
مصروفة عن باغية ٠‏ وقيل : إن هذا الكافر قال للنبى صل الله عليه وسلم : أرأبت إن 


تخقتها وأذديتها فى الريح أيعيدها الله ! فنزلت ( قل يها اأذى ألما أَوَلَ ضرّة ) أى من 


غير نشىء فهو قادر على إعادتم) ف النشأة الثانية من شىء وهو حم لذ 5 ويقال ع 
8 هود ررس له ل فا 
الذنب بالباء , ( وهو بك خلقٍ َل ) أى كيف ببدى ويعيد . 





يك 1 


الثانيبة - فى هذه الآبة دليل عل أن فى العظام حباة وأنها تنمس ,الموت ٠‏ وهو 0 
ان لتر سل اب ماني ١‏ ولاك لشي رض نه عند » الاسبان ليا ,اوقد تفلم 
هذا فى « النحل » ٠‏ فإن قيل أراد بقوله : « مَنْ نح امام » أصعاب العظام» و إقامة 
المضاف مقام المضاف إليه كثير فى اللغة» موجود فى اشر بعة . قلنا : فا يكون إذا أحتيج 
اضرورة وابس هاهنا ضرورة تدعو إلى هذا الإضمار» ولايفتقر إلى هذا التقدير» إذا البارى 
سبحانه قد أخير به وهو قادر عليه والحقيقة تشمد له ؛ فإن الإحساس الذى «و ملامة اللياة 
موحود فيه ؛ قاله آبن العربى ٠‏ 


ل 


قوله كال 5 أأنى ل ل كر الأخضر ذا فإذآ 0 


هل بر رم 2 


0 أوقدون 3 1 ين أأذى 0 الاك الس تدر 0 


0 كلق 0 ب وهر انلق اليم ديج نا آمهم إذ1 آراد 


49 م ّ 2ه هرشو 


0 0 كاك 2 فسبحان أنى دوه رت 


مه وى لاير ل 


00 ءِ وإليه ترجعون ص0 


قوله تعالى: (الْى جَمَلَ لكأ من الجر الْأخْصَير ]ز) نبه تعالى على وحدا'بئه » ودل مل 
6ن اليا الوك ا اا عدر دن انراج ارق ابسن من الدره التدىة ارط : 
وذلك أن الكافر قال : النطفة حارة رطبة بطبع الحياة فرج منها المياة» والعظم بارد بابس 
بطبع الموت فكيفت# رج منه المياة. فانزل الله تعالى: «الذى حمل لك من الجر الاخضير 
ثرا » أى إن الشعجر الأخضر من الماء والماء بارد رطب ضيد النار وهما لا تمعان» فاخرج 


الله منه الثار فهو القادر عل إخراج العم من الضد » وهى 2 كل ذىء قدير. واعق الآية 


)١(‏ هذا يخالف مذهب الحششية وما نقدّم لاؤاف فى + ٠١‏ ص هه١‏ من أن أبا حنيفة يثول بطهارة 
عظام 0 





0 امن اناس عثير 


. 3 ل 02 0 
مافى مرخ والمََاره وه زنادة العرب؟ ومنه قولم :فى كل شر نار وآستجد المرْخ والعفار» 


المَقَار اند وهو الأعل» وامَرْح الزّنْدة وهى الأسفل؟ بيؤذ منهما غصنئان مثل الوا كين 
يقطران ماء فيحك بعشّهما إلى بعض فتخرج مثهما النار ٠‏ وقال : « دن الشجَر الالخطير » 
ولم يقل الحضراء وهو جمع» لأنه رده إلى اللفظ . ومن العرب من يقول : الشجر الخضراء؛ 
كا قال عن وجل : « من سق 3 فوم قَالدُونَ سأ لبون » ٠‏ ثم قال تعالى تجا : 
( أَوَبْس اذى حَلقَ السموات وَالْأَرْض بقادرٍ عل أن يلق ننه ) أى أمشال المنكرين 
للبعث ٠‏ وقرأ سلام أبو المنذر و يمقوب الحضري « بَقسدرٌ عل أَنْ يلق مثْلهمْ » عل أنه 
فل ٠‏ ( بل ) أي إن خلق السموات والأرض أعظم من خلقهم ؟ فالذى خلق السموات 
والأرض يقدر على أسب ببعثمم ٠‏ ( وهو اللمَلاقَ الم ) وقرأ الحسن بآختلاف عنه 
«الكالق». 

قوله تعالى : |( نما أسره ذا أَرَادَ سيدا أن يَعُولَ له كن فون ) قرأ الكسائى 
0 نَ» بالنصب عطفا عل «يقول» أى إذا أراد لق ثىء لا يحتاج إلى تعب ومعاكة. 
وقد مضى هذا فى غبر موضع ٠‏ ( فَسَبحَانَ اأذى مده تلكوك كل 0 0 


9 ا 
عن العجز والشرك ٠‏ وملكوتٌ ومَلكُوقٌ فىكلام العرب. عمنى ملك ٠‏ والعرب تقول : 
1 2 دعق يي 3 1 دو رع أده 1 
جبرون خير من رحموتى ٠‏ وقال سعيد عن قتادة : « ملكوث كل في » مفات كل فيء. 
وقرأ طلحة بن رك وإراهم لوو والأعمش 7 0 » وهو بمعنى ملكوت إلا أنه 


سه رن شار دس 


خلاف المصحجيف ٠‏ (دإابه ترجعون ( أى تردون وتصيرون بعل مادم ٠‏ وقراءة العامة 


ل 5 


بالعاء على الطاب ٠‏ وقرأ ان ار بن يش وأصداب عبد الله « رجعورزر_ » 
بالياء عل اللخير ٠‏ 


)0( أ[ سويول المرخ والمفار : أى اسكرا راعذ[ من الثاز ما هو حسبهما ١‏ وهو مثل يضرب فى تفضول بض 
ا 





فسمر مسو هَ العافات 


محكية فى فول يسع 


إِ أرق ليم 


و - 


200 َه 0 6007 م و2 
والصكفات صفا 2 نالزورت زحرا ري فالتثليات ذم مي 
م 0 آله 0 - ار ما 


ات اي ارد 00 رب ب السملوات َالأرْض وما بشها ورب 
الكثار 61 

قوله تعالى : ([ والصافات صفا ٠‏ فالزأحرات رَ بحرا . فَالثاليات ذ كا ) هذه قراءة أكثر 
القراء ٠‏ وقرأ حمزة بالإدغام فين ٠‏ وهذه القراءة |أتى نفر مثها أحمد بن حنبل لى) سمعها . 
النحاس : وهى ,عيدة فى العرببة من ثلاث جهات ؛ إحداهن أن الناء ليست من مرج 
الصاد » ولا هن مرج الزاى » ولا من مرج الذال » ولا من أوائهن» وإنم) أختاها الطاء 
والدال» وأخت الزاى الصاد والسين » وأخت الذال الظاء والثاء ٠‏ واللوة الثانية أن الثاء 
فىكامة وما بعدها فىكءة أخرى . وابلنهة الثالئة أنك إذا أدغهت جمعت بين ساكنين من 
كاءتين» و إما يجوز امع بين ساكنين فى مثل هذا إذا كانا فىكاءة واحدة نحو دابة وشابة ٠‏ 
ومجاز قراءة حمزة أن الناء قربية الخرج من هذه المروف ٠‏ « والصّانّات » قسم ؛ الواو بدل 
من الباء ٠‏ والمعنى برب الصافات « وَالزرَات » عطف عليه ٠‏ ( نَّم لوآحة) جواب 
القسم . ٠‏ وأجاز الكسالى فنسح إن فى القسم والمراد ب « -الصافات » وما بعدها إلى قوله : 
55 ذ وا » الملالكة فى فول أبن عباس وأبن مسعود وعكمة وسعيد بن جبير واهد 
وثثادة ٠.‏ نصف فى المماءكضفوف الطلق فى الدليا للهملاة ٠‏ وقيل : نصف أجاحتها 


ف الهواء واقفة فيه حتى ,أمرها الله ما يريك ٠‏ وهذا”ا تقوم العريد بان أيدى ملوكهم صفوفا ٠‏ 


وقال الحسن 0 0 « لصفوفهم الا دم فَْ صلامهم ٠‏ وقيل هن الطير ؛ دليله قوله 








ا المزء الخامس عشر |[ سسّورة 


تعالى : « وَل يوا إِلَ الطير فوم صَافَات » ٠‏ والصف ترئيب ابلمع على خط كالصف 
فى الصلاة ٠‏ « والقٌمانّات » جمع المع » يقال : جماعة صافة ثم بجمع صافات ٠‏ وقيسل : 
الصافات حاعة الناس المؤمنين إذا قاموا صما فى الصلاة أو فى اللهاد ؛ ذكره القشيرى ٠‏ 
لَازَامَات » الملائكة فى قول آبن عباس وآبن مسعود ومسروق وغيرهم على ما ذ كاه . 
ل 
والنصائح ٠‏ وقال قتنادة : هى ز واجر القرآن ٠‏ « فَالَلَاتِ ذ كا » الملائكة تقرأ كاب الله 
تعالى ؛ قاله آبن مسعود وآبن عباس والمسن ومجاهد وآبن جبير وال_دى ٠‏ وقبل : المراد 
جبر يل وحده فل كر بلفظ المع + لأنه كبر الملائكة فلا يخلومن جنود وأتباع ٠‏ وقال قتادة: 
المراد كل من ثلا ذ كر الله تعالى وكتبه . وقيل : هى آيات القرآن وصفها بالثلاوة كا قال 
سان الع ل ل لل ل ار ا اللاات فرك 
تالبات ؛ لأن بعض اروف بع بعضا ؛ ذاكه القشرى ٠‏ وذ ير الما وردى أن المراد 
بالثاليات الأنبياء يثلون الذ كر على أمهم ٠‏ فإن قبل : ها حكم الفاء إذا جاءعت عاطفة 
رض ا ا ست سال رس لاا 
لس م لس 

كأنه قال : الذى صبح فم فذآب ٠‏ وإما على ترتبها فى التفاوت من بعض الوجوه كقولك : 
خذ الأفضل فالأ كل» وأعمل الأحسن فالأحمل . و إما على ترب موصوفاتها فى ذلك كقوله : 
رحم لله امحلقين فالمقصرين ٠‏ فمل هذه القوانين الثلاثة بنساق أهى الفاء العاطفة فى الصصفات؛ 
قله الزغشرى . « إنَّ َك لوَاحدٌ » جواب الفسم . قال «قاتل : وذلك أن الكفار مك2 


قالوا أجعل الآة إلذا واحداء وكيف بسع هذا الخاق فرد إله ! فاقدم الله مؤلاء تششريفا ٠‏ 


)0 هو ساة بن ذهل د يعرف بابن ذيابة دزيابة أبوه» وقيل آسم أمه ٠‏ يقول اهف أبى قل اارث إذ صب 
قومى بالذارة نهنم وآب سالما ألا أكون لتيئه فقئاه ٠‏ وير يد ياطف فءى ٠‏ واسارث هو اارث بن هام الشيبانى 
فى فرح أشمار احاسة ٠‏ و بعد هذا البيث ؛ 


والله او لاقرتسه اليا « لآب سسيفانا مع الغالب 





الصافات | تفسير القرطى د 


0 1 ا يه 
انرا الآية ٠‏ قال أبن الأنبارى ٍ وهو وقف حسن» ثم البندئ (إرب السموات والْأرْض) 


اش لماه ب وه 
عل معنى هو رب السموات . النحاس : ووز أن يكون «رب السموات والارض» خيرا 


1 ١ 
. بعك خير » ويجوز أن يكون مر من « واحد»‎ 


فلت : وعل هذين الوجوين لا يوقف مل «لوَاحدٌ ٠»‏ وحكى الأخفش «ربٌ السموات 

- ورب المشارق » بالنصب على النعت لآمم إن ٠‏ بن سبحانه معسنى وحدائيته وألوهيته 
اراد زلا السموات وَالأرض » أى خالقهما ومالكهما ( وما بْهما ورب 
المشارق) أى مالك مطالع الشمس ٠‏ آبن عباس : للشمس كل يوم مشرق ومغرب؛ وذلك 
أن لله تعالى خلق للشمس ثلئائَة ونمسة وستين كؤة فى مطلءها» ومثلها فى مغربها على عدد إيام 
السنة الشمسية» تطلع فى كل بوم فى كوّة منهاء وتغيب فى كوّة» لا تطلع فى تلك الككوة إلا 
فى ذلك اليوم من العام المقبل . ولا تطلع إلا وهى كارهة فتقول : رب لا تطلعنى عل عبادك 
فالى أراهم يعصونك ٠‏ ذكره أبو عمر فى كاب المّهيد » وآبن الأنبارى فى كاب الرد عن 
عكرية ؛ قال : قات لابن عبساس أرأيت ما جاء عن الننى صل الله عليه وسل فى أميسة بن 
أبى الصلت ”آدن شعره وكفر ةلبه “ قال : هو حق فا أنكرتم من ذلك ؟ فلت : 
أنكنا قوله : 

والشمس نطلع كل آثر ليلد » حمسراء يصبح لوثها يتور 

لبست بطالعة لم فى رلها » الا مُعدَّبةٌ وإلا مآد 
قابال شعن ]" نقإن :واد نقد بده ها لصي تددن قط حت كسا سبمون الف 
«لك» فيقولون ها أطامى أطلى» فتقول لا أطْلم عل قوم يعبدوئق من دون اللهء فيأتها مك 
فيستقل لضياء بى آدم » فباتهها شيطان يريد أن يصدّها عن الطلوع فتطلم بين قرنيه فيحرقه 
الله تعالى تحتهاء فذلك فول رسول الله صلل الله عليه وسلم : ”ما طلعت إلا بين قرنى شيطان 
ولا غسربت إلا بين قرنى شيطان وما غربت قط إلا تحرت لنه ساجدة فياتهما شيطان يريد أن 


نصدها عن السحود را بين قرنيه فيحرقه الله تعالى نما 3 لفظ أبن الأنبارى 5 0 





[ سورة 


3 الا عر 


عن عكرمة عن آبن عباس قال : صدّق رسول الله صل الله عليه وسلم أمية بن أبى الصّأت 


22 هات 9 3 1 53 رودى 
زح<ل وثور نحت رجل مينه #* والنسر للا حرى وليث صسصد 


والشمس تَطلع كل آخر ليله » حمراء يصبح لونها ورد 

لبست بطالعة لهم ف رسلها »« إلا معذبة وإلا نجلل 
قال عكمة : فقات لآبن عباس يامولاى أتاد الشمس ؟ فقال : إ ما آضطره الروى” إلى للد 
لكنها تخاف العقاب . ودل بذك المظالع على المغارب + فلهذا لم يذ كر المغارب » وهو 


د سس لمارف مده 3 001 : 

كقوله : « سرابيل تقب المدرٌ» . وخصٌ المشارق بالذكر ؛ لأن الثمروق قبل الغروب ٠‏ 
62 "وسه امه اسداشٌ ‏ وده مه 

وقال فى سورة « الرحمن » « رب المشرقين ورب المغربين. » أراد بالمشرقين أقصى مطلع 

20 31 100 


تطلغ منه الشمس ف الأيام الطوال» وأقصر يوم فى الأيام القصار على ما تقدّم فى « بس » 
والله أعلم : 


م ا هدج 


توك حال إن زا الك الذيا لك الكرا كي رك حمطا 
0 711 7_0 


5 كرس ساه ا بي - 7 ري م ا فعض ومع وس اصساصراة سم م 
م : شنظة» م 5 17 لا امسج نْ الماك ألا ١‏ دقذف نْ 
من ملي طن مار دي لَا يسَمَعُونَ إل الاق الأ وَيُفدَفُ 

2 ل ف ال ار ل 
من كل جانب 050 دحورا وهم عذاب واصب 39) إلا من خطف 


٠س‏ 6 سم مداع 0 
ا فاتيعهر, شباب ثاقب 00 


قوله تعسالى. :.«( يا ينا الماء لديا بز ين اكوا كب) قال قتناذة + خلقت النجوم 
ثلاثا؛ رجوما للشياطين» ونورا بهتدى بها » وزبنة لسماء الدنيا ٠‏ وقرأ مسروق والأع.ش 
والذى وعاصم وحمزة « بز بنة » مخفوض منون « اكوا ركب » خفض عل الإسدل من 
« زيئة » لأنها هى ٠‏ وقرأ أبو بكزكذلك إلا أنه نصب « الكوا "كب » بالمصدر الذى هو 
زشة . والمعنى بأن زبنا الكواكب فببا ٠‏ ويجوز أن يكون منضو با بإضمار أعنى كأنه 
قال : إنا زبناها « بزيئة » أعنى « الكوا كب » ٠‏ وقيل : هى بدل من زيئة على الموضع ٠‏ 


٠ وما بعدها من هذا المزء‎ ١0 راجع ص‎ )1١( 








الصافات | تفسير القرطه 1 


ويحوذ « يربنة ألكوا ,كب » بمعنى بأمب زيينتها الكوااكبٌ » أو »منى هى الكوا كرك ٠‏ 
الباقون « بزيئة الكوًا كب » على الإضافة ٠‏ والمعنى زينا السماء الدنيا بتزبين الكوااكب ٠‏ 
أى بحسن الكوا كب ٠‏ ووز أن يكو ن كقراءة من اؤن إلا أنه حذف التنوين آستيخفافا ٠‏ 
( حمطا ) مصدر أى حفظناها حفظا ٠‏ ( من كل يان مارد ) لما أخبر أن الملالكذ 
تنزل بالوحى من الماء» بين أنه حرس السماء عن آستراق السمع بعد أن زينها بالكوا كب ٠‏ 
والمتارد العائى من اسان والإنس» والعرب اسميه شبطانا ٠‏ 

قوله تعالى : (لا يعون إلى الح الألَ) قال أبوحاتم : أى اثلا يسمعواثم حذف 
أن ارفع الفعل , الما الأعلى أهل السماء الدنيا فا فوقهاء وسعى الكل منهم أعلى بالإضافة إلى 
ملا الأرض ٠‏ الضمير ف « اسْمْعَونْ » للشياطين ٠‏ وقرأ حمهور الناس « اسمدون » سسكون 

ار 


السين وضفيف للبم ٠وقرا‏ ميزه ة وعاصم فى دابة حفص « لا اسمعون » بتشديد السين 


وام ل التسميع 5 فيائئى على القراءة الأول سيا مم 1 وإنكانوا ستمعون وهو المعنى 


1 اه مسر راس‎ ١ 
و طتفى على القراءة الأخيرة‎ ٠ » و يعضده قوله تعالى: :مانم عن المع ا.عزولون‎ ٠ الصعحيح‎ 


أن ن يقع منهم أسج ماع أو 0 ٠‏ قال غاهد : كانرا رك لا سسمدون ٠ ٠‏ وروى 


عن ان عبساس 0 1 ناكل لل «( قال ١‏ م لا رن ولا الأسمعون ٠‏ اسيل 


-286 ا 
«اسمعونٌ» تسمعون فأدنمت التاء فى السين لقربما 0 ٠‏ وآختارها أبو عبيد؛ لأن العرب 
ا ورلرك س 
لاتكاد تقول سبعت إليه وتقول أ إأبه, (١‏ وَيشْدهُونَ د 07 ئى ل من 
6م ب 
كل جانب؟ أى افيه 57 ( دخونا ) مصدر» لأن معرى 2١‏ ره «( رن ٠‏ دحرنه 


سوس زر 


دي شرا ان نيا زقر] الل و عرب المسرى د تلدول, بقح الدال يكون 
مصدرا عل فمول ٠‏ وأما الفزاء فإنه قدره على أنه مم الفاعل ٠‏ أى و يقذفون يما يدحرهم 
أى بدحور ثم حذف الباء ؛ والكوفيون ستعملون هذاكنيرا [> ألشدوا] : 

٠‏ كَرُونَ الديار ول را 


6 الزيادة من إعى اب القرآن للنحاس ٠‏ والبيت سر بر وتمامه ؛ 
ث3 كلدم على إذن حرام » 





5 [سورة 


وأختاف هل كان هذا القذف قبل المبعث » أو بعده لأجل المبعث ؛ على قولين ٠‏ وجاءت 
الأحاديث بذلك علىمارأتى من ذ كرها وسورة «اإن» عن بن عباس ٠.‏ وقد يمكن المع ينها أن 
يقال: إن الذين قالوا ل تكن الشياطين ره ى بالننجوم قبل هبعث الى صب الله عليه وس ثم رمبت 4 
أى لم تكن تر رما يقطعها عن السمع » ولكلها كانت ترس وفنا ولا تر وقنا» وترى من 


ا 2 ولاس 
جائب ولا تربى من جانب ٠‏ ولعل الإشارة بقواه تعالى: « و بِقَدْكُونَ من كل جازب ٠‏ د<ورا 


200 


27 عَذَابٌ وَاصِبٌ » إلى هذا المعنى » وهو أنهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض ابكواب 


فصاروا برمون واصبا . و إنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس » يبلسغ الواحد منهم 
حاجته ولا ببلغها غبره » وتسم واحد ولا تسل غيره » بل يقبض عليه و بعاقب و ينكل ٠‏ 
فلما بعث النى صلى الله عليه وسلم زيد فى حفظ ااسماء» وأعدت لم شبب لم تكن من قبل ؛ 
ليدحروا عن جميع جوانب السماء» ولا يقروا فى متقعد من المفاعد التى كانت لم منها» فصاروا 
لا يقدرون على سماع شىء ما جرى فبها» إلا أن نطف أحد ملم فة حركته خظفة » 
فيتبعه شههاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقبها إلى إخوانه فبحرقه ؛ فبطات من ذلك 
الكهانة وحصلت الرسالة والنبؤة ٠‏ فإن قبل : إن هذا القذف إن كان لأجل النبؤة فلم دام 
بعد الى صلى الله عليه وسلم ؟ فالمواب أنه دام بدوام النبؤة » فإن الننى" صل الله عليه وسلم 
أخبر ببطلان الكهانة فقال : ” ليس منا من تكهن » ذلولم تمرس بعد موته لعادت ابن 
إلى تسمعها ؛ وعادت الكهانة . ولا يجوز ذلك بعد أن بطل» ولأن قطع ااراسة عن السماء 
إذا وقع لأجل النبؤة فعادت الكهانة دخلت الثبية على ضعفاء المسامين » .ولم يمن أن يظنوا 
أن الككهانة إنسا عادت لتناهى النبؤة» فصح أن اللمكة تقتضى دوام الحراسة فى حياة الننى 
ل ع ان ور ا إن تر عل ان عه مل اك زوق تلاك و22 
أ دائم ؛ عن ماهد وقتادة ٠‏ وقال أبن عباس : شديد ٠‏ الكالى والسدّى وأبو صال : 
ان ان سل رس ان الشس سر تن ارمس رع الس زا عي 


سوه رق س 


المنطفة ) أستثناء من قوله : »م رقاارن ل ا » ٠‏ وقيل : الاسئثياء إرجع إل غير 











الصافات ] 


تفسير القرطبى ل 


الودى ؛ لقوله تعالى : « بم عن السمع لَعْرولُونَ » فيسترق الواحد منهم شيئا مما يتفاوض 
فيه الملالكة» مما سيكون ف العالم قبل أن ,عاءه أهل الأرض ؛ وهذا نلفة أجسام الشياطين 
فير مون بالئهب حينئذ ٠.‏ وروى فى هذا الباب أحاديث ماح » مضمم! أن الشياطين 
كانت تصعد إل الشماءة فنقمك لاسمع واحدا فوق واحد» فيتقدّم الإأجسر نحو السماء ثم الذى 
يله ثم الذى يلبه» فبقضى الله تعالى الأعس من أمى الأرض» فيتحدّث به أهل السماء فيسمعه 
ملم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذى كته فر ما أحرقه شهاب» وقد أل الكلام» وربه) 
لم يمحرقه على ما بيناه ٠‏ فتنزل تلك الكامة إلى الكهان » فيكذبون معها ماث ةكذبة » وتصدق 
تلك الكلمة فيصدّق الماهلون امميع كا بيناه فى « الأنعام » . فلما جاء الله بالإسلام حريست 
السماء بشدة » فلا يغلت شيطان سمع لكك ل إلى ها الس متك 
قال النقاش ومك : وليست بالكوااكب الخارية فى السماء ؛ لأن تلك لا ترى حركتها » 


: 6 0 0 
وهذه الراحمة ترى حركتها ؛ لأنها قرمة منا . وقد مضى فى هذا الباب فى سورة ار 


2 
من البيان ما فيه كفاية ٠.‏ وذ كنا فى « سبلا » حديث أ هريرة ٠‏ وفيه *والشياطين بعذهم 


فوق بعض “ وقال فيه الترمذى حديث حسن بح . وفيه عن آبن عباس : ”و يختطف 
الشياطين السمع فير مون فيقذفونه إلى أوليائهم فا جاءوا به على وجهه فهو حقّ ولكنهم 
يحزفونه ويزيدون” . قال هذا حديث حسن تبح . واللطف أخذ الثىء إسرعة؛ [يقأل] 
خَطفٌ وخَطف وحَظف وخطف وخطف . والأصل ف المشّدات آختطف فأدض, الناء 
فى الطاء ؛ لأنم) أختها وفتحت الكخاء ؛ لأن حركة التاء ألقيث عليها ٠‏ ومن كمرها فلالتقاء 


قاله الضحاك والحسن وغيرهه.ا|. وقيل : الراك قرافت النار للبعهم حى تسقطهم قَْ البجر: 
وقال أبن عباس فُْ التو : نحخرقهم هن غير موت ٠.‏ ولسثت السب الى يلجم الناس مها 


)00 راجع ب لا ص م وما بعسدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 0( راجع + ٠لاصض ٠١‏ وما بعدها 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (9) راجع ١6‏ ص 5 ؟ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (4) زيادة يقتضهها السياق» 


و يدل علينا ما فى إعى اب القرآن لاتحاس ٠‏ 





ان [ سورة 


الكرااكب الإواات ١‏ يلال مل ذالك لايد سكل والنابنة تجرى رالا ري سركاتيا 
لبععدها ٠‏ وقد معى هذا 0 1 شهاب ثهب والقياس ف الغليل أشرية وإن م لمع دن 
8 6 
العرب ٠‏ ودس ثاقب » معناة مذىء؟ قاله اسن وماهد وأبو از ومنه قوله + 


سوس هوم 


1 ورلدك لقب ازنادها 5 
ودى برك 


أى أضوأ .وحكيى الأخفش ف امع : شهوب ثقب وثواقب وثقاب وحكى لكان / 
القبت الا تشب تقابد ونوا إذا نفدت وأثقبتها أنا ٠‏ وقال ز .يد بن بن أسلم فى الثاقب : إله 
المستوقد؟ من قوم 
و و 3 سا وا عد ممه 
با المرء إشهاب ثاقب “ا ضرب الدهس دناه اهمد 


:لقب زنذك أى أستوقد اك وقاله الأخفش ٠‏ وألشد قول الشاعس: 


م ةمك سهه را ولام اس 


قوله تعال : فأستفئهم 000 0 أم من خآ 0 0 من 


امم 


1 لزب 0 ل عَجِبتَ ار وَإِذَا دوو ِِ ور وي 


وَإِذًا 0 1 سْتَسْخروق 0 كارا إِنْ مدل 9 سر لين 0 


3 مدنا و 11 ع ون رن 0 0 ا الأرارة 0 


قوله تعالى : ( فَاسْتَفْتوِمٍ ) أى سلهم يعنى أهل مكة ؛ ماخوذ من استفتاء المفتى ٠‏ 
همعد لام مقا ) قال مجاهد: أ من خلقنا من السموات والأرض وابمبال والبحار. 
وقبل : يدخل فيه الملائكة ومن ساف من الأم الماضية. يدل على ذلك أله له أخبر عممم «من» 
قال سعيد بن جببر : الملائكة ٠‏ وقال غيره : « من » الأم الماضية وقد هلكوا وهم أشدٌ 
خلقا منهم ٠‏ نزلت فى أبى الأشد ب نكيدّة» سمى بأبى الأشد لشدّة بطشه وقؤثه . وسياتى فى «البلد» 
٠ 0‏ ونظير هذه ا لكدلق السموات والاأرض كان بن لق اللأاس » وقول ,, م َس 

لا أم الا ١)‏ 00 حلام مِنْ طبن لازب )أ ى لاصق؛ قاله آبن عباس . ومنه فول * 
عل" رضى الله عنه : 


ع فإنَّ لله زادك تسطة » وأخلاقٌ خيركأها اكَ لَازِبُ 
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ا لس «لازب » لازق ٠‏ الماوردى : والفرق .بين األاصق واللازق 
أن االاصق هو الذى قد لصق بعضه عض » واللازق هو الذى يلثزق 4 أضابه ٠‏ وقال 
007 لاز » لزج ٠‏ سعيد بن جبير : أى جيد حر يلصق ,اليد . مجاهد « لازب » 
لالم ادرف ارلا طن لازب ولازم » تبدل الباء من اام ٠‏ ومثله قولم لانب ولازم ٠‏ 
عل أبدال اليه الم ٠‏ واللازب الثاات ؛ تقول : صار الثىء ضربةً لازب» وهو أفصح من 
لازم ٠‏ قال ب ١‏ 
قل الل ا ره سر الف عر ارب 

اننا عن در طبن لانب معنى لازم ٠‏ واللائب الثات ؛ تقول مدال ب 
ا ولوب مثل كرب يلوب بالضم ارو با وأنشد أبو انؤاح فى اللانب : 


فإنث مه ل اس 
1 0 
كاله 


مداع ترص العظام وكرة ٠‏ تامع الإشراق ف اف لَانب 
واللذت اف ضما األاصق مثل اللارت مع ن الأصعى حكاه اوهسرى ٠‏ وقال الذكى والكلى 
فى اأازب 5 إنه انا الص ٠‏ عاهد والضحاك : إنه امش ٠‏ 


قوله تعالى : ( بل عبت وسحْرونٌ ) ة راءة أهل المديئة وأبى هرو وعادم بفئح 
انا 0 0 للدم نزل عليك م من القرآن وهم 
وهى قراءة 2 و[ أن قراءة الم وقال 0 إن الله لا يعحب من ذىء» وإقا مجحب 


من لا عام ٠١‏ وقيل 5 المعنى بل عبت من إنكارهم للبعث . وقراً الكوفيون إلا إل" عاضا بضم || اله 


رون به . 


وأخثارها أبو عبيك والفزاء وهى مرو به عن عل" وآبن مسعود ؛ رواها شعبة عن الأعمش 


ده دوم 
عن ألى وائل ء 41026 بن مسعود أله قرأ « بل عبت « نعم ألثاء ٠‏ وبروىعن 


١‏ أبن عباس ٠‏ قال الفزاء فى قوله سبحانه : « 0 ع شرن » قرأها الناس شصب 


: وزواية الطبرى ل مع الإشراق‎ ٠ قوله : لثم مع الإخراق ورا اسان‎ )١( 
٠ الزيادة من تفسير الألومى‎ (0 
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التاء ورفعها والرفع أحب إلى"؛ لأنها عن عل" وعبد الله وآبن عباس ٠‏ وقال أبو زكريا الفزاء: 
العجب إن أسند إلى الله عن وجل فليسى معناه من الله كعناه هن العباد» وكذلك 7 : 
ا ري 1 لس ذلك من الله معنا دن العباد ٠‏ وى هذا مان الك لقول كثر 3 
حيث أنكر القراءة بها ٠.‏ روى حرير والأم.ش عن أبى وائل شقيق بن سَلّمة قال :.قرأها 


عبد الله العى ابن أن سر ريل عبت ارون » قال شريح : إن الله لا يعجب من شىء 
|) يحب من لا يعسلم ٠‏ قال الأعمش : فذ كته لإبراهم فقال : إن شريعًا كان بعسجبه 
رأيه» إن عبد الله كان أعلم من شري وكان يقرؤها عبد الله « بل عبت » . قال اطروى”: 
وقال بعض الأئمة معنى قوله 2 دابل عت «( ل جازيتهم على عبوم 6 لأن أللّه تعالى أخبر 


اس ساكرة ارم 


عنهم فى غير موضع بالتعيجب من الحق ؛ فقال : »2 عبرا جنم ند ينه » وفال : 


أ 


00 إِنْ 1م 0 عاب 6 ٠6‏ أَحَنّ لاس 2 2 أ 0 ل رَجْل 0 «( فقال تعالى : 
د بل حت » بل جانيتهم عل التعجب + 


قلت : وهذا تام معنى قول الفزاء وآختاره البييق ٠‏ وقال على" بن سيان : معنى 
القراءنين واحد التقديرقل ياغد بل عبت ؛ لأن الى صلى الله عليه وسلم عخاطب بالقرآن ٠‏ 
اناس : وهذا قول حسن وإضمار القفول كثير . الببيق : والأول أصم . المهدوى : 
ويحو ز أن يكون إخبار الله عن نفسه بالعجب #ولا على أنه أظهر من أهره وسغطه على من 
كفر به ها يقوم مقام العجب من ال خلوقين 4 ل | خباره تعالى عن نفسه بالضحك لمن 
يرضى عنه ‏ على ما جاء فى الخبر عن النى صل الله عليه وسلم - على أنه أظهر له من رضاه 
عنه ما يقوم له مقامالضحك من الخلوقين ازا وآنساءا . قال الهروى" : و يقال معنى عب 
ٍ “ أى رضى وأثاب فسماه عجبا وليس بعجب ف الحقيقة ؛ م قال تعالى : م ومكاشة» 
معناه و يجاز يهم الله عل مكاه, » ودثاه فى الحديث "جب رب من لَه ومنوطكم». وقد يكون 
العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيا ٠.‏ فبكون معنى قوله : « بل عبت » أى 
إل عظم فعلهم عندى ٠‏ قال البييق : ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامس قال: 





“معت رسول الله صل الله عليه وسم يقول ”عجب ربك من شاب ليست له صبوة » وكذلك 
مانحرجه البخارى عن [ أبى هسريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال #عحب الله من قوم يدخلون 
الحنة فى السلاسل > ] قال البييق : وقد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يجب 
ملالكته من كزمه ورأفته بعباده» حين حملهم على الإيمان به لقتال والأسرفى السلاسل » 
حتى إذا آمنوا أدخلهم النة ٠‏ وقبل : ممنى « بل تجبْتٌ » بل أنكرت . حكاه النقاش . 
1 الل الس و اله | كر الا لظ برع لله رض وفك عل 
فى اللير” عب ر بم من لك وقنوطم “ ٠‏ ( وَيسْحَرونَ ) قبل ؛ الوا واو الال أى 
عبت منهم فى حال سخريتهم ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله : « بل تبت » ثم آستانف 
فقسال : « و تشخرورت » أى فسا جئت به إذا تلوته عابيسم ٠‏ وقبل : لسخرون منك 
اناد سر 

قوله تعالى : ( و ِذًا دوا ) أى وعظوا بالقرآن فى قول قتنادة ٠‏ ( لا يِذ كرون ) 
لا يشتفعون به ٠.‏ وقال سعيد بن جبير ٠‏ أى إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم أعسرضوا 
عنسه ولم يتدبروا ٠‏ ( و إذَا روا آي ) أى معجزة ( يترون ) أى يدسسخرون فى قول 
قنادة. ورقواون إنما شر ٠‏ وأستسخر وشفر معي مثل أستةر وقز:وآستعجب ويب . وقيل: 


موده ىا سم 


« لستسيذرون » أى ستدعون السخرى هن غيرهم ٠‏ وقال ماهد : سستهزئون . وقيل : 


ب - 0202-6 مر 3 
أى يظنون أن تلك الآية بعخربة ٠‏ ( وفوا إِنْ هذا ا مر مين ) أى إذا عجزوا عن مقابلة 


المعجزات دثىء قالوا هذا حر وتخبيل وخداع ٠‏ ( أَيْذَا مثآ ) أى أنبعث إذا متنا ٠‏ فهو 
آستفهام إنكار منهم وخر بة أو آباونا الْوُونَ) أى أه تبعث آبالؤنا. دخلت ألف الأستفهام 
على حزف العطفف ٠‏ وقرأ نافع أن سكرن رار رف مد هذا سورة الع افا»” 
فى قوله تعالى : « أو أمن أهل القرى » . 

٠ “الزيادة من البخارى وف الأصل بياض‎ )١( 

(؟) راجع ج لا ص 00# طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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3 1 .6 ممه ع كرو 4 2 مه ل هو و وو 
قؤله. تعالى قل 0 درون 0 فإما 7 َى زحرة وحدة 
سس اسر وير 


َإِذًا ا ا 0 ل الوا 2111 اسن يوم وم لذن 0 هاذا ل 


الْمَصْلٍ آلرّى كنم ب بده تَكَذْونَ 6 


ره سمه 


قوله تعالى : ( قل هم )1 8 أعم تبعثون 0 م انحرو ) أى صاغر ون أذلاء؛ 
لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكوه فلا حالة يذلون ٠‏ وقبل: أى ستقوم القيامة وإن كه ؛ فهذا 
أس واقع على رغمكم و إن أنكزقوه اليسوم بزعك؟ ٠‏ (تإمام 00 واحدةٌ ) أى صبحة 
وعد قرم | لس ره اشع الكايء ٠‏ رقت المسسة رسن , يأك سنس رده | 
أى .يزجحر باكر بحر الإبل والحيل عند السّوق هذا م0 قيام (ينْظرون ]) أى ينظر بعضمم 
إلى بعض ٠‏ وقبل : المعنى يلنظرون ما يفعل برسم ٠‏ وقيل : هى مثل قوله : « فَإذَا هى 


3ه 


شاخصة أبصار الذي كقروا © ٠ ٠‏ وقيل : أى ينظرون إلى البعث الذى ألكروه ٠‏ 


قوله تعالى : (( وقالوا بأو ينا هذا يوم الذّين ) نادوا على أنفممهم بالويل) لأنهم يومئذ 
يعلمون ما عل بهم ٠‏ وهو منصوب عل أنه مصدر عند البصريين ١‏ وذعم الفزاء أن تقديره 
ياو آنآ ووى بمعنى 0 ٠‏ النحاس : ولوكارن »ا قال لكان منفصلا وهوف المصعدف 
متصل.» ولا نعل أجدا يكتبه إلا متصلا ٠‏ و« يوم الدّين » يوم لساب ٠‏ وقبل : 
يوم ابلنزاء ٠‏ ( هذا بوم الْفَصْلٍ اذى كم ببه تكدبونَ ) قبل : هو من قول بعطهم لبعض» 
أى هذا اليوم ا" يم لوقيل إن اذل الملاككة؛ 
أى هذا .يوم لمكم بين الناس فيبين امحق منالمبطل ٠‏ ف فر ىّ ف الحئة وقريق فى السعير» . 


قوله تعاللى : 0 أَآد 0 وأذوجهم 1 0 0 0 
من دون آَل ادوم 31 صراط لحي 0 00 ب 


م - م 


رن ي مالك لا اه بل هم اليوم مستسلمون 4 








الصافات ا تفسير القرطى 0 


ل كوس سن سه بريه سس 2ه 0 
واقبل بعضهوم عل بض 1 ون 90 كَالوَا إنكر 2 'نانوننا 


1 سه رع 


آل وه أو 5 مكونوا مَؤْمنِينَ و وما ك1 5 


0 00 


ن لطن 00 ا 00 0 ته ل كرك ا ل 


ا م 


ف" لعداب 00 ص : 
سم - ا ا ل 
كنوا ذا قبل هم لآ إله إِلّا آلله 


00 27 م 
01 ترون 2 


قوله تعالى : ( أحشروا الذي طلموا وَأَرْوَاجَهمْ ) هو من فول الله تعالى لللالكة : 
اعتررا ‏ المشركين , أماجمم] » أى أشياعهم فى الشرك » والشمرك الظلم ؛ قال الله 
تعالى : « إن ارك فل عظم » فبحشر الكافر مع الكافر) قاله قنادة وأبو العالية ٠‏ وقال مر 
ابن اللخطاب ف قول ار : ا لذبن ظَلمُوا وأَزواجهم 2«( قال . الزانى مع 
الزاق 6 وشارب امسر مع شارب اعلمر» وصاحب السرقة 2 صاحب السرقفة ٠‏ وقال ابن 
عباس : ر وَأَْوَاجَهم » أى أشباههم ٠‏ وهذا ليجع إلى قول عمر ٠‏ وقيل : « وأزواج»م «( 
أساؤهم المرافقات على الكفر؛ قاله اهد والحسن ورواه النعيان بن لبر عنيمر بن الطاب ٠‏ 

كوس اروم ٠‏ 
وقال الضحاك :م وأزواجهم «( قرااءهم من الشياطين انم قول مقائل أيضا : حشر 
اس سس ار ادورزير اس 8 رو 
كل كافر مع شيطانه فى ملفل ٠‏ ( وماكانوا عيدو 3 0 3 دون لله ) أى من الأصنام 
سمروال كرة اس - - 
والشياطين وإبايس ٠‏ ( فأهدوم إلى صراط الجيحم ) أى سوقوم إل ار ١‏ فال ؛ 
0 هدوم » أى ذأوهم ٠‏ يقال هديته إل الظريق ؤهدته الطريق؛ أى دلاته عليه ٠‏ 
رأددت الدية رهدت العروش» ويقال أهدتها ٠‏ أى حمتزا عازه الهدة, 


ره ّ قرو 


قوله تعال : (وقفوم | إنمم مسكولون )) 00 عيدى بن مر )ر 3 « بفتتح اهمزة ٠.‏ 
قال الكساى : أى لأهم وبأنهم ٠‏ يقال : رك الداية أقفها وفنا فوقفت هه رفوفا 


بتعدى ولا بتعدى .؟ أى أحبسوهم ٠‏ وهذا يكون قبل السّوق إلى 2 وفيه تقدم وتأخير» 
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أى قفوم لساب ثم سوقوهم إلى النار 8 وقيل : اسافون إلى النار أولا ثم يحشرون لاسؤال 
إذا قربوا من النار « يهم مسكولُونَ » عن أعماهم وأقواهم 0 ؛ قاله القرظى والكلى 
الضداك : عن خطاياهم ٠‏ آبن عباس : 0 إلا الله ٠‏ وعنه أيضا : عن ظلم الخاق . 
وفى هذا كله دليل على أ الككافر يحاسب ٠.‏ وقد مظضى فى 11 لارام الكلام فيه 5 وقيل 


ماهم أن يقال لهم ل » إقامة لهجة . و يقال لهم ( م لك لا تَناصرُونَ) 
على جهة التقريع والتو بيخ ؛ 0 من عذاب الله ٠‏ وقيل : هو 


دمو ه زوم فى 


إشارة إلى قول أبى جهل يوم بدر «ر نحن + بيع منتصر » افده 'لتناصرون فطارحت 
إحدى الثاءين نحفيفا» وشدّد الى التاء فى الوصل ٠‏ 


رار وسوس ار 


ا نا : ( بل هم الوم مسْتَسلمونَ ) قال قنادة : مستسامون فى عذاب الله عمل 
وجل لاك عباس : <اضعونْ ذليلون ٠‏ الحسن 0 منقادون ٠‏ الأخفش : : ملقون بأيديهم ٠‏ 


والمعنى متقارب ٠‏ اقل بعضهم عل بعض) أ) يعنى الرؤساء والأتباع ) َاءلونَ) ,يقخاصون. 

ويقال لا بتساءلون فسقطت لا ٠‏ النحاس : و إثماأ غلط الجاهل باللغة فتوهم أن هذا من 
قوله »ا ذلك سات / ب بوذ ا 0 «( إفا هو لا يتساءاون بالأرحام 6 فيةق_ول 
أحدم أ أسألك الم اذى بينى و بينك لما 0 وأسقطث ل حقا لك عل” أروهبت ى 


و كوس سالهة 


<سنة ٠‏ وهذا بين لأن قبله رفك انناب م » أى ليس بنتفعون بالأنساب النى يم 
0 جاء ف الحديث 2 ل إن الرجل ليسر بأن لصح 4 على أنبه أو على آبنه حق فيأ ذه مزه لذنها 


الحسنات والسيئات “ . وفى حديث آنخر” رحم الله آمرءا كان لأخبه عنده مظامة من مال 
أو عرض فأناه ف اك قبل أل يطالبه به فيأخذ دن حسنائه إن نم تكن له سؤيله أت زيد 


عليه دن سيئات المطااب» ٠‏ ود ا «( هاهنا ا هو أن بيدا ألا اعضوم بعضا واو به 
فى أنه أضله أو قت له بايا من المعصية؛ بين ذلك أن م (إن5 كم اونا عن ابن )) 
قال محاهد : هو قول الكفار للشياطين ٠‏ قنادة : هو فول الإس ين ٠‏ وقيل : هومن قول 


)0( راجع + ٠‏ ص 50 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





الصافات ! ا تفسير القر طى ه07 


ابن لتبوعين : دليله قوله تعالى : « وأو ترى إذ الطامُونَ موقوةون عند ر بم برجم 
نض إِكَ يعض الْقَولَ » الآبة ٠‏ قال سعيد عر قتادة : أى تاتوننا عن طريق الرير 
وتصدوننا عنها ٠‏ وعن آبن عباس حو منه ٠‏ وقيل : 7أتوننا عن المين التى نما ونتفاءل مبسا 
انغرونا بذلك من جهة النصح ٠‏ والعرب لتفاءل بم جاء عن المي وقسميه السانح ٠‏ وقيل 
« انوا عن امَينِ » تاتوننا مىء من إذا حلف لنا صكقناه ٠‏ وقيل : "اتوننا من قبل الدين 
فتبونون علينا أهى الشر بعة وتنقروننا عنها ٠‏ 

قات : وهذا القول حسن جدا ؛ لأن من جهة الدين يكون احير والشمر» والدين معنى الدين. 
أى كنم تزيئون لنا الضلالة ٠‏ وقيل : المين معنى القّة . أى تمنعوننا بقؤة وغابة وقهر ؛ 
قال الله تعالى : « قراغ علميم ضرباً بالمين » أى بالقؤة وقؤة الرجل فى يمينه؛ وقال الشاعس: 


ا ا 
إذا ها راية رفعت بد “د 'تلقناها عسرابة بالعيرء 


أى بالقؤة والقدرة . وهذا قول أبن عباس . وقال مجاهد : « تَأنُونا عن الْمَينِ » أى م 
قبل الحق أنه معكم . وكله متقارب المعنى ٠‏ ( قالوا بل ل تنكونوا مَؤْمنينَ ) قال قنادة : 
هذا قول الشياطين لهم ٠‏ وقبل : من قول الرؤساء ؛؟ أى لم تكونوا مؤمنين قط حتى لنقلكم ٠‏ 
منه إلى الكفر » بل كتتم على الكفر فاقتم عليه للإلف والعادة ٠‏ ( وما كان لنا عليع من 
مظان ) أى من حجة فى ترك الق (٠‏ بل كنم وما طاغينَ ) أى ضالين متجاوز ين الحد . 
(خَقَ ينا فول رين ]) دو أيضا من قول المتبوعين ؛ أى وجب علينا وعليكم قول ربنا» 
فكانا ذائقو العذاب »م كتب الله وأخبر على ألسنة الرسل « لمان جهنم منّ اخ والّاس 
أجمعين » ٠.‏ وهذا موافق للهديث ” إن الله جل وعنّ كتب للنار أهلا وللحنة أهلا لا يزاد 
يهم ولا بنقص نهم “ ٠‏ ( وينم ) أى زينا لم ماكنتم عليسه من الكفر ( إن كا 
عاوِينَ ) بالوسوسة والاستدماء . ثم قال خبرا عنهم : ( فَإنهُم يومَئِذ فى العَذَابٍ مشتركون ) 
الضال والمضل ٠‏ ( أ كدَّاكَ ) أى مثئل هذا الفعل ( ْمَل بِمْمرمِينَ ) أى المشركين ٠‏ 


1 ا 


)3 انوا إذَا قبل لهم لاله إلا لا لله يترون أى إذا قبل للم قواوا فأضمر القول ٠‏ 
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و« يستكبرون » فى موضسع نصب على خب ركان ٠‏ و >وز أن يكون فى موضع رفع على أنه 
خبر إِنَ وكان ملغاة . ولما قال النبى صل الله عليه وسم لأبى طالب عند مونه وأجتاع قريش 
”قروا لا إله إلا الله تندكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم » أبوا وأنفوا من ذلك ٠‏ وقال 
أبو هسريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” أنزل الله تعالى فى تابه فذ كر قوما أستكبروا 
فقال « إنْهُم كاثوا إذًا قبل سم لا له لا الله يسشَكيرونَ »“ وقال تعالى: « إِذْ جعَلَ اللِينَ 
كفروا فى لويرم المية حمية الخاهلية فَانزلَ الله سكيته عل رسوله وعل المؤْمنين والزمهم كلسَة 
التقوى وكانوا أحق بها اهلها » وهى ( لا إله إلا الله مهد رسول الله ) آستكبر عنها المشركون 
بوم الحديية يوم كاتهم رسول الله صل الله عليه وسلم على قضية المدّة . ذ كر هذا الخير البييق 
والذى قبله القشبرى ٠‏ 


قوه تال : وَيِمُولونَ أبنَا لمَاركُوآ اشنا لنَاعيِ مْنُونِ 0 بل 


ات لاا سرد 


م2 عه َه 2 
0 آل 5 لق لمرسلين 5 لذ آي ات لالم ب 
١‏ 0 


امم 2 
| كنتم تَعْمَلُونَ © لاع 
قوله تعالى : ( و ولو ينا تاركو آطَنا لِتَاعيِ حُون ) أى لقول شاعى مجنون» 
فردٌ الله جل وعن علبهم فقال : ( بل جَاء باق) يعنى القرآن والتوحيد (وَصَدّقَ المرْسَينَ)) 
فيا جاءوا به من التوحيد ٠‏ )ك5 ذَائقو داك لام ا( الأصدل لذائقون لكذنك النون 


آستخفافا وخفضت الإضافة . ويجوز النصب 5 ألشد سيبويه : 


- 


داك مين ون 


ورور مومس داه أما مر ًَ 
فالفيته غير مستءتب * ولا ذاكي الله إلا قليلا 
وأجاز سيبويه « والمقيمى الصلاة » على هذا ٠‏ ( وما ترَوْنَ إلا ما كن م تون ( 
أى إلا بها عماتم من اله ك (إِلّا عبا الله لصن ) أستثناء من ,يذوق العذاب ٠‏ وقراءة 
أمل المديئة والكرفة 7 امخلصين 5 بفتتح اللام بع الذي :0 أخلصهم الله لطاعته ودشه 
وولايته ٠‏ الباقون بكس الام ؛ أى الذين أخلصوا لله العيادة ٠‏ وقيل : هو أستثناء منقطع ؛ 
أى |5 أبها امحرمون ذائقو العذاب لكن عباد الله الخلصين لا يذوقون العذاب ٠‏ 





الضافات َ تفسسير الفرني 0 


د قور وده ل 


قوله تعالى أ شبك 0 رزف 00 ار 0 0 2 


بين 00 ١‏ 5 0 5 0 ب 
004 نص 
0 1 ض 
قوله تعالى : ( وليك سم رق ملو ) يع امخلصين ب أى للم عطية معلومة لانتقطع . 
قال قتادة : يعنى النة ٠.‏ وقال غيره : بعنى رزق الحنة ٠‏ وقبل : هى الفوا كه أنى ذ ير . 
قال مقائل : حين لششترونه ٠.‏ وقال 1 بن السائب ؛ إله بمتدار الغداة والعثى"؟؛ فال الله تعالى : 
١‏ م8 ١‏ ددهم ا علي . ناك )عم كيك فل ان لال ٠:‏ وأمدذاهم 
1 ذا كهة » وهى الهار كلها رطبها وياسمها؟ قاله أبن عباس ٠‏ ( وهم مون ) أى وم | كرام 
من الله جل وعسن برفع الدرجات وسماع كلامه ولقاله ٠‏ ( فى نت الم )) أى فى بساتين 
يتتعمون فيا ٠‏ وقد تقدم أن انان سبع فى سورة « بول » مها اليم . 
قواه تعالى : (( على سرر متقارباين ) قال عكمة ومجاهد : لا ينظر بعضهم فى قفا بعش 
تواصلا وتحاببا ٠‏ وقيل : الأسسرة تدوركيف شاءوا فلا برى أحد قفا أحد . وقال آبن عباس : 
عل راك الدرٌ والباقوت والز برجد ب السريرما بين صنعاء إلى الا بية » وما بين عدن 
إلى أيل” ٠‏ وقبل : تدور بأهل المنزل الواحد ٠‏ والله أعلم . 
قواه تعالى : ( يلاف فليم يكس عن معين )لماذى مطاعمهم ذ كر شرابهم . 
والكأس عند أهل الاغة سم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغا فلبس بكأس ٠‏ قال 
الضحاك والسدى : كل كأس فى القرآن فهى لمر » والعرب تقول الإناء إذا كان فيه “مر 
كأس» فإذا لم يكن فيه مر قالوا إناء وقدح . النحاس : وحى من يوثق به من أهل الاغة 


)0 راجع + لم ص 09" وما بعدها طبعة أو أول ثانية ٠‏ 
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أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه عمر كأس » فإذا لم يكن فبه مر فهو قدح؛ كما يقال 
للذوان إذاكان عليه طعام مائدة» فإذا لم يكن عليه 0 لم تقل له مائدة ٠‏ قال أبو الحسسن 
ا نكيسان : ومنه ظعينة للهودج إذاكان فيه المرأة ٠‏ وقال الرجاج : « كس سْ معين » 
أى من تمر تجرى كا نجرى العبسون على وجه الأرض ٠‏ والمءين الماء الحارى الظاهى ٠‏ 
) بْضَاءَ ) صفة للكأس ٠‏ وقيل : للخمر ٠‏ ( لذ للا رِينَ ) قال الحسن : شمر الحنة أشد 

بباضا مرى اللبن ٠‏ « لذة » قال الزجاج : أى ذات لذة خذف المضاف ٠‏ وقيل : م 
رس اسك اس ل ل ل ع سل اس سات سس رطضن" 
فأما قول القائل : 

تامع الصَرْحَدى تركثة » :بأرضالعدا من خشية الحدثان 
فإنه بريد النوم ٠‏ وقبل : « بيضاء » أى لم يمتصرها الرجال بأقدامهم ٠‏ ( لافي)ا ع 
أى لا تغتال عقوم » ولا إصبههم منبا مرض ولا صداع ولام عنما يفون ) أى 
لانذهب 0 بشرما» ,قال : الخمرغول ل والحرب غول لانفوس؛ أى تذهب ما ٠‏ 
ا 


ويقال : زف الرجل ,زف فهو منزوف رركا إذا سي ااي 
0 


١‏ وإذ هى ان اكذى التي 37 ا بالكثيب لون 
وقال أيضا : 


٠ 0‏ 00 3 01 1 
زيف إذا قامت لوجه ثمايات * تراثى الفؤاد اليخص الا ترا 


؛) 


وقال آنس : 
للست كا اشذا افروس »شري الل ارد شرج 


؛ىدربد٠ هراراتى‎ )١( 
وذ كطامم الصرحدى طرحتسه © عشية نمس القوم والعين عاشقه‎ 
0 أراد أنه ل دخل ديار أعداله لم ينم حذارا‎ ٠ والصرخد موضع يسيب اليه الششراب‎ 
الهر: الكلالوانقطاع النفس » (0) ادر : ضعف يأحذ مند شراب الدواء أوالدم ٠,ذول: هىسكروى‎ )0( 
٠ الشراف” اذا قاد به اوجه وجدث فتورا فى عفلاءها ركسلا » فهى ندارى فادها وتراشيه ألا يعذبها فى شيتها‎ 0 


(4) هر جيل بن معمر ٠‏ وقول البيت ؛ لعمر بن ألى ر ببعة ٠‏ والحشرج لقرة فى ابخول بجتمع فيا الماء فيصفو ٠‏ 
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وقرأ حمزة والكسائى بكسر الزاى من أنزف القوم إذا حان منهم الف وهو السكر. يقال: 
أحصة الزرع إذا حان حصاده » وأقطق الكم إذا حان قطافه » وأركبٌ المهرٌ إذا حان 
كربه ٠‏ وقبل : المعنى لا ينفدون شرابهم + لأنه دأبهم ؛ يقال : أَثرْف الرجلٌ فهو مثزوف 

)1( 
إذالفيت 0 فال الك 
2 ا 20 
لعسرى للن الزقتم أو وتم »* ابئس التدانى كم آل اعمرا 
الئحاس : والقراءة الأولى أبين وأصم ف المعنى َ لأن معى »ا ل سيك جد أهل 


التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقوم » فنثى الله عن وجل عن مر الحنة الآفات التى تلحق 


فى الدئيا من شمرها من الصداع والسكر . ومعنى « يِنْرفُونَ » الصحبح فيه أله يقال : أنزف 
الرجل إذا نفد شرابه » وهو ببعد أن يوصف به شراب ابكنة ؛ ولكن مازه أن يكون بمعنى 
لاينفد أبدا ٠‏ وقيل : «لَايرفُونَ» بكسرالزاى لايسكيون؛ ذكره الزجاج وأ بو على على ماذ كوه 
التشيرى ٠‏ المهدوى : ولا يكون معناه نسكرون + لأن قبل« لا.فيا عو »' أى لا تغبال 


عقوم فيكون تكرارا ؛ و يسوغ ذلك فى « الواقعة » ٠‏ وي>وز أن يكون معنى «لافييا 2 
ىاه و2 فود رات 2 

لا مرضون فيكون معنى « ولا مم عنها ينزفون » لا يسكرون أو لا نفد شرامهم ٠‏ قال قتادة : 

الول وجع البطن ٠‏ وكذا روى آبن أبى نجبح عن مجاهد « لآ فيا عَوْلُ » قال لا فيها وجع 

بطن ٠.‏ الحسن : صداع . وهو قول أبن عباس م لاما 0 » لا فيها صداع . وحكيى 

الضحاك عنه أنه قال : فى المر أربع خصال ؟َ السكر والص داع والقء والبول 4 فذ ىر الله 

مر الحنة فنزهها عن هذه االتصال ٠‏ ماهد : ذاء ٠‏ آبن كيسان : مغص ٠‏ وهصذه الأقوال 
ا م6 سم 4 لم اا 410 4 

متقار به ٠‏ وقال الكلى 0غ لا فيا 0 » أى ثم نظيره « لا لثو ف ولا 0 ٠‏ وقال 

الشعبى والسدى وأبو عبيدة : لا تغثال عقوطم فتذهب م ٠‏ ومنه قول الشاعس : 


وما زالت الكأس تغتانًّا » وتذهبُ بالأول الأول 


٠ وأير هو جر ين جاب رالعجل وكان نصرائيا‎ ٠ نسبه الطوهرى إلى الأبيردى‎ )١( 
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أى تصرع واحدا واخدا ٠‏ وما صرف الله تعالى السكرعن أهل الحنة لعل نقطع 
الالنذاذ عمسم بتعيمهم ٠‏ وقال أهل المسانى : الغول فساد يلحق فى خفاء ٠‏ يقال : أغتاله 
آغثيالا إذا أفسد عليه أهره فى خفية . ومنه الغول والغيلة وهو القئل خفية ٠‏ 


قوله تعالى : ( وعندهم َأَصرَاتٌ الطَرْف ) أى نساء قد قصرن طرفهن على أزواجمنٌ 


فلا ينظرن إلى غيرهم ؛ قاله أبن غباس وجاهد وشمد ب نكعب وغيرهم ٠‏ عكرمة : « قاصرّات 


الطّرف» أى محبوسات على أزواجهن ٠‏ والتفسير الأول أبين؛ لأنه لبس ف الآية مقورات 
ولكن فى موضع آخر «مقصورات» بأتى بيانه» و «قاصرات» مأخوذ هن قوم : فد أفتمر 
ع ىكذا إذا أقتنع , به وعدل عن غيره؛ قال آمرؤ القيس : 
من القاصرات الطرْف او دب ل ا ادر دزت لاني لا لان 

ويروى : فوق اللحد . والأؤل أبلغ ٠‏ والإتب الفميص.» والححول الع.سغير من الذر ٠‏ 
وقال ماهد أبضا : معناه لا رن (٠‏ ين ) عظام العيون الواحدة عيناء ؛ وقاله السدى ٠‏ 
ماهد ١‏ دن حبان العبرن,. اسمن د الكديدات لياص الع الشتريد تقبو دهاءه 
والأول أشمر ف اللغة ٠‏ يقال : رجل أعين واسع لعن بين الي وابلمع عين ٠‏ وأصله قعل 
بالضم فكنيرت العين ؛ اثلا تنقلب الواو ياء ٠.‏ ومنه قبل لبقر الوحش عبن والاور أءين 
والبقرة عيناء ٠‏ ( لمن ا كو( لس ل ل ا 
النعام » تكنها النعامة بالريش من الريع والغبار» فلونها أبيض فى صفرة وهو أحمن أاوان 
النساء ٠‏ وقال أبن عباس وآبن جبير والسدى : شبن ببطن البيض قبل أن يقشر ونمسه 
الأ نانس اسن الس لي رن ل الفسه القن ولك الل اكاك 
كل شىء قششره وابامع نكا ٠‏ قاله الموهرى ٠‏ ونحوه قول الطبرى؛ قال : هو القثشر الرقيق 
الذى على البيضة بين ذلك . وروى نحوه عن الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ والعرب لشبه المرأة 
بالبيضة لصفائم! و بياضها ٠‏ قال 0 اليس : 


ره م 


وبيضة #خدرلا برام اه خباثها 2 تنعت من ويا غير معجل 
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وتقول العرب إذا وصفت الثئىء بالمسن والنظافة: كأنه بيض العام المفطى بالريش . 
وقبل : المكنون المصون عن الكسرأى إنهن عذارى ٠‏ وقبل : المراد بالبييض الاؤلق ؛ 
ل ا 2604 وى اوه 
كقوله تغالى : , 1 عبن كأسْال اللاو المكنون » أى فى أصدافه ٠‏ قاله أبن عباس 
أيضا ٠‏ ومنه قول الشاغس : 
وهى بيضاء مكل لواو الغ » .ؤاص ميرت من جوهي مكنون 
و إنما ذ كر المكنون والبيض جمع؛ لأنه ردّ النعت إلى اللففل 5 
1 5 م ةم اعرسم ااه هه 2 0 
قوله تعال : فاقبل بعضهم عل بعض ينشساءلون قال قاريل 
ود ل ات ل تت 
: يول اءنك لمن المصدقين يم أؤذا 
ل ا 
4 مطاءون 0 
1 _- اه 294 _ 3 ل 
طلع فركاه فى سواء المحم © قال : لله إن كدت لتردين 
40008 4 0 ا ا لسع ا 
ولولا نعمة رلى لسكا من ا لمحضرين © افا نحن عيدرن 07 


يسم مل و 


7 وغ م ع و سة بع ياك 5 إلى ا للم اس 2 
لا موائنا الأوك وما كحَن مَعَذَّينَ ي إِنَّ هدًا هو آلْمُوزْ العظم رجي 


٠‏ سل سا وسوس وك ىا 
لمثل علدا فَلْيعْمل العملون دي 


قوله تعالى : ( فَأفبلَ بعضهم عل بض يَتسَاُونَ ) أى يتفاوضون فيا بينهم أحاديثهم 
فى الدنيا ٠‏ وهو من تمام الأنس فى الحنة . وهو معطوف على معنى « يظَاف يم » المعنى 
بشربون فيتحادثون على الشراب كهادة الشّراب ٠‏ قال بعضهم : 
وما بقبث من الّذات إلا ب أحاديث الكرام على الدام 
فبقبل بعضهم على بعض بتساءلون عما بحرى لمم ودلبهم فى الدنيا ؟ إلا أنه جىء به ماضيا على 
ل" 
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ا ا 
قوله تعالى : (( قال قآئل منهم )) أى من أهل ابكنة ( إنى كان لى قرين )) أى صديق 
ملازم ( بَقُول أَننكَ لَنَ الْمصَدَّقِينَ ) أى بالبعث وابازاء ٠‏ وقال سعيد بن جبير : قرينه 
٠ 0‏ وقد مضى فى « الكهف » ذ هما وقصتمما والاختلاف فى آسميهما مستوق عند 


5 . 00 212 وزه بك 
قوله تعالى : « وأضرب م مثلا رجن » وفبهما أنزل الله جل وعن « قال قال د 


َك 20002 ا 
كن لى قرين» إلى «منّ الْحَضَرِينَ» وقيل : أراد بالفرين قرينه من الشيطانكان ,وسوس 


إليه بإكار البعث ّ وقرئ »2 َك كََ المصدقين « تشديد الضاد ٠‏ رواه على" بناكيسة 


عن سام عن +زة ٠‏ قال النحاس : ولايحوز م« انك بن المصدقين « لأنه لا معنى للصدقة 


هاهنا . وقال التشيرى : وف قراءة عن حمزة « تك لمن المصدّقينَ » بتشديد الصاد 
وآعترض عليه بأن هذا من التصديق لامن النصدّق والاعتراض باطل ؛ لأن القراءة إذا ثبت 
عن النى: صل الله عليه وسلم فلا مال للطعن فيها ٠‏ فالمعنى « أَئْْكَ كن الْمصدقِينَ » بالمال 
طلبا فى ثواب الآثعرة ٠‏ ( أَئذَا ما ًا ثرا وعظاما ينا لَدينُونَ ) أى ممز يون محاسبون 
بعد الموت ف َال ) الله تعالى لأهل امنة ( هل أن مُطلدُودَ ) لل كرس قرا 
المؤمن لإخوانه فى الخنة هل نتم مطلعون إلى النار لننظركيف حال ذلك القرين ٠‏ وقبل : 
هو من قول الملائكة . وليس « هل أ مطلْعُونَ » ,آستفهام» إنما هو معنى الأمس أى 
آطلعوا؛ قاله آبن الأع_ابى وغيره ٠‏ ومنه لما نزلت آية انلدر» قام عمر قائما بين يبدى النى” 
صل الله عليه وسلم » ثم رفع رأسه إلى السماء » ثم قال : يارب بيانا أشئى من هذا فى الممر . 
فنزات «تهل َنم مُنْتهونَ» قال : فنادى عم رآلتهينا ياربناآنتهينا ياربنا ٠‏ وقرأ آبنعباس : «دهل 2 
مُلْموتَ » بإسكان الطاء خفيفة « فأَظْلِعَ » بقطع الألف مقّفة على معنى هل أتم مقبلون 
تأقبل . قال ابماس : « فَأَطْلِع قَرَآهُ» فيه قولان : أحدهما أن يكون فعلا مستقبلا معناه 
فأطلع أنا» ويكون منصو با على أنه جواب الاستفهام ٠‏ والقول الثانى أن يكون فعلا ماضيا 
ويكون آمّلمَ وأطلِم واحدا . قال الزجاج : يقال طلم وأَطْلع وآطَلم ممنى واحد . وقد حى 


٠ ص .هم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ٠ > راجع‎ )١( 








4 


2 ملام مظلعُونَ «( بكر النون وألكه أبو حاتم وغيره ٠‏ النحاس : وهو لحن لا جوز ؟؛ 
لأنه جمع بين النون والإضافة » ولوكان مضافا لكان هل أنتم مطلعى" » وإنكان سيبو به 
والغراء قد حا مكله ٠‏ كنا : 
انر 
م 


ان الفراء : والفاعلونه ٠.‏ وأشد سييو يه وحذه : 


القائلونَ اير والآعسروله عد إذاماحَّوا من عمدت الأمس ممقلا 


ل 7 (اكو 
ذ* و يرتفق والياس غتضرونه »« 


وهذا شاذ خارج عن كلام العرب » وماكان مثل هذا لم ينج كن كب ان ع وجل » 
ولا يدغل فى الفصيح ٠‏ وقد قبل فى توحبهه : إنه أحرى آم الفاعل مجرى المضارع لقر به 


5 رمام 
ميك 6 درق «مطلعون» #رى يطلءون ٠‏ ذكره أبو الفح عَنان بن جنى 0ن : 
« ا و عو لس رسام سس موسر 2م ارر اسم 
أرات إن حت به املودا 2 هم جلا ويلس ادبرودا 
ور ا م 
35 أفائلآن احضروا الشودا 5 
سه ده رش اي 2 مس 


ال ان ل سكن ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله تعالى : «هل أذم مطلعون . فَآطَلم 


قرآه» إث فى اسلنة كوى بنظر أهلها منها إلى النار وأهلها . وكذلك قال كعب فياذ كر بن المبارك ؛ 
قال : إن بين ابنة والناركوى» فإذا أراد المؤمن أن بنظر إلى عد كان له فى الدنيا أطلع 


ع ل لاف الك سال انا طم 3 فى سواء الحم » أى فى وسط الثار 

السك <واليه؛ قاله أبن مسعود ٠‏ ويقال : تعبت حتى نقطع سوانى . أى وسطى ٠‏ وعن 

أبى عبيدة : قال لى عيسى بن عمركنت أكتب را أبا عبيدة حتى ينقطع سوائى ٠‏ وءن قنادة 
2 دوم اانا 


قال قال بض العلماء : اولا أن الله جل وعمس عترفه إياه لما عر فه» لقد تخير حيره وسيره ٠‏ 


)0( مامه : 47# جميعا وأ يدى المعنفين رواهقه 7 
يول ؛ عشِيه المعتفون وه الما ئلون 6 واسئضيره الئاس جميعا المطاء» لاس مم جلوس متصرف متبذل غير مالذق ٠‏ 
00( وروى : أحضرى ؛ خطاب لارأة» وهو ااوجه» على ما أورده الرضى فى شزانة الأدب حيث قال ؛ ورواه 
العينى أحضيروا بواو ا بانع ولا وجه له ٠‏ والرجز أورده السكرى فى أشعار هذيل لرجل هنهم بال : أقا ثلون أعبل الثمهودا ٠‏ 
(0) الطبر والسير : الاون واطيئة ٠‏ 
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تدخل مل كان ٠‏ ونحوه نكاد ليضلنا» واللام هى الفارقة بينها وبين النافية ٠‏ (وأولا نعم 
رب لَكنْتٌ من امْحْصَرِينَ ) فى النار ٠‏ وقال الكسائى : « لَنْرْدِين » أى لتهلكنى والردى 
الحلاك . وقال المبرد : لو قبل « لتردين » لتوقعنى فى النار لكان جائزا ٠‏ «ولولا نعم ربى» 
أى عصمته وتوفيقه بالاسقساك بعروة الإسلام والبراءة من القرين السوء ٠‏ وما بعد لولا 
ع فوع بالانتداء عند سيبو يه والخبر محذوف ٠‏ «لَكنت من الْحضَرينَ» قال الفراء : أى 
ل د را ل شف كن 0 لك ار 7 
فواه تعالى : ( قا كن بميِينَ ) وقرئ « بمائتين » والهمزة فى « أَقَا » الاستفهام 


دخات عل فاء العطف» والمعطوف محذوف معناه أنحن دون منعمون فا نحن بميثين ولا 


معدّبين . ( إلا موا الأول) يكون آستثناء ليس من الأول ويكون مصدرا؛ لأنه منعوت . 


وهو من قول أهل ابكنة لللائكة حين يذ الموت ويقال : يأهل المنة خاود ولا موت 
ويأهل النار خلود ولا موث ٠‏ وقبل : هومن قول المؤهن على جهة الحديث بلعمة الله 
فى أنهم لا يموتون ولا يعذّبون ٠‏ أى هذه حالنا وصفتنا ٠‏ وفيل : هو من قول المؤمن تو بهذا 
الكافر لما كان ينكره من البعث » وأنه ليس إلا اموت فى الدنيا . ثم قال المؤمن مشيرا إلى 
ما هو فبه ( إن هذا َوَالْمَوزٌ العم ) ل ل ل 2ك 
ويجوز أن يكون «هو» فاصلا ٠‏ ( لمثل هذًا فبَعمَل الْمَاملُونَ ) يحتمل أن يكون من كلام 
المؤمن لما رأى ما أعدّ الله له فى المنة وما أعطاه قال « لمثل هذا » العطاء والفضل 
« فلمل العاملون » نيرما قال له الكافر « أ] أ كثر منك مالا وأعير ترا » ٠‏ و تمل 
أن يكون من قول الملاككة ٠‏ وقيل : هو من قول الله عل وجل لأهل الدنيا ٠‏ أى قد سمدم 
مافى النة من الميرات وابمزاء و« مدل هدًا » الحزاء « فَلبَملٍ آلمَآملونَ » . النحاس : 
وتقدير الكلام ‏ والله أعلم فلبعمل العاملون لمثئل هذا» فإن قال قائل : الفاء فى العربية 
تدل على أن الثانى بعد الأول » فكيف صار ما بعدها بنُوى به التقديم ؟ فاجلواب أن التقديم 


كثل التأخبر؛ لأن حدق حروف اللخفض وما بعدها أن تكون متأخحرة ٠‏ 








الصافات ] تشسير القرطى م 


ولد ؤذك 1ه يس سوس له 


قوله تعالى ؛ ديك 0 لا" ام تصَرَة اكوم 0 إن جعائاها 


0 ينا هَرَهُ ترج ف أصْلٍ المي ( طَلعما 
2 2 27 6 م 


7 ل ا ا ل لم 
كاله 4 0 اشنْطنٍ 000 فم لأكاون منبا فالعون عبتا 


اناه 0 


لبون 4 ثم إِنّ م عَلَبها وبا مَنْ ميم © ثم إِنّ مرجعهم 
إل للحم © 2 

ذو كال ١‏ ( اناك عل ,ذا زر وهو ين فول اله جل زر ٠‏ ول ) عل 
البيان». والمعنى أنعم النة خبر نزلا ( آم مجر الُوم ) خير نزلا . والنّل فى الاغة الرزق الذى 
ل ل ل ل ا 
اا ومنه أفم القوم 7 رهم وآشتقاقه أنه النذاء الذى بمسلح أن ينزلوا معسه 
0 0 » وتجرة الزقوم منشئقة من التزقم 
وهو الباع على جهد لكراهتها وتثها ٠‏ قال المفسرون : وهى فى الباب السادس وأنها نميا 2 
الناركا ننحيا الشسجرة برد الماء» فلا بد لأهل النار من أن بنحدر إلمها من كان فوقها فيا كلون 
منئها» وكذلك يصمد إلبها من كان أسفل . وآ<تلف فبها هل هى من شر الدنها الثى تعرفها 
العرب أم لاعل قولين ‏ أحدهما أنها معروفة هن شر الدنيا ٠‏ ومن قال بهذا أختلفوا فيها» 
فقال قطرب : نما شجرة هرة تكون بتهامة من أخبث الشجر ٠‏ وقال غيره : بل هو كل نبات 
قائل ٠‏ القول الثانى : إنها لا تعرف فى شر الدنيا . فلما نولت هذه الآية فى شجرة الزقوم قالت 
كفار قر يش :ما نعرف هذه الشجرة ٠‏ فقدم عليهم رجل من إفر بقبة فسألوه فقال: هو عندنا 
اليد والثّر ٠‏ فقال ابن الربمرى : أكثر الله فى بيوتنا الزقوم ٠‏ فقال أبو جهل لكاريته : 
قينا ب فألته بزيد وتمسر ٠‏ ثم قال لأصحابه : تقو اب هذا الذى وفنا به مد برعم أن اانار 


م" 


للبت الشجر والئاد لمر قَّ الشجر ٠‏ 


)١(‏ راحع ج ؛ صن "80١‏ طبع أولى أو ثانية 
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قوله تعالى : ( ِل جَعأْناها فنْئّة لاظَالِمِينَ ) أى المشركين» وذلك أنهم قالوا : كيف 
تكون فى النار شحرة وهى تحرق الشجر ؟ وقد مضى هذا المعنى فى « ان « وآستخفافهم 
فى هذا كقولم فى قوله تعالى : «علم) نسعة عَشَرَ» . ما الذى بخصص هذا ااعدد؟ حتى قال 
بعضهم : كنيع نهم كذا فآ كفونى الباقين . فقال الله تعالى : « وما جعلنا عدتهم 
لا ند للذينَ كقروا » والفتنة الآختبار» وكان هذا القول منهم جهلا » إذ لا يستحيل 
فى العقل أن يخاق الله فى النار شجرا من جنسها لا تكله النارءتكا يملق الله فيها الأغلال والقيود 
والمبات والعقارب ونحزنة النار ٠‏ وقبل : هذا الآستبعاد الذى وقع للكفار هو الذى وقع 
الآن لحدة » حتى حملوا الحنة والنار على نعم أو عقاب لتخلله الأرواح » وحملوا وزن الأعمال 
والصراط واللوح والقل على معانى زوروها فى أنفسهم » دون ما فهمه الممسامون من موارد 
الشرع » وإذا ورد خبر الصادق بِىء موهوم فى العقل » فالواجب تصديقه و إن جاز أن 
يكو ن له تأويل» ثم التأو بل فى موضع إجماع المسامين على أنه تأو يل باطل لايجوز» والمسامون 
جمعون على الأخذ بهذه الأشياء من ذير مصير الى علم الباطن ٠‏ وقيل إنها فتنة أى عقوبة 
للظالمين؟ كا قال : « ذُوقُوا فنتكي هذا الى كلم سار ٠‏ 

قوله تعالى : ( إِنها مره ترج في أَمْلٍ الحم ) أى قعر النار ومنها منشؤها ثم هى 
متفزعة فى جهام ٠‏ ( ظَلْعهًا ) أى ثبرها ؛ سمى طلعا لطلوعد ٠‏ ءوس الشّباطين )) 
قبل : يعنى الشياطين بأعبانهم شيهها برءوسهم لقبحهم » ورءوس الشياطين منصور فى النفوس 
و إن كان غبر مس لى" ٠‏ ومن ذلك قوهم لكل قببح ه وكصورة الشيطان» ولكل صورة حسنة 
كر لك ار ل ل ل لل ع نض لك 


0 9 
6 » وهذا تشبيه تحبيل؛ روى معناه عن ابن ن عباس ريا رظي ٠‏ ومنه قول آهرئ اليس : 
*« ومسنوله زرق كأنيباب أغوال « 


دوم ف وهى 


٠ ص 8م ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ راحع ج‎ )١( 
: وصدرالبيت‎ ٠ (؟) أزاد بالمسنونة الزرق ماما محددة الأزجة صافية‎ 


0 أيقننى والمشرق" مضا جى 2# 








الصافات | 


رت نر ل يك لك عر عبن رس لل للك سلل” 
« شبَاطينَ الإنس وابلْن » فردة الإنس شياطين ميئية . وفى الحديث الصحبح ” ولكأت 
نخلها رءوس الشباطين “ وقد أدعى كثير من العرب رق ية الشياطين والغيلان ٠‏ وقال الزجاج 
والفزاء : الشياطين حبات لما رءوس وأعراف » وهى من أقبح اللميات وأخبها وأخفها 
ل ل لا 

دك كاف حين أحلف » ككل شيطان المخاط رف 

الواعلة سماطة والأعرف الذى له عرف ٠‏ وقال الشاعى ,صف انه : 


2 3 


تلاعب مشى حقرف كاله 7 تك ج شبطان بذى زوع قفر 


8 
التعميج الأعوجاج ف فى السبر» وممم توج بشاؤى فى ذهابه» وتعشجت الية إذا ؤت فىسيرها ٠‏ 
)غ0( 


وقال يصف زمام الناقة ؛: 

ا 

تلاعب 0 رم ل سج م شيطان ن بذاى حروع قَفْرِ 
وقيل : فا شبه ذلك أبث قبييح فى العن يقال له الأسئن راس ن ٠‏ قال النحاس : وليس 
ذلك معروفا عند العرب ٠.‏ الإغخشرى : : هو شور خدن مزئن هس" منكر الصورة اسمى ره 
رءوس الشياطين . النحاس : وقبل الشياطين ضرب من الليات قباح ٠‏ ( قم لآ كاونَ 
سم قَالبونَ م ره ا( فه ذا طعامهم ود فاكيتيم “دل رزفق أهل المنة ٠‏ وقال 
١‏ مهد سيره مدق ها هاس 1 ه إ سال سسهم 
في « الغاشية » « بيس شم طعام إلا من ضيريع » وسياق . ( إن لهم عامها ا( أى بعك 
الأكل من الشجرة ( لَمَو] من م ) الُوبِ الخلط» والشّوب والشُوب اختان كالمَكْر والمفّر 
والفتح ار ٠‏ قال الفراء : شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما ننّىء لدو مهما شوبا وشيايةه 


ارا ساب لم 5 ٠‏ واخميم 


فقطع اتعاءهم ((ء ال : شاب ب لم الخيم سان أعينهم وصديدك من قبحهم ودمائهم ٠‏ 


اس ل ع سل 


لماء المار ليكون أشنع ٠‏ قال الله تعالى : « وسَقُوا ماه ميا 


وقيل ل لقم اح بم أيتجمع ل م بن هرارة الزقوم وحرارة اجيم تغليهلا لعذاموم وتجديدا 


)0( كنا فى مر ولعل العبارة 0 هنا تكرار مع ماسب 6 وصواب العرارة الأولي « قال الششاعي يصف 
زمام ثافته » بل يادة لفل زمام ١‏ 
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بلائهم ٠‏ ( ثم إِنَّ مجعهمْ لإلى ايحي ) قيل : إن هذا يدل عل أنهم كانوا حين أكلوا 
الزقوم فى عذاب غير النار ثم يرون إليها.وقال مقائل : المي خارج ابخحم فهم يوردون المع 
لشربه ثم يدون إلى ابحم + لقوله تما ل : م منوجَهم أن يكذب برا امحرمون ٠‏ يطوفون 
ينا وبين حم آن ٠»‏ وقرأ أبن مسعود إن مقلم لإ المحم » وقال أبوعبيدة : يجوز 
أن تكون «ثم » بمعنى الواو . القشيرى : ولعل ابم فى موضع من جهن على طرف هنما ٠‏ 

قوله تعالى : ب الا >اباءهم صَالّينَ © نهم علج #اكار رهم 
0 ص وقد مَل تلو افر الأرلين ينع ولند املك 


ىه ماهد 


فيم منذرينَ ( فآنظر كيف كن علقبة الْمدَرِينَ 2©» | 


لل الْمخلصينَ 0 

قوله تعالى زان الا 1 اهم هم صَالّنَ ) أ ى صادفوهم كذلاك تأقتدوا بهم 
5 عل آنارهم ببرعوف ) أ ى لسرعون ؛ عن قتادة ٠‏ وقال محاهد : كهيئة الهرولة ٠‏ 0 
الفراء : الإهساع الإمسراع برعدة ٠‏ وقال أبو عبيدة : « مبرعونٌ » ستحثون من خافهم . 
ونحوه قول المبتد ٠‏ قال : المهرّع المستحتٌ ؛ يقال : جاء فلان بمرّع إلى النار إذا أستحثه 
الرداي ل ب رن نك ا )قله لف ار مال هم 
وأضررع إذا آستحث وأزع . ١‏ 

قوله تعالى : (( وقد صل قبله-م أ كثر وين ) أى من الأم الماضية . ( وَلَفَدُ 


اس شت شير 


رس فوم 0 ( أى رسلا أنذروهم العذاب فكفروا 5 ) لقا كف 315 عا ب 


المذَرينَ) أ ار أمرهم : )إل عاد الله الخلصينَ) أى الذين آستخلصهم الله من الكفر. 
0 0 


وقد تقدّم ٠‏ م قبل : هو أستثناء من 2 المنذرين )») ٠.‏ وقبل هوهن قوله تعال : 2 1 
ل قبلهم كر الأزلي 6. 


)١(‏ داحع ١‏ ص ١8‏ طبعة أولى أو ثانية 





الصافات تفسسير القرطى 4 


سه ص ص مله و و م هم ددهو ع 3 ماكو مر 


٠‏ قوله تعالى رك نادئنا وح فانعم الْمجيبون 7 وجينه واهلهر 
مِنّ الكْبٍ العظى ( وجعلنا ذريته, هم الْبَافينَ 2 وَررَككا 
عليه ف ا 02 0 7 نوج ف آلْعدلبِينَ اليا إن كك 


م 1 سا وس 


سر ألمحسنينٌ م 7 منْ عبادنًا ا 02 3 ره 


لساسة سا صا 


قوله تعالى 0 ادانا 0 ن النداء الذى هو الاستغاثة ؛ ودعا قيل مسئ 


هلاك قومه ٠‏ فقال : « رب لا تدر عل الأرض من الْكافرِين ديار » ٠‏ ( ننم اليبون) 
قال الكسائى : أى « قلعم لبون نُ 0 .)2 را ) يعنى أهل دينه» وهم 
من آءن معه » وكانوا ثمانين على ما تقدّم ٠‏ ( من الْكبٍ المظم )) وهو الغرق ٠‏ ( وجعلا 
د مم ْباقِِنَ ) قال أبن عباس : لما حرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال 
والنساء إلا ولده ونساءء الاك تراه و ررك لا رم 7 بقن » ٠‏ وقال سعيد بن 
المسيب : كان 5 وح ثلاثة والناس كلهم هن ولد نوح » فسام أبو العرب وفارس والروم 
واليهود والنصارى » وحام أبو السودان من المششرق إلى المغرب : السند والمند والنوب والزيج 
والحدشسة والقبط والبربر وغيرهم » ويافث أبو الصقالبة والترك [والان] اك 
ومأجوج وما هنالك ٠‏ وقال قوم : كان لغير ولد نوح أيضا نسل ؛ بدليل قوله : « ذُرية 


من حملن مم أويج » ٠‏ وقوله : »م قبل ا حاف يتلم اوت مب ول أ ين 
سه مسإلا بس ره ورم - 0 ب اس سوس ار بلا تتؤس ار اير 
معك وام سوتعهم ثم 0 ات ألم » فعلى هذا معنى الآية » وحعلناً ذرشه مم 
ألباقين («( دون ذرية من كفرنإنا أغمقنا أولئاه 


)0 راجع به ص هم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(؟) ف الأصول : «والأبر» واءله تحر يف إذ لا تعرف أمة من ولد يافث بهذا الاسم والذى ذكره المعودى 


رغيره واللان من واد يافث ٠‏ 








الى ره 


قوله تعالى : ( وترنًا عله فى الآحرِينَ ) أى ترا عليه ثناء حسنا فى كل أمة » فإنه 


ع إل اجميع ؟ حتى إن فى اموس من يقول إنه أفر يدون ٠‏ روى معناه عن اهل وغيره. 


دم وس مدة ا ونس 2 -ء 89د 
وزع, الكسائى أن فيه تقديرين : أحدهما « وتوا ليه فى الآحرين» يقال «سلام عل لوج» 


أى ترما عليه هذا الثناء المسن . وهذا مذهب أبى العباس البرتد . أى ترما عليه هذه الكلية 
1 ك1 
باقية؛ يعنى سلون عليه تسليا ويدعون له وهوءن الكلام الى ؛ كقوله تعالى 7 را 


اها » . والقول الانعر ان يكون الممنى وأبقينا عليه » وتم الكلام مم أبتد] قال : « ملام 
عل أوج » أى سلامة له من أن يذكر بسوء «ف الآتحرِينَ » ٠‏ قال الكسائى : وف قراءة 
آبن مسعود رد سلاما » منصوب .. « رتكا » ٠‏ أى ترما عليه ثناء حسنا سلاما ٠‏ وقبل : 
«فى الآتحرين » أى فى أمة ند صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : فى الأنبياء إذ لم يبعث بعده نى” 
إلا أس بالآفتداء بهي قال الله تعالى : « شرع لم من الدين ما وصّى به تُوحًا» . وقال سعيد 
ا ل ل ا ل ل اا 
ذكه او عر ف الخهيد ١‏ وق الوط عن خولة بنت حكم أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات هنثمر ما خلق فإلى أن يضره شىء حتى 
يرتمل» ٠.‏ وفبه عن ألى هريرة أن رجلا من أسلٍ قال : ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وس :”من أى ثى فقال: لدغتنى عقرب؛ فقال رسول التدصل الله عليه وسلم : 


” أما إنك لو قات حين أمسيت أعوذ بكامات الله النامات من شر ما خلق لم تضرك» . 


قوله تعسالى : ( إِنا كدَلِكَ تجِْى مْمسنينَ ) أى نبق علهسم الثناء الحبدن ٠‏ واللكاف 
فى موضع نصب ٠‏ أى جراء كذلك ٠‏ ( إن منْ عبادا الموْمِِينَ) هذا بيان إحسانه ٠‏ قوله 
تعالى : (ثم رقنا لاترِينَ ) أى م نكفر ٠‏ و بمعه أسر. والأصل فيه أن يكون معه «من» 
اانا حذفت؛ لأن المعنى معروف» ولا يكون آخرا إلا وقبله ثىء من جنسه ٠.‏ و« ثم" » 
ليس للتراتى ها هنا بل هو لتعديد النعم ؛#كقوله : دأو كينا ذا مترية . ثم كان من الَدينَ 


0 » أى مم أخبرك ألى قد أغمرقت الآحربن» وهم الذين تأنحروا عن الإيمان , 








#0 - و 3 - ل 
وإن ل شيعئهه 4- لإبراهم 02 إذ جآء 


0 


0 0 إِذْ ل 0 وقومهء 1 ذا 'تعبدون 20 ليفك 


0 


آل 0 0 0 7 طم برب لد © ف ار اه 
ف اللجوم فَمَالَ ١‏ إ سَقم © فَبَولوًا عله مدر بن 40 

قوله تعالى : ( وَإِنَّ من شيعته لإبراهم ) قال آبن عباس : أى من أهل ديه . 
وقال مجاهد : أى على منهاجه وسنته . قال الأصممى : الشسيعة الأعوان » وهو مأخوذ من 
الشياع » وهو الطب الصغار الذى يوقد مع الكجار حتى يسستوقد ٠‏ وقال الكلى والفراء : 
المعنى و إن من شيعة د لإبراهم ٠‏ فاطاء فى «شيعته» على هذا محمد مليه السلام ٠‏ وعللى 
الأؤل لنوح وهو أظهرء لأنه هو المذكور أؤلا » وما كان بين نوح و إبراهم إلا نبيان هود 
وصاط» وكان بين نوح و إبراهم ألفان وسائةٌ وأر بعون سئة ٠‏ حكاه الزعخشرى . 

قوله تسالى : ( إِذْ جاء ريه بقلي ب سل )) أى مخلص من الشرك والشك ٠‏ وقال عوف 
الأعمرابى : سألت مد بن سيرين ما القاب السلم ؟ فقال : الناصم لله عن وجل فى خاقه ٠‏ 
وذكر الطبرى عن غالب القطان وعوف وغيرهما عن مد بن سيرين أنه كان يقول للجّاجٍ 
سكين أبو خمد إن عذبه الله فبذنبه» و إن غفر له فهنيئا له» و إنكان قلبه سليا فقد أصاب 
الذثوب من هو خير منه ٠‏ قال عوف : فقلت لحمد ما القاب السلم ؟ قال : أن يعلم أن الله 
<ق» وأن الساعة قاة» وأن الله ببعث من فى القبور ٠‏ وقال هشام بن عمروة : كان أبى 
تقول لنا.: يا بف" لا تكونوا لعانين» أ ألم تروا إلى إبراهم لم يلعن شيا قط » فقال تعالى : 
« د جاء ريه يقب أب سَليم» تمل مياه إل ر به وجيين ‏ أحدهها عد دناله إل "ريه 
وطاءئه» الإناى 0 فى النسار. ( يِذ قال لأبيه ) وهوآزر وقد مضى الكلام فيه . 
( دقومه مَاذًا عدون ]) تكون «ما» فى موضع رفع بالابتداء و«ذا» خبره . وبيموز أن تكون 


٠ راجم ب لا ص 00 طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








4 لجزء ا [ سورة 


«ما» و«ذا» فى موضع تلصب ب« تعبدون» ١ف‏ نصب عل المفعول به بمعنى أتريدون 
إفكا ٠‏ قال اللمبرد : والإفنك أسوأ الكذب» وهو الذى لايثبت و يضطرب» ومنه آتتفكت 


بم الأرض ٠‏ ( آللَة) بدل من إفك ( دون الله تربدُونَ ) أى عدون ١‏ رحرران كرن 


وس 


حالا بمعنى أتريدون آلمة من دون الله آفكين . ( قَا طم برب الْمَامنَ ) أى ما ظتم به 
إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره فهو تمحذير» مثل قوله : «ما غك ربك لكريم » ٠‏ وقيل : 
أى شىء أوستموه حى أشركمٌ به غيره ٠‏ 

فوله تعالى : ( فرظ فى النجوم ققَالَ إن سقم ) قال أبن زيد عن أبيه : أرسل 
إليه ملكهم إن غذًا عيدنا تأخريج معناء فنظر إلى نمم طالع فقال : إن هذا ,للع مع سقمى . 
وكان عل النجوم مستعملا عندهم منظورا فبه » فأوهمهم هو من تلك اللمهة» وأراهم من 
معتقدهم عذرا لنفسه ؛ وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة » وهانان المعبشتان يحتاج فيبما 
إلى نظر فى النجوم ٠‏ وفال أبن عباس : كان علم النجوم من النبؤة» فلما حبس الله تعالى 
الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظر إبراهم فها علدا ثبويا ٠‏ وحى جو يبر 
عن الضحاك : كان علم النجوم بافيا إلى زمن عيسى عليه السلام » حتى د<اوا عليه فى وضع 
لا بطلع عليه منه » فقالت لمم مسيم : من أبن عامتم بموضعه ؟ قالوا : من النجوم ٠‏ فدما 
ربه عند ذلك فقسال : اللهم لا تفهمهم فى عامها » فلا يعلم علم النجوم أحد ؛ فصار حككها 


فى الشرع محظورا » وعامها فى الناس مجهولا ٠‏ قال الكانى : وكانوا فى قرية يبب البعمرة 
)0( : 


والكوفة يقال للا هرم حرد» وكانوا ينظرون فى النجوم ٠‏ فهذا قول ٠‏ وقال الاسن: المعنى 

أنهم لما ذلفوه الحروج معهم تفكر فوا يعمل ٠‏ فالمعنى على هذا أنه نظر فيا نجم له من الرأى ؟ 
21000 

أى فها طلع له منه» فعلم نك يسقم فقال : « إلى سقيع» ٠‏ الخليل والمبرد : يقال 

لارجل إذا فى الثىء يك بره نظرى العجوم ٠‏ وقيل : كانت الساعة النى دعوه إلى الخروج 

معهم فيها ساعد تغنشاه فيها احجى ٠‏ وقبل : المعنى فنظر فيا نجم من: الأشياء فعلم أن لما خالقا 


١ ص * 4 م طبعة ليدن م‎ ٠ ذكر هذا الاسم الطبرى فى تاريخه ب‎ )١( 








الصافات ا تفسير القرطبى ا 


0 يتغير كتغيرها فقال 0 1 » ٠‏ وقال الضحاك : معنى م« هه « سأسقم 
سقم الموت؛ لذن اله امرك اسقم في الغااب م يموت» وهذا أورية ونعر,يض؟ 
5 قال لللك لما سأله عن ساررة هى أختى ؛ يعنى أخوة الدين ٠‏ وقال آبن عباس وآبن جبير 
0 ادلم إلى عرض وسستم ا الاك 
«ق»-اذلك «أوأوا عنه مدرينٌ » أى فازين منه خوفا من العدوى ٠‏ وروى التزمذى" اللمكم 
قال : حدثنا أبى فال حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن السدى” عن أبى مالك وأبى صالح 
ءن ابن عباس ٠‏ ودن تمرة تن المدانى عن أبن مسعود قال قال أبو إبراهيم : إن لنا عيدا 
اوحرجت معنا لأعمبك ديننا ٠‏ فلماكان يوم العيد تحرجوا إإيه ورج ممهم » فلما كان ببعض 
الطر بق أل بنفسه» وقال إلى سقم أشكى رجل» نوطبوا رجله وهو صريع» فلا مضوا 


1 له ع ةلاه م فاده 1 
ادى فى أخرهم )ر وثالله لا كيدن اصناءحج » ٠‏ قال أنه عيك الله : وهذا لبس بمعارض لا قال 


أبن عباس وآبن جبير ؛ لأنه »تمل أن يكون قد أجتمع آه أمران ٠.‏ 

فات : وفى الصحيح عن الننى صل الله عليه وس م 1 ]يكنب | إراه م النى عليه السلام 
ل الاي ا 0 » ٠‏ وهو يدل على أنه ل يكن 
سقيا و إإفا عرض لم . لان ذل عل رع الك لك ا 
سقي فيا أستقبل فتوهموا هم أنه سقم الساعة . وهدًا من معارريض الكلام على ما ذكرنا » 
نمثل الساار كلى اإسائية 20 نول 00 

فدعوث ربى بالسلامة جاهدًا » لصحن فإذا المسلامة داه 

وقد مات رجل بكأة فالنف عليه الناس فقالوا : مات وهو صببيح ! فقال أعر الى : أصدبيح 
| ليام صادق» لكن لما كان الأنياء اقرب لهم وآصطفائهم عد 
هذا ذنبا؛ وهذا قال «والدى أطمع أَنْ فر لي خطيئتى بوم الدّينِ» وقد مضى هذا كله مبينا 
والند لله.وقيل: أراد سقم النفس لكفره ٠‏ والتجوم يكونبمع نم سسا 


)0 راجع لاص .٠م‏ وما بعدها طبعة أول أوثانية ٠‏ (؟) رماه الديلهى فى مسيد الفردوس 
حديثا عن ابن ماس بإسئاد ضعيف ٠‏ (9) راخع بم لاص ..موجم ص ١١‏ طبمة أول أوثانية: 








الحزء المامس عشر | سورة 


قوله تعالى : قَرَاعَ 11 اهتوم تقال الا كرد ران لكر 


0 00 
لا تنطقون 65 0 عَلَهُمْ صَرْبَا يمن وك فَأكبَوا َيه رفون ع 
رام ولو يرو م ّ و 32م ملم سرلاه 


قال اتعبدون ما تون © والله ل وك تَعْملُونَ د 0 


قوله تعالى : ( قراغ إِلَ اسيم ) قال السدى : ذهب إليهم ٠‏ وقال أبو مالك : جا 
لبهم ٠‏ وقال قنادة : مال إليهم ٠‏ وقال الكاى : أقبل عليهم ٠‏ وقبل : عدل ٠‏ والمعنى 
متقارب ٠‏ فراغ بروغ رَوَغا وروغانا إذا مال . وطريق رائغ أى مائل ٠‏ وقال الشاعى + 
وبرِيكَ من طرف اللسان خلاوة * و يروغ عنكك يروغ الثعاب 

فقال : ( ألا ما لون ) نفاطيها ها ببخاطب من يعقل؟ لأنهم أنزلوها بتلك المازلة ٠‏ وكذا 
(ما لك لا تنْطفونَ). قبل : كان بين يدى الأصنام طعام تركوه ليا .كاوه إذا رجعوا من العيد» 
وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم بزعمهم ٠‏ وقيل : تركوه للسدّنة ٠‏ وقيل : قزب هو إليها 
طعاما على جهة الآستهزاء ‏ فقال : دأ نأ لون مالك لاتنطقون» (٠٠‏ قراغ مَليم صما لين 
خص الضرب بالمين لأنها أقدوى والضرب بها أشد ؛ قاله الضحاك والربهع بن أنس ٠‏ 
وقبل : المراد بالعين العين التى سَلمها حين قال : « وَبَللَه لذ كيد أصتامي » ٠‏ وقال الفراء 
سل . صر الثرة ران القوة ٠‏ وكسلل : القدل رامين هاها المذل ١‏ 00 فقول 
تعالى : « وأو تقول عَلئا بعض الاقاويل لأحَدْنا منه يلين » أى بالعدل» فالعدل لليمين 
والمور للثمال . ألا ترى أن العدوّ عن الشمال والمعاصى عرى, الثمال والطاعة عن المين ؟ 
ولذلك قال : م« 0 5 عن المين » أى من قبل الطاعة . فالبمين هو موضع العدل 
من المسم والثمال موضم الور . ألا ترى أنه بايع الله بجينه يوم الميثاق + فالبيعة بالمين ؛ 
ذاذاك يمطلى ابه فدا ينه ؛ لأنه وى بالببعة » و يعمى الناكث للبيمة الطسارب برقبته هن 
لله بثماله؛ لأن الحو ر هناك ٠‏ فقوله : « قراغ لمهم ضر باثمين » أى بذلك العدل الذى 
كان بابع الله عليه يوم الميثاق ثم وق له هاهنا ٠‏ بفعل تلك الأوثان حِدّاذا» أى قتاما كال يذة 








الصافات] تفسير القرطى 


وهى السويق وليس من قبيل القوة ؛ قاله التزمذى الحكم ٠‏ ( فكوا ليه يُونَ) قرأ حمزة 
اه » بضم الباء . الباقون بفتحها . أى يسرعون ؛ قاله آبن زيد ٠‏ قنادة والسدى : 
مشون ٠‏ وقيل : المع مون جم على مهل آمنين أن يصيب أحد آلتهم بسوء ٠‏ وقيل: 
المعنى بتسالون سمللا بين اذى لسر ومنه زفيف النعامة ٠‏ وقال الضحاك : سعون ٠‏ 
وحى يكى بن سلام : 0ن غضبا ٠‏ وقبل : تالون وهو مشثى الخيلاء؛ قاله ماهد . 
رالا زاف العروس إلى زوجها ٠‏ وقالالفرزدق : 
مء تر الشول فسل إفايا , رف وات عافد رص 0 

ومن قرأ « فون » عناه يزفون غيرهم أى اوم على التزفيف ٠‏ وعلى هذا فالمفعول 
محذوف . قال الأصمعى : أزففت الإبل أى حملتها على أن تزف ٠‏ وقيسل : هما لغتان يقال 


زَفْ القسوم وأزثوا وزففت ااعروس وأزففتها وآزدففتها بمعنى » والمزقة الححقة التى ترق فيا 


العروس . حكى ذلك عن اللليل . النحاس : بر يزِفُونَ بم الياء زعم أبو حاتم أنه لايعرف 


هذه اللغة » وقد عرفها جماعة من العلماء منيسم الفراء وشيهها بقولم ٠‏ |طردت العل أى 
صيرثه إلى ذلك وطردثه نحيته؟ وأنشد هو وغيره : 
0 14 04 
“نى حصين أن سيد جِدَاعةٌ *« ا ا 1 اذل وأقهرا 
أى صير إلى ذلك ؛ فكذلك م رون » ,يصبرون إلى الزفيف . قال ممد بن يزيد : الزفيف 
الإسراع ٠‏ وقال أبو إنحق : الزفيف أول عَذُو النعام ٠‏ وقال أبو حاتم : و زعم الكسائى أن 
وس سه مار سس هه - سدس ما 
قوما قرءوا « فاقبلوا إلبه يفون » خفيفة من وزف زف مثل و زن ين ٠‏ قال النءحاس : 
فهسذه حكابة ألى حاتم وأبوحاتم ة المع من الكاك شيئا ٠‏ وروى الفراء وهو صاحب 
الكسانى عن الكسالى أله لا يعرف « يفون » مخففة . فال الفراء : وأا لا أعمرفها ٠‏ قال 
)00 القريع : الفحل انار للضراب ٠‏ الدول هن النوق جمع شائلة على غير قياس » وهى النافة الثى أتى مليها هن 
حملها أو وضعها سبعة أشبر بف لبها ٠‏ و إفاها ؛ صغارها ٠‏ ويزف : يعدوء بر يد أن القر يع يشر من شدة ارد 
ركذا الإنال ٠‏ (؟) البيت للخل السعدى »جو الزبرقان وقومه» وهم المعروفون بالمذاع ٠‏ والأصى برويه 
كا فى اللسان مادة فهر ؛ قد أذل رأقهرا بالبناء للعلوم ؛ أى صار أمء إلى الذل والثهر ٠‏ 








1 
أبو إ#ق : وقد عرفها غيرها | أنه يقال ]| وزف زف إذا أسرع ٠‏ قال النحاس : ولا نعلم 


أحدا قرأ زنوت ٠‏ 

قات ؛ هى قراءة عبد الله بن يزيد فها ذر المهدوى ٠‏ الغشرى : و « برقُونَ » عل البناء 
الفعول ؛ و «يرقُونَ » من رقا إذا حَدّاه ؛ كأ بعضهم يزفو بعضا لتسارعهم إليسه ٠‏ وذكر 
التعبي عن الحسن ومجاهد وآبن السميقع « يرفُونَ » بالراء [ من :] رفيف النعام وهو ركض بين 
المثى والطبران . 

قوله تعالى : (قَالَ أَتَبدُونَ مَاتنُونَ ) فيه حذف؛ أى قالوا من فمل هذا بالمتنا» 
فقال تجا : « أتعبدون ما تبون » أى أتعبدون أصناما أتم تتحتونها .يديك تنجرونها . والنحت 
النجر والبرى ‏ نحته بنعته بالكسر نحتا أى براه والنحامة َاية والمنحت ما يحت به ٠‏ 
(والله حَلفَي وما تعْملُونَ ) « ما » فى موضع نصب اك وعلق ها اسداونه من الأصناء» رق" 
اللنشب واجحارة وفيرهب) . كقواه : « بل ربك رَبُ السموات وَالْأرْض اذى فَطردنّ » 
وقبل ‏ إن دما » اسنفهاء ومعناء التحقير لعملهم . وقيل : هى فى والمعى وما تعملون ذلك 
لكن الله خالقه. والأحسن أن تكون « ما » مع اأفعل مصدرا» والتقدير والله خلقم وعملم . 
ل ل ل ان رك لل عسل 


مذاهب القدرية واكئرية ٠‏ وروى أبو هربرة عن النبى" صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله 


خالق كل صانع وصنعتة» 0 ٠.الثعلى‏ . ونحرجه البييق من حديث حَذَيفة قال قال رسول الله 


الله ليه ود ان الله عسُ وجل صن كل صا وصنعته نهو انذااة وهو الصا 
0 ف 2 
سبحاته 9 وقد بإناهما فى الككاب الأسنى ف شرح أساء أللّه الحسنى 


ار | الوا ال و آم ل 


00 و 
قوله تعالى : قالوا يرا له فا وه ف فى المحم ديق 37 فارادوا 


و 6 


ل اموت ال 


بده كيدا شعلنلهم الْأُسْمَلِينَ 02 


)0( الزيادة من إعراب القرآن النحاس 0 








الصافات 1 تقسسير القره طى 4 


قوله تعالى : ( الوا نوا له بي ) أى تاو روا فى أسره لم غليهم بالجسة حسب 
م نقتم ار الأبباء » يانه فدندسقالوا سوا له يمينا » لئونه حطبا فتضرموله » ثم ألقوه 
فيه وهو ابحم ٠‏ قال أبن عباس ؛ يوا حائطا من حجارة طوله فى السماء ثلاثون ذراءا» ومائوه 
ارا وطرحوه فيها ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : فلمسا صار فى البنيان قال : حسبى 
الله ونم الوكل. والألف واللام فى « اعليحمر» ندل عل الككاية ؛ أى فى جحيمه؛ أى فى محم 
ذلك البنيان . وذ الطبرى أن قائل ذلك أسمه اهيز رجل من أعمراب فارس وه الترك » 
وهو الذى جاء فيه الحديث ” بيها رجل يمثئى ف حأ له يتبخثر فبما خسف به فهو ,بتماجل 
فى الأرض إلى يوم القيامسة » والله أعلم ٠‏ (كرَادوا | بكيْدًا ) أى براه والكد المكر 
أى آحتالوا لإهلاكه ٠‏ ( مام الْأَسَِْينَ ) المقهورين المغلوبين إذ نفذت نه من 
حيث ل يمكنهم دفعهاء ول ينفذ فيه مكمم ولا كدم, . 


الأول - هذه الآبة أصل ف الهجرة والعزلة ٠‏ وأا ل من فعل ذلك إبراهم عليه السلا » 
وذلك حين خلصه الله من النار « قَالَ إلى اه » أى مهاس من بإن قوى ومولدئ» 
إلى حيث أفكن من عبادة رلى فإنه « سبيدين » فيا نوبت إلى الصواب ٠‏ قال مقائل : 
هو أول من هار من الاق مع لوط وسازة » إلى الأرض المقدسة وهى أرض الثام ٠‏ 
وقيل : ذاهب بعمل وعبادق وقلى ونيتى ٠‏ فعلى هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن ٠‏ وقد مضى 
إن ساق لكين »عستو ٠:‏ وعل الأؤل بالمهاحرة إلى الشام وبيث المقندس . 


, لاص ".م أن اسم هيزر‎ ١ تقدّم فى ب‎ (0) ٠ ص ».م طبعة أول أو ثالية‎ ١١ داجع ج‎ )١( 
٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ٠ "5 ص٠‎ ٠ راحع بم‎ (62 








لالس عير سار 


وقيل : نرج إلى حرآن نأقام بها مدّة ٠‏ ثم قيل : قال ذلك لمن فارقه من قومه فيكون ذلك 
تو يخا لهم ٠‏ وقبل : قاله لمن هاحر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيبا ٠‏ وقبل : قال هذا 
قبل إلقائه فى النار ٠‏ وفبه على هذا القول تأو يلان : أحدهما ‏ إنى ذاهب إلى ما قضاه على” 
ربى . القانى ‏ إلى هيت يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى ؛ لأنه عليسه السسلام 
نصو رأنه موت بإلقائه فى النار» على المعهود من حالما فى تلف ما يلق فيها » إلى أن قبل 
لىا «كون برا وَسََامًا » خينئذ سلم إبراهي منها ٠‏ وفى قوله « سييدين » على هذا القول 
تأويلان : أحدها ‏ « سيهدين » إلى االخلاص منها. اإشانى - إلى الحنة ٠‏ وقال ساوان 
آبن صَرَد وهو من أدرك الننى” صلى الله عليه وسار : لا أرادوا إلقاء إبراهم فى النار جعاوا 
يمءون له الحمطب» مفعلت المرأة العجوز تمل على ظهرها وتقول : أذهب به إلى هذا الذى 
يذير لتنا ؛ فاما ذهب به ليطرح ف النار « قال إِنُ ذَاهبٌ إِلَ رب » فلما طرح فى النار 
قال : (إحسبى الله ونيم الوكل) فقال الله تعالى : « يا تار كونى بردا سام » فقال أبو لوط 
وكان آبن عمه : إن النار لم تحرقه من أجل قرابته منى ٠‏ فأرسل الله عنقا من النار فأحرقه ٠‏ 


الثانيية - قوله تعالى : ( رَبّ هب لى من الصّالِينَ ) لما عررفه الله أنه مخلضه 
ا 00 


ل كا ل عي ف ل ان افايل افا" 
وف الكلام حذف أى هب لى ولدا صا كا من الصاكين وحذف مث لهذا كثير. قال الله تعال: 
( براه بغلام حلم ) أى إنه كوت حلها فى كبره فكأنه يشر بيقاء فك الولد؛ لأن 
الصغير لا بوصف بذاك» فكانت البشرى عل ألسنة الملائكة كا تقدّم فى « هود » . وبأئى 


أيضا فى رات 6 . 


قوله تعالى : 
1 عه ا ل ل واه 2 سي 
ان دك فأنظر ماذا ا ت أفعل ما نوص ستجدق إن 
لم راجع ج م ص "ل طبعة أولى أو ثالية ٠‏ )0( راجع ج .و ص 5١‏ طبعة أولى أوثانية + 


0( فى 'تفسير آنية 74 من السورة المذ كورة ٠‏ 


ميو" /؟ 








تفسسي القرطى _ 4 


_- ص ع وم 


م[ كا وتلهر للجَبِينٍ 02 وناديئله 
58 إنا إنَاكدالكَ جزى لْمُحسنِينَ 02 


270 2 وترم “زامر افير أذ اس اوس ور ل سس وم 
إن هنذا لهو البلئوا الميرن 079 وفدينده بذبج عظيم 9 وترمًا 
0 ف الآعر 


7 
م 


- اك 1 مل 
0 عل إراهم 02 © كد جَرَى 
عبادنا الْموْمنِينَ ض وسْرلة 0 تب 
سا2 مروم ممه اس 2 2 اس اعم للارر 


من الصذاحين ض 2 عليه و تعلق 35 ذريتهما من 


ا 


اس سل ور مه 


وظاار لنفسهء 0 1 


فيه سبع عشرة مسكله 


سين ساساس ماما 


الأول -- قوله تعالى : ( فلم لغ مع السعى ) ا اك 
الذى يسعى مع أبيه فى أمور دنياه معينا له على أعماله ( قال أت إف نعف الام أن 
دك ) ٠.‏ وقال مجاهد : < فلا بم ممه السعى أن انك (أذرك انه سى إبراهم ٠‏ 
وقال الفراء : كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة ٠.‏ وقال نخاس : هو الاحتلام . قتادة : 
مثى مع أ بيه ٠‏ الحسن ومقاتل : هو سعى العقل الذى تقوم به اححة ٠ن‏ نال : هر السى 


فى العبادة » آبن عباس : صام وصل ألم تسمع الله ع وجل يقول «وسعى طاسعيهاً » . 
وأختلف العلساء فى المأمور بذيجمه ٠‏ فقال أ كثرهم : الذببح إنتمق . ويمن قال بذلك 
العباس بن عبد المطلب وآبئه عبد الله وهو الصحبح عنه ٠‏ ر وى الثورى” وآبن بحرم يرفعانه 
إلى آبن عباس قال : الذبيح إسحق ٠‏ وهو الصحبح عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له : 
يابن الأشياخ الكرام ٠‏ فقال عبد الله : ذلك يوسف بن يغقوب بن إتضحق ذببيح الله بن إبراهم 
خليل الله صل الله علبهم وس . وقد روى حماد بن زيد يرفقه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


ا الكويم بنْ الكويم 1 الكريم نْ الكريم ,اوسفب بن إلعقوب بن إعق بن إبراهم 








١‏ الحزء الخامس عثس [سورة 


صل الله مايه وسل» ٠‏ وروى أبو الزبير عن جابر قال : الذببيح إسندق . وذلك مروى أيضا عن 
عل” بن ألى طالب رضى الله عنه ٠‏ وعن عبد الله بن عمر أن الذبيح إنق ٠‏ وهو قرل مر 
رضى الله عنه . فهؤلاء سبعة من الصحابة . وقال به من التابعين وغيرهم علقَمة والشّعى ومجاهد 
وسعيد بن جب وكعب الأحبار وقتادة وسسروق وعكمة والقساسم بن ألى به وعطاء ومقائل 
الوا : البيح تمق . وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى» واختاره غير واحد منهم اماس 
والطبرى وفيرهما.. قال سعيد.ين جبير : أزى إبراهم ذي مق ف المنام» فسار به مسيرة شعهر 
فى غداة واحدة» حتى أتى به المنحر من مِنّى؛ فلسا صرف الله عنه الذيح وأمسه أن يذب 
الكبش فذبحه» وساريه مسيرة شهر فى رَوْحة واحدة طويت له الأودية واابال ٠‏ وهذا 
القول أقوى فى النقل عن النى صل الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ٠‏ وقال آخرون : 
هو [سمعبل . ومن قال ذلك أبو هربرة وأبو الطفيل ماهس بن واثلة ٠‏ وروى ذلك عن آبن 
عر وآبن عباس أيضاء ومن التابعين سعيد بن المسيب ماقي ويوسف بن مهران ومجاهد 
والربيع بن أنس وحمد ب نكعب الفرظى” والكلى وعاقمة ٠‏ وسئل أبو سعيد الضريرعن 
عن الذبيح فاشد : 
إن الذبيح هديت إسمعيلٌ » طق الكتابٌ بذاك والتنذيل 
فك به خض الإلد مام راك به تسيا وانار سل 
ا فلا تكله 2 شرا 4 م نل 
وعن الأصمعى قال : سألت أبا مسرو بن العلاء عرس الذبيح » فقال : ! أصعى 
أبن عرب عنك عقلك ومن ىكان إنضحق ؟كة ؟ وإنماكان إ“#عيل بمكة » وهو الذى 
بف الببت مع أبيه والمنحر بمكة . وروى عن الننى صل الله عليه وس_لم ” أن الذببيح 


(1) ف التهذس قال ابن ألى خيثمة سمعت ابن معين يول عبد الر<من بن عبد الله بن سابط ومن فال عبد الرحمن 


ابن سابط فقد أخطاء وكذا ذكره البخارى ٠‏ وفى اسم أبيه خلاف ٠‏ (؟) فى نسخة : النقاش ٠‏ 








الممافات | تفسدبر القرطبى ٠‏ 


معدل “ والأقل أ كثر عزن النى صلى الله عليه وسم وعرا. أصصابه وعن 
التنا بعين ٠‏ واحتحوا بأن الله عن وجل قد أخير عن إبراهم حين فارق قومه » فهار 


شم كه 


إلى الشام مع أنه سازة وآبن أخيه لوط فقال : « إكَ ذَامب إل دى سيهدين أنه 


وسار ىس سا سوال 


دعا فقال : »م رك َك إلى سْ الصالحين » فقال تعالى : م ما أمترطم وما 0 نَّ 


لم ا ور 2 0 سس وس قر ا 1 
من دون الله وهبنا له صصق ويعقوب » ؛ ولأن الله قال : « وفدنناه يدبع عظم » فذاكر 


أن الفسداء فى الفلام الال ار نه إبراهم وإفا شر بإنعق ؛ لأنه قال : « و شاه 
عق » وقال هنا : « لام حام » وذلك قبل أن بتزؤج ها حر وقبل أن يولد له إسميعل » 
وراك لفن ال اراك إل اع ٠‏ أحتج من قال إنه إسمعيسل : بأن الله تعسالى 
وضفه بالصبر دون امدق فى قوله تعالى : دو اتمعيل و دريس وَذَا الكفل كل من الصابر ينّ» 
وهو صبره على الذبح » ووصفه بصدق اك كا صادق اأومد » ؛ لأنه 
وعد أباه من نفسه المسبر على الذبح فوفى بهم ولأن الله تعالى قال : « و براه باحق نيا» 
ا ل لل ل لاك ل فل الام برق 


٠. 5 6 20 "َ‏ 
اء دق يعقوب » فكيف رومس يذب إبق قبل إنجاز الوعد فى يعقوب ٠‏ وأيضا 


ودن ورا 
ورد فى الأخبار تعليق قرن الككبش فى الكعبة » فدل على أن الذبييح إسمعيل» ولوكان إنتعق 
لكان الذيع ينقع ببيت المقدس ٠‏ وهذا الاستدلال كله ليس بقاطم ؛ أما قو لم : كنف بأهسه 
بنبحه وقد ومده بأنه يكون نبياء فإنه يحتمل أن يكون المعنى ؛ و بشرناه بلبوته بعد أن كان 
من سرهم كان » قله كبن عباس ١‏ وسسي ا ولمله أن بلي عمق ,ساد أن واد لمق 
بعقوب ٠‏ ويقال لم يرد فى الفرآن أن يعقوب ,ولد من إ##ق وأما قولهم : ولوكان الذببيح 
إنحق لكان الذيم بقع بيت المقدس » فاب1واب عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقدّم ٠‏ 
وقال الزجاج : الله أعلم أها الذبيح ٠‏ وهذا ذهب "الث ٠‏ 


الثانيسسة - قوله تعالى : َال بابق إلى أرى فى المنام أل أَذْكَ قانظر ما ذا ترَى) 


فال مقائل : رأى ذلك إبراهم عليه السلام ثلاث ليال متنابعات . وقال د بن كعب : 








0 الل عر 


كانت الرسل يأتههم الوسى من الله تعالى أيقاظا ورقودا» فإن الأنياء لا تنام قلوبهم . وهذا 
ثابت فى المسبر المرفوع . قال صل الله عليه وسل : ” إنا معاثشر الأنياء تنام أعيننا ولااتئام 
قلوينا “ . وقال آبن عباس : رؤيا الأثبياء وى ؛ وآستدل مذه الاية ٠.‏ وقال السدى : 
لما شر |براهم بإنععق قبل أن يولد له قال هو إذًا ل ذبيح ٠‏ فقيل له فى منامه : قد نذرت 
نذرا فف بنذرك ٠‏ ويقال : إن إبراهيم رأى فى لبلة التروية كأن قائلا يقتول : إن الله 
امرك بذيح آبنك» فلما أصبح رَوَى فى نفسه أى فكو أهذا الخ من الله أم من الشيطان؟ 
فسمى يوم الرُوية ٠‏ فلماكانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له الومد » فلما أصبح 


عرف أن ذلك من الله فسمى يوم عرفة ٠‏ ثم رأى مله فى الليلة الثالئة فهم بره فسمى 
يوم التَخْر ٠‏ وروى أنه لما ذبحه قال جبريل : الله أكبر اله أكبر . فقال الذبيح : لا إله 
إلا الله والله أكبر ٠‏ فقال إبراهم : الله | كبر واد لله ٠.‏ فبق سنة ٠‏ وقد أختاف الناس 


فى وقوع هذا الأس وهى : 

الثالفة - فقال أهل السنة : إن نفس الذي ل ,بقع » و ]فا وقع الأعس بالذبح قبل 
أن يقع الذب» ولو وقع لم بتصور رفعه » فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل + لأنه 
لو حصل الفراغ من آمتثال الأمس بالذن ما تعقق الفداء ٠‏ وقوله تعالى : ( قد صَدَقتَ 
الرؤّياً ) : أى حققت ما نببناك عليه» وفعات ما أمكفك ثم آمتنعت لما منعناك . هذا أصم 
ما قبل به فى هذا الباب . وقالت طائفة : ليس هذا هما باس بوجه ؛ لأن معنى ذبعحت 
الثثى» قطعته . وآستدل ملى هذا بقول مجاهد : قال إعدق لإبراهم لا تنظر إلى" فترحمنى » 
نالفل وجهى إلى الأرض » فاخذ إبراهم السكبن فامسها على حلقه فانقالبت ٠‏ 
فقال له مالك ؟ قال : آنقلبت السكين . قال أطعنى بها طعنا ٠‏ وقال بعضهم : كانكلب) 
قطع حزء| النأم ٠‏ وقالت طائفة : وجد حلقه نحاسا أو .خنشى بحاس » وكا ن كبا أراد قطما 
وجد منعا . وهذاكله جائزفى القدرة الإلهية» لكنه يفتقر الى نقل صعبيح» فإنه أمى لايدرك 
بالنظر و إف#) طريقه الاير . واو كان قد حرى ذلك لبينه الله تعالى تعظها لرتبة إسمعيسل 





الصافات 1 تفسبر القرطبى ١).‏ 


70 صلوات الله عليهما » وكان أولى بالبيان هن الفداء ٠‏ وقال بمضهسم : إن إبراهم 
أس بالذيم الحقيدق الى ددلك الأوداج وإنجار الدم» وإما رأى أنه أصمعه للذيم 
0 له أمس بالذيح الحقيق» فلا أتى با أهس به من الإصجاع قبل اه «« قد صكاقت ا « 
وهذا كله <ارج عن المفهوم . ولا بظن بالمايل والذبيح أن يفهما من هذا الأعس ما ابس له 
حقيقة <تى يكون منهما التوهم هم ٠‏ وأيضا لو حت هذه الأشياء للا اتيج الى القداء . 
الراإة - قوله تعالى : (كَانْظرٌ اذا ترَى ) قرأ أهل الكوفة غير عاصم «ماذًا ترِى» 
بضم الناء وكسر الراء من أنرى برى ٠‏ قال الفزاء : أى فآنظر ماذا ترى من صبرك وجزمك ٠‏ 
قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره» و إكا قال العلماء ماذا تشير ؛ أى ما ترريك نفسك من 
اللأى ٠‏ وأنكر أبو عبيد « ثرِى » وقال : إنما يكون هذا من رقية العين خاصة ٠‏ وكذلك 
قال أبو حاتم . النحاش : وهذا غلط » وهذا يكون من رئية العين وغيرها وهو مشهور» 
يهال ١‏ ريت نذا امراب رارلية ركلف رهد ابس الل 0 
مضاوع رت . وقد روى عن الضحاك والأع.ش «اثرّى» غير مسمى الفاعل ٠‏ ولم يقل له 
ذلك على وجه المؤامسة فى أهس الله » 1 شاوره بعل صيره لأعس الله» أو لتقز عينه إذا 
رأى من آبنه طاءة فى أمى الله ف( ل أت آفمل 0 ص( ) أى ما توس به سغذف الخار 
كا حذف من قوله : 


وس 


03 اهس نك اللي كا فعل ما صرائك لد به 3 


فوصل الفعل إلى الضمير فصار ير م حذفت الماء اء ؛ كقوله :0 ل م على ء عباده لّذِينَ 


أصطنى («( أى ماف م على م عفدم ٠و‏ دا ها ("( بمعنى الذى ٠‏ (سمدقا 2 5 سن 
ل رين 08 قال بعص أهل الإشارة ا استثئى وفقه الله للصير. وقد مضى الكلام 
قرف 


لسها 


فى »م ياأبت » وكذلك فى « يا » فى « بوسف » وغيرها ٠‏ 


)0 0 ص 7١١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


)0( راجع جه ص ١ ١١‏ طبعة أولي أو ثانبة درج رص "| طبعة ثانية ٠‏ 
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اللامسة - قوله تعسالى + ( فلا أَسْلََا) أى ثقادا لأمس الله ٠‏ وقرأ أبرى مسعود 
وآبن عباس وعل” رضواتى الله عايهم « فنا سلما » أى فوضا أمرها إلى الله ٠‏ وقال 


آبن عباس : أستسلما ٠‏ وقال قتادة : أسل أحدهما نفسه لله عن وجل وأسل الانس آبنه ٠‏ 


22- 


( وله لين ) قال قنادة : كبه وول وجهه إلى القبل" ٠‏ وجواب لما محذوف عند 
ل لسك" بين » فديناه بيبش . وقال الكوفيون : الواب 
«١‏ ننه » والواو زائدة سار « لما ذهبوا به وأجمعوا أن يحملوه فى عَيَابة الب 
0 » أى أوحينا 00 0 مم من ل عدت يلون افك » أى أقترب . 
وقوله : « ان ار" ونبحث وام ١‏ وقال » أى م ٠‏ وقال آمو القبس : 


2 ل م *« 


أى انتحى والواو زائدة ٠‏ وقال أيضا 
سدم و ودر 


0 إذاحات 37 3 ودين 0 درا 


ولع ظهر ا رن .»إن الهم القااس انيت 


2 
أراد فلبتم ٠‏ النحاس : والواو من جروف المعانى لا موز أن تزاد ٠‏ وفى الكبن : إن الذببيح 

قال لإبراهم عليه السلام حين أراد ذيحه : يااأنت أشدد رباطى ح لاأضطرب» ا 
ثيابك اثلا يننضح عابها ثنىء من دى فتراه أبى فتحزن» وأسرغ عي السكين على لق ليكون 
الموت أهون عل”وأقذفنى للوجه؛ اثلا تنظر أن وجهى رك وا أنظر إلى الشفرة ف أحزع» 
و إذا أنيت إلى أت فاقرئها منى السلام . فلها + ُّ إبراهم عليه السلام ااسكين يرب الله عليه 
صفيحة من نحاس» فل تعمل السكين شيئا 6 ثم ضرب به على جبينه وحزفى قفاة فلم تعمل 
السكين شيئا ٠‏ فذلك قوله تعالى : « وله لتحبين » كذلك قال ابن عباس : معناه كيه على 
وجهه فتودى « يا براه ف مقت | فت رذ كا رد در رق 


تقذيمت الإشارة | لىتعدم صره وأن المعنى للا اعتقد الوجوب وم 8 يأ للعمل هذا مبيئة 


»د بنا بطن عبت ذى قفاف عقاقل “د 








الصافات ا تفسسير القرطى م٠١‏ 


الذيح » وهذا بصورة المذبوح» أعطيا محلا للذبح فداء وم يكن هناك مر" سكين . وعلى هذا 
بتصور النسخ قبل الفعل على ما تقدّم ٠‏ والله أعلم .قال ابوهرى :“تله بين » أى صرعه؟ 
كا تقول : كبه لوجهه . ال هروى : والتل الدفع والممرع ؛ ومنه حدث أى الدرداء» رضى الله 
غنه : ”وتركوك لتلّك» أى لمصرعك . وفى ححديث آتحر : بفاء بناقة كوماء يلها أى أناخها. 
وفى الحديث ”بين أنا نانم أنيت مفاتيح نحزائن الأرض فتأت فى بدى > قال آبن الأنبارى : 
أى فألقبت فى ,يدى؛ يقال : تأت الرجل إذا ألفيته قال آبن الأعابى : فصبت فى يدى؟ 
ابل الضب ء يقال . لل يشل إذا صن ويل يل بالكسر إذا سقط ١‏ تلت :وق صمح 
مسلم عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله صل الله عليه وسلم الك اتلك رلك بل 


وعن ينه غلام وعن ساره أشسياخ فقال للغلام ؛ ” أتاذن لى أن أعطى هؤلاء “ فقال 


الغلام : لا والله لا أوثر بنصبى منك أحدا ٠‏ قال : فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فى يده؛ يريد جعله فى بده. وقال بعض أهل الإشارة: إن إبراهم آدعى عبة الله» ثم نظر إلى 
الولد بالحبة» فلم برض حبيبه محبة مشتركة؛ فقيل له :يا إبراهم آذيح ولدك فى مرضاتى » فشمر 
وأخذ السكين وأصتجع ولده» ثم قال : اللهم #قبله منى فى هرضاتك ٠‏ فأوسى الله إليه :يا ابراههم 
لم يكن المراد ذيح الولد » وإنما المراد أن ترد قلبك إلينا » فاما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا 
ولدك إإبك ٠‏ وقال كعب وغيره : لما أرى إبراهم ذب ولده فى منامه» قال الشبطان : 
والله ائن لم أفئن عند هذا آل إبراهم لا أفتن منهم أحدا أبدا . فتمثل الشيطان لم فى صورة 
النجل» ثم أتى أم الغلام وقال : أندرين أبن يذهب إبراهم بآبنك ؟ قالت لا . قال : إنه 
يذهب به ليذه . قالت :كلا هو أرأف به من ذلك. فقال : إنه لتم أن ربه أمره بذلك ٠‏ 
قالت : فإن كاس ربه قد أهره بذاك فقد أحدن أن يطيع ربه . ثم أتى الغلام فقال : 
أتدرى أين يذهب بك أبوك ؟ قال : لا ٠‏ قال : فإنه يذهب بك ليذبمك . قال ول ؟ 
قال ذعم أن ره أهره بذلك . قال : فليفعل ما أهره الله يه » سم وطاعة لأمس الله ٠‏ 
ثم جاء إبراهم فقال : أين تريد ؟ والله إنى لأظن أن الشيطان قد جاءك فى منامك فأهرك 
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بذبع آبنك . فعرفه إبراهم فقال.: إليك عنى يا عدق الله فوالله لأمضين لأهس ربى٠‏ فلم يصب» 
الملعون منهم شيا ٠‏ وقال آبن عباس ؛ لما أمس إبراهم بذع آبنه عرض له الشيطان عند 
جمرة العقبة فرماه سبع حصيات» حتى ذهب ثم عرض له عند ابجمرة الوسيطى » قرهاه لسبيع 
حصيات حتى ذهب ٠‏ ثم عرض له عند المسرة الأخرى فرماه لسبع حصيات حتى ذهب 
ثم مضى إبراهم لأعى الله تعالى . وآختاف فى الموضع الذى أراد ذه [فيه] فقيل : كذ 
فى المقام ٠‏ وقيل : فى المنحر بمبى عند ابمار التى ري بها إبليس لعنه الله» قاله أبن عباس 
د سا رس لسكا ٠‏ وحكى عر سعيد بن جبير أنه ذه على 
الصخرة التى بأصسل تير مق .٠‏ وقال أبن حريم : عد الشام وهو هن بيت المقدس على 
ميلبن ٠‏ والأول أكثر ؛ فإنه ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش فى الكمبة » فدل على ١‏ 
أنه ذبحه مكة ١‏ وقال أبن عباس : فوالذى نفسى بيده لقد كان أول الإسلام» و إن رأس 
الكبش املق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس ٠‏ أجاب من قال بأن الذي وقع بالشام : 
امل الرأس حمل هن الشام الى مكة . والله أعلم . 

السادسة - قوله تعالى :- ( إن كذْاكٌ ْزى الْحمسيين ) أى نجزيهم بالخلاص .من 
الشدائد فى الدنيا والآرة ٠‏ ( إن هد مسو ابلا مين ) أى النعمة الظاهمرة ٠‏ يقال : أبلاه 
لله إلا وكا إذا أثعم عليه ل ل لل 

ل ل ره 

فزعم قوم أنه جاء باللغتين . وقال آنحرون: بل الثانى من بلاه يبوه إذا أختبره» ولايقال 

عن الاختبار إلا بلاه يلوه ولا يقال من الابتلاء يبلوه ٠‏ وأصل ه_ذاكله من الاختبار أن 


د 1 3 رةه مش" س ومهةى 6-6 
يكون بالذير والؤمر ؟ قال الله عن وجل :.« وموم بالشر والكدير فنة » . وقال 0 : 


هذا من البلاء الذى نزل به فى أن يذب آبنه؛ قال : وهذا من البلاء المكروه ٠‏ 


2 'صدر البيت ؛ »د جزى الله بالاحسان ما فعلا يم‎ )1١( 








الصافات ] تحير ارو 


السابسة ‏ قوله تعالى : ( وقَدينَاه بذج عَظمٍ ) البح أسم المذبوح وجمعه ذبوح» 
كالحن آمم المطحون ٠‏ ولذبح بالفتح المصدر . « عظم » أى عظم القدر ول يرد عظم 
الحثة وما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح ؛ أو لأنه متقبل ٠‏ قال النحاس : عظم فى اللغة 
يكون للكبير وللشريف . وأهل التفسير على أنه هاه:) للشريف » أو المتقبل ٠‏ و( 
أبن عباس : هو الكبش الذى تقب به هاببل» وكا ف الكنة برعى حتى.فدى الله به 
إسمعيل ٠‏ وعنه أأيضا : إنه كبش أرسله الله من اكنة كان قد رعى ف المنة أر بعين حريفا. 
وقال الحسن : ها فدى إسمعيل إلا بتيس من الأروى هبط عايه من بير فذبحه إبراهم 
فداء عن آبنه» وهذا قول على رضى الله عنه . فلما رآه إبراهم أخذه فذحه وأعئق آبنه . 
وقال : يا بنى البوم و وهبت لى اليم بو إنق الزجاج : قد 0 فدى بوعل والوءل 
اتيس ابل ٠‏ وأهل التفسيرعل أنه فدى بكبش ٠‏ 

الثامنة - فى هذه الآبة دليل على أن الأضحية الغم أفضل من الإبل والبقر . وهذا 
مذهب مالك وأكايه ٠‏ قالوا : أفضل الضحايا الفحول هن الضأن» وإناث الضأن أفضل 
00 المعز» 0 ال وإناث كه 0 لق 7 قوله 


وروى ناهد وغيره ا 0 “ سألة رجل ات اذرت أن 0 فقال : يريك 


كبش رين ثم ل 0 »2 وديا يذب عظم «( ٠‏ وقال لعذمم : لو عم الله حيوانا أفضل من 
الكبش لفدى به إءق ٠.‏ وى 0 لله صل أللّه عليه وسم يكبشين أماحين ٠‏ ان 


ما ضى به الاش . 0 أى شبية عن أبن ل عن الايث عن ماهد قال : الذبع 


العفام الا 


التاسعة - واختلفوا أما أفضل الأححية أو الصدقة غنها ٠.‏ فقال مالك وأكابه : 
الضحية أفضل إلا منى ؛ لأنه لبس موضع الأضدية ٠.‏ حكاه أبو مر ٠‏ وقال ابن المنذر : 


وروينا عن بلال أله قال : ما أبالى ألا أضى .إلا بديك ولأن أضعه فى يتم قد ترب فيه - 
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هكذا قال ا محدث أحب إلى“ من أن أضتى به . وهذا قول الشعى إن الصدقة أفضل ٠‏ 
.وبه قال مالك وأبو ثور . وفبسه قول ثان : إن الضحبة أفضل؛ هذا قول ربمسة وأبى 
الزناد ٠‏ ويه قال أكداب الرأى . زاد أبو عر وأحمدبن حنيل قالوا : الضحية أفضل 
من الصدقة؛ لأن الضحية س_ئة مؤكدة كصلاة العيد ٠‏ ومعلوم أن صلاة العيد أنضل من 
سائر النوافل ٠‏ وكذلك صلوات'السئن أفضل من التطؤع كله ٠‏ قال أبو عمر : وقد روى 
فى فضل الضحايا آثار حسان» فبها ها رواه سعيد بن داود بن أبى ربعن مالك عن ثور بن 
زيد عن عكزمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلي : ”ما من نفقة بعد 
صلة اررحم أفضل عند الله من إهراق الدم » قال أبو عمر : وهو حديث غرب من حديث 
مالك . وعن مانْشة قالت : بأيبا الناس ضعوا وطيبوا أنفسا ؛ فإنى سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسل يقول : ”ما من عبد توجه بأضعيته إلى القبلة إلاكان دمها وقرنها وصوفها 
حسنات محضرات فى ميزانه يوم القيامة فإن الدم إن وقع فى التزاب فإها بقع فى حزز الله حتى 
يوفيه صاحبه يوم القيامة “ ذ كره أبو عمر فى كاب التهيد ٠‏ ونحرجه الترمذى أيضا عنما أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ذال سراي من على يوم التّحرٍ أحبٌ إلى الله من 
إهسراق الدم إنما لتأتى يوم القيامة بقرونما وأشمارها وأظلافها و إن الدم لبقم من الله بمكان 


قبل أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفسا“ قال : وف الباب عن عتران بن حصَين ونيد بن 


ا 1 
ارثم ٠‏ وهذا حديث حسن ٠‏ 


العاشرة - إن الضحية لست بواجبة ولكنها سئة ومعروف ٠‏ وقال عكمة ؛ يان 
آبن عباس ببعننى يوم الأضى بدرهين أشترى له لما» و يقول : من لقب فقل هذه أضعية 
أبن عباس . قال أبو عمر : وشمل ه_ذا وماروى عن أى بي وعمر أنم,ما لا يضحيان غناك 
أهل العلم ؟ اثلا يعتقد فى المواظبة عليها أنها واجبة فرض » وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم 
من ينظر فى دبنه إلبهم ؛ لأنهم الواسطة بين الننى صل الله عليه وسم وبين أمته» فساغ لم 


مرب الآجتباد فى ذلك ما لا جسموغ الوم لفيرهم ٠‏ وقسد حك الطحاوى فى مختصره : وقال 








الصافات | 


تفسير القرطى 0 
أبو حنيفة : الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار» ولاتجب عل المسافره 
قال : وتنجب على الرجل من الأضعية على ولده الصغير مثل الذى تجب عليه عن نفسه ٠‏ وخالفه 
أبو وساف وتمد فقالا : ليست بواجبة ولكنها سنة غير م رخص .من وجد السبيل إلا 
فى تركها ٠‏ قال : وبه تأخذ ٠‏ قال أب عمر : وهذا قول مالك ؛ قال : لا ينبغى لأحد تركها 
مسافرا كان أو مقما » فإن تركها فبئس ما ضنع إلا أن يكون له عذر إلا الاج بمنى ٠‏ وقال 
الإمام الشافعى : هى سنة على جميع الناس وعلى الحاج منى وليست بواجبة ٠‏ وقد أحتج من 
أوجبها بأن النبى صل الله عليه وسام أ أ برد بن نار أن يعيد ضعية أحرى ؛ لأن مالم 
يكن فرضا لا ؤس فيه بالإعادة . آحتج آخرون بحديث أم سلمة عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ” إذا دخل العشر وأراد أحدك أن يضحى» قالوا فلوكان ذلك واجبا لم يجعل ذلك 


إن اناف لمعي ٠‏ ور فر ات اك رات سس ادر لزلا 


الحادية عشرة - والذى يضصحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثانية؛ وهى الضأن والمءز 
والإبل والبقر ٠‏ قال آبن المنذر : وقد حى عن الحسن بن صا أنه قال : يضحى ببقسرة 
الوحش عن سبعة و بالظبى عن رجل ٠‏ وقال الإمام الشافعى : لو نزا ثؤر وحشى على بقرة أنسية 
أوثور أامى على بقرة وحشية لا بجوز ثىء من هذا أضكية . وقال أصعاب الرأى : جائز ؛ لأن 
ولدها منزلة أمه . وقال أبو ثور : يجوز إذا كان منسو با إلى الأنعام ١‏ 
الثانية عشرة ‏ فد مضى فى سورة « أيه » الكلام فى وقت الذبع والأكل من الأضحية 
مستوف ٠‏ وفى صحيح مسلم عن ألس. قال : ” ضى الننى صل الله عايسه وس بكبشين أملحين 
أقرنين ذبحهما ببده وسعى وكبر ووضع رجله على صقّاحهما “فى روابة قال ”ويقول بم الله 
والله أكبر» وقد مضى فى آحر ر الأنمام » حديث عمران ان المائدة 3 
القول فى النذكية و بيانم! وما يدق به» وأن ذكاة الحنين ذكاة أتنه مستوفى . وفى صحيح مسلم 
)١(‏ راجعب؟ ١‏ ص١‏ 4وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع ب لاص ه © ١‏ طبعة أولى أو ثانية » 
(؟) راجع ب + ص ٠ه‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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عن عائّشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم «* اس بكبش أقرن يطأ فى سواد و بيرك فى سواد 
ل 0 
حجر“ ففعات » ثم أخذها وأ<ذ الكبش فأععه ثم ذه » ثم قال : ” بسم الله اللهم 'تقبل 
من عد وآل عد ومن أمة عد“ ثم ضمى به . وقد آختاف العلماء فى هذا فكان اسن البصرى 
يقول فى الأضحية : يسم الله والله 0 هذا منك ولك تقبل من فلان ٠‏ وقال مالك : إن فغل 
ذلك لكسن» وإن لم يفعل وسعى الله أحزأه . وقال الشافعى : والسمية على الذية لدم الله» 
فإن زاد بعد ذلك شيئا من ذكر الله » أو صل على د عليه السلام لم أكرهه» أو قال اللهم 
"قبل منى» أو قال تقبل من فلان فلا بأس ٠‏ وقال النعان : بكره أن يذكر مع آم الله غيره؛ 
كه أن يقول : اللهم تقبل من فلان عند الذبح ٠‏ وقال : لا بأس إذاكان قبل النسمية 
وقبل أن يضجم الدع . وحديث مانّشة برد هذا الفول . وقد تقدم أن إبراهم عليه السلام 


فال 0 أراد ذبع آبنه : الله أكبر والهيد لله ٠‏ فبق سئة ٠‏ 


الثالئة عشرة - روى البراء بن عازب أن رسول لله صل الله عليه وسم سكل ؟ ماذا سق 


ن الضحايا ؟ فأشار بهده وقال : ” أربعا ‏ وكان اابراء شير بده ويقول ,بدى أقصر من 
لك 00 0 
هرضم والعجفاء التى لا تن » لظ مالك ولا خلاف فيه ٠‏ وآختلف فى البسير من نكا 
وف الترمذى" عن عل" رضى الله عنه قال : أهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استشيرف 
المين والأذن وألا نضحى مقابلة ولا مكابرة ولا شرقاء ولا نَْقاء . قال ؛ والمقابلة ما قطع 
طرف أذثها » والمدذابرة ما قطبع من جانت الأذن » والشرقاء المشقوقة » واللخرقاء المثقوبة ؛ 
قال هذا حديث حمسن صعيح ٠‏ وف الموط عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يدق دن الضحاءا 


1 0 0 5 
والبسدن الى ل لدان والنى لقص هنل اها ٠‏ قال مالك 5 وهذا أدب م يمك إل ٠‏ قال 
(1) النق :ع المظام وشدمها ٠‏ ير يد أنه لا يوجد فيا شم طزاها وشعفها ٠‏ 


٠ استثرف ؛ يمنى نتطلع المين والأذن» ونحث لبها لثلا يكون فييها عيب‎ )١( 





الصمافات ]| تفسير القرطو ١١‏ 


الى : لأسن الى ل تنبت أسنانها كاتا لم نعط أسبانا ٠‏ وهذا يا بقال : فلان ل يبن أى 
م يط لبنأ » ول لسمن أى لم يط سمناء ول يعسل أى لم عط 0 سكن 
فى الأضاحى عن الّاء ٠‏ قال أبو عمر : ولا بأس أن بضحى عند مالك بالشاة اهنتاء إذاكان 
سقوط أسنانها هن الكبر واطرم وكانت سمينة» فإن كانت ساقطة الأسنان وهى فنية لم ييز أن 
بضحى بم لأنه عيب غير خفيف ٠‏ والنقصا نكله مكروه وشرحه وتفصرله فىكتب اافقه . 
وفى الأسبر عن النى صلى الله علبسه وسلم ” استشرفوا اياك فإنها على الصراط مطاباكم » 
د رذ الرعقرى ‏ 

الرابعة عشر - ودات الآبة على أن من نذر نح رآبنه أو ذبحه أنه يفدبه كبش 
كا فدى به إبراهم آبنه؛ قاله آبن عباس ٠‏ وعنه رواية أنخرى : بحر مائة من الإبل كُدَى 
بعد المطل ال روى الروابتين عنه الشعبى ٠‏ وروى عنه القاسم بن مد : بريه 
كفارة يمين ٠‏ وقال مسروق : لا شىء عليه . وفال الشافعى : هو معصية ستغفر الله منها + 
وفال أبو حنيفة : هىكلءة يلزمه ما فى ولده 4 شاة ولا يازمه فى غير ولده ثىء ٠‏ وقال 
د : عليه في الحلف بنر عبده مثل الذى عليه فى الخلف بحر ولده إذا حنث ٠‏ وذ كر 


0 عبد اللي عن مالك فيمن قال أنا مر ولدى عند مقام إبراهم فى يبن 3 حنث فعليه 


٠ 0‏ قال : ومن لذر أن 00 وم بقل عند دقام إبراهم ولا أراده قله لىء عليه ٠‏ 


قال: وهن.جعل آبنه هديا أهدى عنه؛ قال القاضى أبن العر بى : يلزمه شاةما قال أبو حينفة؛ 
لأن الله تعالى جعل ذيم الولد عبارة عن ذب الشاة شرعا» فالزم الله إبراهم ذب الولد» وأحرجه 
106 بذبم شاة» وكذلك إذا نذر العبد ذيح ولده بلزمه أن يذبم شاة؛ لأن الله تعالى قال ؛ 


)0 عقب صاحب لسان العرب فى مادة « سان » على رواية القتتى وتفسيره بقوله : « وقد وه القنى فى الرواية 
والتفسير ؟ لأله روى المديث ”ل تسئن ““ بفئح النون الأول » و إ؛سا حففله مر #دّث ل يضبعاه » وأهل ااثبت 
والضبط رووه ”” تسئن“* بكسر النون وهو الصواب فالعر بيه » والمعنى لم تمدن فأظهر التضعيف لسكون الاون الأخيرة » 
كا يقال ؛ لم يال ٠‏ و إفسا أرادابن عمسر أله يضحى بأضعية لم ثثن ؛ أى لم نصر 'ثلية و إذا أثنت فقسد أسنتء 
ثم قال : وأما خطأ القت ءن ابلهة الأخرى فقوله : سنت البدئة إذا نبنت أسنائها وسنها الله غير صحيح » وقوله : 
م يلبن ول يسون أى م يمط لينا وسمنا غير يج © و إئمنا معناهما لم يمل 


0 


سينا ول سق ابنا ١"‏ . 
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«ملة أب بك إراهم » والإعان التزام أصل” واانذر التزام فرع" فبجب أن يكون ممولا عليه ٠‏ 
فإن قبل كيف يوم إبراهم بذبع الولد ودو معصية والأمس بالمعصية لا يجوز ٠‏ قانا هذا اعتراض 
على كاب الله» ولا يكون ذلك من يعتقد الإسلام » فكيف من يفتى فى الحلال والخرام » 
وف ل عاك ١‏ الل ل لل عار اس ع قرس اس اناك أن 
المعاصى والطاعات ليست بأوصاف ذائية للاعيان» وإنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمصس 
من الأفعال » والمعصية عبارة عا تعلق به المبى «ن الأفعال » فاما تعلق الأمس بذبم الولد 
إسمعيل من إبراهم صار طاعة وآبتلاء » وهذا قال الله تعالى : « إن هذا شَوَاْبلاء المرين» 
فى الصبر عل ذيح الولد والنفس» ولما تعلق النهى بنا فى ذيح أبنائنا صار معصية ٠‏ فإن قيل: 
كيف يصير نذرا وهو معصية ٠‏ قانا إم) يكون معصية لوكاات يقتصد ذبح الولد بشذره 
ولا ينوى الفداء ؟ فإن قبل : فلو وقع ذلك وقصد المعصية ول ينو الفداء ؟ قلنا : لو قصد 


ذلك لم بضره فى قصده ولا أثرفى نذره ؛ لأن نذر الولد صار عبارة عن ذبح الشاة شرما ٠‏ 


فى الأم بعده» فا من أمة إلا تصل عليه وتحبة . ان : 0 0 لد 
« وَآجْعَل لى لِسَانَ صِدقٍ فى الآخرينَ » . فقال 00 : هو السلام عل إبراهم أى سلاما 
منا ٠‏ وقيل : سلامة له من الآفات مثل م مثل و سلام ص نوج فى العالمين » حسب ما تدم . 
( كَذَاكَ نز الحسنين . إِنّه من عبادنا المُوّمنِينَ ) أى من الذين أعطوا العبودية حقها حتى 
استحقوا الإضافة إلى الله تعالى ٠‏ 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( و ( دإشرا تضق فيا من الصاحمين ) قال آبن عباس : 
اشر بذوته وذهب إلى أن البشارة كانت مين فعلى هذا اليم هو ]##ق اشر بلبونه حزاء 
على صبره و رضاه بأمى ر به وآستسلامه له ٠‏ ف( و بأرما عليه ول تمق ) أى ينا عليهما النعمة . 


رفذل كنا ولدهما ؛ أى باركما على إبراهم وعلى أولاده 4 وعلى إسحق حين أخرج أثبياء فى 


00 فى حاشية امل نقلا عن القرطى : بشر بلبوثه ووفعت البشارة به نين ٠‏ 








إسرائيل من صلبه ٠‏ وقد قبل : إن الككاية فى « عليه » تعود على إسمعيل وأنه هو الذبيح ٠‏ 
قال المفضل : الصبحيح الذى ,يدل عليه القرآن أنه إسمعيل و م لف ينا 
ع نص قصة الذبيح 
قال ف اك سه ” »ا وديا بذع عظم م ثم قال : م« لدم قل بإبرأهم ٠‏ كذلك 0 


حمسن «( قال :1 ع بإق 8 من نّ الاين . وباركاً عليه «( أى على إممعيل 


ماس ساسم للم مه 
1 وعلى دق 0 عنه ب لأله قد قم كو 6 قال :م ل ذريمها » فدل عل 0 ذرية 


إسمعيل و دق » وليس دَيَلكفِ الرواة ف أن إسمعيل كان أكبر من إن ثلاث عشرة سئة ٠‏ 


قلت : قد ذكرنا أؤلا مايدل على أن إتق أ كبر من إسمعيل» وأن المبشر به هو إ#دق 
نص التنزيل ؛ فإذا كانت البشارة باحق نصا فالذبيح لاشك هو إنق » و بشر به إبراهم 
هنين ؛ الأولى بولادته والثانية بلبؤته كا قال ابن عراس» ولا تكون النبؤة إلا فى حال الكبر 
و«نبيا » نصب عل الال والماء فى « عليه » عائدة إلى إبراهم وليس لإسمعيل فى الآبة ذكر 
حتى ترجع الكثاية إلبه ٠‏ وأما ماروى من طر بق معاوية قال : سمعت رجلا يقول للنى صل 
الله عليه وسللم ابن الذيبدين ) فضحك النى صل الله عليه وسلم م قال معاوية : إن 
عبد المطلب لمى) حفر بر زس.م» نذر لله إن سهل عليه أمرها ليذبمن أحدّ ولده لله » فسمّل 
الله عليه أمرهاء فوقع السرم على عبد الله» فنعه أخواله بثو زوم؛ وقالوا : أفد آباك ؛ 
ففداه بمأنة من الإبل وهو الذبيح » و إسمعرل هو الذببح الثالى فلا حجة فيه؛ لأن سنده 
لايثبت على ماذ كرناه فى تاب «الأعلام فىمعرفة مولد المصطنى عليه الصلاة والسلام» ؛ ولأن 
العرب تجعل العم أب ؛ قال الله تعالى : « الوا تعبد رشك و يله نك إبرآهم و بمعيل و رامق » 
وقال تعالى : « و رقع أَوَيْه عل الْدَرْش » وهما أبوه وخالته . وكذلك مار وى عن الشاعس 
الفرزدق عن أى هسبرة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم لو صم | إسناده فكيف 


والفرزدق ف نفسه مقال ٠‏ 


رقم ساوه 


0 و 
السابعة عششرة ‏ قوله تعالى : (( ومن فر يها مسن وَظَالٌ ) لما ذى الركةفى الذرية 


والككارة قال ؛ مم غسن وهم مىء 2 وأن المبىء لاتتفعه دوة 6 النيؤة» فالموود والنصارى 


)19--8( 
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و إن كانوا من ولد إدق2 والعرب وإنكانوا من ولد إسمعيل» فلا بد من الفرق بين الححسن 


١‏ سدس ا هشرو دده اش مير ماران ست هرو 
والمبىء والمؤمن والكافر » وق التنزيل )0 وقاات الهود واانصارى ين ابناء الله واحباؤه» 
)2 


الآية؛ أى أبناء رسل الله ذ رأوا لأنفسهم فضلا . وقد تقدّم , 


سه سه 6 ص يي لمم 02 0 ره 

قوله تعالى : ولقد 0 علن كن وروا 0 ولحجيللهم | وقومهما 
اه ا 

من الْكرْبِ لظم 0 وتصرتهم َكانوا 1 8 0 54 وعانيئلهما 


وموس 0 سٍّ 


الك كلاب المسنبين 0 لا الصراط 00 5 وتر ا 


ليما قُُ لخر بن ون سلم 70 موس وَهَثرونَ 02 َِ 


6عىاه 


المحسنين 414 نما من بادا المرمين 07 


قوله تعالى : ( وقد ما على موسى وَهَرٌونَ )) لا ذ كر إنجاء سحق مر الذريع » 
وما من له عليه بعد النبّة » ذ كرما منْ به أيضا على موسى وهرون من ذلك . وقوله : 
( من ألكوب العظم ) قبل : من الرق الذى لق بى إسرائيل ٠‏ وقبل من اافرق الذى لق 
رعون ١‏ وتصراهم ) قال الغراء : الغ.مير لمومى وهرون وحدهما ؛ وعلى هذا إن الآثنين 
جمع قا اا للنسضا لفل ال رس رن رسيا 
وهذا هو الضواب + لأن قبله « وتجبناهما وقَوْمَهما » . و (الْكَابَ المستينَ ) اد نوراة؛ 
يقال سنال كذا أى صان سن سنالك فلات مثل ثبين الشىء نفسه وتبينه لان ١‏ 


و1 اط الْستقم ( الدين القويم الذى 5 فيه وهو دين الإسلام ٠‏ (( وترَمًا علميما 
ف الآحرِين ) يريد الثناء اميل ٠‏ (سلام عل فل كرسي لفون أ كذِكَ #زى الحمسنين ا 


نما من عاد الملفرين ) اندم ٠‏ 


)0( راجع 7 5 ص ٠٠‏ طبعة أولى أو مانيد ٠.‏ 





اتفساين القرطى لاا 
قوله تعالى : وَإِنَ لياس لمن ارك وت إِذ قال لتَرْمدج 97 
8عهة في اساصاه سي ع ص اه ساسم و مهمه 

تون 02 ا تدعون ا وترون احسن ]فين 022 ]لله ا 


وو 0 0 


بابك الأولين ين فكَذبوه قرم لمخضرون 029 إل عباد 


4 


لطم ج و2 عطق عر رج 1" ل لْ يَاسينَ جه 


سمه ل 
إنا | كلك 2 عزرى الْمُخسنِينٌ 40 4 اله م 0 | المؤّمنِين 01 


قوله تعالى : (إو رن لياس لَنْ نَ المْرَسَينَ) ة قال المفسرون: إلياس نبى” من بى إسرائيل ٠‏ 
وروى عن آبن «سعود قال : إمسرائيل هو يعقوب و إلباس هو إدريس ٠‏ وقرأ « ون 
درس » وقد عكية. وفال ٠‏ هو ى محف مسد ته د د إن إذر يس كن الرساين» 
وانفرد بهذا القول . وقال ابن عباس : هوعم البسع ٠‏ وقال ابن إحمق وغيره : كان القم 
بأهس بى إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقنا ثم حزقيل» ثم لما فبض الله حزقيل الننى عظمت 
الأحداث فى ى إسرائيل» ونسوا عهد الله وعبدوا الأوثان مندونه» فبعث الله إلمهم إلياس 
نبيا وتبعه البسع وآمن به» فلما عتا عليه بنو إسرائيل دما ر به أنبريحه هم فقيل له : أخرج 
بومكذا وكذا إلى موضع كذا وكذا فا أستقبلك من شىء فاركبه ولا تبه ٠.‏ نفرج ومعه البسع 
فقال : يا إلياس ما تأهلى ٠‏ فقذف إليه بكسائه من امو الأعل» فكان ذلك ملامة استخلافه 
إياه على بى إسرائيل » وكان ذلك آنحر العهد به ٠‏ وقطع الله على إلياس لذة المطعم والمششرب » 
ل الس وألبسه النور» فطار مع الملالكة» فكان إنسيا ملكا سماو يا أرضيا ٠‏ قال ابن قنيبة: 
وذلك أن الله ل قال لإلياس « سانى أعطك » ٠‏ قال : ترفعنى إلبسك وتؤشرعنى مذاقة 
الموت ٠‏ فصار يطير مع الملاككن ٠‏ وقال بعضهم : كان قد رض وأحس الموت فى » 

فأوس الله إلبه » ل تبك ؟ حرصا على الدنياء أو حزما من الموت» أو خوفا من النار ؟ قال : 


لاولا ثىء 0 هذا وعن ك0 2 | حزى كيف صدك الها امدون بمدى ولاأامدك» و بذاك 


)00 ال م «وابن ّ البسسع : 








١5‏ المزء الخامس عشر [ سدورة 


الذا كرون بعدى ولاأذكرك» و يصوم الصاكون بعدى ولاأصوم» ويصل المصلون ولاأصل ٠‏ 
فقيل له : « يا إلياس وعرى لأؤنحرنك إلىوقت لا يذ كرلى فيه ذا كر» ٠‏ يعنى يومالقيامة. 
وقال عبدالعزيزين أبى رقاد : إِنَ إلياس والخضر ءايهما السلام يصومان شهر رمضان ىكل 
عام ببيت المقدس يوافيان الموسم فى كل عام . وذكر ابن أل الدنيا ؛ إنهما يقولان عند 
افتراقهما عن الموسم : ما شاء الله ماشاء الله» لا سوق احير إلا الله؛ ما شاء الله ما شاء الله» 


لا صرف السوء إلا الله ما شاء الله ما شاء الله» ما يكون من لعمة ون لله ما شاء الله 


) 
4 شاء الله » توكات على الله حسينا الله ولعم الوكل 0 وقد مضى ف م ٠‏ نكر من 


طريق مكحول عن أنس قال : غمزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم حتى إذا كا بفج 
الناقة عند اسخر» إذا نحن بصوت يقول : اللهم اجعانى من أمة عد المرحومة» المغفور ا » 
المتوب علبهاء المستتجاب لها ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : “را أنس أنظر ما هذا 
الصموت » فدخات الخبل » فإذا أنا برجل أنيض الفية 0 » عليه ثياب بيض» طوله 
أكثر من 'اائة ذراع » فلما نر إلى" قال : أنت رسول النبى قلت نعم ؛ قال : ارجع 
إلبه فأقرئه منى السلام وقل له : هذا أخوك إلباس يريد لفاك ٠‏ لخكاء 0 صل الله عليه 
وس وأنا معه » حتى إذا ا قريبا منه » تقدّم الننى صل الله عليه وسلم وتاحرت ا فتدثةا 
طو يلا» فنزل عابهما شىء من الدواء شبه السفرة فدعوانى فأكات معهما» فإذا فيهاكأة ورمان 
وكرفس ءفلما أكات قث فتنحيت» وجاءت #عابة فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابه فبها 
تهوى به؛ فققلت للننى صل الله عليه وسلم : بأبى أنت وأتى ! هذا الطعام الذى أكلنا أمن 
السماء نزل عليه ؟ فقال البى صل الله عليه وسلل : * سألته عنه فقال يأتينى به جبربل فىكل 
أربدين يوا أكلة وفى كل حول شيربة مر ماء ززم وربما رأنته على ابلب يملا بالداو 
فيشرب ورا سقالى“» 

قواه تعالى : ( إن قَالَ لقَوْمهِ ) يعنى لبنى إسرائيل ٠١‏ ( 3 لفون ) يعنى الله عن وجل 
افون عقابه ٠‏ (أَندْعونَ بعل ) ا سم صم للم كانوا بعبدونه وبذلك سبيت مديلتهم بعلبك ٠‏ 


٠ ص "4# طبعة أولى أو ثانية‎ ١١ راحع ب‎ )١( 








الصافات ا 


تفسير القرطى ١1‏ 


قال ثعاب ٠‏ اختاف الناس فى قوله عس وجل هاهنا.ر يملا » فقالت طائفة : البعل هاهناً 
الصصنم ٠‏ وقالت: طائفبة. : البعل هاهنا ملك ٠‏ وقال أبن إندق : آم أة كانوا بعبدونما . 
والأؤل أكثر . وروى الك بن أبان عن عكرمة عن آبن عباس : « أَنَدْعونٌ بعكا» قال : 
من ار ا ا ل عت ع ل د رن ل ااه 
النحاس : والقولان صحبحان + أى أتدعون صا عائموه ر !ا ٠‏ يقال ؛ هذا بعل الدار 
أ رثا فلن لون ا ا خافسموى ور ]ند عزن معن الفد رك سك ذاك سرد 
وقال ماهد وعكرمة وقنادة والسدى : البعل الرب باغسة المبن . وسمع آبن عباس رجلا من 
أهل المن يسوم ناقة بمنى فقال : من بعل هذه ؟ ٠‏ أى من ربها ومنه سمى الزوج بعلا ٠‏ 
ذل ار ذلاد؛ 
دراات نأك ن ارى + لا سيف ررضت 


مقائل 9 صن كديره إلياس وهصىرب ممم ٠‏ وقيل كان 4ن ذهب وكان طوله عشر بن 


و 1 
ذراءا» وله أر بعة أله فتنوا به وعظموه حى الكترة أآر بعانة سادن وجعاوهم أنبياءه 4 


فكان الشيطان يدخل فى جوف بعل و يتكلم ل لطر را 
الناس» وهر أهل بعلبك من بلاد الشام ..وبه ميت مديقتهم بعلبككا ذ كنا ٠‏ ( وَتذَرونَ 
أَحسَن اللسالقين ) أى أحسن من يقال له خالق . وقيل : المعنى أحسن الصالعين ؛ لأن 
الناس يصنعون ولا يخلقون ٠‏ ( الله ربكم وَرَبٌ آي الأَولِينَ ) بالنصب ف الأسماء الثلاثة 
فرأ الربيع بن خيثم والحسن وآبن أبى إسحق وآبن وثاب والأعمش وحمزة والكسائى ٠‏ و إليها 
يذهب أبوعبيد وأبو حاتم ٠‏ وحى أبو عبيد أنما عل النعت ٠‏ النحاس : وهو غلط و إن 
هو على البدل ولا يجوز الذعت هاهنا؟ لأله ابس يه وفراان كر وار مرر وعاصم 
وأبو حعفر وشيبة ونافع بالرفع ٠‏ قال أبو حاتم : بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس : وأولى 
يما قال إنه مبتدأ وخبر بفير إضمار ولا حذف ٠‏ و رأبت على بن سلوان يذهب إلى أن الرفع 


(1) هكذا فى كل نسم الأسل ونسبه فى البكامل لمبسد الله بن الزبعرى ورواه »ا فى الاجم بالبت ذرجك 
فى الوغى الل وقد مضى الصف ٠‏ 








م١‏ الوه الخامس عشر ره 


أولى وأحسن؛ لأن قبله رأس آنه فالاستئناف أولى ٠‏ آبن الأنبارى : من نصب أو رفع 


لم يقف على ١‏ كل المسالفين » على جهة القام؛ لأن الله عن وجل مترجم عن « دن 
الكالقين » من الوجهين جميعا . 

قوله تعالى : ( فَكدُوه ) أخبر عن قوم اليباس أنهمكذبوه ٠‏ ( فأمسم تحضَرونَ ) 
أى فى العذاب ٠‏ ( إلا عاد الله الْْلَصِينَ ) أى من قومه نإنهم نجوا من العذاب ٠‏ وقرئ 
لل كي اح رن عا واه مون لك ) من ملي 
آل ,أسين ) قراءة الأعرج وشيبة ونافم ٠‏ وقرأ © هة وأبو عمرو وأبن كاير وحمرة والكساق ؛ 
«دسلام على إلياسين» ٠‏ وقرأ امسن « سلام على الباسين » بوصل الألل ف كأمها ياسين دخات 
علمها الألف واللام النى للتعريف . والمراد إاباس عليه السلام وعليه وقع التسلم ولكنه آم 
أعمى ٠‏ والعرب تضطرب ق.ه_ذه الأساء الأعمية ويكثر تغريرهم لما . قال ابن جنى : 
العرب نتلاءب بالأسماء الأعمية تلاعبا؛ فياسين و إلياس والياسين شىء واحد. الزعشرى": 
وكان حمزة إذا ومسل نصب و إذا وقف رفع ٠‏ وقر « عل إلباسين » و« ادر اسين 


وإدرسين وإدراسين » عل أنها لغات فى لياس وإدريس ٠‏ وامل لزيادة الباء والنون 


واس نه يس ٠‏ اساسا ررس قرا قله عَلّآل اين » فكأنه الله أءلم جعل سمه 
إلياس و ياسين ث شم سم على آله؛ أى ى أهل دنه ومن كان على مذهبه » وهل ااانا إذا سم قل 
١‏ لاسن ااه فهو داخل فى السلام ب قال الننى" صل الله عليه وس : ” اللهم صل دل 
آل أبى أوفى » وقال الله تعالى : « أَدْخلُوا آل رعو أََدّ الْمَذَابِ » ٠‏ ومن قرأ «الياسين» 


فالعلءاء فيه غبر قول. فروى هرون عن ابن أنى إندق قال : إلياسين مثل إبراهيم ندب إل 


أنه ادم 0 ٠‏ وأبو غبيدة يذهب إلى اك 0 2 م ص أله و أهل بيئك سم عليهم ؟ 
واد ١‏ *« قد من دير سين 0 2 


00 اانه اس الإمام بالشحيح 5 
والبيث بن أرتحوزة برد الأرقط مدح عبد انالك بن م وان 6 و يعرض يعبسد الله بن الزبير ؛ يرميه بالبيذل والإطاد 


فى الحرم ٠‏ وقيل هو لأنى بحدلة ٠‏ 





الصافات 


يقال : قدنى وقدى اغتان معنى 0 ٠‏ ]ما بريد لا عبدالله بن الزبر لشمعه 


على أن هن كان على مذهبه داخل معه ٠‏ وغبر أبى غبيدة برويه : بين عل النثنية » بريد 


2 1 0 
عبدالله ومصعيا ٠‏ وراجت على" بِنْ سامان اشر حه بأكثر من هذا 14 قال | إن العرب تُسمى 


قوم الرجل بأد الرجل اليل منهم» فبقواون: المهالبة على أنهم موا كل رجل مثهم بالمهلب. 
قال : فعل هذا« سَلَام ل إْيَاسِينَ » متى كل رجل منبدم بإلياس . وقد كر سيبويه 
فى ابه شيئا من هذا» إلا أنه ذ كر أن العرب تفعل هذا على جهة النسبة» فيقولون :الأشعرون 
بريدون به الفسب ٠‏ المهسدوى : ومن قرأ « إلياسين » فهو جمع يدخل فيه إلياس فهو جمع 
اليامى” خذفت ياء النسبة ها حذفت ياء النسبة فى مع المكسّر ف نحو المهالبة فى جمع مهلى”» ‏ 
كذلك حذفت فى الس فقيل الموليوك ٠١‏ وقسد حي سو يه الاش رون والعيروك ربنون 
الأفير يبن والميريين ٠‏ السميلى” : وهذا لا يصمح بل هى لغة فى إلياسء واو أراد ما:قالوه 
لأدخل الألف واللامكا تدخل ف المهالبة والأشعريين. ؟ فاكارست يقول «١‏ لكام علا 
الإلباسين » لأن العلم إذا جبمع يتك حتى يعرف بالألف واللام ؟ لا تقول :سلام على ز بلدين» 
بل على الزيدين بالألف واللام . فإلياس عليه السلام فيه ثلاث لغات . النحاس : وا أحتج 
أبو عبيد فى قراءته ا ل عل لياسين » وأنه آسمدها أن سمه إلياس ؛ لأنه لبس فالسورة 
سلام على « آل » لغيره من الأنياء صلى الله عليهم وس » فك سمى الأنبياءكذا سمى هو . 
وهذا الآحتجاج أصله لأبى تمرو وهو غير لازم ؛ لأنا بينا قول أهل اللغة أنه إذا سلم على آله 
من أجله فهو سلام عليه ٠‏ والقول بأن آسمه « الباسين » يحتاج إلى دليل ورواية ؛ فقد وقع 
ياس إشكان .قال المتاورفى : وقرا ادن « ملام عل سين ١‏ بز قاط الألفت 
واللام وفيه وجهان : أحدهها أنهم آل نهد صلى الله عليه وسلم ؛ قاله آبن عباس ٠‏ الثانى أنهم 
آل ياسين ؛ فعلى هذا فى دخول الزيادة فى ,اسين وجهان : أحدها أنها زيدت لنساوى 


الآى »م قال فى موضع : ا طورسيناء » وق موضع آجر م« طورسينين » فعلى هذا يكون 


, الزيادة من إعراب القرآن البحاس‎ )١( 





١‏ ُ الحزء الخامس عشر [ سورة 


السسلام عل أهله دونه وتكون الإضافة إليه تش يفا له . الثالى أنها دخات للجمع فيكو ن .دالا 
فى جملتهم فيكون السلام عليه وعلمسم ٠‏ قال المسهيل : قال بعض المتكامين فى معالى القرآن . 
آل ياسين آل عد عليه السلام» وتزع إلى قول هن قال فى تفسير «« يس » يا مهد ؛ وهذا 
القول بطل من وجوه كثيرة : أحدها أن سياقة الكلام فى قصة إلياسين يازم أن تكون كم 
هى في قصة إبراهم ونوح وموبى ودسرون وأن التسلم راجع علييسم » ولا معنى للاروج عن 
مقصود الكلام لقول قيل فى تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول أيضا؛ فإن « اس » 
و حم ا لم » ونحو ذلك القول فيا واحد» إفا هى حروف ةن ركه 
من أسماء الله تعالى ا قال ابن عباس » و إما من صفات القرآن » وإما "م قال الشعى : 
لله فى كل حاب سرت وسرّه فى القرآن فواتح القرآن ٠.‏ وأيضا فإن رسول الله صلى الله علبه وسلم 
قال :::” لى مسة أسماء » ولم يذك فهها «.يس"» ٠‏ وأيضا إن « يس » جاءت التبلاوة 
فيها بالسكون والوقف » ولوكان آسما لننى صل الله عليه وسلم لقال « بسن » بام بك قال 
تعالى. : « يوسف أما الصديق ».و إذا بطل هذا القوللى) ذ كناه ز« إلياسين » هو إلباس 
المذ كور وعليه وقع التسلم ٠‏ وقال أبو عمرو بنالعلاء: هو مثل إدريس وإدراسين » وكذلك 
هوفى مصحف آبن مسعود «وَإتَ در بس لَن المرْسلِينَ» ثم قال: « سلام على إدرامسين» ٠‏ 
إِنَاكدَاكَ تْى الحسيين ٠‏ نه من عبادا المؤمنينَ ) تقدم . 


- 6 بن وساا ا ا سلآه 

قوله كال رن إذك 0 آلْمرسَلِينَ 1 إذ يناه لقنن 
ا 02 ِل حون ف عبر بن هم م 0 لحرن 1 
2 2 لصا 


وإنكر لتمدرون ع مصبحين 07 0 أ تَعْقَلُونَ 0 


قوله تعالى إن ابن الموساين ٠‏ د جياه وله مين ٠‏ إلا عجورًافى القايرين) 


)غ0( تزه ست ع سده وار هو 


تقدم قصة اوط 0 ثم دما الآَرِينَ ) أى بالعقوبة: 0 ونم لتمرون ماهم مصبيدين ]) 


)١(‏ راجع ج لاص ١40‏ وج و ص ه / وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 








الصافات | تفسبر القرطبى 1 


خاطب العسرب أى تمرون عل منازطم وآثازهم « مُصْبِحِينَ » وقت الصباح ( وَباللٍ ) 
كرون عليهم أيضا . وتم الكلام . ثم قال : ( املا تعقلُونَ ) أى تعتبرون ونتدبرون ٠‏ 


2 م 


قوله تعالى : وإن ,واس 0 ا ْمرسَاين 0 إِذ أ ل الفنك 


وه - ذا و 


0 02 00 56 9 آلْمدْحَضْينَ 0 ف 0 امرك 


آم 1 


وهو مليم 0 قَ ”0 كان م م الْمسَبحِينَ 0 لبك ف بطنهة 


سافن ل ا 


إك جوم يبعثون 059 

1 00 ساى فيه سس طلس سي ء 1 

الأول - قوله أعالى : ([ ون يونس لمن المرساين )) يوس هو ذو النون» وهو ابن 
0 وهو ابن العجوز التى نزل عابها إلياس» فاستخفى عندها من قومه ستة أشمر و يونس 


صسى" برضع » وكانت أم يونس تدمه بنفسما وتؤالسه » ولا تدر عنه كرامة تقدر عليها ٠‏ 


ثم إن إلياس سم تلن الال 2 را لت لراة رك انار 
2 


لياس نطوف وراءه فى اللخحبال حتى وجدته » فسألته أن يدعو الله لها لعله يح لا ولدها » 
بفاء إلباس إلى الصى بعد أر بعة عشر يوما من هوته» فتوضأ وصلى ودعا الله فأحيا اللويونس 
ابن مي بدعوة إلياس عليه السلام ٠‏ وأرسل الله يونس إلى أهل 'ييتوى من أرض الموصل » 
ا را اا 
قصة يونس فى نر وجه مغاضبا ٠.‏ واختلف فى رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إياه 
أو بعده ٠‏ قال الطبرى عن شهر بن حوشب : إن جبريل عليه السلام أنى 00 فقال : 
آنطلق إلى أهل وى فانذرهم أن العذاب قد حضرهم ٠‏ قال : ألقْس دابة ٠‏ قال : 
أل من ذلك . قال : الس حذاء . قال : الأمس أعمل من ذلك. قال : فغضب فانطلق 
إلى السفينة فركب » فلما ركب السفينة احتبست السفينة لانتقدّم ولا تتاعص. قال : فتساهموا» 


٠ ص و مم وما بعدها طبعة أولى أو ثالية‎ ١ ١ (؟)‎ ٠ جم ص 4" طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
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قال : فسَم» بفاء الوت بيصبص بذنبه؛ فنودى الحسوت : أيا حوت! إنا لم نجمل لك 


يونس رزقا إنما جعلناك له حرزا ومسسجدا . قال : فالتقمه اهوت من ذلك المكان حتى 
هس به إلى الأب ثم آنطلق به حتّى هس به على دجلة"» ثم آنطلق حتى ألقاه فى 'يينوى . حدّثنا 
الحرث قال حدثنا امسن قال حدثنا أبو هلال فال حدثنا شبر بن حوشب عن ابن عباس 
قال : !فا كانت رسالة بونس بعد ما نبذه الموت» واستدل هؤلاء بأن الرسول لا فرج 
مخاضبا لربه» فكان ما حرى منه قبل النبّة . وقال آحرون : كان ذلك منه بعد دعائه من 
أرسل [ امهم ]ال ما أهسه الله بدعائهم إليه » وتبليغه اياهم رسالة زنه » ولكنه زعدهم 
نزول ماكان حذرهم من بأس الله فى وقت وقته لمم » ففارقهم إذلم بتو بوا ولم يراجعوا طاعة 
الله فلما أظل القوم العذاب وغشيهم م قال الله تعالى فى تتزيله ‏ تابوا إلى الله » فرفع 
الله العذاب عنم » و بلغ يونس سلاءتهم وارتفاع العذاب الذى كان وعدهموه ففضب ٠ن‏ 
ذلك وقال : وعدتهم وعدا فكذب وعدى . فذهب مغاضيا ر به وكره الرجوع اليم » وقد 
حربوا ءايه الكذب ٠‏ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ وقد مضى هذا فى «الأنبياء» 
وهو اصحبح عل ما 0 عند قوله تعالى : « وأرَسلناه إل ممه أ أل يزِيدون» ٠‏ ول 
صرف ولس ؟ لأنه أمم عجمى ولوكان عرنيا لانصرف و إن كانت فى أله الباء؛ لأنه 
ليس فى الأفعال ا أنك إذا سميت ل سيت سدر] تصرفه . 

الثانفة - قوله تعالى : ( إِذْ أ( قال المبرد : أصل أبق تباعد ومنه غلام آبق ٠‏ 
وقال غيره : إنما قبل ايونس أبق؛ لأنه تحرج بغير أ الله عن وجل مستترا هن اناس . 
( إِلَ الفلك المنشحون ) أى الملوء ٠‏ « والفلك » بذك ويؤنث و يكون واحدا وبمعا. وقد 
لم ٠‏ قال الثرمذى المكي : سماه آبقا لأنه أب عن العبودية » و إن العبودية ترك الموى 
وبذل الننفس عند أمور الله» فلما لم ببذل النفس عند ما اشتدت عليه العزمة من الملّك حب 
ما تقدّم بيانه ف « الأنياء » » وآثرهواه لزمه ادم الآبق» وكانت ع.زمة الملك فى أم الله 


)0( 1 لاه ف الفمل لاف يعفر ذاله على و زن يقتل فنع الصرف ٠‏ 
(؟). راجع ج ١‏ ص ١54‏ طبعة ثانية ٠.‏ 











الصافات | ار الة 00 


لان أل الضف رحط حان الله لا حظ نفسه » فتحرى يونس فلم يصب الصواب الذى 
عند الله فسماه آبقا ومايا. ٠‏ 

الثالفة : قوله تعالى : (( فساهم ) قال المبرد : فقارع قال : وأصله من السهام التى 
تال ٠‏ ( لكان من المدْحَضينَ) قال: من المغلوبين . قال الفزاء : دحضت حمنّه وأدحضها 


الله ٠‏ وأصله دن الزاق؟ قال الشاعس : 
راس دخ 


نا المدْحَضِينَ بل فج 2 فقد قزث بقتلهم العيوث 
أى المغلوبين ٠‏ 


و 


عير ا 90 3 
اموت وهو ملم ) أى الى ما يلام عليه ٠‏ 


نأما الملوم فهو الذى يلام آستحق ذلك أو ل دستحق ٠‏ وقيل : الملم لمعيب ٠‏ يقال لام 
الرجل إذا عمل شيئا فصار معيبا بذاك العمل ٠‏ (إفلولا أنه كان من المسبحينَ) قال الكسائى : 
لم تكدسرأن لدخول اللام ؛ لأن اللام ليست لها . النحاس : والأهس كك قال ؛ إنما اللام 
ال ل سكن 0 امسن » أى من المصلآن ( ليث فى بطنه إل يوم 
ببعثُونَ ) أى عقوبة له ؛ أى يكون بطن اموت قبا له إلى يوم القيامة ٠‏ وآختاف > أقام 
فى بطن الحوت ٠‏ فقال السدى والكاى" ومقاتل بن سايان : أر بعين يوما ٠‏ الضحاك : 
عشرين يوما. عطاء : سبعة أيام . مقاتل بن حيان : ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : ساءة واحدة ٠‏ 
والله أعم ُ 

|الامسة . روى الطبرى من حدبث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس :”لا أراد الله تعالى ذ كره ‏ حبس يونس فى بطن اموت أوى الله إلى الموت 
أن خذه ولا تخدش ا ولا تكسرعظ) فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه من البحر فلما آتتبى 
به إلى أسفل البحر سمع يونس حسًا فقال فى نفسه ما هذا فأوى الله تبارك وتعالى إلببه 
وهو فى بطن اموت إن هذا تسبيح دواب البحر” قال :. ” فسبح وهو فى بطن اوت » 
قال :” فسمعت الملائكة لسبيحه فقالوا يار با إنا نسمع صونا ضعيفا بأرض غربية “ قال:, 
ذلك عدي برس عصان كسيد فى بطن الوت فى البحر قالوا العبد الصا الذى كان 
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يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة جمسل صا قال نعم فشفعوا له عند ذلك ناس الحوتث 
بقذنه فى الساحل؟ا قال تعالى « وهو صقي »“. وكان سقمه الذى وصفه به الله تعالى ذكرة 
أنه ألقاه اهوت على الساحل كالصى المنفوس قد نشر الثم والعظلم ٠‏ وقد روئ: أن الحوت 
سار مع السفينة رافعا رأسه نفس فيه يونس ويشبخ » ول يفارقهم حتى آنتهوا إلى البر » 
فافظه سالما لم يتغير منه ثىء فأسلموا + ذكره الزمخشرى” فى تفسيره ٠‏ وقال ابن العربى ؛ 
أخبرنى غير واحد من أصعابنا عن إمام اخرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن بوسف 
الخويى أنه سئل عن البارى فى جهة ؟ فقال : لا؛ هو بتعالى عن ذلك . قيل له : ما الدليل 
عليه ؟ قال : الدليل عليه قول الننى صل الله عليه وسلم : ”لا تفضلونى عل يولس 6 
فقيل له : ما وجه الدليل فى هذا الخبر؟ فقال : لا أفوله حتى يأخذ ضينى هذا ألف دينار 
يقضى بها دينا ٠‏ فقام رجلان فقالا : هى علينا ٠‏ فقال : لا بتبع بها آثنين؟ لأنه لشيق عليه ٠‏ 
فقال واحد: هى على”. فقال : إن يونس بن متّى رى بنفسه فى البحر فالتقمه الحوت» فصار 
فى قعر البحر فى ظامات ثلاث » ونادى « لآ له إلا أنت سباك إى كنت من الطَالِينَ » 
5 أخبر الله عنه » ولم يكن نهد صل الله عليه وس حين جاس عل الرفرف الأخضر وآرتق 
به صعدا » حى أتتمى به إلى موضع لسمع فيه صر يف الأقلام » وناجاه ر به بما ناجاه به » 


وأوحى إليه ما أو حى بأقرب إلى الله تعالى من ,ونس فى بطن اهوت فى ظلمة البحر ٠‏ 


السادسة ‏ ذكر الطبرى : أن يونس عايه السلام لما ركب فى ااسفينة أصاب 
أهاها عاصف من الريح » فقالوأ : هذه بخظيئة أحدم ٠‏ فقال يونس وعرف أنه هو صاحب 
الذنب : هذه خطيئتق فالقونى فى البحر » وأنمسم أبوا عليه حتى أفاضوا تسهامهم « فسَاهم 
فكانَ من المدْحَضْينَ » فقال لم : قد أخبركم أن هذا الأمى بذنى . وأنهم أبوا عليه حتى 
أفاضوا إسمهامهم الثانية فكان من المدحضين » وأنهم أبوا أن يلقوه فى البحر حتى أعادوا 


سهامهم الثالثةفكان من المدحضين ..فلما رأى ذلك أل نفسه فى البحر» وذلك تحت الايل 


فابتلعه المسوت ٠‏ وروى أنه لما ركب فى السفينة تع ورقد» فساروا غير بعيد إذ جاءتهم 








الصافات |" سام يد القر طى ١‏ 


ريح كادت ااسفينة أن تغرق » 0ه أهل السفينة فدموا فقالوا : أيقظلوا الرجل النائم 
يدعو معنا ؛ فدعا الله معهم فرفع الله عمسم تلك الرينم » ثم أنطلق يوفس إلى مكانه فرقد » 
بفاءت ريم كادت السفينة أن تفرق » فأيقظوه ودعوا الله فآرتفعت الريح ٠‏ قال فبيها هم 
كذلك إذ رفع حوت عظم رأسه إليهم أراد أ ن ينلع السفينة» فقال لم يونس : يا قوم ! هذا 
من أجل فلو طرحتمونى ف البسسحر لسرثم ولذهب اليج عنم والروع ٠‏ الوا : لا نطرحك 
حت 'نساهم فن وقءت عليه رميئاه فى البحر ٠‏ قال : فتساهموا فوقع على يونس » فقال لهم : 
ياقوم أطرحونى فن أجلى أوتيم 4 فقالوا . لا نفعل حتى نتساهم مرة أنخرى ٠‏ ففعلوا فوقع 
على يوذى ٠‏ فقال للم : ياقوم أطرحونى فر أجل أونم ٠‏ فذلك فول الله عن وجل : 
رفسا هم نكال م ن المخضين » أى وقع السهم عليه؛ فآنطلقوا به إلى صدر السفينة ليلقوه 
فى البحر» فإذا الحوت فال فاه » ثم جاءوا به إلى جانب السفينة » فإذا بالحوت » ثم رجعوا 
به إلى الحانب الآخحر فإذا بالحوت فال فاه» فلما رأى ذلك ألى بنفسه فالتقمه اموت ؛ 
فأوح الله تعالى إلى اهوت : إنى لم أجعله لك رزقا ولكن جعات بطنك له وعاء ٠‏ فيكث 
نط ارت أدبين ليل فنادى فى الظلمات « أَنْ لا إل لا نت سبحاك إى كنت من 
الطالمين . فاستجيا له وكيا من ألم رداك 4 3 نان ذين» وقد تقدم ويأنى ٠‏ نفى هذا 
من الفقه أن الفزعة كانت معمولا 0 فى شرع من قبانا » وجاءت فى شرعنا على ما تقسدم 
ف 2 أن » قال آبن العربى : وقد وردت 0 راط ؛ الأول 
- كان الننى صل الله ءا عليه وسلم | إذا أراد سفرا | أفرع بين لسائه ٠‏ فأيثن حرج سهمها حرج 
ا ان لني صل الله عليه وسم رفع إليه أن رجلا أعتق ستة أعبد لا مال له 
غيرهم تأقرع ينهم ؟ فأعتق آثنين وأرق أر بعة. الثااث ‏ أن رجلين آختده) إلبه فى مواريث 


قد درست فقال . 2 آذهيا م الحق ا وليحال كل واحد مذكا صاحيه 0 فهذه 


ثلدثة مواطن » وه الم فى التكاح والعئق والقسمة » وجريان القرعة فبهبا لرفع الإشكال 


(1) داجع ج ؛ ص ٠م‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
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وحسم داء التشهى . وآختلف لمانا فى القرعة بين الزوجات فى الغزو على قولين ؛ الصحيح 
منهها الإقراع ٠‏ وبه قال فقهساء الأمصار ؛ وذلك أن السفر جميعهن لا »كن » وآختيار 
واحدة منهن إبثار فلم ببق إلا القرعة . وكذلك فى مسألة الأعبد الستة ؛ فإن كل اثنين منما 
ثلث » وهو القدر الذى يجوز له فيه العئق فى مرض الموت» وتعرينهما بالنشهى لا جوز شرعا» 
فلم بق إلا القرعة ١‏ وكذلك التشاحر إذا وقع فى أعيسان الموار يث لم بميز احق إلا القْمة » 
فضارت أصلا فى تعيين المستحق إذا أشكل . قال : والحق عندى أن تجرى فكل مشكل» 
فذلك أبين لطاء وأقوى لفصل الك فيباء وأجل ارفع الإشكال عنما ؟ ولذلك قانا إن القرعة 
ببن الزوجات فى الطلاق كالقرمة بين الإماء فى العتق ٠‏ 
' السابعة - الآمتراع على إلقاء الآدى فى البحر لايجوز . و إنماكان ذلك فى يونس 
وزمانه مقدّمة لتحةيق برهاله » وز يادة فى إعانه» فإنه لايجوز أن كان عاصيا أنبقتل ولايرى به 
فى النار أو البحر» و إثما تجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنابته ٠‏ وقد ظنٌ بعضضن 
الناس أن البحر إذا هال على القوم فآضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب علبهم » 
فبطرح بعض_م تخفيفا ؛ وهذا فاسد ؛ نإنم#ا لاتخف بر بض الرجال وإ؛نا ذلك 
فى الأموال» ولكنهم يصبرون عل قضاء الله عن وجل ٠‏ 
ال ل سس لله عر وجل أن ل كان ان المسكس ا ران لل كن ل 
نجانه ؛ ولذلك قبل : إن العمل الصاح يرفع صاحبه إذا عثر ٠‏ قال آبن عباس : « من 
المْسبحينٌ » من المصلّين . قال قتادة : كان يصلّ قبل ذلك لفظ الله عن وجل له فنجاه ٠.‏ 
وقال الربيع بن أنس : لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صا «لَارث فى بطنه إل يوم سعئون» 


قال ١‏ ومكتوب ف |طلكة ‏ إل العمل الصاح رفع ريه إذا ور . وقال مقائل 0 ل 


المسبحين » من المصلين المطيعين قبل المعضية . وقال وهب : من العابدين ٠‏ وقال أساسن : 
مالكان له صلاة فَْ بطن الحوت 0( ولكنه قدّم عملا صالكا ف عل الرخاء فذ كه الله به 
فى حال البلاء» و إن العمل الصامل ليرفع احا إن رت كا 





الصافات | تفسير القرطبى ١‏ 


قلت : ومن هذا المعنى قوله صل الله عليه وسل :”” من آستطاع متك أن تكون له خبيكة 
من عمل صالل فايفعل » فيجتهد العبد» و حرص على َصِلة من صالم عمله » يخاص فيها بينه 
وبين ريه » و يدّخرها ليوم فاقته وفقره» و يحبؤها بجهده» و لسترها عن خلقه» يصل إليه نفعها 
أحوج ماكان إلبه ٠‏ وقد نرج الإخارى وسسلم من حديث أبن عمر عن رسول الله صل الله 
عليسه وسلم أنه قال : ” بها ثلاثة نر - فى رواية ثمن كان قبلكع ‏ يقاشون أخذم المطن 
فآووا إلى فار فى جبل فا نحطت عل فم الغار ذرة من الحبل فآ نطبقت علبهم فقال بعضهم 
لبعض أنظروا أعمالا عملتموها صالمة لله فآدعوا | الله با لعله يفرجها عتك » الحديث بكاله 
وهو مشهور » شمرته أغنت عن تمامه ٠‏ وقال سعد بن جبير : لما قال فى بطن اهوت 
دلا لد إلا نت سبحانك إلى كيت من الظالمين» قذفه اموت ٠‏ وقيل : «من المسدين» 
من المصاين فى بطن الحوت ٠‏ 

قات : والأظهر أنه أسبيح اللسان الموافق لجنان» وءايه يدل حديث أبى هسسيرة المذ كون 
قبل الذى ذكره الطبرى ٠‏ قال : فسبح فى يطن الحوت . قال : فسمعت الملالكة أسبيحه؛ 
فقالوا : ياربنا إنا نسمع صسوتا ضعيفا بأرض غبريبة ٠‏ وتكون « كان » على هذا القول 
ا ل لس لعي لل در عن لان أن ص الي 


صلى الله عليه وسلم قال : دعاء ذى النون ف بطن الحوت »ا إل أت اك 


ع رام 70 - 75 
فى كنت من الظَاِمِين» لم يدع به رجل مس فى شىء قط إلا أستجيب له وقد مضى هذا 
)غ0( 


ف سورة ١م‏ الأنبياء «" 0 عليه السلام كان قبل ا مسيحا» وق بطن اموت كزلك 6 
وفى المبر: فنودى | كوت ؛ إن لنجعل يوس لك رزقاء إنماجعلناك ل حر زا ومسجدا. وقد 0 


م ل له ل 0 ع وم سماه و 


قوله تعالى + فنيذئله بالعراء وهو قم 02 6 وانبدنا عليه ع 
5 سو سوم مه س ل 
مرء. يفطن 0 و وارسلئنه ِل 1 ألن او يدون 012 فعامنوا 


ماله وس ره 


000 ِل 0 1 


)00 ا ١١‏ ص ,84م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





0 المزء الخامس عائز | سورة 


قوله تعالى : (( فداه بالمراء وهو صقم اانا عله جره من يشْطينٍ) روى أن اموت 


قذفه بساعل قر ية من الموصل ٠‏ وقال أبن قسسيط عن أبى هريرة : طريج يونس بالعراء 
ب ليك له ل ل ل نك لان ماشه 
ره عدن اي ان عدان رض اد مهن ارس اك ط 0 
من لبنها كل عشية و بكرة حتى نرث ٠‏ وقال سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : خرج به 
يعنى اهوت حتى آَمَظه فى ساحل البحر» فطرحه مثل الصى” المنفوس لم بنقص من خلقه 
شىء ٠‏ وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوت على ساحل البحر أنبت الله عابه شجرة من ,قطين» 
وهى فيا ذ كر بشجرة الفرع لتقطر ءابه من الاب حتى رجعت إليه فؤنه ٠‏ ثم رجع ذات يوم 
إلى الشجرة ذوجدها ببست» كرن و كى علمها فعوتب؟ فقيل له : أحزنت عل شجرة و بكيت 
علببا ؛ ولم نحزن على مائة ألف وزيادة من ب إسرائيل » من أولاد إبراهم حابل » أشرئ 
فى أيدى العدو» وأردت إهلاكهم جميما . وقبل : هى شهرة التين ٠‏ وقبل : شجرة امون 
على بورفهاء وأسنظل بأغصائها» وأفطر على ثمارها ٠‏ والأكثر عل أنبا شهرة اليقطين على 
ما بأتى . ثم إن الله تبارك وتعالى آجتباه بفعله من الصاحين . ثم أهه أن ,الى قومه ويخبرهم 
أن الله تعالى قد ناب لبهم » فعمد إلبهم حتثى لق راعبا فسأله من قوم يوفس وعن حالم 
ويف هم » فأخبره أنهم بجخير » وأنهم على رجاء أن يرجع [ايهم رسوطم ٠‏ فقال له : تأخبرهم 
أنى قد لقيث يونس ٠‏ فقال : لا أستطيع إلا بشاهد ٠‏ فسمى له عازا من غنمه فقال : هذه 
الاهد لك أنك لقبث يونس '. قال : وماذا ؟ قال : وه_ذه البقعة التى أنت فيبا شبد لك 
ألك لقيت بونس ٠‏ قال : وماذا ؟ قال : وهذه الشحرة 'ثم_د لك ألك لفيت يولس ” 
وأنه رجع الراعى إلى قومه تأخبرهم أنه لق يونس فكذبوه وهموا به ششرا فقال : لا تعجلوا ء[” 
حتى أصبح » فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التى اق فهها يونس » فآستنطقها فاخبرتهم أنه لق 
,ونس » وآستنطق الشاة والشجرة ذأخبرتاهم أنه لق يونس » ثم إن يونس أنلهم عد ذاك ٠‏ 


٠ تفشج : تفرج ما بين رجلها‎ )١( ٠ الأروية : الأثى من الوعول‎ )١( 





الصافات ]| سر 0 1 


ذكر هذا اكير وما قبله الطبرى رحمه الله ٠‏ « فتسداة» طرحناه ٠‏ وقيل : ثركاه . «بالعراء» 
بالصحراء ؛ قاله أبن الأعرابى . الأخفش : بالفضاء ٠‏ أبو عبيدة : الواسع من الأرض ٠‏ 
الفسراء : العراء المككان الخالى ٠‏ قال وقال أبو عبيدة : العراء وجه الأرض 0 وأشد لرجلن 


مر ٠‏ حزاعة : 


ورفعت رجلا لا أخاف عثارها » وتَبدْت بالبآد العراء ثيابى 


0 1 00 ا ا 
وحكى الأخفش فى وله : «وهو سقم» جمع سقم [سق حى و] سقائى وسقام ٠‏ وقال فى هذة 
السورة: ل اله راء» وفال فم نول ن والقم» 0 آل أَنْ أن تار كر عم من ره نيد بالعراء 


وهو وم » والخواب أن الله عن وجل خيرها هنا أنه نبذه بالعراء وهو غير مذموم واولا 


موموس مده ع2 


رعمه ة الله عن وجل اك بالعراء وهو مذموم ؛ قاله الئبحاس ٠‏ وقوله : )0 وانبثنا عليه ترة من 


يقْطين » يعنى , 4 » أى عنده ؟ كقوله تعالى : «ر وشم 2 » أى عندى ٠‏ وقيل: 
« للد » بعنى له ٠‏ « شرة مِنْ بقطين لمن ا ل سس دي 
ان لك والبطيخ من احنة “ وقد ذ كرناه فى تاب الت كرة ٠.‏ 
رقا له :يقال لكل قر بس للا ساق بارس ررقي صل رارض لطي ع رالا 
والبطبخ والحنظل » فإن كان لها ساق يقلها فهى شجرة فقط» و إنكانت قاكسة أى بعروق 
تفتزش فهى نمة وجمعها نم قال اش سن ااه م م رالشخر رسجان , رررى ره 
عن أبن عباس واطبين 0 ٠‏ قالوا : كل نبت بمتدّ وببسط على الأرض ولا ببق على 
آستوا اء وليس له ساق نحو القئاء والبطبخ والقرع والمنظلفهو يقطين . وقال سعيد بن جبير: 
هو كل شثىء ينبت ثم يموت من عامه فيدل فى هذا الموز ٠‏ 

فلت : وهو مما له ساق . اللموهرى : واليقطين مالا ساق له كشجر القرع ووه ٠‏ 
الزجاج : تأشتقاق البقطين من قطن بالمكان إذا أقام به فهو يفعيل ٠‏ وقبل: هو آسم أتجمى. 
وقبل : إنما خص البقطين بالذكر ؛ لأنه لا ينل عليه ذباب ٠‏ وقيل : ماكان ثم يقطين 


٠. الزياقة من إعراب القرآن للنحاس» وهى عبارته عن الأخفش‎ )١( 





المزء الخامس عشز |[ سورة 


فأنبته الله فى امال . القشيرى : وف الآية ما يدل على أنه كان مفروشا ليكون له ظل ٠‏ 
التعلى : كانت نظله فرأى خضرتها فأعببته » فبست بفعل .تحزن ليها ؛ فقيل له : يايونس 


أنت الذي ل تخلق ولم تت ولم تبت تحزن على تجبرة» فأنا الذى ذاقت مائة ألف من الناس 


أو يدون تريد مى أن آستأصلهم 2 ساءة واحدة » وقد تابوا ونبت علمم ا فأين رحمى 
ا 0 أنا أرحم الراحمين ٠‏ وروى عن اللنى” صلى الله عليه وسلم أنه كان بأكل الثريد بالتم 
ا ا 
الله عليه وسلم عرق فيه داء وقديد بفعل يتبع الدباء حوالى القَضْعة ٠‏ قال أنس : فلم أزل 


ا 

قوله تعالى : ((وأرسلْناه إل ماه ألف أو يدون ) قد نفدم عن آبن عباس أن رمالة 
يونس عليه السلام إنماكانت بعد مانبذه الحوت . وليس له طريق إلا عن شر بنحَوشّت ٠‏ 
النحاس : وأجود منه إسنادا وأصم ما حدثناه عن على" بن الحسين قال : حدّثنا المسن بن 
مد قال حدّثنا عمرو بن العنْقَزى” قال حدّثنا إسرائيل عن أبى نمق عن عمرو بن معون قال 
حدّئنا عبد الله بن مسعود فى بيت امال عن يونس النبى" صل الله عليه وسلم قال: إن يونس 
وعد قومه العذاب وأخبرهم أن يأتههم إلىثلاثة أيام» ففزقوا بين كل والدة و ولدهاء ونحرجوا 
بكاروا إلى الله عن وجل وآستغفروا» فكف الله عن وجل عنهم العذاب» وفدا يونس عليه 
السلام يننظر العذاب فلم بر شيئا - وكانمن كدب ولم تكن له ببنة قل الفرج يونس مفاضبا» 
رن ل ار رار ل 2ل الس وكرت اال لسن 0 


7 شثمالا؛ فقالوا : ما لسفينتك ؟ فقالوا : لا ندرى ٠‏ فقال يونس عليه السلام : إن فيا عبدا 


آبها من ربه جل وعن و إنها ان تسير حتى تلقوه ٠‏ قالوا أما أنت يا نى الله فإنا لا نلقيك ٠‏ 
قال : فأقترعوا فن قرع فليقع» فآقترعوا فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه » قال : فأقسترعوا 
ثلانا فن قرع فليقع ٠‏ فآقترعوا فقرعهم بوفس ثلاث مرات أوقال ثلاثا فوقع ٠.‏ وقد وكل 
الله به جل وعن حوما فآنتلعه وهو بروى به إلى قرار الأرض » فسمع يونس عليسه السلام 


1 





الصافات ] ان 


00 0 « َدَى فى الظامآت أن لا 00 تََ 0 0 َّ ل 0 


قال ؛ كهيئة اد المعوط الذى ليس عليه ريش ٠‏ قال : ا الله 0 شجرة من 0 
فنبنت ٠»‏ فكان لسنظل بها و يصيب منها » فيست فيكى عليها فأوس الله جل وعيل |! 
أنبكى على شجرة ,«بست» ولا تبك على «اثة ألف أو يزيدون أردت أن تملكهسم ! قال : 
وحرج رسول الله يونس فإذا هو بغلام برعى؛ فال : ياغلام هن أنت؟ قال : من قوم يونس . 
قال : فإذا جئت البهم فأخبرهم أنك قد اقيث يونس ٠‏ قال : إن كنت يونس فقد عامث 
أنه من كدب قل إذا لم تكن له بينة فن اشههد لى؟ قال : هذه الشجرة وهذه البقعة ٠‏ قال : 
فرهما ؛ فقال طها يونس : إذا جاءم هذا الغلام فآشهدا لد . قالنا نعم ٠‏ قال : فرجع الفلام 
إلى قومه وكان فى منعة وكان له إخوة » فأتى الملك فقال : إلى قد لقيث ,ولس وهو يقرأ 
عليك السلام ٠‏ قال ؛ فأهس به أن يقل ؛ فقالوا : إن له بينة فأرسلوا معه . فأتى الشجرة 
والبقعة فقال ذها : ادك بالله جل وعن |نشمدان ألى لقيت يونس؟ قالنا : نهم ! قال : 
فرجم القوم مذعو رين بقواون له : شهدت له الشسجرة والأرض! فاتوا الملك فاخبروه با 
رأدا ٠‏ قال عبد الله : فتناول الملك ريد الغلام تأجاسه فى اسه وفال ؛ أنت أحق مذا 
المكان منى. قال عبد الله: فأفام لم ذلك الغلام أهس هم أربءين سنة. قال أبو جعفر النحاس؛ 
فقد ثبين فى هذا الحديث أن ,ونس كان قد أرسل قبل أن يلنقمه الحوت بهذا الإسناد الذى 
لا يؤخذ بالفياس ٠‏ وفيه أيضا من الفائدة أن قوم ,ونس آمنوا وندموا قبل أنيروا العذاب؛ 
لأن فبه أنه أخبرهم أنه بأتيهم العذاب إلى ثلاثة أيام » ففرقوا بين كل والدة وولدهاء وتبجوا 
ضدة واحددة إلى الله عن وجل . وهذا هو الصحيح فى الباب» وأنه لم 00 ال ل 
هم شكه فْ غيرهم فى قوله عن وجل : « 0 اك لمم امم 1 ا 0 » وقوله 


ع ن وحل : رادت وى 1 5 الذي 0 ااسيكات > 1 اذا ذا حضر دهم الم الآية ٠.‏ 





انا 


وقال بعص العلمناء : انهم رأوا عائل العذاب فتابوا 6 وهذا لا نيعم » وقد قم ما للعلماء 


100 22 
فى هذا فى سورة « ,ونس » فلينظر هناك . 


اك 1 0 0 » قد مضى فى ا له » عامل « أو» فى قوله تعالى ؛ 
ل ل لك 
قول الشاعىس : 

ا ل لك 
أى ورزاما ٠‏ وهذا كقوله تعالى : « وما أ الساعة إلا كامح البصر أوهو أَكْربٌ » ٠‏ 
وقرأ جعفر بن مد «إلى مائة ألف وبزيدون» بغير همز في زيدون» فى موضع رفع بأنه خبر 
مبتد] عذوف أى وهم بز بدون. النحاس : ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأكروا 
كون « أو » بمعنى بل و بمعنى الواو ؛.لأن بل للاضراب عن الأول والإيجاب لما بعسده» 
وتعبالى الله ع وجل عن ذلك » أو نجروج من ثىء إلى ثئىء ولبس هذا موضع ذلك ؛ 
والواو معناه خلاف معنى « أو» فلوكان أحدهما مءنى الآخر لبطات المعانى ؛ ولو جاز ذلك 
لكان وأرساناه إلى أكثر من مائق ألف أخصر . وقال المبرد : المعنى وأرسلناه إلى جماعة 
لو رأيقوهم لقام هر مالة ألف أو أكثر» وإنما خوطب العباد على ما يعرفون ٠‏ وقيل : 
هوك تقول: جاءنى زريد أو عمرو وأنت تعرف منجاءك منهما إلا أنك أمهممتعل المخاطب . 
وقال الأخفش و«الزجاج : أى أو يزيدون فى تقديرم ٠‏ قال آبن عباس : زادوا على مايه ألف 
عشرين ألفا. ورواه أبى" بن كعب مرفوعا . وعن أبن عباس أيضا : ثلاثين ألفا ٠‏ امسن 


والربيع : بضعا وثلاثين ألفاءوقال مقاتل بن حيان: سبعين ألفا٠‏ ( قآمنوا فمتعناهم إل عين ) 
أى إلى مننهى أجاطهم . 


٠ داجع ج لم ص 84 ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
. راجع ب ١ض "4 وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة‎ (0 





نل 


هبن ونس بير سير 5 1 مه 
ا ده 


ا 


1 م لكدبون 0 سر 0 ع[ لي 0 وت مالك 


1 به سرد م آم سرك سم م2 0 روس ور 


7 0 4 افلا نل ون 0 آم لكر سلطان به 0 
كَأنوا بكتبكز إن كنم صَدقِينَ 


قوله تسالى : ( قا ستَفنم ارك البناث ونم أبَبُونَ ) لا ذكر أخبار الماضين 
نساية لانو اننى صسبل الله عا 4 ب وسام أحتيج عل كفار قريش ف قوم : إن الملا 2 ناث الله + 


50 1 


فقال : « اسيم » ٠.‏ وهو معطوف عل مثسله فى أول السسورة و إن تباعدت ينهم 
المسافة؛ أى فسل !د أهل مكة « الرَبُتَ بات ».وذلك أن جهينة ونعزامة وبى ملبح 
وى ساءة وعبد الدار زعموا أن الملالك”' بنات الله . وهذا سؤال تاوخ (٠‏ 6 ل ادك 
انا وهم م ى حاضرون للملقنا ,اهم إناثا . وهذايا قال الله عن وجل :« وحَعلوا 
المادنكة الذينَ هم عباد اسمن إنانا دوا لمهم » .ثم قال : ( لا مم مِنْ إفكهم ) 
وهو أسوأ الكذب ( لََمَوُوَ ٠‏ ولد الله وينم لكاذبون ) فى قوم إن لله ولدا وهو الذى 
يك كب ري ]كا ل الى مكررة» لأا 6 وحكى ويه آنا كرن 


09 


بعك أ مشتوحة أو مكسورة 0 فالفتتح عل أن تكون أ فعسى ما والكس على أن كون 


أ معنى 3 ٠‏ البحاس ؛ وسمعت على بن سلوان يقول #وز فتحها بعد 3 لشبمها آَم 2 
وأما فى الآية فلا يوز إلاكسسرهاء لأن بعدها الرفع ٠‏ وقسام الكلام « لَكاذبُونَ ثم يتدئ 
(أصْطَتَى ) على معسنى التقر يع والندو بيخ كأنه قال : ويم سي أأبنات » أى آختار 
البنات وترك البزين؛ 3 وقراءة العامة در سل ع« بقطع الذلف بلأما ل أستفهام ددنت 


مل أاف الوصل» كذفت ألف الوصل وبقفيت ألف الأستفهام مفتوحة مقطوعة على 








| الزء اللامس عشر سدرل 


)0 
حاها مثل م« ألم الم » عل ها تقكّم ٠‏ وقرأ أبو حعذر وشيبة ة ولافم وحمزة « أصطفى «( 


بوصسل الأاف عل اير بفسير أستفهام ٠‏ و إذا تدأ كبر المزة ٠‏ وزعم أبو حاتم أله 
لاوجه للها ؛ لأن بعدها ( ما لم كيف لَكمُونَ ) فالكلام جار على التو بيخ من جهتين : 
ع ان كر 0 رس سس لك فر ا كل كر ل لك باك 0” 
منقطعا ما قبله . واجلهة الثانية أنه قد حك النحو يون هنهم الفراء - أن التو بيخ يكون 
آستفهام و بغي رأستفهام يا قال جل وعس « دمي بان فى ا ا 
هو مل إضمار القول؛ أى و يقواون « أصْطَت بيات ٠»‏ أو يكون بدلا من قوله : ,دولك للم 
لأن ولادة البنات وآنعاذهنٌ اصطفاء من » فأبدل مثال المساضى من مثال المساضى فلا وف 
غلى هذا عل «لَكاذبونَ» ٠‏ (أَث ند كرُونَ) فى أنه لايجوز أن يكون لدولد. ( آم لكأ 0 
0 ) حجة وبرهان.( كبوا بكب ) أى بحججم ( إن كم ما دقِينَ ) فى قولم . 


اس ساو ل 000 - م مه 


قوله تعمال : وحعلوا جنك ودين للحن م ولقد 


1 عرو مي سم روس اس 


1 إنهم لمحدضرون 01 سبحان آل م يصون 02 0 


او 2 


المخلصن 0 

قوله تعالى : ( وجعلوا ينه وَبَينَ اله َس ) | كثر أهل التفسير أن ابكنة ها هنا 
الملاكاة . روى ابن أبى نجبح عن ماهد قال : فالوا ‏ يعنى كفار قر يش - الملالكة 
لشاف ل عاك لقال ار 5 عدن فى ان عد الى انبان قار هدرت 
لمن ٠‏ وقال أهل الاشتقاق : قيل ل جئة لأنهم لا يرون ٠‏ وقال مجاهد : انهم بطن من 
طون الملاتكة يقال لهم الكنة ٠‏ وروى عن ابن عباس ٠‏ وروى إسرائيل عن الدسدى عن 


اك مالك قال ما ل مم جنة ة لأنهم ران عل +4 نان ا 2 3 ٠‏ ا سي 3 
ا قال قنادة 0 ومقائل : قالت الم-ود لعنم الله إن الله صاه لك 


. س 49 ل أل أدثاية‎ ١ ١ ا‎ 0 ١ 








الصافات | تفسبر القرطه وم 


الملالكة من ينهم . وقال مجاهد والسدى ومقاتل أيضا : القائل ذلك كثانة وشتراعة؛ قالوا : 
إن الله خطب إلى سادات ان فزؤجوه من سر وات بناتهم » فالملائكة بنات الله من سروات 
بنات ان ٠‏ وقال اسن : أشسركوا الشيطان فى عبادة الله فهو النسب الذى حعلوه + 

قلت : قول الحسن ف هذا أحسن؟ دليله قوله تعالى ا إِذْ ا َُ الاين «( 
أى فى العبادة ٠.‏ وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضا : هو قولم إن الله تعالى وإبليس 
أخوان؛ تعالى الله عن قوطم علوا كبيرا ٠‏ 

فوله تعالى : ( ولَقَدُ عَلمَت ابلئّةٌ ) أى الملاكة ( ينهم ) يعنى قائل هذا القول 
( َضَرَونَ ) فى النار ؛ قله قتادة ٠‏ وقال مجاهد : لهساب ٠‏ الثعلى : الأول أولى؛ لأن 
الإحضار تكور فى هذه السورة ولم برد الله به غير العذاب ٠‏ ( سَبْحَانَ الله عا يفون ) 


أى تنزيها لله عا يصفون ٠‏ ( إلا عباد الله لْمْلصِينَ ) فانهم ناجون من النار . 


2 لذن © له لله - - 
قوله تعالى : فإنكر وما تعبدون 2 مآ انتم عليه بفنينين © 


فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( فلي وما تَبدُونَ ) «ما» معنى الذى . وقيل : معنى المصدر» 
أى اك وعبادتج ذه الأصنام ٠‏ وقبل :أى ا مع ما تعبدون هن دون الله ٠‏ يقال: جاء 
فلان وفلان ٠‏ وجاء فلان مع فلان ٠‏ ( مآ الم عليه ) أى عل الله ( اتسين ) عضلين ٠‏ 
النماس . أهل التفسير شمعون فيا علمت على أن المعنى 4 ما أثتم يمضلين أحدا إلا من قدّر 
الله عن وجل عليه أن يضل ٠‏ وقال الشاعس : 
رد بنشمئه كيده » عليه وكان لنا فانا 


8 
أي مفسللا ٠‏ 





م لحرء الخامس عه [ سدورة 


امه ل هده ادر دل القدرية ١‏ قل درون دز فسسا مل عرين 
عبد العزيز فد كر عنده القَدّر» فقال عمر : لو أراد الله ألا بمصّى ما خلق إبلبين. وهو رامن 
الاطيئة» و إن فى ذلك لعلنا فى كاب الله جل وعن» عررفه من عر فه» وجهله من بجهله ؛ 
ثم قرأ” كانه وما تبون . مانم عليه بقَائنَ > إلا نكتب الله عن وجل عليه أن يصلى 
احم ٠.‏ وقال : فصت هذه الآية بين الناس » وفهها من المعانى أن الشياطين لا يصاون إلى - 
إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لاميتدى» ولو على الله جل وعن أنه ممتدى حال بينه 
ديهم ٠‏ وعلى هذا قوله تعالى : « وأَجِلبٌ عَليهُمْ بيِكَ ورَجلِكَ » أى لست تصل منهم 
إلى ثىء إلا إلى ما فى علمى . وقال ليد بن ربيعة فى تثبيت القدّر فأحسن : 
إن تقوى ربنا خب ر تقل » وياذن الله ري وكل 
الا ا ل ل اللي رسن 
1 الديرآهتذى » ناعم الل ومن شاء أضَلُ 


قال الفراء : أهل الختاز يقولون فتنت الرجل وأهل ند يقواون أفتتته . 


الافلك - روى عرن الحسن أنه قرأ , ل 0 ص 1 المحم » بم اللام . 


النحاس : و جماعة أهل التفسير يقولون إنه لمن ؛لأله لاوز هذا م المديلة ٠‏ ومن أحسن 
ما قيل فيه ما سمعت على بن ساهان يقوله ؛ قال : هو مول على المعنى ؛ لأن معنى '« من » 
جماعة» فالتقدير صالون» كذفت النون الإضافة» وحذفت الواو لألتقاء السااكنين ٠‏ وقيل : 
خا فاعل إلا أله قاب من صال إلى صايل وعذفت الياء وشيتث اللام مضمومة فهو مثل 
دنا 0 هار 3 ووحه ثالث أن ذف لام صال نحفيفا ونجرى الإعراب على عينه » 
كا حذف من قو لم : ما باليث به بالل ٠‏ وأصاها بالية من بالى كعافية من عاى؟ ونظيره قراءة 
دم م | ودهيهة شاف ار ار 
من قرأ «وجنى المدنين دان » « وله اوار المنشعات » أجرى الإعراب عل الءين ٠‏ 


الود ف نت ل اك الى لاي كت ا لط رطق انسل 7 








| تفسييبر القرطر اد 


ود" تاه فى ور 0 


قوله تعالى و مآ إل 4 مَقَنَام معلوم 0 إن 0 


الماك 0 0 م ارد 0 

هذا من قولالملامكة تمظيا لله عن وجل» و إنكارا منهم عبادة من عبدهم «( ادن 
الصافُونَ ٠‏ ورا ليحن المسَبْحُونَ ) قال مقاتل : هذه الثلاث الآبات نزلت ورسول الله 
صل الله عليه وسلم عند سذرة المنتبى » فتأئخر جبر يل » فقال النى صلى الله عليه وسل : ”أهنا 
تفارقنى» فقال : ما اك أن ن أتقدم عن مكانى . وأنزل الله تءالى حكاية عن قول الملالكة: 
دوم من اكه مقا ان » الآيات ٠‏ والتقسدير عند الكوفيين :. وما منا إلا من له مقام 
معلوم ٠.‏ ذف الموصول ٠‏ وتقديره عند البصريين : وما منا ملك إلا له مقام معلوم؛ أى 
مكان معلوم فى العبادة قاله أبن مسعود وابن جبير ٠‏ وقال ابن عباس :مافى السموات موضع 
شر إلا وعليه ملك يصل و ليح ٠وقالت‏ ءالشة رضى الله عنم! قال الننى صل الله عليه وس : 


ثمانفى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم 0 أبلى 1 قال قال سل أله صل 


الله عليه وسلم : ” إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا نسمعون أطت المماء وحق لها أن تبط 


ها فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبوته ساجدا لله والله او تعلدون ما أعلم لضحكق 
قليلا وابكيتم كثيرا وما تلدّذتم بالنساء على الفرش وكرجتم ات ع لاك 
أوددت أىاكنت امضرة : تمد“ حرجه أبوءيسى الترمذى وقال فيه حديث حا غرنباء 
ور لهس ار ان | فل ردكت كن كت شر مد وري عن 
أبى ذرٌ موقوفا ٠‏ وقال قنادة : كان ,يصل الرجال والنساء جميعا حَتَى نزلت هذه الآية «وما منا 


0 0 


لاله معام مَلُوم» ٠‏ قال : فتقدم الرجال وتائخر النساء ٠‏ « وإنا لحن الصَافُونَ » قال 
. ع و 
الكلى : صفوفهم كصفوف أهل الدنيا فى الأرض ٠‏ وفى صعيح مسلم عن جابر بن مرة 
ار س 


قال ؛ حرج علينا رسول الله صل الله ءايه وسلم ون فى المسجد؛ فقال : ” ألا تَصمْون 


> تضف ذلك عرد رسيا فقانا ١,‏ رسول انه كنك نصنف للذكة عاد را 0 قال © 


)0 الزيادة من صصح الأرمذى ٠‏ 





00 المزء امس عششر 


ل ل نا فى الصف“ وكان عر يقول إذا قام للصلاة : أقيموا 
صفوة؟ واستووا إنما بريد الله ,© هذى الملالكد عند ربا ويقرأ « وإ لحن الصافُون » 
انع نلان لقسكه للج © بلقل لكر ١‏ قدا د ف وروا لطر ساك رلل 
أبو مالك : كان الناس يصلون متبّدين فانزل الله تعالى «و إن لحن الصاقو ن» فامرهم النى 
صلى الله عليه وس أن يصطفوا ٠‏ وقال الشعبى : جاء جبريل أو ملك إلى الننى صلى الله عليه 
وسم فقال : تقوم أدنى من ثلث اللبل ونصفه وثلثه؛ إن المادكك لتصل وسح ما فى اللماء 
ملك فارغ ٠‏ وقيل : أى لنحن الصافون أجنحتنا فى المواء وقوفا تننظر ما نؤهس به ٠‏ وقيل : 
02 امار لل انض ١‏ لل لحرن آى لسار ) لك قال ؛ 

ل الك لله عما أضافه إليه المشركون ٠‏ والمراد أنهم يخبرون أنهم يدون لله 
اشيم لسار رن سردي ولا سات يك ١‏ رقفل 0ك هركن 
قول الرسول صل الله عليه وسلى والمؤهنين للشركين ؛ أى لكل واحد منا ومن فى الاحرة مقام 
معلوم وهو مقام الحساب ٠‏ وقيسل : أى منا من له مقام اللوف» ومنا من له مقام الرجاء» 
ومنا من له مقام الإخلاص» وما من له مقام الشكر . إلى غيرها هن المقامات ٠‏ 


0 


قات : والأظهر أن ذلك را جع إلى قول المادك دوم منا 1 0 والله أء 
007 


سو 500 

قوله تعالى : كر ا 15 د أ عند ا وح 
له سمس َه 0 

؟لآولين 2 لأ عدر ا 2 0 0 0 بده فقوف 


م 
وسار اس 


لبعادوت 07 


عاد إلى الإخبار عن قول المشركين 4 أى كانوا فيل بعئة عد صلى الله عليه وسلم إذا 0 


ده 5م ودس ريه م 28م س 
بامهل قالوا : «لو أن عندا ذ كرا من الأولين» أى او ببعث إلينا نى" ببيان الشبرائع لكتبعنا. 
ولا خففت « إن » دخلت عل الفعل ولزمته! اللام فرقا بين النفى والإيجاب ٠‏ والكوفيون 


0 راجع > ٠‏ ص ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية , 





الصافات ] مض ع 
يقولون : «إِن» بمعنى ما واللام بمعنى إلا ٠‏ وقيل : معنى « أو أن عدا ذ كرا » أى تكابا من 
كنب الأنبياء لا عبَاد الله المُخَصِينَ) أى لو جاءنا ذكرتها جاء الأؤلين لأخاصتنا العبادة لله 
( فكتروا به ) أى بالذكر . والفراء يقدره على حذف؟ أى بفاءهم مهد صلى اله عليه وسلم 
الذكر فكفروا به ٠‏ وهذا تعجيب ممم » أى فقد جاءهم رارك علههم كاب فيه بيان 
ما يحناجون إليه فكفروا وما وفوا بما قالوا ٠‏ ( سوق يَعْلَونَ ) قال الزجاج : يلون 
مذبة كثرم ٠‏ 


00246 1 . مرو 


قوله تعالى : : ولقد سيقث ا ا لعبادتا 3 رسَلينٌ ينم 
لمرساءين 00 


ع سفرى دري لوم ه 
الر زر 092 3 00 0 انون 01 فتول عنم - حدم 
ركو ولرة سرس مس واه 
حينٍ 40 مه وف يبِصرونَ 0 أفبعدَبتَا معاون 0 
0220 وير وس اس 01070 2 ه اسه 


فإذا تزل بساحتيم سا4 اع المنذرين 0 وتول عهم ع 


2ه 0ه اعمس واضا| ارة| مام 


58 00 ) وابصر فسوف ببصرون 0 
قوله تعالى : ( ولقَدٌ سيقت كلمئنا لعبادنا ١]‏ رسن ) قال الغراء : أى بالسعادة ٠‏ 
وقبل : أراد بالكامة قوله عن وجل « كتب الله لاعن آنا ورسل » قال امسن : ل يتل 


0 4 ا 7 5 
دن أصداب الشرائع قط أحد. ( مم لهم المنصورون) أى سبق الوعد برهم راط 
سال ره سس سرف وساعاس ا 1 0 1 ع و 
/ وإن جنددنا هم الغالبون ) على المعنى ولوكان على اللفظ لكان هو الغالب مثل « جند 
2 ٍ 1 
انالك مهزوم من الأَحرَاب» ٠‏ وقال الشيبانى: جاء هاهنا على المع من أجل أنه رأس آية ٠‏ 


قوله تعالى : (فتولٌ عَنْهُم) أى أعرض عنهم . (حَتّى حين) قال قنادة : إلى الموت ٠‏ 
وقال الزجاج : إلى الوقت الذى أمهلوا إلبسه ٠‏ وقال ابن عباس : يعنى الفتل ببدر ٠‏ وقيل 
يعنى فتح مكة . وقيل : الآية مذسوحة بآنة السيف ٠‏ ( وأبصرم فكو سرون ]) قال 
قتادة : سوف هرون حين لايتفعهم الإبضار ٠‏ وعدى هن الله لاوجوب وعبر بالإبصار 


عن تقررب الأهس ؟ 6 عن قرب رون : وقيل : المعنى فسوف ببصرون العذات لوم 








6 المزء الخامس عشر [ سورة 


القيامة ٠‏ ( أَفيعَدَابنًا ستمِْلُونَ ) كانوا يقولون من فرط تكذيبهم متى هذا العذاب » أى 
لا تستعجلوه فإنه واقع ب5 ٠‏ 

ل ا ل ل ا 
بالقتل ٠‏ ومعنى « بِسَاحيِمْ » أى بدارهم الى ع وله ةف للد 
فناء الدار الواسع ٠‏ الفراء : « نَل بساحتهم » ونزل بهم سواء ٠‏ (( قساءَ صبَاح الْمندرينَ )) 
أى بس صباح الذين أنذروا بالعذاب. وفيه إضمار أى فساء الصباح صباحهم . وخص الصباح 
بالذكر؛ لأن العذاب كان رأتهم فيبه . ومنه الحديث الذى رواه أنس رذى اله عنه قال : 


اذ أنى رسول الله صلل الله عليه وسلم خيير» وكانوا خارجين إلى م ارعهم ومعهم م 
)0غ( 


فقالوا : ممد واخميس» ورجعوا إلى حصمم؟ فقال صلل الله عليه وسلم : فت ره أكبر رت 


خيبر إنا إذا نزلنا ساحةقوم فساء صباح المنذر ين وهو بين معنى «راذًا تزل يساحتوم » بريد 

2 32 سدس 2 سور وه شاه 1 دده 0 ىا ور 0 
الننى صللى الله عليه وسلم٠(وتول‏ عنهم حق حين) كور تأكيدا وكذا (وأبصر فسوف بصرون) 
05 أيضا ٠‏ 


وى سا ع لاسن ص ساس 2 ا ل م 3 عرس 


قوله تعالى : مربحلن ربك رب آلعزة ع يِصفونَ 679 وسلام عل 
2 ا اف ا 1 
المرسلين 020 والحمد لله رب العللمين 


-ٍ 0 


ا 
0 


0 بع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (سبْحَانَ رَبكَ) زه سبحانه نفسه عنا أضاف إليه الماركون ٠‏ 
( رب العدزة )) على البسدل ٠‏ ووز النصب على المدح » والرفع بمنى هو رب العزة ٠‏ 
( عا بصفون ) أى من الصماحبة والواد ٠‏ وسيل رسول الله صل الله عليه وسلم عن معنى 
١‏ ايدان امد ققال ين هو تيه إن عن كل سود ك وق مطى ررد لكك + للسرقاء 

الثائيسسة ب بسثل عمد بن كنون عن معى « .رب الرّة » لم جان ذلك والعزة من 
ضفات الذات» ولا يقال رب القدرة ونموها من صفات ذاته جل وعمس ؟ فقال: العزة تكون 


)6 اميس الخيش* ١‏ (1) راجع ب ص /الاو هم ,رما بعدها طبعة ثانية أوثا لئة وبد ماص :(اوما بهدهاطبعة ثانية + 








الصافات ] تفسير القرطى ١‏ 


صفة ذات وصفة فءل » فصفة الذات نحو قوله : « لله مره بَمِيمًا » وصفة الفعل نحو 
قوله : « رب لعز » والمعنى رب العزة اتى يتعاز بها اللخاق فيا بيهم فهى من خلق الله من 
وجل ٠‏ قال وقد جاء فى التفسير : إن العزة هاهنا براد ما الملامكة . قال وقال بعض 
علمائنا : من حاف بعزة الله فإن أراد عرزته التى هى صفته فنث فعليه الكفارة» و إن أراد 
الى جعلها الله بين عباده فلاكفارة عليه . الماوردى : « رب الْعرّة » يحتمل وجهين» 
أحدهما مالك العزة» الثانى رب كل شىء متعرّز من ملك أو متجير . 

قلت : وعلى الوجهين فلا كقارة إذا نواها الحالف . 


النالفة - روى من عدت أن سعيد الخدرى" أن رسول الله صل الله عليه وسم 
كان يقول قبل أن نسم « سبحا رَبك رَبٌ الهرّة » إلى آآحر السورة؛ ذكره التعلبى . 

قلت : قرأت على الشيخ الإمام المحدّث الحافظ أبى عل" الحسن بن حمد بن شمد بن مد 
ابن عمروك البكرى” بالل برة قبإ المنصورة من الديار المصرية» قال أخبرتنا الملؤة أم الم يد 
زيلب بنت عبد الرحمن بن استسن الشعرى بنيسابور فى المرة الأول» أخبرنا أبو مد إسمعيل 
ابن أبى بك القارئ» قال حدّثنا أبو ا مسن عبد الغافر بن مد الفارسى”» قال حدّثنا أبوسبل 
بشر بن أحمد الاسفرايى » قال حدّثنا أبو سلواس داود بن الحسين البييق » قال حداثفا 
أبو زكرياء يحبى بن يحى بن عبد الرمن القيمى النيسابورى» قال حدثنا هم عن أبى هرون 
العبدى عن أبى سعيد الخدرى” قال معت رسول الله صل الله عليه وس غبر هسة ولا هس تين 
يقول فى آخرصلاته أوحين بنصرف ( سبْحَانَ رَبك رَبٌ الْهزّة تسا يَصفُونَ ٠‏ وسلام عل 
المرْسَِينَ ٠‏ واد له رب لْعَاكِنَ ) . قال المساوردى : روى الشعبى قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ”من سيره أن يكال بالمككال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر محاسه 


0 هدم كع وم مس ساو لس لل ا 0 
حين بريد أن قوم « سبحان ربك رب العرة »ا يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين-. وايد 


إن رب العالمين )) ٠.ذكره‏ التعلى من حديث عل" رضى الله عنه م فوما ٠:‏ 
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الراءسة - قوله تعالى : « وَسَلَام عل المرْسَلِينَ » أى الذين بلفوا عن الله تسالى 
التوحيد والرسالة ٠‏ وقال أنس قال التى صلى الله عليه ومسا : ” إذا سلمتم مل" فساموا عن 
ران ارت رسكن املس 6 وفيل :امع ار وسلدة قل المرسليك »أ أمن لم 


مبشرين ومنذرين ٠‏ وقبل : أى على جميع ما أنم الله به عل املق أجمعين ٠‏ وقيل : أى 
عل هلاك المشركين ؛ دليله « تقطع دار لقو 0 لْذينَ رك لله رَبَ العالين» ٠‏ 
قات : والكل ماد والمد يهم ٠‏ ومعنى ٠‏ « يَصقونَ م يكذبون» والتقديرعما بصفون 
من الكذب ٠‏ تم تفسبر سورة الصافات ٠‏ 
سورة ص 
مكية فى قول المميع » وهى ست وثمانون آيْةَ ٠‏ وقيل تمان ومانون آية 


- 
و7 


- سر وعاه ره م 2 سرس ضير 
فوله تعالى : ص والقرةارت ذى انار 45 بل أاذين كفروا 
-. : و 


هلا من قبلهم من قر ن فنادوا ولالات 


1 - 


00 
حين قا 0 2 ١‏ 
قوله تعالى : ( ص ) قراءة العامة «ر ص » زم الدال على الوقف + لأله حرف من 

حروف امجاء مثل («اللم» و«المر» . وقرأ أبى" ب نكعب والمسن وابن ألى إنق ونصر 
ابن عاصم « صاد » بكس الدال بغير تئوين ٠‏ ولقسراءته مذهبان : أحدهما أله من صادى 
إصادى إذا عارض» ومنه « مَأنتَ له تصَدّى » أى تعض ٠‏ والمصاداة المعارضة» ومنه 
. الصّمدَى وهو ما يعارض الصدوت ف الأماكن الخالية . فالمعنى صاد القرآن بعملك ؛ أى عارضه 


بعملك وقا يله به» فاعمل بأواسه» وآئئه عن واهيه ٠‏ النحاس ٠‏ وهذا المذهب بروى عن 


. 0 3 1 6 
الحسن أله فسر به قراءته رواية صحرحة . وعنه أن المعنى آئله وتعوض لقراءته ٠‏ والمذهب 





ص ] تفسير القرطى 0ك 


الآخرأن تكون الدال مكسورة لالتقاء السا كنين ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر « صا » بفتح الدال 
ومثله «قاف» و «نوت» بفتتح آحرها. وله فى ذلك ثلاثة مذاهب : أحدهنٌ أن يكون معنى تل . 
والثانى أن يكون فتح لالنقاء السااكنين وآختسار الفتح للإتباع ؛ ولأنه أخف الركات ٠‏ 
والثالك أن بيكون منصو ا على القسم بغير حرف م كقولك : الله لأفءان» وقيل : نصب على 
الإضمراء . وقبل : معناه صاد د قلوبٌ املق وآسقالها حتى آمنوا به ٠‏ وقرأ أبن أنى إتدق 
أيضا «صاد» بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضا على .ذف حرف القسم » وهذا بعيد 

و إن كان سيبو يه قد أجان مثله ٠‏ و يجوز أن يكون مشبها بما لابشكن دن الأصوات وغيرها . 
وقسرأ هرون الأعور وتمد بن السميقع ان ل يضم أخرهن ؛ لأنه 
المعروف بالبناء فى غالب الخال» نحو منذٌ وقط وقبلٌ وبعد. و« ص» إذا جمانه [سما السورة 
لم بنصرف ؛ كم أنك إذا سمرت مؤنثا بمذكر لابنصرف و إن قلت حروفه ٠‏ وقال آبن عباس 
وجابرين عبد الله وقد سئلا عن « ص » فقالا : لا ندرى ماهى . وقال عكمة : سأل نافع 
أبن الأزرق أبن عباس عن برص » فقال : «دص » كان بحرا >كة وكان عليه عمش الرحمن 
إذ لا ليل ولا نمسار ٠‏ وقال سعيد بن جبير : « ص » بحر يح الله به الموتى بين النفحتين . 
وقال الضحاك: معناه صدق الله . وعنه أن ,دص » كسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى . 
وقاله السدى» وروى عن بن عباس ٠‏ وقال عمد بن كعب : هو منفتاح أسماء الله :»صمل 


وصانع المصئوعات ا الوعد ٠‏ وقال قتادة : هو آم دن أسواء الرحمن ٠‏ وعنه أنه دم 


من أسماء القرآن ٠‏ وقال محاهد : هو فاتحة السورة ٠‏ وقيل : هو مما آستائر الله تعالى بعلمه» 
وهو معنى القول الأقؤل ٠‏ وقد تقدّم جميع هذا فى « البقرة» . 

قوله تعالى : ( وال رآن) خفض بواو القسم والواو بدل من الباء؟ أقسم بالقرآن تنبيها 
علمجلالة قدره؛ فإن فيه بيان كل شىء» وشفاء لما فى الصدور» ومعجزة ب صل الله عليه 
٠ 0‏ (ذى اذ ك) خفض على النعت وعلامة خفضه الياء» وهو آم سم معتل والأصل فيه 
دَوى على قعل ٠‏ فال ابن عباس ومقائل : معنى « ذى الل » ذى البيان , الضحاك + 


)0( راجع > ١‏ ص'وة ١١‏ طبعه ثانية أو ثالئة ٠‏ 





ل 
فيه ذو ؤ» أى شرفم ٠‏ وأيضا القرآن شريف فى نفسه لإعجازه وآشقاله على ما لا يشستمل 
عليه فييه ٠‏ وقبل : « ذى الذَّكرٍ » أى فيه ذكر ما يحناج إلبسه من أمس الدين ٠‏ وقيدل : 
« ذى الذكر » أى فيه ذكر أسماء الله وتجيده ٠‏ وقبل : أى ذى الموعظة والذ كر . وجواب 
القسم محذوف ٠‏ وآختاف فيه على أوجه : فقبل جواب القسم «دص» ؛ لأن معناه حق فهى 


جواب لقوله 1 والفرآن نت تقول : حا والله» نزل والله» وجب والله» فيكون لوقت 


دن هذا الوجه عل قوله :ا والقرآن ذى لمر » حسنا وعلى ١)‏ ف 0 وشقاق «( العامة 
فاله أبن الأنبارى ٠‏ وحى معناه التعلى عن الفراء ٠‏ وقيل': ابلواب « بل اين كفروا 


ف عر وشقاق » لأن « بل » نفى لأهس سبق وإثبات لغبره ؛ قاله القتبى” 4 فكأنه قال : 
« وَاْقَرآن ذى اذى بل الدّينَ كقروا فى عرّرة وشقاق » عن قبول الاق وعداوة حمد صل الله 
عليه وسم ٠‏ أو « وَأرآن ذى الذكثر » ما الأم كا يقولون دن أنك ساحركذاب ؛ لأنهم 
ررلونك ب المسدق واياءانة لل ف تكن قبوك اللن ٠‏ ودر أكقؤله :دق" مالقران 
ميد . بل عَبوا » وقيل : المواب « كك أَمْدَكْنا » كأنه فال : والقرآن لكأ اهلكا ؛ فلما 
ارت ردك » حذفت الام مثهاء كقوله تعالى :د وَالُمْس وطاها» ثم قال : « فد اَم 
أى لتقد أفائح ٠‏ تال الميدوى ؛ ردنا مذهت القراء ١ن‏ الأنبارى : فن هذا الوجه لا يم 
ال ا ل ركاه 
كدب ازْسَلَ لق عقَابٍ » ونمومنه قوله تعالى : « الل إن كا لَِى صَلالٍ مبين » وقوله : 
07 والسماء والطارق ٠‏ إن 0 » ١‏ أبن الأثبارى : وهذا قببيح ؛ لأن الكلام قد طال 
ل لكات والقصص ٠‏ وقال الكدائى : جواب القدم قوله : « إن ذَِكَ 
0 امم أ َمل الا » ٠‏ آبن الأارى : وهذا أقبح من الأؤل ؛ لأن الكلام أشدُ طولا 
فيا بين القسم وجوابه ٠‏ وقبل المواب قوله : « إن هذا زا ماله منْ تاد » . وقال 


1 1 هزه ره 0 
قتادة :كواب دوف تقديره »2 والقرآن ذى الذكرِ « لتبعكن ووه 5 
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قوله تعالى : ( بل ألذينَ كفروا في عيزة ) أى فى تكب وآمتناع من قبول احق ؛ كا 
قال جل وعن : « و ذا قبل له لق الله دنه لَه الثم » والمرّة عند العرب العَلبَة والقهر. 


يشال : هن عن بز عق دن عا مدان ٠‏ ومله ر وعى فى اللاطاب ع«( أراد غلبئى 5 


وقال حرير : 


: 0 0 
برعل القلسربتى بيد » ك1 بتك ليع على اداج 


أراد يغاب ١ ٠١‏ وشقاق )أى فى إظهار خلاف ومبابئة . وهو من ادق كأن هذا فى شق 
دذاك ل ان قد يض ىر قر 1 

قوله تعالى : ( ك أَمدكا من كلهم من قن ) أى من قوم كانوا أمنع هن هؤلاء . 
و« كك » لفظة التكبير ( فتادوًا )) أى بالآستغاثة والتوبة . والنداء رفع الصموت وومنه الخبر: 
ألقه على بلال فانه أدى منك صونا “ أى أرفع ٠‏ ( ولّاتَ حينَ مناص ) قال امسن : 
نادوا بالثو به وليس حين التو بة ولا حين شفع العمل ٠‏ النبحاس : وهذا تفسير منه لقوله 
عن وجل : « ولات جين مناص » فأما إسرائيل فروى عن ألى إنشحق عن القيمى عن 
أبن عباس « وَلَّاتَ ين مناص » قال : لبس بحين ل ولا فرار ؛ قال : ضبط القوم جميعا 
قال الكلى : كانوا إذا قاتلوا فأضطروا قال بعضهم لبعض مناص ؛ أى علي بالفرار والمزيمة» 
فلما أناهم العذاب قالوا مناص ؛ فقال الله عن وجل : « وَلاتَ حين منآص » قال القشبرى : 
وعل هذا فالتقدير؛ فنادوا مناص ذف لدلالة بقية الكلام عليه ؛ أى ليس الوقت وقت 
ما تنادون به .وفى هذا نوع تحكم؛ إذ ببعد أن يقال : كل من هلك من القرون كانوا يقواون 
مئاص عند الاضطرار ٠‏ وقيل : المعنى « ولاتَ حين منآص » أى لا خلاص وهو نصب 


بوقوع لا عليه . قال الفشيرى : وفبه نظر لأنه لا معنى دلى هذا للواو فى « وَلاتَ ين 
)١(‏ البيتى وصف جمل ؛ يقول : يناب هذا امل الإبل علىازوم الطريق 4 فشبه حرصه على ازوم الطر يق » 
د الخاحه على السير خرص هذا الاليع على الضرب بالقداح لله يسترجع بعض ما ذهب من ماله ٠‏ والطلييع 
الخلوع المقمور ماله ٠‏ 02( راجع ب ١‏ ص "4 ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 

(9) النزو : ضرب من العدو . 
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مناص ٠‏ دقان اراق : أى فنادوا حين لا مناص ؛ أى ساعة لامنجى ولا فوت» فلها قدم 
ولا » وأئحر بر حين » آقنضى ذلك الواو» 5 يقتضى الخال إذا جعل ابتداء وخبرا ؟ مثل 
قولك : جاء ز يد را كا فإذا جعاته مبتدأ وخبرا آقتذى الواومثل جاءنى زيد وهو را كب» 
لخن ظرف اقوله « كَنَادَوا » والمناص معنى التأر والفرار والا_لاص + أى. نادوا لطاب 
اللاص فى وقت لا يكون لم فيه خلاص ٠‏ قال الفراء. 1 
* أن ذكر ليل إذ نأننك تتوص » 

يقال : ناص عن قزنه يُوص تَوْصا ومناصا أى قر وزاغ . النحاس : ويقال : ناص 

بنوص إذا تقدم ٠‏ 


قلت : فعل هذا يكون من الأضداد» لم المار الوحشى وأسئناص أى تأئحر؛ 


قاله ا موهرى ٠‏ وتكلم النحو يون فى « ولاتَ حين » وف الوقف عليه » وكثر فيه أأبو عبيدة 


القامم بن سلام فى تاب القراءات وكل ما جاء به إلا يسيرا مردود ٠‏ فقال سيبويه : «لات» 
مشمبة بليس والآسم فهها مضمر؛ أى ليست أحياننا حين مناص . وحكى أن من العرب من 
برفع بها فيقول : ولات حينٌ مناص . وحك أن الرفع قليل و يكون اهبر محذوفااها كان الآمم 
عدون فى لنب أى اولانا حي مناص لنا . والوقف علبها عند سيبو يه والفراء «ولات» 
بالناء ثم تبتدئ «رحين منآاص» وهو قول آبن كيسان والزجاج ٠‏ قال أبو الحسن بنكيسان: 
والقول قال سيبويه ؛ لأنه شيهها بليس فكي يقال ليست يقال لات ٠‏ والوقوف عابها عند 
الكسائى بالهاء ولاه ٠‏ وهو قول المردٌ مد بن بزيد ٠.‏ وحكى عنه على بن سايان أن اجة 
فى ذلك أنها دخات دلبها الماء لتأنيث الكلبة» يا يقال ثمه ورب وقال القشيرى : وقد يقال 
مك عن 02 ورت س0 رَبّ؛ فكأنهم زادوا فى لاهاء فقالوا لما قالوا فى ثم 'ثن ثم عند 
الوصل صارت تاء ٠‏ وقال الثعبى : وقال أهل الاغة و « لات حين » مفتوحتا نكأنهسا 
)١(‏ تمامه : * فنقصر عنها خطوة وتوص *#« 


والبوص بالباء الموحدة النقدّم ٠‏ 





ص ] ل 


ده » وإماهىى ززرلا» زيدت فها الثناء و رب وريت وه" ع ٠‏ قال 
أبو زد الطالى : 
طَلبوا صأحنا وات أوان » فَأَجَبنَا أن لبس حينَ بقاء 
وقال آخسر ؛ 
0 لات حينا » و أممى الشيب قدقطم اقرب 0 
ومن العرب من بخفض بها وألشّد الفراء : 
1 تعران حامق مشحواة 27 ولتَنْدمنٌ ولاتٌ ساعة ة مندم 
وكان الكسانئى والفراء والخليل وسيبو يه والأخفش يذهبون إلى أن « ولاث حين » 
أناء منقطعة من حين » و يقولون معناها وليست ٠‏ وكذلك هو فى المصاحف المدد والعتق 
بقطع الناء من حين ٠‏ و إلى هذاكان يذهب أبو عبيدة معمّر بن المثن . و: قال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام . الوقف عندى على هذا احرف « ولا » والآبتداء « تين منص » فتكون التناء 
مع حين ٠‏ وقال بعضمم : الات » ثم ببتندئ فيقول « حين منص » ٠‏ قال المهدوى : 
ا عبيد أن الناء فى المصحف متصلة بحين وهو غلط عند النحو بين » وهو لاف 
قول المفسرين . ومن حة أبى عبيد أن قال : إنا لم نجد العرب تزيد هذه الثاء إلا فى حين 
وأوان والآن ٠‏ وأنشد لأبى وبحرة السعدى" : 
لعاطفونٌ تين مام عاطف + والمطعمون زَمانَ أبن المعأهم 
وألشد لأبى زمد الطائى : 
طابوا صلحنا ولا تأوان » فأجبنا أن ليس حين بقاء 


فأدخل الناء ف أوان ٠‏ قال أبو عبيد : ومن إدعاهم الناء ف الآآن » حديث آبن مر 


وسأله رجل عن عهان بن عفان رضى الله عنه» فذكر مناقبه ثم قال : آذهبُ بها تلان معمك. 
: )0غ( 
وكذلك قول الشاعس 


)0( هو جميل بن معور و بعده : إِنْ خير المواصلين صفاء * من يواق <ليله حيث كانا 
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قال أبو عبيد : ثم مع هذاكله إنى تعمدت النظر فى الذى يقال له الإمام ‏ مصحف 
يان - فوجدت التاء متصلة مع حين قدكتبت كين ٠‏ قال أبو جعفر النداس : أما البيت 
الأول الذى أنشده لأبى وسْرّة فرواه العلماء باللغة على أر بعة أوجه » كلها علىخلاف ما ألشده؛ 
وفى أحدها تقديران؛ رواه أبو العباس ممد بن يزيد : 
العاطفونٌ ولات هامن عاطف * 
والرواية الثانية : 1 
العاطفون ولات حين تعاطف *« 
والرواية الثالئة رواها ابن كيسان : 
* العاطفونة حين ما من عاطف » 
جعلها هاء فى الوقف وتاء فى الإدراج» وزعم أن ليان الاركة شت مثاء النايلك ٠‏ 
والرواية الرابعة : 
العاطفونة حين مامن عاطف »« 
وفى هذه الرواية تقديران : أحدهما وهو مذهب إسمعيل بن إل#دق أن اطاء فى موضع نصب؛ 


٠,‏ ع ر 
0 :تقول : الضار بوث زبدا فإذااكنيت قات ا 5 وأجاز سييو به فىالشعر الضار بوله» 










ذفاء إسمعيل بالتأنيث على مذهب سيبو به فى إجازته مثله ٠‏ والتقدير الآنحس العاطفونة على أن 
الماء ابيان المركة » ما تقول : هر" بنا المسامونه فى الوقف» ثم أحريت فى الوصل مراها 
ا ل ل ل لل الك 
الثانى فلا حمة له فيه؛ لأنه يوقف عليه ( ولات أوان ) غير أن فيه شيئا مشكلا؛ لأنه يروى 
( ولات أوان ) باللفض» وإنا يقع ما بعد لات مرفوما أو منصوبا ٠‏ و إن كان قد روى 
عن عيمى بن تمر أنه قرأ « ولات حين مناص » | بكسر الناء من لات والنون من حين فإن 
الثبت عنه أنه قرأ د ولات عن ب » | فببى « لات » على الكدر ونصب « حين » 


فأما ( ولآت أوان ) ففيه تق_ديران ؛ قال الأخفش : فيه مضحر أى ولات حين أوان ٠‏ 











6 الزيادة من إغر اب القرآن للنحاس ٠.‏ 





تفسسير القرطى 


قال النحاس : وهذا القول بين الخط| .. والتقدير الآنحرعن أبى إن#ق قال : تقسديره ولات 


أواننا لخذف المضاف إليه فوجب ألا لعراب ' وكسيره لذاتقاء السااكنين ٠‏ وأاشده - بنْ 


يزيد ( ولات أوانٌ ) بالرفع ٠‏ وأما البيت الثالث فبيت مواد لايعرف قائله ولا تصح بدجحجة. 


على أن تمد بن يزيد رواه ( ا زعمث الان ) ٠‏ وقال غبره : المعنى م زعمت أنت الآن . 
فأسققط الحمزة من أنت والنون ٠‏ وأما أحتجاجه بحديث أبن عمر» لما ذكر للرجل منافب 
عئان فقال له : آذهب ما تلان إلى أصدابك فلا حمة فبه؛ لأن الحدّث إنا يروى هذا على 
المدنى ٠‏ والدايل على هذا أن ماهدا يروى عن أبن عمر هذا الحديث وقال فيه : أذهب 
تأجهد جهدك ١‏ ورواه آحر : أذهب مما الآن معك ٠‏ وأما أ<تبجاجه بأنه وجدها فى الإمام 
د تن » فلا حجة فيه ؛ لأن معنى الإمام أنه إمام المصاحف إن كان الفا لله) فليس 
بإمام لما » وفى المصاحف كلها «« ولات » فلو لم يكن فى هذا إلا هذا الأحتجاج لكان 
مقنعا ٠‏ و جمع مناص مناوص . 


1 عام ىت 82 واد 0 ذه 0 
قوله تعالى : وتحبوا أن هم منذر 00 وقال 5 “راك هواذا 


م دده 5 0 
١‏ 


ساحر كاب 080 17 الآة ا وحدًا َ هنذا لَدَي4 عاب 5 


سه 


وله تعالى : ( وعجبوا أن 0 1 منْم ) «أن» فى موضع نصب والمعنى من أن 
جاءه, . قيل : هو متصل بقوله « فى عمزة وشقاق » أى فى عمرة وشقاق وعبواء وفوله : 
د هلكا » مسترض ٠‏ وقبل : لا بل هذا ابتداءكلام ؛ أى ومن جهلهم أنهم أظهروا 
التعجب من أن جاءهم منذر منهم . ٠١‏ فال الكافرون ل حر) أى بيجىء باللكلام ابوه الذى 


2 دع به الئاس ؛ وقيل : يفرق سحره بين اأوالد وولده والرجل وز وح -ه ( كاب ) 


أى فى دعوى النبؤة ٠‏ 
قوله نمال 0 أَجَملَ الآلهة إلا واحدًا )) مفعو لان ل 


( إن هذل 1 )ا ف ع يب ٠‏ وقرا ١‏ قدي 00 بالنشديد رساك ا 
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لا فد ان للك ان لس رك ان الس سا رافك 


اع ا ل ل عر ل ليله 
وقال الوهرى : العجيب الأمى الذى يتعجب منه؛ وكذلك لمجاب بالضم ؛والتخاب لديل 
ل ا كر 
عن ابن عباس قال : همرض أبو طالب بكاءت قر يش إلبه» وجاء التى صلى الله عليه وسلم » 
وعند رأس أبى طالب ماس رجل» ثقام أبو جهلق هنعه» قال : وشكوه إلى أبى طالب » 
شل اراس ما تريد من قومك؟ فقال : ”ياعر سا أريد منهم كامة نذل هم بها العرب 
وتؤدى الهم بها المزية المج فقال : وما هى ؟ قال : ” لا إله إلا الله “ قال : فقالوا 
« أَجَمل الانهة نا واحدًا » قال : فنزل فيهم القرآن « ص وَالفرانذى الذّكر. بل الذي 
0 وا فى عرة وشقاق » حتى بلغ « إِنْ هذا َه ختلاقٌ ل 
وقال : هذا حديث ح<سن صتبح ٠‏ وقبل : لما أسلم عمرين الاطاب رضى الله عنه شق 
عل قرش إسلاءه فأجتمعوا إلى أبى طالب وقالوا 000 هنا وبين أن أذرك الأردل 
أبو طالب إلى الننى صل الله عليه وسلم ا ل لت 
اذ كل كن المل عل تولك ١‏ قال ١‏ “ونان لله 00 “ قالوا : أرفضنا وأرفض ذ > اتنا 
وندءك و إِلمك ٠‏ فقال النى صل الله عليه وس : ” أتعطونق كاءة واحدة #لكون مما العرب 
وتدين لكم بها العجم" فقال أبو جهل : لله أبوك ! لنعطيتكها وعثشرأءثالم) ٠‏ فقال النى 
صل الله عليه وسلم لاك ل لت لسريو ل ذلك دراك لاو القل 
لاه ا واحدًا » فكيف يسع اللخل قكلهم إله واحد . فانزل الله فههم هذا الآبات إلى 


بس اليا ساهة موسرو م 


قوله :دكت 0 قوم وج 0 

0 فى نسي الأصل : سالك ذا السواء ٠‏ وف أبى السعود : سأ اونك السواء والإنصاف ٠‏ وف البيضاوى 
كا فى الكشاف : سأاونك السئؤال ٠‏ وعلق عليه الشواب بقوله : والظلاهى أنه تحر يف وأنه السواء أى العدل ؟ وقع 
فى غيره من النفاسير اه ٠,‏ 








ا 


0 سه ول او ام 7 7 ذه ا 
قوله تعالى : وانطلق لمك مم ان أمشوا وأصبروا عل #اشتكر 


ل امام ور بو م - ل 
إن هنذا لشىة براد 5 ما سيعنا 0 ف الملة اللاحرة إن هددا 
٠ 2‏ 5 ًَ 8 َ ره - 
إلا أحتلق 2 اغرٍ ل عليه آل و من من بملنا بل 6 ف شَك مه ا 
3 3 و 50 ل 

م بل لما و عَذَابِ 0 ّم عدم اين رحمة : ربك 0 
0000 2ه سم عرس سر ساير سل سا سر وسير 
لوهاب 0 ام 0 يك السملوات وَأ لأض وما ينما فليرتقوا 

وم ل ور ول سم 
ف لأسيب 0 1 ما هئالك مهزوم نم لْأَرَابِ 0 
قوله تعالى : (( وانطلق الملا مم أن آمْشّوا ) « الملا » الأشراف » والآنطلاق 
الذهاب إسرءة 0 أ ى الطللق ه_ؤلاء ||| لككافرون دن عنك الرسول َل 4 السلام يشول 2 
لبعضص, أن انشواء أ مرا عل ماكيم عليه ولا تدؤلوا ف دنه (وَآصيروا عل اط 5 
وقبل :هو إشارة إلى مشيام إل أبى طالب فى هرضمه يا سبق . وفى رواية يمد بن إمق أنهم 
أبو جهسل بنْ هشام » وشيبة وعلبة آبنا رمعة ابن عبد ان 0 نْ خاف» والعاص 
ابن وائل» وأبو معيط ؛ جاءوا اك أى طالب فقالوابأنت سيدنا وأنصفنا 2 اتفسناء ذأ كفنا 
م أ أخيك وسفهاء معه» فد كرا طهئنا وطعنوا ف دنا ٠‏ تأرسل ألو طالب إل النى 
صل الله عليه و 0 فقال له : إن قومك يدعونك إلى السواء والتّصّفة ٠‏ فقال النى صل الله 
عليه وسلم :” 0 أدعوم | إل كية واحدة ‏ نقال ١‏ بوحهل وعشرا . قال : ” تقولون 
لا اله إلا الله “ فقاموا وقالوا : اك الآ ا واحدا » الآبات ١‏ «أن اشوا |» «أن» 
ف موضع لصب والمعنى بأن اشنا ٠‏ وقيل ٠‏ «أن» بمعى أى 0 أى 1 ا مي ١‏ 
أن انشر ؛ رعان مسر أنطلاقهم لا أنهم تكاءوا بهذا اللفظ ٠‏ وقبل : المع-نى وآنطلق 
ء. 0 07 هه ره سس 
الأشراف مم فقالوا للعوام : نا وَأصْبروا عل آ 5 أى على عبادة | تج «إن هذا» 


ا دس و1زماو 
أًّ هذا الذي جاء به عد مايه السسلام (لنىء بناد) أي براد بأهل الأرض من زوال هم قوم 
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ل 
وغبر تأزل مهم ٠‏ وقيل : « ِل هذا 0 » كلمة تذير ؛ أى إكا بريد همد يما يقول 


الأشياد له لباو عليناء ولكون له أتباعا فيتح؟ فينا با يريد» فحذروا أن تطبعوه . وقال 
مقاتل : إن عمر لىا أسلم وقوى به الإسلام شق ذلك على قريش فقالوا : إن إسلام عمر 
فى قؤة الإسلام لثىء يراد ٠‏ 

قوله تعالى : ([ ما 7 سمعنا مدا فى الخد الاحرة ) قال ابن عباس والقرظى” وقئادة ومقائل 
والكبى" لالش : بعزوث 30 عيسى النصرانية وهى آخر الملل ٠.‏ والنصارى ببجعلون مع الله 
إلا : وقال ماهد وفتادة أيضا : ,عزون مله قراشس ٠‏ وقال الحسن : ما سينا أن هذا يكون 
فى آخحر الزمان ٠‏ وقبل : أى ما معنا من أهل الكتّاب أن مدا رسول حق ٠‏ ( إِنَْ هذا إلا 
أخْيلاقٌ ا( أى كذب ورص ؟ عن ابن ع عباس وغيره ٠‏ يقال : ذلق وأختلق أى أشدع ( 
وخلق الله عن وجل الاق من هذا؛ أىآ تدعهم على غير مثال ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَأَنِْلَ عليه الل كرّمِنْ ْنا ) هو استفهام إنكار» والذكر ها هنا القرآن» 

1 1 1 سه ره ,ماس ه ,نم 
أكروا اختصاصه بالوحى من ,ينهم ؛ فقال الله تعالى : (( بل هم فى شك من ذ كرى ) أى هن 
وحبى وهو القرآن ٠.‏ أى قد علهوا أنك 1 تزل صدوفا فيا 6م » وإثما سر فه أله عايك 
هل هو من عندى أم لا ( بل كا بَدُوقوا عَذَاب ) أى إنما آغثروا بول الإمهال » 
ولو ذافوا عذابى على الشيرك لازال عنهم الشك » ولما قالوا ذلك ؛ ولكن لا ينفع الإيمان 
1 


2 ياك ٠و(«»‏ ام «( معى م وما زائدة كقوله : 00 ع قبل » و2١‏ فم تقضوم ه مث يثاقهم 00 


كه وسثره 2 


قوله تعالى : [ ام عندم م ان رقة راك لمزيز اهاب ) قبل :أ مر ه | 


' فيمنعوا مجداء 0 الله عن وجل به عليه مررى النبوة ٠و«أم»‏ قدترد 


6 
ع اندر بع إذاكان الكلام متصلا بكلام قبله ؛ كقوله تعسالى : « الم ٠‏ َيل الْيكَابِ 
د فيه سُْ رب ام لين ٠ 0 َّ ٠.‏ وقد قيل إن قوله :»ا م عدم ََائنُ 


ل وس سا اللا 6 مسسررة رم 3 6 


رحمة ؛“ربك ع«( متصل بقوله 3 «وع 1 ان اهم منذر ملم («( فال معنى آل الله ع وجل برسل 


لوقه 


من اشاء؛ لأن نحزائن السموات والأرض له 0م م م ملك السموات والْأرض وما ما 





]| تفسير القرطى ١‏ م١‏ 


أى فإن أدعوا ذاك ( فَلْيرَْقُوا فى الْأَسبَابِ ) أى فليصعدوا إلى السموات» ولمنعوا الملالكة 
من إنزال الوسى عل مد . يقال : رق برق وآرتق إذا صعد ٠‏ ورق برق رقا مثل رى بربى 
ميا من الرقبة . قال الربيع بن أنس : الأسباب أرق من الشعر وأشة من الخديد ولكن 
لاثرى . والسبب ف اللغة كل ما يوصل به إلى المطلوب من حبل أو غيره.وقيل : الأسباب 
أبواب السموات الى تنزل الملائكة منها ؛ قاله مجاهد وقتادة . قال زهير : 
* ولو رام أسباب السماء َ : 

وفبل ؛ الأسباب |اسموات نفسها ؛ أى فلبصعدوا سماء سماء . وقال السدى : 
« ف الْأَسَْابٍ » فى الفضل والدين ٠‏ وقيل : أى فليعلوا فى أسباب القوة إن ظنوا أثها مائعة . 
وهو معنى قول أبى عبيدة. وقيل : الأسباب اللبال؛ يعنى إن وجدوا حبلا أو سببا يصعدون 
فيه إلى السماء فابرتقوا؛ وهذا أس تو بيخ وتعجيز . ثم وعد لبيه صل الله عليه وسلم النصر عليهم 
فقال : ( جد مهناك ) « ما » صلة وتقديره هم جند» ال عدن 
(مَهْرُوم ) أى مقموع ذليل قد ]نقطعت حبتهم ‏ لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا هذا لنا ٠‏ 
ويقال : هيرمت القسرية إذا آلكسرت ٠»‏ وهرهت اليش كسرته. ٠‏ والكلام مرتبط بها 
قبل ؛ أى « 1 الذِينَ كوا ف عر وشقاق » وهم جند من الأحزاب مهزوهون » فلا 
تغمك عنتمم وشقاقهم » إلى أهزم جمعهم وأسلب عم هم ٠‏ وهذا تأنيس للنى صل الله 
عليه وس » وقد مل بهم هذا فى يوم در ٠‏ قال قتادة : وعد الله أله سميزمهم وهر مكة بفاء 


تأو يلها اوم 0 ٠و(‏ هناك » إشارة لبدر وهو موضع نزم لقئال مد صل الله عليه 


وسم ٠‏ وقيل 1 المراد بالأحزاب الذين انوا المدينة وتربوا على الننى" صلل الله عليه وسل .وقد 
0( 


معى ذلك قم الأحزاب . والأحزاب الحند 3 كس شال <ند من قبائل 0 ٠‏ وقيدل 5 
أراد بالأحزاب الفرون الماضية من الكفار . أتى هؤلاء جند عل طريقة أولئك ؛ كقوله 


«“ مدر الت 70 “* ومن هاب أسبابالمنايا يثلنه‎ )١( 


(؟) راجع ب 4 ١‏ ص ١ ١8‏ وما بعدها طبعة أو ثانية ٠‏ 





سمه مودودوى هر لظا 


تعمال : »م كن ا / 1 نان 0 ومن م مه فإله به مى » أى على ديق ومذهى 
وقال الفراء : المعئى هم 1 1 را ى منوع عن أن اصعد إل المهاء ٠‏ وقال القتنى :,يعنى 
أنهم نونك هذه الالمة مهزوم » فهم لا.قدرون على أن بدّعوا الثبىء دن الهم ولا لأنفسمم 


شيئا دن حزائن رحمة ألله» ولا دن يلك السموات والأرض ٠‏ 


ل وه م رس وو ص اوصه 


3 00 2 
قوله تعالى 0ك 0 0 هج وعاد وفرعون ذو 


6 770 وان 


ومعود 0 لوط ل 1 أُوكتبكَ الاك 0 إن 
ار عنّاب 02 


دوسارة 2 


قوله تعالى : ( كدت قبلهم 0 أوج ) ذكرها تعزية للنى صل الله عليه وسلم وتنسلية 
له » أى هؤلاء من قودك ياد جند من الأحزاب المتقدّمين الذين نحز بوا على ألبيائهم » وقد 
كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكوا . وذ كر الله تعالى القوم بافظ التاينث »وآختاف أهل العر بية 
ف ذاك مل قواين :ادها اله قد حور فيه ليذ كر ونا بيت ٠‏ الذالى - أله مل كر لفقل 
لايجوز تانيئه» إلا أن يقع المعنى على 00 , القبيلة » فيغاب فى الافظ حك الءن فى المضهر 
تليما عليه؛ كقوله تعالى ٠‏ كا نيا" 5 كك 0 » ول يقل ذ كرها ؛ لأله لم 
كان المضحر فيه مذ كرا ذكره» و إرس كان اللفظ مقتضيا للتأندث ٠.‏ ووصف فرعون نأله 
ذو الأوناد ٠.‏ وقد أختاف فى تأو بل ذلك ؛ فقال أبن عباس : المعنى ذو البناء الحك؟ . وقال 
الضحاك : كان كثير البنيان واابنيان يسمى أوتادا ٠‏ وءن أبن عباس أيضا وقتادة وعطاء : 
دكات ل اراد وأرساك وملام الل له عليها ٠‏ وعن الضحاك أيضا : ذو القوّة والبطش 
وقال الكنى ومقائل : كان يعذّب الناس بالأوتاد» وكان إذا غضب على أحد هده مستلقيا 
بين أر بعة أوتاد فى الأرض» و برسل عليه العقارب واميات <تى يموت ٠‏ وقبل : كان 
لبح المعذب بين أريم سوار؛ كل طرف من أطرافه إلى ساررية هضروب فيه واد من 


رك <تى “وت ٠‏ وقيل :ذو الأوناد أى ذو انود الكثيرة يت الانود أوتادا ؟ 
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ذأ خزود إسزءة اندو الا بجت » وقال ان قبية ٠‏ مرب اقول هم ى مريت 
الأوناد» بربدون دائما شديدا . وأصل هذا أن اابيت من بيوت الشعر إعا بثيبت ويقوم 
بالأوتاد ٠‏ قال الأسود بن يعفر : 
ولقد عَنوا فيها بأنعم عيشة ل قال مك ثابث الأوتاد 

وواحد الأوتاد وتد الك و بالفتح لغة ٠‏ وقال الأصعى شال ود واتد يا يقال 

شغل شاغل ٠‏ ا 
لا ا ا الاو 

قال : شبه اجل ؛ بالمثل (6٠‏ مودو وقوم لوط وَأَصْحَابَ الأبكة ) أى الفيضة ٠‏ وقد 
بع د رداق الستء » ٠‏ وقرأ نافع وآبن كثير وآبن عامس « لبكد » بفتح الم وااناء 
من غير همز . وهمز الباقون وكسروا الثاء ٠‏ وقد تقدّم هذا . (أُويِكَ الأَخرَابٌ ) أى م 
الموصوفون بالنؤة والكثرة ؛ كقواك فلان هو الرجل ٠ن‏ كلّ) بمعنى ما كل (٠‏ إلا كرب 
اسل بق عقاب) أى فتزل مهم العذاب لذلك التكذيب . وأثبت يعقوب الياء فى «عذابى» 
و« عقانى » فى الخالين وحذفها الباقون فى اللالين ٠.‏ ونظير هذه الآية قوله عم وجل : 
ل الى كن قرم إل لشاف 00 نشل بوم الأغراب نشل داب أوم نوج وناد 


2 
و6.ود » ) فسه ى هذه الأهم أحزابا 


ا 90 0 
7 


قوله تعالى :. وما مر ر هوا 0 ماع واحدة أ 0 مر 


ا 


ا 1 سا ع ا للك نم 
0 وا رَبِنَا حل لَنا قطنا قَبْلَ يوم الاب رين 
قوله ال لطر إل 1 ا 0 يمعنى ١‏ انظ رم ومئله 


ودم 


71 ل 
قوله تعالى : ا" لقتبس من أورة5 1 مولاء « بعنى كفار ٠ك‏ 6غ 2 


٠١م4 راجمع جما ص‎ )( ٠ والضمير فى لافت ضمير الإبل‎ ٠ البيت لأى ممد الفقعسى‎ )١( 
٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ 
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واحذة » أى نفخة القيامة ٠‏ أى ما ينتظرون بعد ما أصببوا ببدر إلا صيحة القيامة ٠‏ وقيل ؛ 


0 


ما يننظر أحباؤهم الآن إلا الصيحة التى هى النفخة فى الصور» يا قال تعالى : « ما يترون 


اك ّ حدم وهم يعَصَمُونَ ٠‏ فلا يسْتطيعونَ تَوْصيةٌ » وذ إخبار عن قرب 
القيامة والموت ٠‏ وقيل : أى ما يتنظر فار آخرهذه الأمة المتدينين بدين أوائك إلا صبحة 
واحدة وهى النفخة . وقال عبد الله بن هرو : م تكن صيحة فى المماء إلا بغضب من الله 
غن وجل على أهل الأرض ٠‏ ( ماطَاً من قَوَاقٍ ) أى من ترداد؛ عن ابن عباس . مجاهد : 
مالا رجوع ٠‏ قتادة : مالها من مثنوية . السدّى : مالا من إفاقة . وقرأ +زة والكسائى 
دما ما من قواق» بضم الفاء . الباقون بالفتح ف ران لكان شارك 
من الوقت ؛ لأنها نحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل اندر ثم تكب ٠‏ يقال : ما أفام 
عنده إلا فوَاقا؟ وفى الحديث : ” العرادة قدر فواق الناقة “ . وقوله تعالى : « ما كنا مِنْ قوَاقٍ » 
يقرأ بالفتح وا الضم أى مالها من نظرة وراحة و إفاقة ٠‏ والفيقة بالكس تدم اللبن الذى بجتمع 
ين اطلبتين : صارت ' واو ياء لكسر ما قبلها؛ قال اللأعثى ,صف بقرة : 


حى إذا فقَة 2 احتمعك 0 ار [ترضع شّ الس أو رضعا 


واجمع فق ثم أفو اف مثل شبر وأشبار ثم أفاو يق ٠‏ قال آبن هما اسان : 
)20 
ره سوس - و 


0 نا الدنيا وهر م 2# كاوق حتى م 0 | 15 
والأفاويق أيضا ما اجتمع ف السحاب من مأء » فهو عطر ساعة بعد سامة ٠‏ وأفاقت الناقة 
و ع ءِِ 


إفافة أى اجتمعثت الفيقة فى ضرعها» فهى ان ومفيقة ‏ ع٠‏ نأف عزوت واع 


مفاو يق ٠‏ وقال الفواء وأبو عيدة وذيرههما »م ف أواق « يفاح الثهاء أى راحة لا يفيقون 


. 1 5 1 8 
فمما 6( 3 بشيق المر يض والمغشى عليه ٠و‏ «» من فواق «( نكم الفاء من التنظار ٠‏ وقد نقدّم 


أنهما بمعنى وهو ما بين الأبتين . 


(1) البيت فى ذم علياءالدنيا ٠‏ وااثعل ز ياد فى أطباء الناقة والبترة والشاة ؛ وهو لا يدرو إتما ذكره للبالفة - 





2 05 مه ا 011 م لقرطى ١6‏ 


قات :والمعنى المراد أنها ممنذة لاتقطيع فبها. وروى أبو هسريرة قال: حدثنا رسولالله صلى 
الله عليه وسم ون فى طائفة من أصخابه ؛ الحديث . وفيه ” يأه الله عن وجل إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول آنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله 
ويأمره فيمدها وريديها ويطؤلها يقول الله عن وجل « ما سنظر هَوٌلاء إلا صِيْحَةٌ واحدة 


مالها سُْ قواق “ وذ كر الحديث » خرجه على بن معبد وغبره كا ذ يناه فى كاب التذ كرة . 
قوله تعالى : ( وقالوا ريدًا عحَلُ ل قطنا قبْلَ يوم المْسّاب ) قال مجاهد : عذابنا ٠.‏ 
وكذا قال قتادة : نصيينا من العذاب ٠‏ الحسن : نصيبنا من ابلنة لتتنعم به فى الدنيا ٠‏ 
وقاله سميد بن جبير ٠‏ ومعروف فى اللغة أن يقسال لانصيب قط وللكتاب المكتوب بالخائزة 
قط ٠‏ قال الفسراء : القط ىكلام العرب الحظ والنصيب ٠‏ ومنه قل للصك قط ٠‏ وقال 
أبو عبيدة والكسانى : ااقط الككّاب باب1وائزوابمع القطوط ؛ قال الأعثى : 
ولا الملك العا يوم لفيئه » يغبطنه يعطى القطوط ويافق 
كن اك اران ورف ؛ أنه بدل بغرطته » أى بنعمته و-اله اباليلة» ويأفق يصلح. 
ويقال فى جمع فط أيضا قططة وف القليل أقط وأقطاط .-ذكره النساس . وقال السدى : 
سألوا أن بمثل لم منازطى من اخنة ليعلموا حقيقة مايوعدون به ٠‏ وقال إسمعيل بن أبى<الد: 
المعنى عل لنا أرزاقنا ٠‏ وقبل : معناه عل لنا ما يكفينا» من قوطم : قطنى) أى يكفينى . 
وقبل : إنمم قالوا ذلك أستعيالا لكتبم ١‏ لتى يعطونما بأيمانهم وشمائلهم حبن تلى عليهم بذلك 
الثران ٠‏ وهو فواه تفساى ؛ ,« كما من أرق كَابه بيمينه ان كانه ور 


ظهره» ٠‏ وأصل الفط القط وهو القطع» ومنه قط القل ب فالقط آمم للقطعة من الثى القن 


والقندم فاطلق على النصيب والككاب والرزق لقطعسه عن غيره » إلا أنه فى الكقاب ] كثر 


أستعالا وأقوى حتيقة ٠‏ قال أمبة بن ألى الصلت : 


8 ع و ا 
قوم لم سناحة العراق وما 3# يحى إلبه والقط والقلم 























م١‏ الحزء الخامس عثسر | سورة 





( قبل يوم الحساب ) أى قبل يوم القيامة فى الدنيا إنكان الأمسكها يقول مهد . وكل هذا 
سكهزاء مهم ٠‏ 

ا ١‏ 2 5 
قوله تعسالى : أصبر 1 م نكو لون و أذ نا داودد ذا ألااد 


5 2 


ارات ان 
قوله تال : (آصبر عل 7 إقولونَ ) أ هر اليه صلى الله عليه وسم اسار زعوأ 


به ١‏ وهذه ماسوخة آنه السيف ٠‏ 





قوله تعالى : (( آذك عدا دَاودَ ذَا اليد ) لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقر بعهسم بإهلاك القرون من قبلهم » أمى نبيه عليه الصلاة والسلام بالصسبر على أذاهم » 
وسلاه بكل ما تدم ذكره . ثم أخذ فى ذ كر داود وقصص الأنبياء ؛ لينسلى بصبر من صبر 
منهسم ؛ وليعلم أن له فى الآنجرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من الأنبياء ٠‏ وقبسل ؛ المعنى 
آصبر عل قولم » وآذ كر لم أقاصيص الأنبياء؛ لتكون برهانا عل دة نبؤتك ٠‏ « ذا الأيك » 
ف النرةق 0 ٠‏ وكا يصوم روما و يغطر يوما » وذلك أشد الصوم وأفضله ؛ وكان 
صل نصف الليل» وكان لا يفر إذا لافى العدق» وكاب فويا فى الدماء إلى الله تعالى ٠‏ 
لي ل ل ل ل 
انل” 


اس ار ساه را سكوه 


27 1 كك بسآد تأمى آثآدا » 
َب 
ره رحن ان اء قري" ٠‏ وتاك الذي تقوى )قال لقاع 
دوم تعر ا .0 
ل م رن 
يقول : إذا الله وت القوس الت فى السحاب رَتىكلى الإبل وأستها بالشحم ٠‏ يعنى من النبات 


4 0 


الذى كون من المطار (٠‏ إنهاواب ) قال الضيداك : أى تؤاب ٠‏ ٠وعن‏ غيره : أنه كاما اك 








)00( سمه ٠‏ وانآد العود بنآد ا نليادا فهو منآد إذا الى وأعوج ٠‏ وصدرالبيت ؟ 
“د امن أن دلت إآدى آذ م“ 





ا 


ذنبه أو خطر عل باله أستغفر منه ؛ كا قال النى صل الله عليه وس : ” إلى لأستغفر الله 
ف انم والليلة؟ مائة هسة” ٠‏ و يقال آب 3 إذا 6 4 اال ؛ 


كل ذى غبة اث 1 انه الموت لا لك 


فكان داود م إل طاعة الله ورضاه فى كل ا فهو أهل لأن شتدى به ٠‏ 


صل ولا ول سس مير 


قزله تعالى : إنا سذرنا الال معه ان بألعئي والإشرَاق 0 


فيه أريع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( إلا تدرا الخبال معه سبخن ) « بحُن » فى 0 
نصب عل الخال . ذ كر تعالى ما آناه من البرهان والمعسجزة وهو تريح البال معه . 
مقائل : كان داود إذا ذ كر الله جل وعن ذ كرت احبال معه» وكان يفقه تسبي الخبال ٠‏ 
ع لس عن لا كر ار إن ساس 
وعرفوه ٠‏ وقال مد بن إ#ل#ق : أوتى داود من <سن الصوت ما يكون له فى الحبال دوى” 
حدن » وما تصغى لسنه [ ارا ا ونصوّت معهء فهذا السبيح الخبال والطير . وقيل : 
خذرها الله عمل وجل لأسي رمعه فذلك تسبي حها؛ لأنها دالة عل ثازيه الله عن شبه المخاوفين ٠‏ وود 
بع درل ندنل( 0 ! 0 » عند قوله تعالى « ون من شئء إل 
عند ولكنْ ل ُو َسبسَهمْ » وأن ذلك تسبيح مقسال على الصحبح من الأقوال . 
والله أءلم 0 المنى والإشراق ) الإشراق أرضا أسصاض الشمس بعد طلوعها ٠‏ يقال : 
شك اين إن طلدك 2 وانرفت إذااظا اعت ٠‏ فكاس داود يسبح إثر صلاته عند 
طن اشس وعل عروما” 

الثالية - روى عن أبن عباس أله قال : كنت أهس موذه الآنة « ل والإشراق» 
ا أدرى م مى »عن عالق أم هانى أن رسول الله صل الله ءا عليه وسلم دخل علها » 


32 ا 00( ز يادة يقنضها المعنى ٠‏ 0 ( راجع ب ١4‏ ص ١60‏ 
وا بسذها طبع أول أو ثانية ٠‏ (4) راجع > ٠١‏ ص 08 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





فدءا بوضوء فتوضظأ» ثم صل ضلاة الضحى» وقال : ” يا أم هال" هذه صلاة الإشراق “ 
وال عكمة قال آبن عباس : كان فى نفسى شىء من صسلاة الضحى -نى وجدتم فى القرآن 
« لسبخن بِالْمَشِىّ وَالإشرَاق » ٠‏ قال عكرمة-: .وكان آبن عباس لا يصلى صلاة الضحى 
م ثم صلاها بعد . وروى أن كعب الأحبار قال لابن عباس : إنى أجد فى كتب الله صسلاة 
بعد طاوع الشمس هى صلاة الأقابين ٠‏ فقال ابن عباس : وأنا أوجدك فى القرآن ؛ ذلك 
قصرة داود « اسبيحن بالعثى والإشراق » ٠‏ 

الثالفة - صسلاة الضجى نافلة مستحبة » وهى فى الغداة بإزاء العصر فى العثى" » 


لا نبغى أن تل حتى تبيض الشمس طالعة؛ رف لازم ؛ وتشرق بورها؛ ا لا نصلّ 


العصر اذا أأصفرت الشمس ٠‏ وق بج مسلل عن زيد بن أ أن رسول الله صل الله عليه 
وسم قال : “صطلدة الأقابين ءبن 0 العا 4 الفصال والفصلان م جع قصيل » وهو 
الذى يفطم ا الل 


بالذكرء لأنها هى التى تَرْمض قبل آنتباء شدّة المر التى تَرْمْض مما أمهاتها لقلة جلدهاء وذلك 
يكون فى الضحى أو بده بقليل ؛ وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها ؛ قاله 
القاضى أبو بك بن العربى ٠‏ وهرى الناس من ببادر بها قبل ذلك آستعجالا؛ لأجل شغله 
فيخسر عمله ؛ لأنه بيصليها فى الوقت المهى عنه ويألى بعمل هو عليه لاله ٠‏ 

الزابعة - روى الثرمذى من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صسلى الله 
عليه وسلم : ” من صل الضحى ثتى عشرة ركمة بى الله له قصرا من ذهب فى ابلمنة “ قال 
حديث غريب . وفى صحيح مسلم عن أبى ذز عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
عل كل سلامى هن أحدك صدقة فكل سبيحة صدقة وكل تليلة صدقة وكل نكبيرة صدفة 
وأصس بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة و يجزى من ذلك ركعتان بركعهما منالضحى”». 
وف الترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :. ”من حافظ على شَفْعة 


:' 7 0 0 1 ع 
الضحى غفر له ذاو به و إن كانت مثل زبد البحر “ ٠‏ وروى البخارى ومسم عن أبى هربرة 
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قال ؛ ” أوصاى خليل بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاث أيام من كل شمهر وصلاة 
الضحى وثوم عل واثر» اففظ الببخارى ٠‏ وقال مسلم : ”وركءقى الضحى “ ونح"جه من حديث 
أن الدرداءكما جه البخارى هن حديث أبى هسبرة ٠‏ وه ذا كله يدل هلى أ ن أقل الضيحى 
ركعتان وأ كثره ثلنسا عشيرة ٠‏ والله أعلم ٠‏ ا ( بغم السين ) عظام الأصابع 
والأكف والأرجل» ثم استعول فى سائر عظام 0 ومفاصله ٠‏ وروى هن حديث عاكشة 
رض الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسسم فال : ” إنه خلق كل إنسان من بى آدم 
على سئين وثلءانة مفصل فن كبر الله وحمد الله وهال الله وسبيح الله وأستغفر الله وعررل حرا 
عن طربق الناس أو شوكة أو عظ| ءن طريق الناس وأمس بمعروف أو نهى عن مني عدد 
تلك الستين والناهالة سلاى فإنه يمثى يومكذ وقد زحزح نفسه عن انار“ قال أبو وبة : 
ور بما قال” يمبى “ كذا نحرجه مسلم ٠‏ وقوله : ”و يجزى من ذلك ركهئان » أى يكفى من 
هذه الصدفات عن هذه الأعضاء ركمئان ٠.‏ وذلك أن الصلاة عمل يميم أعضاء الاسد؛ 
فإذا صل فقد فامكل عضو بوظيفته التى عليه فى الأصل ٠‏ والله أعلم 0 


صر ار 


3 / سه يوسا مه ل 92 2 و 
انا كان لعل مثرزة ار 2 الت الك 
ا 


و#انينله الحمكة رفصل نطاب 02 


قوله تعالى : ( وَالطَيرحَشْورَةٌ ) معطوف عل الحبال ٠‏ قال القراء : ولو قرئ «وَالعيرٌ 


دوو دقر 
ور جخاز) لأنه لم يظهر الفعل ٠‏ قال ابن عباس : كان داود عليه السلام إذا سبح جاو بته 


الخبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه. فأجتاعها إليه حشيرهاء فالمعنى وشغرنا الطير تمومة 
إليه لتسيح الله معه ٠‏ وقيل ؛ أى وعخرنا الريح تحشر الطيور إلبه لتشبح معه» أو أمسنا 
لملاتكة تحشر الطبور ٠‏ ( كل لَه) أى لداود ( أب ) أى مطيع + أى ناتيه ويح معد . 
ل ل 7 

قره نمال (١ ١‏ راتكن ملك ) أن قو باه حى بست فل : اليية ورافاء ارعب 
منه فى القلوب ٠‏ وقيل : بكثرة اسلنود ٠‏ وقيل: بالتأبيد واانضر ٠‏ وهذا أختياو ابن العربى. 


(أاحوا) 








0 الحزء الخامس عشر , 


فلا بنفع اميش الكثير التفافه عل غير منصور وغير معان ٠‏ وقال آبن عباس رضى الله عنه : 
ل ل لك 
نإذا أصبح قبل : آرجموا نقد رضى عي نى” الله . والمّك عبارة عن كثرة الماك » فقد 
يكون للرجل ملك ولكن لا يكون ملكا حتى يكثر ذلك ؛ فلو ملك الرجل دارا وآمأة لم يكن 
ملكا حتّى يكون له خادم يكفيه مؤنة التصرف ف المنافم التى يفتقر إلبها لضرورته الآدمية. 
رقن الى هذا لسن رايا ارقف الك ال[ سير 

قوله تعالى : (( وآتياه المشكة وقفصل الطاب ) فيه مسكتان : 

الأول - قوله تعالى : ( اناه المكة ) أنى النبؤة؛ قاله السدى . مجاهد : العدل . 
أبو العالية : العلم يكاب الله تعالى . قنادة : السنة . شري : العلم والفقه ٠‏ (وقضل الْطاب) 
ل 0 
والكلى ومقاتل ٠‏ وقال ابن عباس : بان الكلام ٠‏ على" بن أبى طالب :هو البينة على المّعى 
والعين على من ألك ٠‏ وقاله شري والشّعَى” وقنادة أيضا ٠‏ وقال أبو مومى الأشعرى والشعبي 
أيضا : هو قوله أما بعد» وهو أول من تكلم بها ٠‏ وقبل : «فَضْل اللنطاب» البيان الفاصل 
بين اسلق والباظال ٠‏ وقيل : هو الإيحاز حمل المعنى الكثير فى اللفظ القليل ٠‏ والمعنى فى هذه 
الأقوال متقارب ٠‏ وقول عل" رضى الله عنه ممه لأن مدار الم عليه ف ااقضاء ما عدا 
قول أبى مودى ٠‏ 

لثانيسة - قال القاضى أبو بكربن العربى : فأما علم القضاء فَلَمْر إلمك إنه لنوع من 

لعلم مجرد» وفصل منه موك غبر معرفة 3 الأحكام والبصر باللال واأرام ؛ فنى الحديث 
و 0 عل" وأعلم بالخلال والمسرام معاذ بن جبل » وقد يكون الرجل بصسبرا بأحكام 
الأفعال » عارفا بالحلال والخرام » ولا يوم بففصل القضاء ٠.‏ يروى أن على" بن أبى طالب 


رذضى الله عنه فال : لما بعئنى رسول الله صل الله عليه وسلم امالك حفر قوم 1 الااسد» 


)00 راجع سام ص ٠٠7١‏ طبعة أول أو 'انية . 








ص | تفسسير القرطى “ا 


فوقع فيا الأسد» وآزدحم الئاس على الزبية فوقع فيا رجل وتعلق بآ خخر» وتعاق الاجر با نر» 


حتى صاروا أربعة» لفرحهم الأسد فيها نهلكو | وحمل القوم الىلاح وكاد يكون بيهم 
قتال ‏ قال فأتيتهم فقات : أتقتلون ماق رجل هن أجل أر بعة أناس ! تعالوا أفض يتم 
بقضاء؛ فإن رضيتموه فهو قضاء بينم » وإن يتم رفعتم ذلك إلى رسول الله صلى الله عابه 
وسلم فهو أ<ق بالقضاء . أهل للااؤل ربع الدية» وجعل للثانى ”ات الدية » وجعل للثااث 
نصف الدية » وجعل الرابع الدية » وجل الديات على من ل على قبائل الأربع ؟؛ 
فسعخط لعطموم ورضى بعضهم» ثم قدموا على رسول الله صلى الله عايه وسلم فقصوا عليه 
القصة ؛ فقال : ” أنا أقضى بين “ فقال قائل : إن ليا قد قضى بيننا ٠‏ فأخبروه بما فى 
عل"؛ فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : ”القضاءكا قضى على“ فى ر واية : فأمضى رسول 
الله صل الله عليه وسلم قضناء على" ٠‏ وكذلك يروى فى المعسرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليسه 
رجل فقال : إن آبن أب بلى - وكان قاضيا بالكوفة ‏ جلد اهسأة مجنونة قالت لرجل ,أبن 
الزانيين حدّين فى المسجد وهى قائمة . فقال : أخطأ:من سستة أوجه ٠‏ قال آبن العربى : 
وهذا الذى قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يدركه أخد بالروية إلا العاماء . فأما قضية عل" فلا 
يدركها الشادى . ولا.يلحققها بعد القرست فى الأحكام إلا العاكف المتّادى ٠‏ وتحقيقها أن 
هؤلاء الأربعة المقتولون خط بالتدافع على الحفرة هن ا ماضرين دليها » فلهسم اللدياث على 

من ضر على وجه اللخطأ » بد أن الأول مقتول بالمدافعة قائل ثلاثة بالحاذية » فله الدب 
:ما قتل » وعليه ثلاثة أ باع الدية بالثلاثة الذين قتلهم ٠‏ وأما الشانى فله ثلث الدية وليه 
الثلثان بالآثنين اللذين قتلهما بالمحاذية ٠.‏ وأما الثااث فله نصف الدية وعليه النصف ؛ لأله 
قتسل واحدا بالمّاذية فونعت الحاصة وغرمت العواقل هذا ااتقدير بعد القصاص الحارى 
فبه ٠‏ وهذا من :بديع الآستنباط ٠‏ وأما أبو حنيفة فإنه نظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة : 
الأول أن انون لا حدّ عايه؛ لأن انون سقط التكليف . وهذا إذا كان القذف فى حال 
الخنون » وأما إذا كان بن هة و يفيق أخرى فإله يحت بالقذف فى حالة إفاقته ٠‏ والثالق 


قوذ| بآبن الزانيين بفادها حدّين لكل أب حد» فإنما خطأه أبو حنيفة عل مذهبه فى أن حت 
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القذف بتداخل ؛ لأنه عنده حق الله تعالى كد الخمر والزنى » وأما الشافعى ومالك فإنهما 
بريان أن الت بالقذف حق الآدى » فيتعدد بتعدد المقذوف ٠‏ الثالث أله جاد بغير مطالبة 
المقذوف» ولا تجوز إقامة حدّ القذف بإجماع هن الأمة » إلا بعد المطالبة بإقامته ثمن ,قول 
إنه حقّ لله تعالى » ومن يقول إنه <ق الآدنى . و بهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه 
حق الآدى ؛ إذ او كان حقا لله لى) توقف على المطالبة 35 الزنى ٠‏ الرابسع أنه والى بين 
المستين» ودن وجب علبه حدان ل وال بيماء بل يد لأحدها ثم يترك ع يدل 
الضرب » [ أو يستبل المضروب ]ثم يقام عليه المة الآنجر . الخسامس أنه حدّها قائمة » 
ولا نح المرأة إلا جالسة مستورة ؛ قال بعض الئاس ؛ فى زلبيل ٠‏ السادس أله أقام الحد 
فى المسجد ولا تقام الحدوذ فيه إجماءا ٠‏ وفى القضاء فى المسجد والتعزير فيه خلاف ٠‏ قال 
القاضى : فهذا هو فصل اللاطاب وعل القضاء » الذى وقعت الإشارة إليسه على أحد 
التأويلات فى الحديث المروى * أقضا؟ على" “ ٠‏ وأما من قال : إنه الإيجاز فذلك العرب 
دون العجم ؛ محمد صسلى الله عليه وسلم دون العرب ؛ وقد بين هذا بفوله : ” وأونيت 
جوامع الكم “. وأما من قال : إنه قوله أما بعد ؛ فكان الننى صلى الله عليه وسلم يول 
ف خط 2 آم 006 و روي أل ولا 5 قالها فى الكاهلية #دبان بن وائل» وهو أؤل 
من آمن بالبععث » وأقل من توكا على عصا» ع مايه وكانين سنة ٠‏ وأو صم أن داود عليه 


السلام قالها » لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم » و إعا كان باساله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


8 , س8 الس اس امار وه ِ هي 6 اام 0 
قوله تعالى : وهل اتلك نبوا 0 إِذ 0 روا المحراب 5 إذ 
2 ا ب سس | حساة تاس صمت 


را ك1 3 فَمَزِعَ الوا ل لك خصمان بعول بعضنا علن. 


بعض فآخكم 5 4 دق ولا شُطط وأهدناً كََ 77 0 ااصراط 0 

1 7 | 0ه ور ل 2 د مايه رو ٠‏ 

١‏ انجى هر اسع واسعون نعحة ولى نعجة واحدة مَل أ كفانيا 
“صر 


عرق ف نطاب 0 َال عد 0 واد نَعجَذكَ إل نعاجده 


(1) الزيادة من ابن العربى ٠‏ 


- 


إن هنا 








تفسسير اأقر طى ها 


000 مءه ورا ماه ا سرض سه 


0ك ملطاء 0 بعض)م عا تعض ِل لذن ميو 


03 


2000 م 2 00 ممم م و ور سن عم اس قر 

واوا الص لاحات 17 0 م وظن 5 انما فثاله فاستغفر ربهر 
عل 

مه و رس سوسم 

لكك را م اناك 0 0 اله ذلك وار 2 7 عندنا أزلفئ 


مم 


وحسن مذاب 0 


فيه أدبع وعشرون مكل" ٠‏ 

6 0 
الأول قوله تعسالى : ( وهل 3 2 لضم | د لسوروا 4 رآب ) 2 الخصم » 
بقع على الواحد والآثدين والها عة ؟ لأن كاه المصدر ٠‏ قال الشاعس 


وحم سد ينون لاه ٠»‏ كنفض الراذين العراب اغالا 


ا ا ا ل ل ل 
و إن كنا آثنين حملا على الهم » إذكان بلفظ المع ومضارءا له» مثل الركب والصحب ٠‏ 


وتقدبره للاثنين ذوا خهم 00 ذوو خصم ٠‏ ومعقى 2 ا اراب «( أتوه من أء على 


ل ار والسور حائط المديئة وهو بغبرهمر» وكذلك 0 جمع 
سورة مل 0 اك رلك دن البناء ٠‏ ومنه سورة الفران؛ لأعا مراك بعك مازلة 
ل ل ل ل 7 

لمر اك را ل «أك عدر 
بريد شرفا ومنزلة ٠‏ فأما السو ر بالدز فهو بقية الطعام فى الإناء ٠‏ أبن العربى : والسؤر 
الومة بالفارسى ٠‏ وفى الحديث : إن الننى صلى الله عليه وم قال يوم الأحزاب ” إن جابرا 
قد صنع لكم سؤرا فيلا 5 “ والمحراب هنا الغرفة؛ لأنهم تسوروا عليه فيباء قاله يبي بن 
لل ار ع ل لس رس عراس لد راسد الفرلنيه 
ف فد موضع ١‏ (إِدْ دَحَنُوا عل داو ) جا حاءت « اذ ري ) لأنهما فعلان ونم 


١ 0 0)‏ ص 0ه وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة 
(؟). راجع بغ ص ١لا‏ و ب ١١‏ ص 4 وما بعدهاطبعة أولى أو ثانية 





ا 0 سورة 


الفؤاء : أن إحداها بمعنى لم ٠.‏ وقول آنحر أن تكون الثانية مع ما بعدها تببينا لما قبلها ٠‏ 
قبل : إنهماكانا إنسيين؛ قاله النقاش . وقيل : ملكين ؟ قاله جماعة ٠.‏ وعيمهما جماعة 
فقالوا : إنهما جبريل وميكائيل . وقيل : ملكين فى صورة إنسبين بعثهما الله إلبه فى بوم 


عبادثه ؛ فنعهما ارس الدخول» فنسوّروا الى راب عليه فا شعر وهو ق الصلاة إلا وههم| 


ل كن رع ف ل لل ان اك نا للضم اك 


علوا ونزاوا عليه من فوق اراب ؛ قاله سفيان الثورى وغيره . وسيب ذلك ماحكه أبن عباس 
أن داود عليه ااسلام حدّث نفسه إن أبتل أن يعنصم ٠‏ فقيل له : إنك ستجتلى وتعلم اليوم 
الذى تتبتل فيه نهذ حذرك . نأخذ الزّرور ودخل الهراب ومنع من الدخول عليه » فبينا هو 
يقرأ الزبور إذ جاء طائركا حسن ما يكون من الطير» بفمل درج بين يديه » فهمم أن يتناوله 
اشر ج حتى وقع فى كؤة ال حراب» فدنا منه ليأخذه فطار » تأطلع ل 
على آمرأة تغتسل » فلما رأته غطت جسدها شعرها . قال السدى : فوقعت فى قلبه ٠‏ 
قال أبن عباس : وكان زوجها غازيا فى سبيل الله وهو أوريا بن حنان » فكتب داود إلى 
أمبر الثراة أن تحمل زوجها فى غملة التابوت » وكان “ملة التابوت إما أن يفتح الله عاههم 
أو يقتلواء فقكّمه فيهم فقتل » فلها آنتضت عدتها خطبها داود» وآشترطت عليه إن ولدتفلاما 
أنيكون الخليفة بعده» وكتبت عليهبذلك كارا» وأشمدتعليه مسين رجلا »نب إسرائيل » 
فلم نستقر نفسه حتى ولد تسلوان وشبّ» وتدور الملكان وكان من شأنهما ماقص الله تابه . 
11 الاوردى وغيره ٠‏ ولا يصح ٠‏ قال آبن العربى ل ل اناك 


)١(‏ ما أورده القرطى هنا فى <ق داود عليه الصلاة والسلام من قبيل الإسراثيليات ولا صمة ل)» وهو هراء 
وآفتراء كج قال البيضاوى » وما يقدح فى عصمة الا نيا علبي الصلاة والسلام ٠‏ ولقد أحسن أبو حيان وأجاد حيث 
يقول : ديعل قطها أن الأبياء ٠علييم‏ السلام ممصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم فى شىء منها » دعرورة أنا لو جوزنا 
علييم شيا من ذلك بطلت الشرائع » ول نثق بثىء ما يذكررن أنه أوس الله به إليهم » فا حكى الله تعالى فى ابه 
بمرعلى ما أراده تعالى » وما حكى القصاص فا فيه غض من منصب الدوة طرحناه؛ ون "5 قال الشاعن : 

ري العقل فى كل شببة د إذاآثر الأخبار جلاس قصاص 


واارقاث لى مطر وح الرواية عند التحقيق ٠‏ وسيأتى إؤا اف أن ينقل عن النحاس فى صفحة ه/ا١‏ ما بيد ما أوردناه ٠.‏ 





١ / / 4 0 


فلت : ورواه سرفوعا مناه التزمذى" المنكم فى «نوادر الأصول» عن بريد الرقائثى” » 
سمع أنس بن مالك يقول» سمعت ردول الله صلى الله عليه وسسلم يقول : ” إن داود النى دايه 
السلام حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع على بق إسرائيل بعثا وأوصى صاحب البدْث فقال 
إذا حضر ااعدؤ قرب فلانا وسماه فال اقزر به بين ,يدى الذابوت قال وكان ذلك الثابوت 
فى ذلك 0 ار ن قم ين بدى التابوت ل يرجع حتى يقتل أو بنهزم عنه اميش 
الذى يقاتله فقدّم تمل زوج المرأة ونزل الملكان دل داود نقصا عل سه القصصة » دنال 
سعيد عن قتادة : يي ب إلى زوجها وذلك فى حصار نان مديئة 0 أن بأخذوا حا 
الباب » وفيه الموت الأحمر» فتقدّم فقتل ٠‏ وقال الثعلى قال قوم من العلماء : إفنا 0 
الله داود بالخطيئة؛ لأنه كنى وما على ريه ٠أزلة‏ إبراهم وإن#ق ويعقوب» وسأله أن معدن 
نحو ما أمتتحتهم» و يعطية نحو ما أعطاهم ٠‏ وكان داود قد قسم الدهس ثلاثة أيام» بوم يقضى 
فيه بين الناس» وروم يدلو فيه بعبادة ربه » ويوم يخاو فيه بلسائه وأشغاله ٠‏ وكان يد فيا 
يقرأ هن الككتب فضل إبراهم و إن#ق ويءقوب ٠‏ فقال : يارب ! إن اللبركله قد ذهب 
به آباى ؛ فأوس الله تعالى إليسه : انهم بتلوا جلايا لم بجتل بها غيرهم فصبروا عليها ؛ أبتى 
إبراهيم بهروذ و بالنار و بذيح آبنه » وآبتل إسدق بالذبم وآبتسلى يعقوب بالمزن على يوسف 
وذهاب بصره» ول تتلأنت بثىء من ذلك . فال داود عليه السلام : 6 بتانى بمثلما آبتليتهم » 
وأغطنى مثل ما أعطيهم 6 تأو. حى الله تعالى إليه : إنلك مبئل فى شمر كذا فى يوم اللنعة . فلها 

كان ذلك اليوم دخل ث#رابه» وأغلق بابه » وجعل يصسل و يقرأ الزبور ٠‏ فبينا هوكزلك 
إذ مثل له الشيطان فى صصورة حمامة من ذهب » فبسا من كل لون حسن © فوقفت بين 
رحليه» شد يده ليأهذها فيدنعها لآن له صغير » فطارت غير بعيد ول تو يسه من نفسما » 


فامتد الما ليأخذها فتنحت؛ فتبعها فطارت حى وقعت فى كؤة» فذهب أخذها فطارت 


ع داود برتفع فى إثرها ليبعث الها مر ,ادها » فنظر آصرأة فى بستان عل شط ركة 


(1) مدينة بلقاء بر بيد بها قصبة الباقاء ٠‏ 
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تغتسل ؛ قله الكلى ٠‏ وقال السدى : تغتسل عريانة دلى سطح لها ؛ فرأى أجمل النسساء 
ظلقاء فأبصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدثما » فزاده إعابا ما ٠.‏ وكان زوجها أوريا بن 
حنان » فى غموة مع 0 أخت داود» فكتب داود إلى أبوب أن أبعث 
أوريا إلى مكان كذا وكذا » وقكّمه قبل النابوت » وكا من قدّم قبل التابوت لا يحل له 
أن يرجع وراءه حتى يفتح الله عليه أو يستشهد. فقدّمه نفتح له. فكتب إلى داود يخبره بذلك ٠‏ 
قال الكل : وكان أوريا سيف الله فى أرضه فى زمان داود » وكان إذا ضرب ضربة وكير 
كبر جبريل عن بمينه وميكائبل عن شهاله » وكبرت ملالكة الدماء بتكبيره حتى ينثبى ذلك 
إلى العرش » فتكير ملائكذ العرش بتكييره . قال : وكان سيوف الله ل ؛ كالب بل 
يوفنا فى زمن موسى» وأوريا فى زمن داود» وحمزة بن عبد المطاب فى زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فلماكتتب أيوب إلى داود بره أن الله قد فتح على أور ياكتب داود إليه : 
أن ابعنه فى بعثكذا وقدّمه قبل التابوت ؛ ففتتح الله عليه » فقتل فى الثالثة شبيدا ٠‏ فتزوج 
داود تلك المرأة حين أنقضت عدّتها ٠‏ فهى أم سلوان بن ذاود ٠‏ وقيسل : سبب آمتحان 
داود مايه السلام أن نفسه حدئته أنه يطبق قطع ,ويم بغير مقارفة ثىء . قال الحسن : إن 
داود حزأ الدهى أربعة أحزاء ؛ جزءا لنسائه» وحزءا للعبادة » و جزءا لبنى إسرائيل بذا كرونه 
ويذا كردم وسكونه وجكيم» ويوما للقضاء» فتذا كروا هل بز على الإنسان يوم لا يصيب 
فيه ذنبا ؟ فأضمر داود أنه يطرق ذلك» فأغلق الباب عل نفسه يوم عبادته » وأمس ألا يدخل 
عليه أحد » وأكب عل قراءة الزبور » فوقعت حمامة من ذهب بيبز يديه ٠‏ وذكر نحو 
م تقدّم ٠‏ قال علماؤنا : وفى هذا دليل وهى . 

القانية ‏ على أنه ليس على سا5 أن يختصب لاناس كل روم » وأنه ايس الإنسان 


0 8 . 5 20( 
أن ترك وطء نسائه وإذكان مشغولا بالعيادة ٠‏ وقد مذى ه_ذا المعنى ف اللاو 0" 


وح لت بذلك فى زر عر لمحضره رذى الله عمهما ٠‏ وقد قال عليه السلام 


(1) ف الأسخة امير يد : وكان سيوف الله مكنا ثلالة, (؟) راجع به ص ١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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لعبد الله بن عمر ؛ ” إن لزوجك عليك حقا » الحديث . وقال الحسن أإيضا ومجاهد : 
إبت داود عليه السلام قال لببى إسرائيل حين آستخلف : والله لأعدانٌ بيتك » ولم يستئن 
فابتل مبسذا ٠‏ وقال أبو كر ااوزاق : كات داودكثير العبادة نأب بعهله وقال : 
ا لك 
عبت عبادتك » وااعجب يأ كل العبادة يا تأ كل النار الحطب» فإن أعحبت ثانبة وكلتك 
إلى نفسك . قال : يارب كلّى إلى نفسى سنة . قال : إن ذلك لكثير . قال : فشهرا ٠‏ 
ل قال : فيوما. قال: إن ذلك لكثير . قال : يا رب فكأ إلى نفسى 
ساءة . قال : فشأنك بس ٠‏ فوكل الأحراس» ولبس الصوف» ودخل ال#راب » ووضع 
لبور بين يديه ؛ فبينا هو فى عبادته إذ وقع الطائر بين يديه» فكان من أمى المرأة ماكان ٠‏ 
وقال سفيان الثورى قال داود ذات يوم: يارب مامن يوم إلا ومن آل داود لك فيه صائم » 
وما من ليلة إلا ومن آل داود لك فيها قائم . فأوح الله إليه :*يا داود منك ذلك أو منى ؟ 
وعررتى لأكلنك إلى نفسك . قال : ,| رب آعف عنى ٠‏ قال : أكلك إلى نفسّك سنة ٠.‏ 
ا ل 2ك فك ارك نل ك7 
قال : فيوما . قال : لا بعزتك . قال : فساعة . قال : لا بعزتك . قال : فلحظة . فقالله 
الشيطان : وما قدر لظة . قال : كأنى إلى نفسى لظة ٠‏ فوكله الله إلى نفسه لحظة ٠‏ 
وقبل له : هى فى يوم كذا فى وقتكذا . فا جاء ذلك اليوم جعله للعبادة» ووكل الأحراس 
حول مكانه . قيل : أر بعة آلاف ٠.‏ وقبل : ثلاثين ألفا أو ثلاثة وثلاثين ألفا . وخلا بعبادة 
ربه» ولشرالرّبور بين يديه» بفاءت المامة فوقعت له» فكان من أهره فى لظته مع المرأة 
ماكان . وأرسل الله عن وجل إليه الملكين بعد ولادة سلياك» وضربا له المثل بالنعاج» فلما 
سبع المثل ذ كر خطيئته نفو ساجدا أر بعين ليلة على ما يأ ٠‏ 

الثاللفة - قوله تعالى : (تفزْع منْهم) لأنهما آتياه ليلا فىغير وقت دخول الخصوم ٠‏ 


وقيل : لولم عليه بغبر إذنه ٠‏ وقيل : لأنهم السوروا عليه ال دراب وم يأتوه دن الاب 5 


)0 فى الأصول : « نأو » . 
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قال ابن العربى : وكان محراب داود عليه السلام ف الآمتناع بالآرتفاع» بحيث لا برتق إليه 
آدى” جيلة إلا أن قم إليه أياما أو أشهرا بحسب طاقته» مع أعوان يكثر عددهم » وآلات 
حمة مختلفة الأنواع ٠‏ واو قلنا : إنه يوصل إليه من باب المحراب لمأ قال الله تعالى مخبرا عن 
ذلك «ْسَوَروا المحرَاتَ» إذلا يقال تسر امحراب والغرنة لمن طلع إليها من درجها» وجاءها 
من أسفاها إلا أن يكون ذلك محازا؛ وإذا شاهدت الكوة التى يقال إنه ‏ دخل منها الاصمان 
علمت قطعا أنهما «لكان؛ لأنها من العلويحيث لابنالها إلا علوى” . قال الثعلى : وقد قيل 
كان المندوران أو ين من بى إسرائيل لأب وام ٠‏ فلما قضى داود بيثهما بقضبة فالاله 
ملك من الملائكة : فهلا قضيت بذلك على نفسك ياداود . قال الثعلى : والأول أحسسن 
أنهما كانا ملكين نيها داود عل ما فعل ٠‏ 

قات : ول هذا أ كثر أهل اتأوبل. فإن قبل : كيف يجوز أن يقول الملكان « همان 
القن صّ إنض» وذاك كب والمادتكة دن مثله منزهون ٠‏ (الواب عه أله لايك 
فى الكلام من تقدير ؛ فكأنب ١‏ قالا : قذرنا كأننا خدمان بغى بعضنا عل بعض فآ حك بيننا 
بالمق» وعل ذلك يمل قوها : « إن هذًا أن له نسم ونسمُونَ تَْبََ » لأن ذلك وإن كان 


بصورة الخير فالمراد إبراده على طر بق التقدير لينبه داود على م فمل؟ والله أعلى 1 


الرابعة 0 إن قيل 5 لزع داود وهو نىئ2 وقد قوت نفسه بالنيؤة 6 الاك 


بالوحى » ووثقت بما أناه الله من المئزلة» وأظهر على يديه من الآبات » وكان من الشجاعة 
فيغاية المكانة؟ قبل له :ذلك سبيل الأنبياء قبله» لم يأمنوا القتل والإذاية ومنهما كان يخاف. 
أذ نزى إلى موس هرون عبرم الدلام كيف فالا ٠ ٠‏ ونا حاف أن برط صلينا أ أن 
يِطقى » فقال الله عمن وجل «دلا تاك . وقالت الرنسسل للوط : « لاتَخَفٌ » ٠‏ «إا سل 
ربك أن تصلوا ليك » وكذا قال الملكان هنا : رلا ٠»‏ فال مد بن إنصى : رمث الله 
إلبه ملكين يختصمان | ليه وهو فى حرابه ‏ مثلا ضر بهالله له ولأور ٠,‏ فرآهما واقفين عل رأسه ؛ 
فقال: ما أدخلكا على”؟ قالا : «دلاتحف حصهان بقى بعضنا مل بمُض» بفثناك لتقضى بينناء 














ص] ٌْ تفسير القرطى 1 الا 


الكامسة - قال آبن العربى : فإن قبل كيف لم يأمس بإخراجهما إذ قد علم مطلبهماء 
وهلا أدّمهما وقد دخلا عليه بفير إذن؟ فاالحواب ءايه من أر بعة أوجه : الأول - أنالم نعلم 





كيفية شرعه فى ا جاب والإذن » فيكون ا1واب بحسب تلك الأ<كام » وقد كان ذلك 





فى آشداء شرعنا مهملا فى هذه الأحكام » حتى أوضعها الله تعالى بالبيان . الثانى ‏ أنا 
لو نزانا الجواب على أحكام الجاب » لأحتمل أن يكون الفزع الطارئ غليه أذهله عماكان 





حب ف ذلك له , الثالك - أله أراد أن ستوف كلامهما الذى دخلا له <تى بعلم آتحى 
الأ منه »و برى هل يحتمل التقدحم فيه بغر إذن أم لا؟وهل يقترن بذاك ءدرهما أملايكون 


لا عذر فيه؟ فكان من آخحر الال ما أنكشف أنه بلاء ومنة » ومثل ضير به الله فى القصة» 






لس وقع على دعوى العصمة . الرابع ‏ أنه يحتمل أن يكون فى مسجد ولا إذن ف المسجد 







كعد إن لا حر نيه مل أعل ' 





ا رلوك يدن دك الفمسيرى »وهر انها فلا٠٠‏ لال بأذن لما الوكون 
انجاب» توصلا إلى الدخول بالنسور» وخفنا أن يتفافم الأم بيننا ٠‏ فقبل داود عذرهم » 
وأصنى إلى اوم . 





السادسة - قوله تعالى : « همان » إن قبل : كيف قال « خصمان » وقبل 





هذا بر إذاتسول وا امراب » فقيل : لأن الآثنين بمع + قال الخليل :كا تقول نحن فعلنا 
إذاكبتا أثذين . وقال الككسائى : جمع لماكان خبراء فلا أثقضى الخبر وجاءت المخاطبة» 
خبر الآثنان عن أنفسهما فقالا همان ٠‏ وقال الزجاج : المعنى نحن خصمان ٠‏ وقال غيره : 
القول محذوف ؛ أى يقول « خصهان بغى بعضنًا عل بض » قال الكسانى :. ول وكان بغى 
بعضهما على بعض لاز . الماو ردى": وكانا ملكين» ولم يكونا خصمين ولا باغبين» ولا يأتى 
منهما كذب؛ وتقدي ركلامهما ما تقول : إن أتلك خصان قالا بغى بعضنا على بعض ٠‏ وقيل: 
أى نحن فريقان من الخصوم بغى بعضنا على بعض ٠‏ وعل هذا يحتمل أن تكون اللخصومة 


ببن أثنين ومع كل واحمد جمع ٠‏ وحتمل أن يكون لكل واحد هن هذا الفرربق خصومة 
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مع كل واد من الفر يق الاجر » فضروا الخصومات ولكن آبتدأ ملم آثئان» .فعرف داوذ 
بذكر النكاح القصة ٠‏ وأغى ذاك عن التعرض للقصومات الأخر . والبغى التعدى والخروج 
عن الواجب ٠‏ يقال بفى ارح إذا أفرط وجعه وتراى إلى ما يفحش » ومنه بت المرأة 
إذا أتت الفاحشة ٠‏ 

السابعة - قوله تعالى : ( قاحك يبنا بالق ولا ُْطط ) أى لا تر ؛ قاله 
الستى . وحى أبو عبيد : شططت عليه وأشططت أى بحرت . وفى حديث َم الدارى” : 
( انك لَعَاضَى ) أى جائر عل" فى الحم ٠‏ وقال قتادة : لا تل . الأخفش : لا سرف ٠‏ 
وقبل : لا تفرط ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ والأصل فبه البعد من شطت الداز أى بعدت + 
شطات الدار تَشْط ولمّل شطا وشطوطا بعدت. وآشط فى القضية أى جار» وأشطً ف السّوم 
وآشتط أى أبعد» وأشطوا فى طلى أى أمعنوا ٠‏ فال أبو مرو : الشطط ماوزة القدر فؤكل 
ثىء ٠‏ وفى الحديث : ”لما مهر مثلها لا وكس ولا شا » أى لا نقصان ولا زياذة ٠‏ 
رف ا لكا ذا َططًا » أى جَورًا من القول و بعدًا عن الق ٠‏ ( وَآمْدن إل 
سواء الصراط ) أى أرشدنا إلى قصد السبيل . 


0 


الثامسة - قوله تعالى : ( إن هد اأنىله َُ تر جد ) أى قال اللذلك 


الذى : 07 « إن هذًا أنى » أى على د » وأشار إلى المدعى عليه ٠.‏ وقبل : أعى 


5006 5 ده قل ديه وام دودمم 


أى صاحى ٠‏ « له 3 أنسع ونسعون نعجة » وقرأ الحسدن : « نسع وتسعون نعجة » بفتح الثاء 
فيهما وهى لغة شاذة» وهى الميحيحة من قراءة الحسن ب قاله الننداس . والعرب يكنى عن 
المرأة بالنعجة والشاة ؛ لما هى عليه هن السكون والمعجزة وضعف اهانب ٠‏ وقد يكنى عنها 
بالبقرة واعخحرة والناقة ؛ لأن الكل مسكوب قال أبن غون : 


مه ل 

أنا أبوهن ادنس شتللة 7*4 عه فى لبيت صخرا 
0 0 1 2 

ونعجى مسا توفمئه » الا ف 5 0 كك 


سم ورضره 


اس 8 >6 
طى الثقا فى ادوع يطومبنة 5 ويل الزغيف وله مننة 





ص ]| 


وقال ءعنترة : 


ياشاة ما قتص من حَأتْ له عت دز وهنا 1 ترم 


ده و 


فيعت حجار ونقاث ان تجسدى رما لى و ع 


.9 7 3 روي 


قالتٌ رت من الأعادى غّةٌ “د والبثد أة ممكنة از ن هو مم 


وسمام م دم 2م 
00 د 1 جداية رش سن الفزلان سس أرثم 
00( 0 
وقال آخسر : ا 


فرهيت غفلة عي ينه عن شَانه ذ* تايف ح 1 لها وم طحا 

وهذا من أحسن النعريض حيث كنى بالنعاج عن النساء . قال الحسين بن الفضل : هذا 
من الملكين تعر بض وتنببه كقو لم ضرب ز بد عمرا» وماكان ضرب ولا تعاج على التحقيق » 
كأنه فال دن خصمان هذه حالنا ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وأحمن ما قبل فىّهذا أن 
المعنى؛ يقول خصمان بغى بعضنا على بعض على جهة المسكلة"؛ يا نقول: رجل يقول لأس أنه 
كاك ل ل 06 

فلت : وقد تأق ل المزلى" صاحب ااشافعى هذه الآية » وقوله صل الله عليه وس 
فى حديث أبن شاب الذى نخرجه « الموطأ » وغيره : * هو لك يا عبد بن زَمْعَة » على نحو 
هذا ؛ قال المزنى : حتمل هذا الحديث عندى - والله أعلم - أن يكون النى صلى الله ' 
عليه وسلم أجاب عن المسئلة فأعلمهم بالمكم أنّ هذا يكون إذا آدعى صاحب فراش 
وصاحب زلى » لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد » ولا على م : قول آبنه إنه رن ( 
لأن كل واحد منهما أخير عن غيره ٠‏ وقد أجمع المسلمون أله لا يقبل إقرار أحد على غيره . 
وقد ذ كر الله سبحاله فى كاره مثل ذلك فى قصة داود والملائكة؛ إذ دلوا عليه ففزع ملم 
قالوا لا خف خصمان ول يكونوا خصمين» ولاكان لواحد مثهم لسع وفسعون تعجة) ولكهم 
1 ط المسكل" ليعرف بها ها أرادوا ا بفه . فيحتمل أن يكون النى صل الله عليه وسل 


0 ا ٠.‏ 2( قوله : « إله ولد زنى » أل شول معد بن أ أنى وقاص ٠.‏ ص ٠‏ راجع الحديث 
فى « الموطأ » ب + ص 4 طبعة الّلطان عبد اللفيئل ٠‏ 
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حك فى هذه القصة على المدكلة» و إن لم كن أحد يؤنسنى على هذا التأويل فى الحديث ؛ فإنه 
عندى صيح . والله أعلم ٠‏ 

التاسمة - قال النحاس : وف قراءة أبن مسعود « إن هذا أَى كان له 0 شر 
انق ل ل ل ار رَا رَحما» فأما قوله «أنق» 
فهو :أ كيد» يا يقال : هو رجل ذ كر وهو تأ كيد . وقبل : لماكان يقال هذه ماثة نمحة » 
و إن كان نيا من الذ كور اىء لسير» جاز أن يقال أن ليعلم أنه لاذكر فيها ٠‏ وفى التفسير : 
له اسع وتسعون آهرأة . قال أبن العربى : إن كان حميعهن أحرارا فذلك شرعه» و إن كن 
إماء فذلك شرعنا ٠‏ والظاهس أن شرع من تقدم قبلنا لم يكن محصورا بعدد » وإما الحصر 
فى شريعة غد صل الله عليه وسلم » لضعف الأبدان وقلة الأعمار . وقال الفشيرى : و يجوز 
أن ,قال لم يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقصود ضرب مثئل ؛ كم تقول : لو جثتى مالة 
هرة لم أقض حاحتك » أى صرارا كثرة ١‏ قال أبن العرى : قال عض المفسرين لم ,يكن 
اسار الس ]ل رس 1ك ارسي راك سد ب امرض د هسل عن عر الا 
وأنا مفتقر إليهاء وهذا فاسد من وجهين : أحدهما ‏ أن العدول عن الظاهص بغسير دليل 
لا معنى له » ولا دلبل يدل على أن شرع من قبلناكان مقصورا من النساء على ها فى شرعنا ٠‏ 
الثانى ‏ أنه روى الإبخارى وغيره أن سلوان قال : ” لأطوفن الليلة على مائة آمرأة تلد كل 
آهرأة غلاما بقاتل فى سبيل الله ونسى أن يقول إن شاء الله “ وهذا نص ٠‏ 

ل ا سل زر سك )ا اس سارلل ا 
أى آنزل لى عنها حتى أكفلها . وقال آبن عباس : أعطنيهها. وعنه : ول إلى عنما ٠‏ وقاله 
آبن مسعود ٠‏ وقال أبو العالية : ضمها إلى" حتى أ كفلها ٠‏ وقال أبن كيسان : أجملها كفلى 
ونصيى ٠‏ ( وَعَرنى فى الطاب ) أى غلبنى ٠‏ قال الضحاك : إن تكلم كان أفصح منى » 


1 - 
إل ارب كان بطش منى ٠‏ يقال : عتره بع ( يضم العين فى الم ام سمه 


وق المثل : من عن ب أى من علب سب ٠.‏ والآسم الهزة وهى القؤة واللبة . قال الشاعس : 
1 َه ع0 
قطاة ها شلك فبانت » اذ وقد علق الماح 





١ا/ه‎ 


ان ار ون © سر كارن فى اللَطَاب » أى غالبنى؛ من المعازة 
الات لي د ا ل لل ل ل ا ل اك 
غلبنى ببيانه ٠‏ وقبل ؛ غلبنى بسلطانه؛ لأنه لما سأله لم مستطع خلافه . كان ببلادنا أمير 
ل ل ل ل اك 
السسلطان للاجة غصب لما . فقلت : أها إذا كان عدلا فلا ٠‏ فعجبت من عبمته وحفظه 
لما مثل به وفطئته» كا عب من جوابى له وأستغر به ٠‏ 


الحادية عششرة - قوله تعالى : ( فَالَ لَقَدْ ظَلمكَ بِسوَالٍ تدك إِلَ نماجه ) قال 


النواس : فيقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه الام لأنه قال : اقيد ظلبك هن غير 
نرت سه ولا إقرار من الخدم ؛ ه لكان هذا كذا أولم يكن . فهذا قول . 


وسيأى انه فى المسئلة بعد هذاء وهو حسن إن شاء الله تعالى. قال أبو جعفر النحاس : 
فأما قول العلماء الذين لا يدفم قوم ؛ منهسم عبد الله بن مسعود وآبن عباس » فإنهم قالوا : 
ما زاد داود صل الله على نبينا وعليه على أن قال لارجل آنزل لى عن آسأتك . قال أبو جعفر : 
فعاتبه الله عن وجل على ذلك واتهه عليه » وليس هذا بكبير من المعاصى » ومن #طى إلى غبر 
هذا فإنما الى بما لاايصح عن عالم » و يلحقه فيه إثم عظم ٠‏ كذا قال فى كاب «إعراب القرآن» ٠‏ 
وفال فى كاب «معانى القرآن» له مثله .قال رضى الله عنه: قد جاءت أخبار وقصص فى أهس 
داود عليه ااسلام وأو ريا» وأكثرها لاايصح ولا بتتصل إسناده» ولا ببغى أن يحثرأ على مثلها 
إلا بعد المعرفة بصحتها ٠‏ وأصم ماروى فى ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود 
أل ؛ اراد دارد عليه الام عل أن قال « 1 كفانيها » أى أنزل لى عنها ٠‏ و روى المثبال 
عن سعيد بن جبير قال :ما زاد داود صل الله عليه وسلم على أن قال : «أكفايا » أى نول 
لى عنها وصضمها إلى"» قال أبو جعفر : فهذا أجل ما روى فى هذاء والمعنى عليه أن داود 
عليه السلام سأل أور يا أن يطلق أسرأته» كما سال الل اللجل أن بليعه جار بتّه» فنممه الله 


)١(‏ هو الأمير أبو بكر سير ءن أمراء المرابطين أحد قواد يوسف بن تاشفين المشاهير تركه بالأنداس حين عيرم 
الرجوع إلى بلاده ١٠١‏ ه لفح الطيب ٠‏ 





١ك‎ 


عن وجل عل ذلك » وعاتبه ا كان نيا وكان له لسسع وتسءون أكر عليه أن بتشاغل بالدنما 
بالتزيد منها» فأما غير هذا الا يلبغى الأجتراء عليه . قال أبن العر بى : وأما قوم 0 
أم بتقديم زوحها للقئل فى سجيل الله نهذا باطل قطعا؛ إن داود صلى الله عليه وسلم يكن 
لبريق دمه فى غرض نفسه » و ]ما كان هن الأس أن داود قال لبعض أعتابه : آنزل لى 
عن أهلك وعم عله فى ذلك هيا بطلاب الرجل دن الرجل اللاجة برغبة صادقة ؛ كانت 
فى الأهل أو فى المال ٠‏ وقد قال سعيد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بينهما : إن لى زوجتين أنزل لك عن أ<سممها؛ فقال له : بارك الله لك 
فى أهلك ٠‏ وما يو ز فعله آبشداء يمو ز طلبه» وابس ف القرآن أن ذل ككان» ولا أله تزؤجها 
بعد زوال عصمة الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليان» فعدن بروى هذا ويسند ؟ ! وعلل ٠ن‏ 
فىنقله يعتمد» وليس ,أثره عن الثفات الأثبات أحد . أما أن فى سورة «الأحزاب» نكنة 
لول ل ل ل الى" حرج 
ف ل الله فى اين حَلُوا من قبل » يعنى فى أحد الأفوال نزو يم داود المرأة 
البى نظر إلبهاء ا ترؤج النبى صل الله عليه وس زيلب نت كن الل الله تزويح زب 
كان من غبر سوال لازوج فى فراق » بل أمره بالدّسك بزوجته» وكان تزو يج داود للدرأة 


سؤال زوحها فرافها كلت شاه المقية موك صللى الله عايه وم على داود مضافة إلى 


مناقبه العلية صلى الله عليه وسلم لك نل اناس اسانانى ألن شلن بن قل1» 


زوج الأنبياء بغير صداق من وهبت نفسما لم من ن النساء بغير صداق ٠‏ وقيل : أراد بقوله : 
0 أن الأنبياء صلوات الله عليهم فرض لم ما متثاونه فى التكاح 
وغبره. وهذا أصم الأقوال. وقد روى المسرون اداه عايه السلام ماثة أ أة؛ وهذا 
نص القرآن ٠‏ وروى أن سلمان كانت له ثلاثماثة أمرأة وسبعائة جار ية؛ ور بك أعلى لك 
الكيا الطبرى فى أحك.+ فقول الله عمس وجل ١‏ « وهل ناك نا الح إِذ انسوروا الحرات» 
الآآية ؛.ذكر المحققون الذين برون تنزيه الأنبياء ماهم السلام عن الككائر» أن داود عليسه 
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السام كان قد أقدم عل خطبة آمرأة قد خطبوا غيره » يقال هو أو ريا ؛ فسال القوم إلى 
تزويجها من داود راغبين فيسه» و زاهدين فى الخاطب الأؤل» ولم يكن بذلك داود عارفا 6 
وقد كان يمكنه أن يعرف ذلك فيعدل عر هذه الرغبة» وعن الخطبة با فلم يشعل ذلك » 
هن حدرمثك أتجب م إما وضها أو مشاهدة على غير تعمد ؛ وقد كان إداود عليه البسلام 5 
النساء العسدد الكثير » وذلك اللخاطب لا آضرأة له» فنبمه الله تعالى على ما فعل بماكان فن 
السؤر الملكين» وما أورداه كن الفنلل على وجه ااتعر يض ؛ لكى يفهم من ذلك موقم العتب 
فيعدل عن هدلذه الطريقة » وسنتغفر ربه من هذه الصغيرة 8 

الثانية عشرة . قوله تعالى : ( قَالَ لق ظَلْمَكَ سوال نَسجَتكَ إِلَ نعاجه ) فيه الفتوى 
فى النازلة بعد السماع من أحد اللحصمين» وقبل أن سمع من الآخخر بظاهس هذا القول ٠‏ 
قال أبن العربى :. وهذا مما لا يحون عند أحمد» ولا فى مله من الملل» ولا يمكن ذلك ابش . 
وإفا) تقدير الكلام أل اعد االخصدين أدعى والاخرب_لم فى الدعوى» فوقءت بعد ذلك 
الفتوى ٠‏ وقد قال النبى صل الله عليه وسلم : ” إذا جاس إليك االخصيان فلا تقض لأحدهما 
حتى تسمع من الآجر» وقيل : إن داود لم يقض الآنرحتى آعترف صاحبه بذلك . وقيل : 


تقديره لفد ظامك إن كان كذلك ٠‏ والله أعلم بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه ٠‏ 


قات : 5 هذين الوجهوين القشبرى والماوردى» وغبرههما ٠‏ قال الفشيرى : وقوله 


«اذ ظَدك سو ال تَعجتِك» من غير أن نسم ع كلام اللمصم مشكل؛ فيمكن أن يقال : إثما 


قال هذا بعد مراجعة الخصم الآخر و بعد آعترافه . وقد روى هذا وإن لم تثبت روابته» 
فهذا معلوم من قرائن الحال» أو أراد لقد ظامك إنكان الأمس عل ما تقول» فسكته ذا 
وصبره إلى أن سأل خصمه . قال ويحتمل أن يقال : كان من شرعهم التعوريل على قول 
المذغى عند سكوت المدّعى عليه» إذا لم يظهر منه إأكار بالقول ٠‏ وقال اليم أبو عبد الله 
فى حاب منهاج الدين له ؛ ومسا جاء فى شك الئعمة اانشظرة إذا حضرت » أوكانت خافيسة 
نظورت ااسدود ذه عر وجل ٠‏ فال والأ عسل فى ذلك قواء عر وعل ١‏ افقل للك كنا 


(؟لها) 
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املسُم » إلى قوله : « وَحَمْنَمَابٍ » ٠‏ أخبر الله عن وجل عن داود عليه السلام» أنه سمع 
قول المنظلم من اللتصمين» ول يخبر عنه أنه سأل الآنى» إفا حي أنه ظله» فكان ظاهن 
ذلك أنه رأى فى المتكم مخائل الضعف والمضيمة » لحمل أمره على أنه مظلوم م يقول » 
ودعاه ذلك إلى ألا سال الخدم ؛ فقال له مستعجلا : « لَقد ظَلَمَكَ » مع إمكان أنه لو 
مأله لكان يقول : كانت لى مان نعجة ولا ثىء لهذاء فسرق هنى هذه النعجة» فلما وجدثما 
عنده قات له آرددهاء وما قلت له أكفانيها» وعلم أنى مرافعه إليك» فى قبل أن أجزه» 
وجاءك «تظلما من قبل أن أحضيره» لنظنٌ أنه هو الحق وألى أنا الظالم . ولا كم داود ما 
حمانه العجلة عليه ؛ علم أن الله عن وجل خلاه ونفسه فى ذلك الوقت » وهو الفانة اأتى 
ذكناها» وأن ذلك ليكن إلا عن تقصير منه» فآستغفر ر به ونخز را كما لله تعاللى شكزا على أن 
عصمه» بأن أقتصر على نظام المشكو» ول يزده علىذلك شيئا هن آلتمار أو ضضرب أو غيرهها» 
نما يلبق من تصور فى القلب أنه ظالم ؛ فغفر الله له ثم أقبل عليه يعاتبه؛ فقال : « يأذاود 
نا نالك ليه فى الأرض ذا حي بن الئاس ,اللدق ولا لسع اشسوى فبضلك عن سيل 
لله » فبان بم قصه الله تعالى من هذه الموعظة » التى توخاه با بعد المغفرة » أن خطيئته 
:سا كانت التقصير فى الدج اكه إلى تظلم من لم بثبت عنده ظلمه ٠‏ ثم جاء عن 
آبن عباس أنه قال مدها داود شكراء ونتددها النى صلى الله عليه ول آتباءا » فثبت أن 
السجود للشكر مسنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله عايهم ٠‏ (( سوال نمجتك ) أى سؤاله 
امسجتك؛ فاضاف المصدر إل المفعول» وألق الماء من الدؤال؟ وهوكةواد تعالى: «رلا نسم 
الْإسَانٌ من دماء احير » أى من دعائه امير . 

الثاالسة عشرة - قوله تعالى : ( ون كثياً من اللخآطاء ) يقال : خليط وخاطاء 
ولا يقال طويل وطولاء؛ اثقل المركة فى الواو ٠‏ وفيه وجهان : أحدههما أنهما الأسواب ٠‏ 
الثالى أنهها الشركاء ٠‏ 
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قلث : إطلاق ال1لطاء على الششركاء فيه بعدء وقد ختافف العلماء فى صفة انلاطاء» فقال 
أكثر العلاء : هو أن يأنى كل واحد يغنمه فيجمعها راع واد والدّاو والمراح . وقال طاوسن 
وعطاء : لا يكون انلاطاء إلا الشركاء . وهذا خلاف انكير؛ وهو قوله صل الله عليه وسلم : 
لامع ين مفترق ولا يرق بين تمع خشية الصدقة وداكان من خليطين فإنهها ,تراجعان 
بينهما بالسوية “ وروى ” فإنهما يترادان الفضيل “ ولا موضسم لتراد الفضل بين الشركاء ؛ 
تأعلمه ٠‏ وأحكام الخاطة مذكورة فى كتب الفقه . ومالك وأصعابه و جمع من العلماء لا يرون 
[ الصدقة ] على من ليس فى حصته + تيجب فيه الزكاة . وقال الربيع والليث وجمع من العلماء 
دنهم الشافعى : إذا كان فى يعوا م تجهب فيه الزكاة أخذت ممم الزكاة ٠‏ قال مالك : 
وإن أخذ اللصدق بهذا تراذوا بينهم للأختلاف فى ذلك» وتكون كك حا أختلف فيه . 


سسهة سور ارم سسا سه 


الرابعة عشرة ب قوله تعالى 1 ( أجبغى بعطهم على بعص ا( أى بتَعذى ورظلم ٠.‏ 
( إلا الذي آمنوا وملوا الصالحات ) فانهم لايظامون أحدا ٠‏ (وَكَليلُ ام ).بع الصا لين 
أى وقايل م فى د ما » زائدة ٠‏ وقبسل : كعنى الذى وتقديره وقايل الذين هم ٠.‏ وكعع عر 


رذخى الله عنه رجلا بشول ف دعائه : اللهم أجعلنى دن عبادك القايل ٠.‏ فقال 4 مر : ماهذا 


الدعاء؟ . فقال أردت قول اله عبن وجل : « لا لين آمنوا وتملوا الصايات وَقليل ما م 0 


فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا عمر . 

الخامسة عشيرة ‏ قوله تعالى : ل وطن داود آنا فتناه) أى بتليناه ٠.‏ بدوظن» معناه 
أيقن ٠‏ قال أبو يرو والفراء : ظن معنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز فى المعاين 
أن يكون الظن إلا معنى اليقين ٠‏ والفراءة « فتنا» بتشديد النون ذون التاء ٠‏ وقرأ عمر 
آبن امطاب رضى الله عنه « فتاه » بتشدود الناء والنون عل المبالفة ٠‏ وقسرأ قنادة وعبيد 
أبن عمير وآبن السميقع « فتاه » .يتنفيفهها ٠‏ ورواه عل بن نصر عن أبى عمرو» والمراد به 
الملكان اللذان دخلا عل داود عليه السلام ٠‏ 


00( زياد يقتضما السياق ٠‏ 
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السادسة عذيرة ب قيل : لمسا قضى داود بينهها فى المسجد » نظن أعلهما إلى صاحبه 
فضدك ) فلم يفظن داوذ) فأحبا أن إعرفهما» فصعدا إلى السماء حيال ونجهه » فعلم داوه عليه 
السنلام أن الله تعالى آبتلاه بذلك» ونبهه على ما أبتلاه ٠‏ 

قات : وليس فى القحرآن ما دل فل القضحاء فى المديجد إلا هحذه الآية» و بها آستدل 
من قال #واز القضماء فى المسبجد » ولوكان ذلك لا جوزي قال الشافغى نا أفرهم داؤد 
فل ذلك ٠‏ ويقول ؛ أنضرفا إلى موضغ القضاء ٠‏ وكان الننى صسل الله فلية وسحلم واعليلفاء 
يقضرون ف المسجد » وقد قال مالك : القضاء فى المسسيد من الأهس القديم » يعنى فى أ 5" 
الذفون وكاس علس فى رنحبته ؛ ليصل إليه الضعيف والمشيرك والمائض» ولا يفم 
فبه الحدود؛ ولا بأس مخفيف الأدب ٠‏ وقد قال أشوب : يقطى فى ملزله وألن أحب 

السابعة عشرة - قال مالك رحم-ه الله ؛ وكان الدافاء يقضون بأنفسهم » وأؤل من 
أستشضى معاو به ٠‏ قال فالك : و بلبغى للقضداة مشاورة الغلداء ٠‏ وقال عر بن عبد العزين : 
لا ستقضى حتى يكون الما بآثار من مضى » مستشيرا لذوى الرأى » حايا نزها : قال : 


ويكون وزءا ٠.‏ قال مالك : ويابغى أن يكون متيقظا كير التحذر من اسايل »6 وأن يكون 


عالمتا بالشروط » مارفا بمسا لا بد له هسه من العرببة ؟ إن الأحكام تختلف ا خثلاف 


العبارات والدعاوى والإقرارات والثمبادات والشروط اتى لتضون حقوق انحكوم له 
و ينيغ له أن يقول قبل إنجان ال للطلويب :. أبقيت لك حجسة ؟ نإن قال لا تك عليه » 
ولا يقبل منه حمة بعد | تفاذ حككه إلا أن ,أتى ما له وجه أو بيئة ٠‏ وأحكام القضاء والقضأة 
فيا لم وعليهم مذ كورة فى غير هذا الموضع ٠‏ 

الثامئسة عشرةت قوله تعالى : (( تقر ريه ) آخئلف المفسرون فى الذئب الذى 
آستغفر منه على أقوال ستة ؛ الأؤل أنه نظر إلى المرأة حتى شبع منها ٠‏ قال سغيد بن جمير: 
إاكانت فتنته النظرة ٠‏ قال أبو إن#دق : ول تعمد داود اانظر إلى المرأة لككنه هاود النظر 


إلمما 6 فصارت الأول له والثانية عليه ٠‏ الثالى أنه أغرن ى زوحها ف حل ااثابوثت ٠‏ الثااك 








تفسسبر ره طى ا 


أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها ٠‏ الرابع أن أورياكان خطب 'لك المرأة » فلها غاب 
خطها داود فروجت منه لخلااته » أأغتم لذلك أوريا » فعتب الله على داود إذ لم يتركها 
الخاظمها» وقد كان عنده نسع وتسعون آمرأة ٠‏ الخامس' أنه لم بزع على قتل أوربا» كا كان 
يجزغ على من هلك من اند » ثم تزوج آهرأنه » فعائبه الله تعالى على ذلك ؛ لأن ذاوب 
الأنبياء وإن صغرت فهى عظيدة عند الله ٠‏ السادس أ نه حك لأحد الاصمين قبل أن 
سمع من الآنحر. قال القاضى آبن العربى : أما قول هن قال إنه حكم لأحد الاصمين قبل 
أن «سمع من الانر فلا يحوز على الأنبياء » وكذلك تعرريض زوجها لاقئل ؛ وأما من قال.: 
إنه نظر إليها حتى شيم فلا يجوز ذلك عندى بحال ؛لأن طموح النظر لارليق بالأولياء المتتجردين 


للعبادة » فكيف بالأنياء الذين هم وسائط أللّه المكاشفون الغيب! وحى السدى* عن عل“ أبن 


أبى طالب رضى الله عنه قال: او “معت رجلا يذ كر أن داود عليه السلام قارف هن تلك المرأة 
رما للدثة ستين ومائة؛ لأن حد | قاذف] الناس ثمانون وحدٌ [فاذف] الأنبياء ستون ومائة. 
ذكره الماوردى والتعلى أيضا ٠قال‏ الثعلى وقال احرث الأعور عن علل“:هن حدث بحديث 
داود على ماترو يه القصاص معتفدا جادته حدّين؛ لعظلم ار تكب برى من قد رقع الله شخله » 
وآرتضاه من خلقه رحمة للعالمين» وحمة للجتهدين ٠‏ قال أبن العربى : وهذا مسا لم ريصح عن 
عل" ٠‏ فإ قيل : فا حكه عند؟ ؟ فلنا اه | إلى فإنه يقئل» وأما هن سب 
إليه ما دون ذلك من النظر والملامسة» فقد ا<تلف | نقل]|الناس فى ذلك؛ فإن - أحد عل 
ذلك فيه ونسبه إليه قتلنه» فإنه مناقض التعز بر المأمور به لأها قولم : إنه وقع بصمره لل أهسأة 
تغتسل عبريالة » فلما رأته أس بات شعرها فسترت جسدها » فهذا لاحرج عليه فيه بإجماع 
هن الأثمة ؛ لأن النظرة الأولى 0 المنظور إلبه ولا بأثم الناظر با » فأما النظرة اأثانية 
فلا أصل ذا ٠‏ وأما قوهم : انه فى | إن نات زوع تزوسوا فلا ىء فيه إن ل بعزضه 
اوث» وأء قوم : إنه خطب على - خطية أور يا فباطل بردّه القرآن والآثار ااتفسير ية كلها ٠‏ 


٠ الزيادة من أحكام القرآن لابن المربى‎ )١( 
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دري أذ كل عن مالك قال : بلغنى أن تلك الخامة أتت فوقعت قريبا هن داود عليه السلام 
وهى هن ذهب» فلا رآها أخبته نقام ليأخذها كنا قرب بده » 6 صنع مثل ذلك مس لين 6 
5 طارت وآتبعها بصره فوقءت عينه على تلك المرأة وهى تغتسل ولا شعر طو 0 فبلغنى 
أنه أفام أر بعين ليلة ساجدا حتى نبت العشب من دموع عينيه ٠‏ قال آبن العربى وأما قول 
المفسرين : إن الطائر درج عنده ثم بأخذه واتبعد هذا لاد ينافض العيادة ؛ لأنه مباح فعله » 
لاسا وهو حلال وطلب الحلال فر يضة» و إنما آتبع الطبر لذائه لا ماله فإنه لامتفعة له فيه» 


وإغاذكم ال سن و ليك ا رك سكن ل عليه 


ليأخذه؛ لأنه من فضل الله مببحانه وتهالىكيا روى فى الصحبيح : « إن أيوب عليه السلام 
كان يشتسل ع بانا نفر عليه رجل من جراد [من ذهب] بفعل يحثى منه و يجعل فى ثو به» . 
فقال الله تعالى له : «ديا أبوب ألم أ كن أغنيتك» قال: «بل يارب ولكن لاغنى لى عن برك » 
وقال الفشير ى : فهم داود بأن يأخذه ليدفعه إلى آبن له صغير فطار و وقع عل '"وة البيت ؟ 
وقله الثعلى أيضا وقد تقدّم ٠‏ 

التاسعة عشرة - قوله تغالى : ( وَتَررَا كما وأَنَابَ ) أى خرساجدا » وقد يعبر 
عن السجود بالركوع ٠‏ قال الشاعى : 

لسر عل وجوه ارا تكنا ٠‏ وناب إلى الله امن كل ذل 

قال أبن العربى : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ها هنا ااستجود؛ امس السجود 
هو المبل » والركوع هو الأنحناء » وأحدهها يدخل على الآخر» ولكنه قد تنص كل واحد 
بيئته » ثم جاء هذا على تسمية أحدههما بالآخر» فسمى السجود ركوما . وقال المهدوى : 
وكان ركوعهم سمودا ٠.‏ وقبل : بل كان تتجودهم ركوعا . وقال مقاتل ٠.‏ فوقع من ركوعه 
سساجدا لله عن وجل ٠‏ أى لما أحس بالأعس قام إلى الصلاة » ثم وقع من الر كرع الله 
السجود ب لاشتالم) جميعا عل الآنحناء ٠‏ ( اناب ) أى تاب من خطيكته ورجنع إلى الله ؛ 


)00 الزيادة من أ حكام القرآن لابن العربى ٠.‏ 








“ما 


وقال الحسين بن الفضل : سألبى عبد الله بن طاهس وهو الوالل عن قول الله عن وجل : 
«وررا كعا» فهل يقال لاراكع تر ؟ . قلت : لا . قال : فا معنى الآية؟ قلت : معناها 


نر بعد أن كان راكعا أى سعد . 


"الموفية عشرين - وأختلف فى سجدة داود هل هى من عنزاثم |اسجود المأ.ور به فى القرآن 
أم 5 فروى ألو سيبك الخدرى أن النى صلل الله عليه وسلم قرأ عل المشر 0 طّ والرآن 


ل 


ذى اذك » فلما بلغ السجدة نزل فسجد وتجد الناس معه فلا كان يوم آخر قرأ بها فَاشَرْنُ 
لاس لاسجود » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ا ل ا َم 
للسجود “ ونزل وسجد . وهذا لفظ أبى داود . وفى البخارى وغيره عن آبن عباس أنه قال : 
وض ليست من عباتم القرآن» وقد رأيت الننى صلى الله عليه وس لدسجد فيا ٠‏ وقد روى 
من طريق عن آبنْ مسعود أنه قال : « ص » توبة نى” ولا .جد فهها . وءن أبن عباس 
أنما توبة نى" ونبيك من أس أن يقتدى به ١‏ قال آبن العربى : والذى عندى أنها ليست 
موضع عودء ولكن الى صلى الله عايه وسلم جد فيا فس جد نا بالآقتداء به ٠‏ ومعنى السدود 
أن داود سد <اضعا اربه » معترفا بذئبه » تائبا من خطيئته » فإذا جد أحد فما فلسجد 
بهذه النية » فامل الله أن يغفر له بجرمة داود الذى آتبعه» وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع 
لنا أم لا؟ فإن هذا أهس مشروع فى كل أمة لكل أحد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ال ل ل ل ل لاله 
عل أن السجود لاشكر مفردا لا يجوز ؛ لأنه ذكر معه الركوع » و إنما الذى >-وز أن يأتى 


بركدتين شكرا ذأما جدة مفردة فلا؛ وذلك أن البشارات كانت تأنى رسول الله صل الله عليه 


وسسل والأئة بعده » فلم يثقل عن أحد منهم أنه بجد شكرا » واوكان ذلك مفعولا لهم لنقل 


ناد سه ةفافل ل رار كه لرل” 


٠ النشرن اللأهب والمرؤللشى.‎ )1١( 
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قلت : وفى سنن أبن ماجه عن عبد الله بن ألى أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وس 
صل يوم ل برأس أبى جهل ركعتين . ونج من حديث أبى بكرة أن الى صلى الله عليسه 
وسلم كان إذ ذاأتاه أس اسه تار يه بحر ساجدا شكرا لله .وهذا قول الشافعى وغيره. 

الثانية والعشرون - روى الترمذى وغبره واللفظ للغير : أن رجلا من الأنصار علىعهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان بصل من اللبل إستئر بششجرة وهو يقرأ «« ص والقاران 
ذى اذك »فاما بلغ ام السجدة معد وعدت معه الشجرة» فسمعها وهى تقول : اللهم أعف لى 
هذه السجدة أحاء وأرزقنى ما شكرا . 

قات : مرج أبن ماجه فىسننه عنابن عباس قال : كنت عند الى صلى الله عليه وسلم » 
فأناه رجل فقال : إنى رأيت البارحة فيا يرى النائم »كأنى أصلى إلى أصل شجرة » فقرأت 
السجدة | يدت رك الشجرة اسجودى » فسمعتما تقول : اللهم آحطط مما عنى وزرا» 
وأكتب لى مها أحراء وأجعلها لى عندك ذخحرا . قال ابن عباس : فرأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم قرأ « السيجدة » فسجد» فسمعته يقول فى #وده مثل الذى أخبره الرجل عن قول 
الشجرة ٠‏ ذكره الثعلى عن أبى سعيد الحدرى ؛ قال : قلت .يا رول الله رأيثى فى النوم 


كأق لذت شورة والشجرة قرأ 0 طّ «( الكناا بلغت السجدة يرث فهما 6 فح عتما تقول 


فى #جودها : اللهم آأكتب كك مم أحراء» م عنى ما وزرا» وأرزةى م 000 وتقباها فى 
كا :قبات من عبدك داود حدته . فقال لى النى صل الله عليه وسلم لدت أت 
يا سعيد» فقات : لا والله ,| رسول الله ٠‏ فقال : ”لقداكنت أحق بالسدود'من الشحرة» 


ثم قرأ الننى صلى الله عليه وسلم «رص» حى باغ السجدة فسجد» ثم قال مثل ماقالت الشجرة٠‏ 


الثالئة والعشرون :- قوله تعالى : : ( اله ذَلِكَ ) أى نغفرنا له ذنبه ٠‏ قال آبن 
الأنبارى : 2 0 0 دك »ا مُ »ثم اتبندئ « و إث له » وقال القشيرى : و>وز اأوقف 


0 «اغفرناً 0 ثم تتدى «ذّلك إن ا هنا ون ! لطا غين» أى الهس ذلك. 


00 الزيادة م ٠.‏ 








ص أ تفسسسينل القرطى ١‏ 


وقال عطاء المراسانى وقبره: إن داود مد أر بعين يوما حتى نبت المرعى حول وجهه وهر 
زأسه» أنودى: أجائع قتطمم و أعار كد فنحب حب هاج المرعى من حن جوفه» فغفر له 
وسثربها . فقال : يارب هذا ذنى فها بينى و ينك قد غفرته » وكيف بفلان وكذا وكذا 
رجلا من ني إسرائيل» تراكت أولادهم أنشاما» ونساءهم أرامل ؟ قال : با داود لا بيحاوزنى 
يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم أستوهبك منه بثواب الإنة .قال : يارب هكذا تكون المغفرة 
الميئة . ثم قبل : يا داود أرفع رأسك ٠‏ فذهب ليراع رأسه فإذا به قد تشب فى الأرض» 
فأناه جبريل فاقتلعه عن وجه الأر ضضم يأنتاع من الشعورة حمغها ٠.‏ رواه ااوليد بن مسلم عن 
آبن جابرعن عطاء ٠‏ قال الوليد : وأخبرى مئير بن الزبير» قال : فلزق مواضع مساجده على 
الأرض من فروة وجهه ما شاء الله. قال ااوليد قال ابن شيعة: فكان يقول فى ##وده سبحانك 
هذا شرابى دموعى » وهذا طماتى فى رماد بين «دى ٠‏ فى رواية : إله سد أر بعين يوما 
لا رفع رأسه إلالاصلاة لمكتو بة» فبكى حتى نبت العشب من دموعه . وروى مرفوعا من 
حديث أبى هسيرة عن النى صلى الله عليه وسلى : * إن داود مكث أربعين ليله" ساجدا حتق 
لنث العشب من دموءه عل رأسه وأكلت الأرض من حبينه وهو يقول فى ##وده : با رب 
داود.زل زلة بهد بها ما ببن المشرق والمغرب زب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر لبه جعات 
ذنبه حديثا فى الحاق من بعده فقال له جبريل بعد أر بءين سئة با داود إن الله قد غفر لك 
اي الذى حسمت له “ وقال وهب : إن داود عليه السلام نودى إلى قد غفرت لك ٠‏ فلم 
يرفع رأسه حتى جاءه جبريل ففال ؛ لم لا ترفم رأسك ور بك قد غفر لك؟ قال : ,ارب كيف 
وأنت لا تظلم أحدا ٠‏ فقال الله لحبريل : آذهب إلى داود فقفسل له ذهب إلى قبر أوريا 
فرتحال منه» فأن! أسمعه نداءه . فلس داود المسوح وجاس عند قبر أوريا » ونادى يا أوريا 
فقال : لبيك ! من هذا الذى قطع عل" لذثى وأيقغانى؟ فقال : أنا أخوك داود أسألك أن 


تجلى نعل رن ع فنك ندل قال عر سنو لانت رايت فا عل وقال لسن وفرم: 
كان داود عليه السلام بعد اللنظيئة لا يجالس إلا الخاطثين » و يقؤل : تعالوا إلى داود اللاء» 


ولا بشرب شرابا إلا هرجه بدموع عيذيه ٠‏ وكان يجمل خبز الشعبر الباس ف قصدمة فلا بزال 
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بكي حتى يتل بدموعه» وكان ,ذرٌ عليه الرماد والملح فأ كل ويقول : هذا أ كل الذاطئين 
وكان قبل انخلطيئة يقوم نصف الليل و يصوم نصف الدهى » ثم صام بعده الدهس كله وقام 
اللي لكلة » وقال : يارب آجعل خطيئّ فى كفى فصارت خطريئته منقوشة فى كمه » فكان 
لا جسطها لطعام ولا شراب ولا شىء إلا رآها فأبكنة » وأن كان لإؤتى بالقسدح ثاثاه ماء.» 
فإذا تناوله أبصر خطيئته فا بضعه عن شفته <تى يفيض هن دموده. وروى الوايد بن ملم : 
حدثق أبو عمرو الأوزاعى أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : ” إنما «ثل عينى داود مثل 
القر بين تنطفان ولقد خدّد الدموع فى وجه داود خديد اماء فى الأرض » قال ااوليد : 
وحدثنا عمان بن ألى العاتكة أنه كان فى قول داود إذ 0 الخطيئة ش-دة قوله 
فى الخاطئين أن كان يقول : اللهم لا تغفر للخاطئين ٠‏ ثم صار إلى أن يقول : اللهم رب اغدر 
طئبن لكى تغفر لداود هعهم؛ سبحان خالق النور ٠‏ إلى ! نحرجت أسأل أطباء عبادك 
أن يداووا خطيئنى فكلهم عليك ,بدانى .إلى ! أخطات خطيئة قد خفت أن تمعل حصادها 
عذابك روم القيامة إن لم تغفرها ؛ سبحان خالق النور . إلى ! إذا ذكرت خطيئتى ضاقت 
الأرض نرحمما عل”» و إذا ذكرت رحمتك آرتد إلى روج .وف الخبر : إن داود عليه السلام 
كان إذا علا المنبر رفم هآ ستقبل بها الناس لبريم نقش خطيئته؛ فكان ينادى : إلى 
إذا ذكرت خطيئنى ضاقت على الأرض برحمماء و إذا ذكرت رحمتك آرتد إلى" روح ؛رب ! 
أغفر للخاطئين ى تغفر لداود معهم ٠‏ وكان يقعد على سبعة أفرشة من اليف محشوة بالرماد » 
فكانت تستنقع دمومه تحت رجاه حتى تنفذ من الأفرشة كلها . وكان إذا كان يوم توه 
نادى مناديه فى الطرق والأس_واق والأودية والشعاب وعلى رءوس الحبال وأفواه الغيران : 


ألا إن هذابر رح داود» ثفن أراد أن فى عل ذه فليأت داود فيسعده؛ فمبط اأسياح من 


الغيران والأ ودية» تريح الأطموات حول دنبره والووش والسباع والطيرعكف» و بنو إسرائين 


دول منبره.؛ فإذا ا فى العو يل 0 ناريا الرقات منزيع دموعه ؛».صارت 
الماعة عو واحلاة أوخا وكا حتى عوثا <ول مزيره شرككثيز فى مثل ذلك اد ايوم ٠.ومات‏ 


داود عليه السلام فيا فيل الوم اليك بكأة 0 أناه ملك المت وهو يصعد فى غرابه وينزل؛ 








ص ] تفسير القرطبى 4 


فقال : جئت لأفبض روحك ٠‏ فقال : دغنى حتى أنزل أو أرئق ٠‏ فقال : ءالى إلى ذلك 
سبيل ؛ نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار والأرزاق » ف) أنت مؤثر بعدها أثرا ٠‏ 
قال : فسبجد داود على صرقاة من الدرج فقبض نفسه على :لك االحال ٠‏ وكان بينه وبين 
موبسى عابهما السلام تجممواثة وتسع ونسعون سنة ٠‏ وقيل : أسع وسبعوث» وعاش مائهة سنة» 
وأوصى إلى آنه سايان بالللافة ٠‏ 


وساس سروه 


الرااكة والءشرون ع افوله تكاى ) وَإنَّله ندا الى كارا ب ) قال ممد بن 
كنب وحمد افوس إن عند اك ) قربة بعد المغفرة ٠‏ وض ماب ) قالا: 
والله إن أول من يشرب الكأس روم القيامة داود ٠‏ وقال مجاهد عن عبد الله بنعمر: الزلفى 
الدنو من الله عن وجل يوم القيامة. وعن ماهد : ببعث داود يوم القيامة وخطيئته منقوشة 
فى بده ؟ إذا رأى أهاويل يوم القيامة ل جد منها شرزا إلا أن ياجأ إلى رحمة الله تعالى. قال : 
ثم برى خطيلته فيقلق فيقال له ها هنا؛ ثم برى فيقاق فيقال له هاهناء ثم برى فيقاق فيقال له 
هاهنا ؛ [ حتى يقب نيسكن] فذلك قوله عن وجل : « و ونه عند لاق و وحن مآ «ى 
ذ كه الترمذى الحكم ٠‏ قال : حدّثنا الفضل بن تد» قال حدّثنا عبد الملك بن الأصبغ » قال 
حدئنا الوليد بن مسلم.» قال حدّثنا إبراهم بن مد الفزارى عن عبد الملك بن أبى ليان عن 
ماهد فذ كره . قال الترمذى ؛ ولقند كنت أمس زمانا طو يلا مهذه الآبات فلا يتكشف ل المراد 
والمعنى من قوله : « ربا دل لا قطنا » والقط الصصحيفة فى الاغة؛ وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زلد علييم 71 ا 5 ا كاه تمينه » وقال لم 5 ستحدون هذا كله 
فى صها تفك؟ تعطونها ثم ئلك؟ “نقالوا: ,« رين عل نا قطنا اه «قبل يوم الْساب» 


ا ل ل الئل لع انه سي إل 


م تباها» كت أذول 3 هرذ بالصر عل ماقالوا 6 وأسه بذ داود فأى ى شىء د بيك من هذا 
00 نكت انصل هذا بذاك ؟ فلا قف عل شىء اسك ن قابى عليه » حتى هدانى الله له 


0 هذه الريادة بقتضهها امام و .يدل علها ما و رد فى آخر القمة ٠‏ 





ا المزء الليامس عر 


يوما تألهمته أن هؤلاء أكروا فول أمسم يعطون كتموم بثمائلهم » فيها ذنو بيسم وخطاياهم 
آستهزاء بأمى الله وقالوا: دربا حل نا فنا قبل يوم السب » فأوجعد ذلك من ستوزائهم » 
فأعسه بالصسبر على مةا انهم ٠‏ وأن يذ كرعبسده داود؛ سال تعجيل خطيئته أن براها منقوشة 
فى ؟فه» فنزل به ما نزل هن أنه كان إذا رآها أضطرب وامتاد” القسدح هن دمومه» وكان 
إذارنها بي حل نقذ سعد افرئة من ايت مكو ورد ٠»‏ لاما سانا مد اللقارة رسك 
ضمان تبعة الخدم » وأن الله تبارك وتعالى آسمه ستوهيه منه» وهو حبيبه ووليه وصفيه؛ 
فر ية نقش الخطيئة بصورته! مع هذه المرتبة صنعت به هكذا » فكيف كان بل بأعداء الله 
و بعصاته من خاقه وأهل حزيه» لو تلت لم صدائفهم فنظروا إلى صمورة تلك اللبطايا النى 
عملوها دلى الكفر واب#ود» وماذا كل بهم إذا نظروا إلبها فى تلك الصحائف » وقد أخبر الله 
مغ فقال ؛ «قترى إى رمن 2 مشْفقِينَ يا بدو را ونام “آل هذ الكتاب ادر 
صغيرة ول كير إلا أخصاما » فداود صلوات الله عليه مع المشفرة والبشرى والمطاف لم يقم 
رؤية صورته! ٠‏ وقد وو ينا ى الحديث : إذا رآها بوم القيامة منقوشة فى كفه قلق حتّى يقال 
له ها هناء ثم برى فيقلق ثم يقال له هاهناء ثم يرى فإقلق حتى يقرب فبسكن . 


و اه ه سزرة سوم 


قوله تعالى ا إن حَعَائدكَ حَليِةٌ ف لأرض فأحم دين 


2 وس اس سم سا مه 
آلئناس لحن ولا 3 60 أضوئ نبضأكَ عن سيول ا َ لبن 
م سيره لاص وو اس - م 
ييضلون عن سيول آل هم عذاب ديد بم را وم لساب 0 
فيه “مس مسائل ؛ 


م سوسس ( 2 


الأول ا قوله تعال :)"ا حعلناك خايفة ك3 ايض )أى ملككخاك ا:أمس 1 3 
وتنبى دن لمكم فتخلف من كان قبلك من الأنبياء وال مة الصا ين . وقد مذى فى «ابشرق» 


القول اق اتلليفة وأعكاند ميد رق واد نا ؛ 


)١(‏ لعل الأصل : حت نفذ دموعه من سبعة اثلر, )١(‏ زاسع جم ص" وما بعدها طبعةثانية أو ثالئة ء 





١ 0‏ ال الم ير م1 


وثره سه 


الثائهة ب قوله تعالى ؛ لفاح بين الناس ,ِآشق) أنى بالعدل : وهو أص على الونجوب 
وقد أرتبط هذا بما قبله » وذلك أن الذى عوتب عليه داود طبه المرأة من زوجها ولس ذلك 
بعدل ٠‏ فقيلله بعد هذا فأحكم بين الناس بالعدل ([ ولا نَع الطتوى ) أى لا تقتد بهواك 
الخالفت للأمس الله ( فيضلكَ عَنْ سَبِيلٍ الله ) أى عن ريق ابمنة ٠‏ ( إن لين يمون مَنْ 
سيل الله) أى يحيدون عنما و يتركونها لم َذَابُ مَديد) فى النار )6 سوا وم السّابٍ) 
أى يمنا تركوا من سسلوك طرريق الله. فقوله ؛ « نشوا » أى تركوا الإوسان به » أو تركوا 
العمل به فصار ا كالناسين . ثم قيل : هذا لداود لما أكرمه الله بالنبؤة ٠.‏ وقيل : بعد أن 
تاب وليه وغفر خطيئته ٠‏ 


البالفبدة س الأصل ف الأقضية قوله تعالى : « يا اود إن ملك سَلِمَة فى الْأَرض 


ورثرةسوم وثره -وسلره س 


3 بسن اننال طق » وقوله : ١‏ ل امم 5 نز الت“ وقوه أعسال : 
4 0 4 0 
ا 


« لتحم بين الّاس يمنا أَرالك الله » وقوله تعسالى : « بأم) الْذينَ آ منوا كونوا قَوَامِينَ لله 


شهدا بالقشط» الآية . وقذ نقتم الكلام ا 
الرابعسة - قال آبن عباس فى قوله :«الى : « يا اود إِنَا جَمَلَكَ خَليفََ فى الأَرْض _ 
سم بن الناس باحق ولا تدع اضوى فياك عَنْ صَبِلٍ للو» فال : إن آرتفع اك 
النضوان فكأن لك فى أحدهها هوى» فلا تندثه فى نفبدك اعلق له إيفلج غلى صاحبسه » فإن 
نعاك غوث نك دن نبؤتى» ثم لا ككون خليفى ولا أهل كرادت ٠‏ فدل هذا هل ميان 
وجؤب الك بالق » وألا ميل إلى أعد اللنصخين لقراية أو رجاء نفع» أو سيب يفتضى 
المبل من صعبة أو صدافة» أف غيرهما ٠‏ وقال ابن غباس : ما آبثل سليان بن ذاود غليه 
السلام» لأله تقفكم إلبه خصمان فهوى أن يكون اعاق لأحدهسا) ٠‏ وقال غبد الغز يز بن 
أبى قاذ : باغنى أن قاضيا كان فى زمن. بض إسرائل» بلغ من آجتهاده أن طاب إلى ر به 
)١(‏ راجع به ص ولا" وما بمدها.و بج 5 ص ٠١.‏ وما بمدها وص ؟ 0١‏ طبع أوثانية ٠‏ 


(؟) يفاخ على صاعيه : يظفرى يفون ٠‏ 








١4٠‏ اليزء الخامس عشر [ سورة 


أن يجعل بينه و بينه عأمساء إذا دو قذى بالق عرف ذلك ؛ و إذا هو قصر عرف ذلك » 
فقيل له : آدخل «نزلك » ثم مذ يدك فى جدارك » ثم آنظر حيث تبلغ أصابعك من الخدار 
تأخطط عندها مذطاء فإذا أنت قت من ماس القضاء» تأرجع إل ذلك اللط فأمدد يدك 
إليه » فإنك متى ماكنت هل اساق فإنك ستبافه » وإن قضرت عن الق. قصربك » فكان 
بغدو إلى القضاء وهو تيد فكان لا يقضى إلا بق وإذا قام هن مله وذرغ لم يذق طفاما 
ولا شرابا » وم يفض إلى أهله نشىء من الأمور حتى بأتى ذلك الخط» فإذا بلغه حمسد الله 
وأنذى 2 ما أجل الله له من أهسل أو مطء م أو مشرب ٠‏ فسا كان ذات يوم وهو 
فى ملس النضاء» أقبل إليه رجلا ير يدانه» فوقع فى نفسه أنهءا يريدان أن يتصما إليه» 
وكان أحدهما له صديق وخدن» فتحرك قلبه عليه عبة أن يكون اللق له فيقذى له » فلس 
أن تكاما دار احاق دلى صاحبه فقغى علبه» فلسا قام ون مجاه ذهب إلى خطه م كان 
يذهب كل روم فك إل اط ذا لط قد ذهب واششهر إل السقفف ٠‏ و إذ| هر 
لا ببلفه نفر ساجدا وهو يقول : ,ا رب شيا لم أتعهده وم أرده فبينه لى ٠‏ فقيل له : 
أنسين أن الله تعالى لم بطلع على خبانة قلبك » حيث أجببت أن يكون الاق لص_ديقك 
لتفغى له به » قد أردنه وأحببته ولكن الله قد ردٌ امن إلى أهله وأنت كاره ٠‏ وءن لبث 
قال : قم | لى عمر بن الإطاب همان تأقاموماء ثم عادا فأقامهماءثم مادا ففصل يحها» 

فقيل له فى ذلك فقال : تقما إلى" فوجدت لأحدهها مالم أجد لصاحبه؛ فكهت أن أفصل 


بينهما عل ذلك » ثم عادا أوجدت معن ذلك» ثمعادا وقد ذهب ذلك ففصات نيما ٠وقال‏ 


الشعى :كان بين تمر وأبى خصومة» فنقاضيا إلى زيد بن ثانت» فاها دخلا عليه أشار لعه 


إل وسادثه» نثال مر : هذا أقؤل حورك؛ أجلسى وإناه عم واحدا؟؛ ؤاسا بن رديه ٠‏ 
من حك اساكم بعامه؛ أن المكام :أو مككينوا أن يكوا 


بعلموم مث أحدهم إذا 0 أن مفلط اه وملك عدؤه إلا اد عليه فيا 5 به . 


ونمر ذلك روى عن مم جماعة من الصحابة م أبو 55 قال : اورت رجلا مل حل من حدود 





ص ا نفسسير القرطى ١1‏ 


الله » ما أحنذته حتى مهد على ذلك غيرى ٠‏ وروى أن آصرأة جاءت إلى عسر فقالت له ؛ 


أ لى على فلان بكنا نانك تعلم مالى عنده ٠‏ فقال لما : إن أردت أن أشمهد لك فنعم وأما 


ال فلا . وفى يع سم عن 0 عباس : أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قذى يكين 

وشاهد؛ وروى عن النبى صمل الله عليه ونسم أله اذى فرسا لأمويده البائع » لم 0 عليه 

بعليه وقال .7 من كيك 0 فقام جزية فشمد طش ,. 3 ايديث أبو داود وثير وقد 
)2 

مغضى ف » البقرة )ا . 


واس 0 1 


قوله تال : ل 4 000010 ما لاضن وما م0 اك دك 


َه بده عفر 2 
ظُ ن ان 0 ل للدْينَ كفروا ص ار 00 ام شعل لين 


سوس بر وده ال 


مدو وتوا نادت ا فُْ الأرض ام 00 أ امتقين 


رس ص وق 7 ا 


كالفجار 00 1 1 1 0 3 000 0 را “اده و ل 
ور | اليب ط 
قوله 0 


ما خلقناهما إله 8 سبح وهو الدلالة على قدرتنا ٠١‏ ( دك ' لذبن كذروا 0 ان" 


الذين كفروا أن الله خلقهها باطلا ٠‏ ( أو بل للذينَ كدر اسن الا ) ثم وينهم فقال : 
مم02 ساي كر سس ف ب كرا 0 / 

[ أم عل الذين آمنوا وتماوا المالمسات ا( والم صسلة تقديره ؛ تحمل الذين آهنواءوتملوا 

الصاطحات (كالفُسدِين فى رض ا( فكان فى هذا رد على المرجئة؛ لأنهم يقواون : ي##وز 


أن يكو المفسد الصاح أو أرئع درسة مه ٠‏ و بعلده أيضا : )1 1 مين فار ) 
أى أنجعل أعواب مد عليه السلام كالكمار؛ فاله أبن عباس ٠‏ وقيسل هو مام فى المسامين 
المتفين والفدار الكافرين وهو أحن » وهو رد عل مذ ى البعث الذين جدعاوا مصير المطيع 


7 >كى إل شىء واعود ٠‏ 


0 ا ٠؛‏ طبعة أو لأوثا ثانية . 





وا لمر اذ اسن مقس 


فر سال ! (عَابُ ( أى هذا اب ( أله إَيْكَ 1 ) ياعمد ( يديرو أى 


ليتديروا تأدغمت الثاء فى الدال ٠‏ وف هذا دلبل على وجوب ٠عرلة‏ معالى القرآن) ودايل على 
)غ2 


أن الترتيل أفضل من اَذَه إذ لا يصع الندبر مع اهمد على ما بيناه فى تاب اانذكار ٠‏ وفال 


اسن : ادير آياث الله أتباعها 7 وقراءة العنامة رر درن 007 وقرأ أبو سشغفر وشنحيبة 


2و 


20 
د لتديروا » ناء وكفيف الدال» وهى قراءة على" رضى ال عنه » والأصل لتنتديروا كدف 
إعدى التائين تخفيفا ( وَل كرَأوُو لآب ) أى أصعاب المقول واحدها أَبّ» وقد جمع 


ا و3 1 ىه 1 
على التق مع بس غلى أبؤس» وحم على ألعر؛ فال أبقى طالك ٍ 
0 


سارك الام 


ال را لعل :خض فال الكيد” 


مو هم 


7 ع ا 3 
إإلب ذوى آل النى" تطلعت ا أوازع دن قلى ظماء والبب 


8 1 
له لز وس 0 سر الإ ل الإ سر سس 0 نا ا 


قوله تعالى : ووهبنا لداودد سليمان نعم العبْد نهر أواب :4 إِذْ 
ب 017 بس وسو ىر # م 


أي / وس ان ا ل 
عرض عليه بالعقىيٍ لضافناك الإياد زأي فقال إق احببث حب 
مل 


عة ام 8 9 00 0 ل ملت عاص لس لو سة 
ادر ذ5 دف حق الت باب ) ردوها على فطفق مسحا 
سه 111 0 م 


ّ م 


بآاسوق والاعناق ان 


َ 


فوله تعسالى : (( ووهبنا لاود سين للم أمبد ْله واب ) لما ذ كر داود فى سلمان. 
8 1 10 1 


ور نات شاه لط ث0 )كفن عله السسى االشافالك طناك )0 الل 
يع ل ل 0 


سود الفرس إذا كان ديل تقس ؟ 5 يلال الالسان واد | ذا كان كابر العطية رز يرا ؛ 


شال : قوم أحواد وشيل جراد » حاد الدل ماله ود 0 نهو عواد» وقوم 1 مثال 


)0( اهل : سرمة الثراءة 5 


(؟) وف الألوسى أن عليا قرأ « ايندبر وا » باء بعد ااباء آشر املذروف و1 فى الببدر لألى سيان ٠‏ 





تفسسير القرطبى ١1‏ 


ذال قال وإنما سكنت الواو لأنها حرف علة» وأجواد وأجاود ويجوداء» وكذاك آسرأة 


0 ا ل )00 
جواد ونسوة <ود مثل أوار وثور» قال البشاغس : 


صَناعٌ إنُفاها حصان بها » جواد بوت البأن والعزكٌ زائيٌ 
وتقول : ميرنا عقبسة جواداء وعقبتين جوادين » وشقبا جيادا ٠‏ وجاد الفرص أى صار رَائها 
ود جودة ( بالضم ) فهو جواد للذ كر والأنثى من خيل جباد وأجباد وأجاو يد ٠‏ وقيل ؛ 
إما الطوال الأعناق مأخوذ من ابلديد وهو العنق ؛لأن طول الأعناق [ى] الكل من صفات 
فراهتم| ٠‏ وفى الصافنات أيضا وجهان : أحدهما أن صفونها قيامها ٠‏ قال القتتى والفراء : 
الصافن فى كلام العرب الواقف من اللخيل أوغيرها . ومنه ما روى عن النى صل الله هليه وسلم 
أله قال : ”من سيره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبواً مقعده من الثار» أى يديمون له القيام + 
حكاه قطرب أيضا وأنشد قول النابغة : 

را يفنائب) » عتاقٌ المهارى ويلباد الصّوافن 
وهذا فول قتادة . الالى أن صفو نما رفع إحدى البدين على طرف المافر حتى يقسوم على 
ثلاث؛ ا قال الشاعس ؛ 

أل الصفونَ ف يَرَالُ كانه * يمنا يقسوم عل التلاث 1 
وقال مرو بن كليو م: 

ترا الشَيِلَ ما/كقة عه » مقلْدةٌ عتما صفوًا 

وهذا فول مجاهد . قال الكلى : غمزا سلوان أهل دمشق ونصيرين فأصاب ممم ألف 
فرس ٠‏ وقال مقائل : ورث سلوان من أبيسه داود ألف فرس » وكان أبوه أصابها مرن. 
العالقة ٠‏ وقال احسن:: بلغنى أنه كانت خيلا نحريجت من البحرلها أجنحة . ؤقاله الضحاك . 
وأنمسا كانت خيلا أخخر. جت لسلوان من البحر منقوشة ذات أجتحة . آبن زيد : أخرج 


)0 هو أبو شهاب اهل ورواه آبن السكيت : والعرض وافر » وروى : واد بزاد الركب والعرق زانسر. وآهرأة صناع 
أى ماهر حاذةة تمل اليدين ؟ والإشت الغخصف انعا لوعن أن مر فقها حديد كالإش ٠‏ والشك الفرج ٠‏ والعرق زاخر اراد 
به الحوع يعنى تجود بشوتها مع شدة اباوع ٠.‏ (0) ورد ف اللسان فىمادة صفن أن قوله مسا يقُوم يرد من قيامه » 
وإماأراد من اللاس الذى ينوم على الثلاث » وجعل د« كسيرا» حالا دن ذلك التوع الزمللا من الفرس الل كورء 


لاع ول) 
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الشيطان لسليان اليل من البحر من مروج البحر » وكانت للا أجنحة ٠‏ وكذاك فال على 


رضى الله عنه 1 كانت عذير ين فرسا ذوات أجنحة ٠‏ وقيل : كانت ماثة فرس 5 وف الخبر 


لي نس وسو سه 


عن ابراه لتبمى : أنهاكانت عشرين ألفاء فالله أعلم ٠‏ فقال : ( إن أَحبيث حب امير عن 


ذّكر رب ) يعنى بالدير اميل والعرب نسميها كذلك » وتعاقب بين الراء واللام ؛ فتقول : 
آنهمات العبن وآهمرت» وختات وخترت إذا خدءت ٠‏ قال الفراء : الخير فى كلام العرب 
والليل واحد . النحاس : فى الحديث ”اميل معقود فى نواصهم! الخير إلى يوم القيامة» فكأنم| 
سبيت خيرا لهذا . وفى الحديث: لما وفد زيد االخيل على الننى صل الله عليه وسل » قال له: 
” أنت زيد الخير “ وهو زيد بن مهلهل الشاعى ٠‏ وقيل : إسا سمييت خيرا لما فيا من 
المنافع ٠‏ وفى الخبر : إن الله تعالى عض على آدم جميع الدواب» وقيل له : أختر منها واحدا 
فاختار الفرس ؛ فقيل له : آخترت عرزرك ؛ فصار آسمه الخير من هذا الوجه . وسمى خيلا ؛ 
لأنها موسومة بالعز . وسمى فرسا لأنه يفترس مسافات الَو افتراس الأسد وثبانا » و يقطعها 
كالالتهام بيديه على كل ثىء خبطا وتناولا . وسمى عربيا لأنه جىء به من بعد آدم لإسمعيل 
جحزاء عن رفع قواعد البيت » وإسمعيل عربى فصارت له تحلة من الله ؛ فسمى عربيا ٠‏ 
لل تل الاك ال ل ل ل ل 
أضيف إلى المفعول ؛ أى أحببت احير حبا فأالمسانى عن ذ كر ربى ٠‏ وقبل : إن معنى 
0 قعدت وتأخرت من قوم : أحب البعبا إذا رلك وتانعر, وأحب فلان أى طاطا 
رأسه . قال أبو زيد : يقال بعير حب وقد أحبٌ إجبابا وهو أن يصدبه عرض أوكسر فلا 
را اد رت ونال قسلب ١‏ يكال رشا هين اشير حك ؛ الما فعدك 
عن ذ ربى ٠‏ و «حَبٌٍّ » عل هذا مفعول له ٠‏ وذكر أب الفتح الْمَمْدانى كاب التبيان: 
حلت عع رفست نل ا 
ل" 


)0( هو أبو همد الفقعبى ؛ وصدر البيت : »د حات عليه بالقفيل ضريا “*« 
0 والقغيل الوط ٠.‏ وفى كتب اللغة ؛ ضرت بعير السوء 35 ال ٠.‏ 
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( حت توارث اب ) بعنى الشمس خاي عن غير مذكور ؛ مثل قوله تعالى : « ما كَل 
عل ظهرها هنْ دَابهٌ » أى دلى ظهسر الأرض ؛ ونقول العسرب : داجت باردة أى هاجت 
اليخ باردة ٠‏ وقال الله تعسالى : « حت إذَا بلقت الخُلقومَ » أى بلفت النفس الملقوم ٠‏ 
وقال تعالى : « رما تَرِْى شّرَرِ كَالْقَْير » ولم يتقّم للنار ذكر . وقال الزجاج : إنا يجوز 
الإضمار إذاجرى ذكر الثىء أو دليل الذكر» وقد بحرى هاهنا الدليل وهو قوله : « الى ٠‏ 
والعثى مابعد الزوال» والتوارى الآستتار عن الأبصار» والحجاب جبل أخضر عبط بالللائق؛ 
قاله فتادة وكمب ٠‏ وقبل : هو جبل قاف ٠‏ وقبل : جبل دون قاف . والجاب الليل سمى 
ل شر ارك » أى اليل فى المسابقة . وذلك أن سلوان 
كان له ميدان مستدير لسابق فيه بين الخيل» حتى توارت عنه وتغيب عن عينه فى المسابقة؛ 
لأن الشمس لم يجر لها ذكر . وذ كر النحاس أن سليان عليه السلام كان فى صلاة» بفنء إليه 


يل لتعرض عليه قد عنمت فأشار بيده» لأنه كان ييصلل حى توارت اليل » كا ار 


الآأصطبلات» فاما فرغ من صلاته قال : « ردو ها عل قطفق مَسْحًا » أى فأقبل بمسحها 


مسحا . وفى معناه قولان: أحدهما أنه أقبل بمسح سوقها وأعناقها بيده | كراما منه طا» ولبرئى 
أن اعخليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله .وقال قائل هذا القول : كيف يقتلها ؟ وفى ذلك 
إفساد المال ومعاقبة من لا ذنب له . وقيل : المسح ها هنا هو القطع أذن له فى قتلها . 
قال الحسن والكلى ومقاتل : صلى سيان الصلاة الأولى وقعد على كرسيه وهى تعرض عليه » 
وكانت ألف فرس » فعرض عليسه مما تسعائة فتنبه لصلاة العصرء فإذا الشمس قد غربت 
وفاتت الصلاة » ول يمل بذاك هيبة له فَآعْتم ؛ فقال : « ردوها مَل » فردّت فعقرها 
بالسيف ؛ قربة لله وبق منها مائة » فا فى أيدى الناس مرى, اليل العتاق اليوم فهى من 
نسل تلك اليل ٠‏ قال القشيرى : وقبل ما كان فى ذلك الوقت صلاة الظهر ولاصلاة 
العصر » بل كانت تلك الصسلاة نافلة فشغل عنمب) . وكان سليان عليه السلام رجلا مهيبا » 
7 0 أحد ما نسئ من الفرض أو النفل وظ_وا التأخحر مباحا » فتسذ كر سليار. تلك 
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سه سا تي تم 


الصادة الفائئة ؛ وقال عل سبيل الثلوف : ««ق رت حب الكدير عرز ذم ل 

عن الصسلاة » وأس برد الأفراس إلبه » وأمس بضرب عراقيبها وأعناقها » ولم 0 ذلك 
معاقبسة الأفراس + إذ ذب البهائم جائز إذاكانت مأ كولة » بل عاقب نفسسه حتى لا تشغاه 
سل بعد ذلك عن الصلاة ٠‏ ولعله عسرقبها ليذبعها فبسها بالعرقبة عن النفار» ثم ذبحها 
فى الخال ليتصدق باحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحا فى شرعه فأتلفها لما شغائه عن ذ كر الله» 
حتى يقطع عن نفسه ما بششغله عن اللهء فأثف الله عليه بهذا » وبين أنه أثابه بأن فر له 
الريح » فكان يقطع عليها من المسافة فى يوم ما يقطع ل لل ” 
ال ل ل ل ل ل 
عباً عن هذه الآبة ثقال : ما بلفك ايها ؟ فقات سمعت 'كعها يقول ؛ إن سلمان لما اشتفل 


مدوم او 


حك ارال حت ترارت 00 ا رع ااكة لال د رن الت ع 
المسيراء عن ذكر لد أءانت حك 0 ف 0 ربى» الآية «ردوما عل يعنى 
الأفراس وكانت أربع عشيرة ؛ فضرب سوقها وأعناقها بالسيف » وأرب الله سلبه ملكه 
أربعة عثر رونا ؟ لأنه ظل الإيل ٠‏ فق ال على بن أبى طالب : كذب كعب ؛ لكن ليان 
اشتغل بعرض الأفراس للحهاد حتى :وارت ؛ أى غبت الشمس الاب ؛ فقال بأمس الله 
لك كن ل لور ل انس العا ل ل المع لقم . رأ 
أنبياء الله لا يظاموث؛ لأنهم معصومون ٠‏ 

فلت : الأ كثرفى النفسير أن التى توارت با لمات هى الشمس » وتركها إدلالة السامع 
عايها ما ذ كر فا برتبط با وبتعلق بذ هاب لدسب ما تقدّم بياله ٠‏ و؟ثبرا ما ضمرون 
الشمس؛ قال لبيد : 


حن إذا لقث بدا فكافسر » وأَجنّ عورات الثقور ظلامها 
والماء فى « ردُوهًا » نغيل» ومسحها قال الزهرى وآب ن كيسان : كان يمسح سوفها وأعناقها» 


ويكشف الغيار عما ف فا . وقاله الحسن وقتادة وآبن عباس ٠‏ وق الحدث أن الى" 


صل الله عليه وسم رؤى وهو كسح فرسسه بردائه نال ١‏ اك درست الل 11" 
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د الموطأ عن بتبى بن سعيد هس سلا ٠‏ وهو فى ذير الموطل مسند منتصل عن مالك عن ييبى 
ان مسعيد عن أأس ١"‏ وقد مطى ابر الالال قؤله: عليه تاها : "او هوا منواصييا 
وأكفالها “ وروى أبن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها ودوقها بالسبوف ٠‏ 

قاث ؛ وق داسئدل الشبلى وغيره هن الصوفية فى تقطيع ثبابهم وتكريقها بفعل سيان 
هذا . وه واسئدلال فاسد ؛ لأله لايجوز أن يأسب إلى نى” معصوم أنه فعسل الفساد ٠‏ 
والمفسرون أختلفوا فى معنى الآية ؛ فنهم هن قال : مسح على أعناقها وسوقها ‏ كزاما لهسا 
وقالأنت فى سجيل الله ؛ فهذا |صسلاج ٠‏ ودمهم من قال : عنرقبها ثم ذبعها » وذيع اليل 
وأكل لها جائز. وقد مضى فى «النكل» بيانه . ومل هذا ف فعل شيئا عليه فيه جناح ٠‏ 


فأما إفساد ثوب صريم لا اغرض ببح فإله لا يموز. ومن ابكائر أن يكون فى شمر بعة سلوان 


جواز ما فعل ولا يكون فى شزعنا . وقد قبل : إ#) فعل بالكيل مافعل بإباحة الله جل وعد ' 
له ذاك ٠‏ وقل قبل :" إن مسحه أياها وسهى| بالك" وجعلها فى سسبيل الله فالله أعلم ٠‏ وقسد 
ضعف هذا القول من حيث أن السوق ببست بحل لاوسم بحال . وقد يقال : الكى عل الساق 
لك لس الس راق .رادي واف ساك الى علطا لسر سل الو اطفله 
بسمة العلاط ٠‏ والعلاطان جانها العنق ٠‏ 

فلت : ومن قال إن الهساء فى « ردوها » ترجع للش.س فذلك من مسجزاته . وقد تفق 
مثل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم , نخرج الطحاوى فى مشكل اللدديث عن أسماء بنت ئيس 
من طر يققين أن النتى" صلى الله عليه وسلم كان بوحى اليه ورأسه فى حجر على" ؛ فلم ييصل العصر 
حتى غرنت الشمس + فقال رسول الله دل الله عليه وسلم : ” أضليت يا علل” “ قال : لا . 
فقال رسول الله صل الله عليه وم : ” اللهم إنه كان فى طاعتك وطامة رسولك (آردد عليه 
الشمس» قالت أسماء.: فرأيتها غس بت ثم رأيتها بعد ما غرنت طلغت عل الخبال والأرض» 
وذلك بالصبياء فى خيبر: ٠‏ قال الطحاوى : وهذان الديثان ثابتان ٠‏ ورواتهما ثقات . 


٠ راجع جم ص :" وما بمدها طبعة أول أو ثانية‎ )١( 
اص 05 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية و‎ ٠ راجع م‎ (2) 
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قات : وضعف أبو الفرج ابن الخوزى هذا الحديث فقال : وفاؤ الرافضة فى حب على" 
عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة ىفضائله ؛ مها أن الشمس غابت ففاتت مايا 
هليه السلام ااعصر فردّت له الشمس» وهذا من حيث النقل محال » ومن حرث المنى فإن 
الوقت قد فات وعودها طلوع متجدّد لا برد الوقت ٠‏ ومن قال : إن الهساء ترجع إلى 
الخيل» وأنمها كانت تبعد عن عين ساوان فى السباق» ففيه دليل على الم ابقة بالخيل ودو أمس 


)0 
مشروع ؛ وقد مذى القول فيه فى « بوسف » . 


اعوضوم مم ا ا 1 


قوله تعالى 0 9 0 0 كا عل 0 حسددا ثم 
صل 


000 


م مر سس م اه 


3 89 كَل رت ت أغفر لى وَهبْ 4 11 لا يذبغى لأحد من تعدى 

ِنَكَ أنتٌ الراك 0 0 0 رع تجرى بأضرهء 00 حيث 
ا مم2 م 

اماك 0 وَالديطينَ ع 2 وَعُوَرص 0 وَدَاحَرِين مق ر اير 


وءّه ىه 


ف الاصفاد د00 مدا عاونا 0 1 أمسك بَغيرٍ حسا ض( 


و 00 عرو م لم 


ون له, عندنًا للقى وَحَدْنَ ماب © 

قوله تعالى : ( وقد فنا سَلَيانَ ) قبل : فتن سليان بعد مالك عشر ين سنة» ولك 
بسك الفتية عشرين سنة ؛ ذكره الزخشمرى ٠‏ و« فتن » أى آبتلينا وداقبنا ٠‏ وسوب ذلك 
ما ر واه سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : آختدم إلى سلمان عليه السلام فر يقان أحدهما 
هن أهل جرادة آم أة سليان ؛ وكان يحبا فهوى أن يقع القضاء لهم » ثم قضى بينهما بالاق» 
فأصابه الذى أصابه عقو بة لذلك المموى ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : إن سَاوان عليه السلام 
آحتجب عن الناس ثلاثة أيام لايقضى بين أحد» ولا بنص.ف مظلوما هن ظالم؛ فأوح الله 
تعالى إليه : ا لتحتجب عن عبادى» ولكن لتقغى بينم وتنص ف مظلومهم ٠‏ 


, وما بعدها طبعة أو أوثانية‎ ١ راجم + ه ص ه ؛‎ )١ 
١ 95 
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وقال تمر بن حوسّب ووهب بن منبه: إن سلوان عليه الام سبى بنت ملك غيزاه فى الببحر» 
فى جحزيرة من حزائر البحر يقال للها صيدون » فأافيت عليه محبتها وهى تءرض عنه » لا تنظر 
إلبه إلا شزراء ولا تكامه إلا نزرا » وكان لا برقأ لها دمع حزنا على أببها» وكانت فى غاية من 
امال » ثم أنها سألته أن يصنع لا مثالا على صورة أبمما حتى تنظر إليه » فأهس فصنع للا 
فعظمته وسددت له » وسجدت معها جوار يهاء وصار صا معبودا فى داره وهو لا يعلم» حتى 
مضت أر بعون ابسلة» وفشا خبره فى بى إسرائيل وءل به ساوان فكسره » وحرقه ثم ذزاه 
فى البحر. وقبل : إن سايان .ا أصاب آبئة ملك صيدون وآسمها حرادة ‏ فيا ذ كر الزخشرى ‏ 
أب بمسا» فعرض دابها الإسلام فأنت» نذوفها فقالت : أقتانى ولا أسسل» فتزؤجها وهى 
مشتركة» فكانت تعبد صا للها من ياقوت أربعين يوما فى خفية من سايان؛ إلى أن أسلدت 
فعوقب سلوان بزوال ملكه أر بعين يوما ٠‏ وقالكعب الأحبار : إنه لما ظام اللميل بالقتيل 


ساب ملك ٠‏ وقال امسن : إله قارب عض لسائه فى ثىء هن حيضص أو غيره ٠‏ وقيل: 


إنه أ ألا الاج ار إلاامن بف إسرائيل» فتزؤج آمرأة دن 2 فعوقب عل ذلك ؟ 


والله أعم : 


قوله تعالى : ([ والْيا مل لؤسيه جَسدًا ) قبل : شيطان فى قول أكثر المفسرين؛ 
ألق الله شبه سليان عليه السلام عليه وآسه ضفر بن عمير صاحب البحر» وهو الذى دل 
سلوان على الاس حين أمس ساوان ببناء ,بيت المقدس» فصوتت الخارة لم صنعت بالحديد» 
فأخذوا الماس يفعلوا يقطعون به الخارة والفصوص وغيرها ولا تصوّت ٠‏ قال أبن عباس : 
كان ماردا لا يقوى عليه جميع الشياطين » ولم بزل بحتال حتى ظفر باتم سامان بن داود » 
وكان سايان لا يدخل الكنيف انمه » بفاء صذر فى صدورة سلوان حتى أخذ الذاتم من آهسأة 
من لساء سايان أَم ولد له يقال لطا الأمينة؛ قاله شمر ووهب ٠‏ وقال آبن عباس وآبن جبير : 
سمي جحرادة . فقام أر بين وما على ملك سلوان وسلوان هارب» حتى ردّ الله عليه الخاتم والملك . 


وقال سعيد بن السك : كان سلمان قد وضع امه نحت فراشه» فأخذه الشبطان من نحته , 
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وقال محاهد :. أخذه الشيطان من ,يد سليان ؛ لأن سلوان سأل الشيطان وكان أسمه آصف : 
كيف تضلون الئاس ؟ فقال له الشيطان : أعطنى خاتقك حتى أخبرك . فأعطاه <ائمه» فلما 
أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسى" ساوان» متنشبها بصورته» داخلا على نسائه» يقضى بغير 
لمك دام مان لسرن وأختلف فى إصابته لنساء سلوان » فى عن آبن عباس 


ووهب بن منبه أنه كان تين فى حيضمنٌ . وقال مجاهد : منع من إتبائمن ٠‏ و زال عن 


سليان ملكه نفرج هاربا إلى ساحل البحر يَتَضيّف الناس» و يمل سموك الصيادين بالأبجر» 
و إذا أخبر الناس أنه سليان أ كذبوه4 قال قتادة : ثم إن سليان بعد أن آستتكر يو إسرائيل 
حك الشسيطان أخذ حوتة من صياد ٠‏ قبل : إنه آستطعمها . وقال آبن عباس : أخذها 
أحرة فى حمل حوت . وقيل : إن سليان صادها فلما شق بطنها وجد خاتمه فبباء وذلك بعد 
أر بعين يوما من زوال ملكه » وهى عدد الأياملتى يد [فيا] الصنم فدازه» و إنما وجد ائلتم 
فى بطن اموت ؛ لأ نالشيطان الذى أخذه ألقاه فى البحر. وقال عل" بن أبى طالب رضى اللهعنه : 
بها سايانٍ على شاطع البحر وهو يعبث ّاتمه» إذ سقط منه فى البحر وكان ملكه فى خاتمه. 
وقال جابر بن عبد الله قال النى صل الله عليه وسلم : ” كان نقش خاتم سلوان بن داود 
لاإله إلا الله غد رسول الله » ٠.‏ وحى يحبى بن أبى عمرو الشيبانى أن ساوان وجد خاتمه 
بعسقلان » فثى منها إلى بيت المقدس تواضعا لله تعالى ٠‏ قال آبن عباس وغيره : ثم إن 


٠ هذه الأقوال لا تصح قطعا منافاتها للعصمة التى هى من أخص صفات الأئبياء علييسم الصلاة والسسلام‎ )١( 
واوصم شىء منها لكان ااوحى محل الشك والارتياب؛ وقد قال أبو حيان فى تفسيره : نقل المفسرونفى هذه الفدية‎ 
و إلقاء الحسد أقوالا بيجب براءة الأنبياء منها» يوقف عليها فىكتبيم » وهى ما لايحل نقلها » وهي إما ٠ن أوضاع‎ 
إلى أن قال : لم يكن لبذ من‎ ٠ هود أو الزنادقة » ول ببين الله الفئنة ما هى ولا الحسد الذى ألقّاه على كرسى سليان‎ 
يتأسى به ممن نمب المفسرون إليه ه! يعظم أن يتفوه به » وستحيل عقلا وجود بعض ما ذكروه » كتمثل الشيطان‎ 
بصورة نى » جتى يبلنس هه عند الناس » و يعتقدوا أن ذلك المتصور هو النى . ولوأمكن وجود هذا بولق‎ 
٠ بإرسال نى » و إف) هذه مقالة مسترقة هن زنادقة السوفسطائية فسأل الله سلامة أذهائنا وعقولنا منها‎ 

وقال الألومى : ددن أقبح ما فيا زعم تسلط الشيطان على نساء بيه حتى وطبينٌ وهن حيض ٠‏ الله أ كبر 1[ ! 
هذا نان عظم » وخطاب جسم ٠‏ وسراق للؤلف تشعيف هذا القول أبيضا ٠‏ 








ص) تفسير القرطى 


سايان لما رد الله عليه ملكه» أخذ صفرا الذى أخذ خائمه» وتقر له فرة وأدخله فههاء وسدٌ 
عابه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص» وختم عليها بخائمه وألقاها فى البحر ؛ وقال : هذا 
محبسك إلى يوم القيامة ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : لما أخذ سلوان الهاتم » أقبلت إلبه 
الشياطين وابكن والإنس والطير والوحش والري » وهرب الثسيطان الذى خلف فى أهله » 
فأتى حزيرة فى البحر» فبعث إلبه الشياطين فقالوا : لانقدر عليه» ولكنه برد عينا فى الخزيرة 
فى كل سبعة أيام يوما » ولا نقدر عليه حتى يسكر ! قال : فنزح سلوان ماءها وجعل فيا 
مرا» بفاء يوم وروده فإذا هو بار » فقال : والله إننك لشراب طيب إلا أنك تطيشين 
الحلم » وتزيدين الماهل جهلا . ثم عطش عطشا شديدا ثم أناها فقال مثل مقالته » 
ثم شرمما فغلبت على عقله ؟ فأروه خانم فال : سمعا وطاعة . فأنوا به سليان فأوثقه و عث 
نه إلى جبل » ذذ كروا أنه جبل الدخان فقالوا : إن الدخان الذى ترون من نفسه » والماء 
الذى يخرج من ابل من بوله ٠‏ وقال مجاهد : آسم ذلك الشيطان آصف ٠‏ وقال السدى 
أسمه حبقيق؛ فلله أعلم ٠‏ وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشبطان لا بيتصور بصورة 


الأنبياء » ثم من المحال أن يلنبس على أهل مملكة سلوان الشيطان بسلوان حتى يظنوا أنهم مع 


نيهم فى حق » وهم مع الشيطان فى باطل ٠‏ وقيل : إن اللسد ولد وَلِدَ لسليان » وأله لما 


وإد اجتمعت الشياطين ؛ وقال بعضيم ابعض : إن عاش له أبن لم ننفك ما نحن فيه من 
البلاء والسخرة » فتعالوا نقتل ولده أو تخبله ٠‏ فعلٍ شلوان بذلك فأهى الزيم حتى حماته إلى 
السحاب » وغدا آبئه فى السحاب خوفا هن مضيرة الشياطين » فعاقبه الله بوفه هن الشياطين» 
فلم إشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتا ٠‏ قال معناه الشعبى ٠‏ فهو مسد الذى قال الله تعالى : 
ا ص 0 ددا )» ٠.‏ 

وحى النقاش وغيره : إذ كير ها وطئع »ايان جوار به طليا للولد » ذولد له نصف 
إنسان» فهو كان الحسد الملق عل كرسيه » جاءت به القابلة فألقته هناك ٠.‏ وفى صحبح البخارى 
ومسل عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”قال سلوان لأْطوفْن الليلة على 








امزء لحاس عشر رم 


تسعين آهسأة كلون تأنى بفارس بجاهد فى سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل 
إن شاء الله فطاف هلين جميعا فلم تمل منهن إلا آمسرة واحدة جاءت لثق رجل وأبم الذى 
نفس حمد بده لو قال إن شاء الله _لخاهدوا فى سجيل الله فرسانا أجمءون” وقيل :إن المسد هو 
آصف بن برخيا الصدديق كاتب س«سايان » وذلك أن ليان لما فين سقط اللاتم من ,يده 
وكان فيه ملكه» فأعاده إلى بده فسقط فأيقن «الفتنة؛ فقال له آصف : إنك مفتون ولذلك 
لا يغاسك فى يدك » ففز إلى الله تعالى نائبا من ذلك» وأنا أقوم مقامك فى عالمك إلى أن يتوب 
الله عابك» ولك هن حين فتنت أر بمة عشر يوما ٠‏ ففرس اومان هار ,ا إلى ربه» وأخذ آصف 
الخاتم فوضعه فى ,بده فثبت » وكان عنده على هن الككاب . وقام آصف فى ملك سليان وعياله » 
سين سيره و يعمل بعمله » إلى أن رجع سلوان إلى منزله تائبا إلى الله تعالى » ورد الله علبه 
ملكه؛ فأفام آصف فى مجاسه» وجلس عل كرسيه وأخذ الكاتم . وقيل: إن اليس دكان سليان 
ف تا ل مي ل ل رعس رع سل كرك المن 
فيقال : كال+سد املق ٠‏ 
صفة حكربى- ساوان وملكه 

روى عن أبن عباس قال : كان سلوان يوضع له سقائة كرسى"» ثم بيجىء أششراف:الناس 
فيجاسون ##) يليه» ثم يأنى أشراف ابكن فيجلسون مسا بلى الإنس» ثم يدعو الطير فنظأهم » 
ثم يدعو الريح اتقلهم» وتسسير بالغداة الواحدة مسيرة شمر ٠‏ وقال وهب وكمب وغيرهها : 
إن سلوان عليه السلام لا ملك بعد أبيه » أمس بالا كرسى ليجلس عليه للقضاء » وأمس أن 


يعمل بديعا مهولا بحيث إذا رآه مطل أو شاد 00 وتهدب » فأمس أن يعمل دن 


أنياب الغبلة مقصصة بالدز والباقوت والزرجد » وأن يحفٌ بخيل الذهب ؛ خف بأربع 


لات 0 ذهث 6 شار يدها اليافوت الأحر والزمرد الأخضر » على رأس انين منها 
طاوسان من ذهب » وولى رأس انين أسران من ذهب بعضما مقابل لبعض» وجعاوا هن 


جنبى الكسى" أسدين من ذهب » عل رأس كل واحد ممهما عمود من الزمرد الأخضر. 
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وقد عقدوا عل النخلات أشجار كروم من الذهب الأحسر » وآتْحْذوا عناقيدها من الياقوت 
الأ<ر » بحيث أظل عريش الكروم النذل والكريبى ٠‏ وكان سلوان عليه السلام إذا أراد 
صءوده وضع قدميه على الدرجة السفل» فيستدير الكريبى” كله بما فيه دوران الرحى المسرءة ؛ 
ل لطر ا رط ان بد ع ال ]رض 
أذناهما . وكذلك يفعل فى كل درجة يصعدها سليان » فإذا آستوى بأعلاه أخذ السران 
الذان على النخانين ناج سلوان فوضعاه على وأسه » ثم ستدير الكرسى بما فيه» و يدور معه 
النسران وااطاوسان والأس_دان مائلان برءوسم,ما إلى سايان » و ينضحن ابه من أجوافهن 
المسك والعنبر» ثم تناوله حمامة من ذهب قاعة على عمود من أعمدة المواهس فوق الكريسى” 
التوراة » فيفتحها ساوان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء ٠‏ 
قالوا : ويجاس:عظاء بى إسرائيل على كراسى الذهب المنصصة بالذواهى » وهى أل ف,كرسى” 
عن ينه » ويجاس غغلاء إن على كرامى الفضة عن يساره وهى ألف كرسى”) ثم تحف بهم 
الطير نظاهم » و بتقدّم الناس لفصل القضاء ٠‏ فإذا تقدمت الشمهود للشبادات» دار الكيبى” 
سا فيه وءليسه دو ران الرسى المسرعة » و بسط الأسدان أيدمما ويضمربان الأرض 
بأذنامما» و ينثي التُسران والطاوسان أجنحتهما » فتفزع الشمرود فلا يشهدون إلا بالحق ٠‏ 
رقفل ؛ إن الذى كن يدور بذاك الكرسى” تنين من ذهب ذلك الكربى” عليسه» وهو عظم 
ما عمله له ضفرااى”؛ فإذا احست بدورانه تلك الور والأسد والطواويس الى فى أتسفل 
الكزسى” إلى أعلاه درن معه»فإذا وقفن وقفن كلهنْ على رأس سليان وهو جالس ثم بنضعحن 
جمبعا على رأسسه ما فى أجواهنٌ من المسك والعنير ٠‏ فلس) توفى سلوان بعث يتنر فأخذ 
الكرسى” خمله إلى أنطاكية» فأراد أن بيصعد إليه وم يكن لاءلم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع 
رجله ضرب الأسد رجله فكميرها » وكاس سليان إذا صعد وضع قدميه جميعا ٠‏ وهات 


تر وسمل الكرسى” إلى بيت المقدس» فلم بستطع قط ملك أن يملس عليه» ولكن لم يدر 


6 عاقية هه ولعله رفع 8 
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قوله تعالى. : ( ثم أب ) أى رجع إلى الله وتاب ٠‏ وقد تقدم ٠‏ 


قواء تعالى : ( َال رَبٌ أغْف ر لى )أ ى أغفر لى ذنى ( وهب لى ملكا لا يبسنى 
لأَحَد مِنْ بْدى ) يقال : كيف أقدم سيان على طلب الدنيا » مع ذمها من الله تعالى » 
وبفضه لماء وحقارتها لدبه؟. فالحواب أن ذلك مول عند العلماء عل أداء حقوق الله تعالى 
وسياسة ملك © وترئيب منازل خاقه» و إقامة حدوده» والمحافظة على رسومه» وتعظم .5 0 

وظهور عبادثه » ولزوم طاعته؛ ونظلم قانون المحم النافذ ليم منه » وتحقيق 0 فى أنه 
يعم مالا على أحد من خلقه حسب ماصرح بذلك لللامكته فقال : « إن عل ملا 0 
دحوشى سليان عليه السلام أن يكون سؤاله طلبا لنفس الدنيا؟ لأنه هو والأنبياء أزهد خلق 
لله فبها» و إنما سأل مملكتها لله » ها سأل نوح دمارها وهلاكها لله ؛ فكانا مودين محابين 
إلى ذلك» فأجيب نوح فأهلك من عليها» وأعطى سلوان امملكة . وقد قبل : إن ذلك كان 
بأعس من الله جل وعس على الصفة التى علم الله أنه لا يضبطه إلا هو وحدده دون سائرعياده » 
أو أراد أن يقول ملكا عظيا نقال : « لا ىلاح من بعد » وهذا فيه نظر . والأؤل 
أحم ٠‏ ثم قال له : «.هذًا عطا] فأ من أو سك بير حساب » قال الحسن : ما من أحد 
إلا ولله عليه تبعة في نعمه غير سلوان بن داود عليه السلام فإنه قال : « هذا عَطَاؤ» الآية . 
قلت : وهذا برد ما روى فى امخبر: إن آخر الأثياء دخول امنسة سليان بن داود عليه 
الننلام لمكان ماكه فى الدنيا ٠‏ وفى بعض الأخبار : يدغل ابلكنة بعد الأثبياء بأر بعين تحر يفاء 
ذكره صاحب القوت وهو حديث لا أصل له ؛ لأنه سبحانه إذا كان عطاؤه لاتبعة فيه لأنه 
ن طريق المندة» فكيف يكون آخر الأنبياء دخولا الحنة » وهو سبحانه يقول : « وَإِنَّلهُ 
ٍ س2 تحن .ماب » ٠‏ وى الصحيم ٠:'‏ 2 لكل نى" دعوة مستجابة فتعجل كل نه 
دعوته “ الحديث ٠‏ وقد تقدم بفعل له من ن قبل السؤال حاجة مقضية » فلذلك ل تكن ءايه 
تبعة ٠‏ ومعنى قوله : «الا لذخى | لأعد من بعدى » أى أن لنأله ٠‏ فكأنه سال منع السؤال 


بعده» حتى لا بتعاق به أمل مل أحدء وم إسأل منع الإجابة ٠‏ وقبل : إن سؤاله ملكا لا ذبغى 








ص] تفسسير القرطى " 


لعي بس لمكن د وان اسه ال شه هرا فا لق مولت ارس لك الالاة 
علوم السلام لم ننافس ف امل 0 فكل يلب أن تكون له خصوصية سردل م على 
عله غزدةه» ولهذا 1 ا الذي ص الله عليه وسم الغثر بت الذى أراد أن بقطع عليه صلاته 


0 


وأمكنه الله منه» أراد ر بطه ثم تذكر قول أخيه سايان « رب أغفرلى وهب لى ملكا لايلبقى 


11 فد 7 فده غاسك ‏ لاو أعطل حا تك به © فكار 
الاحد من بعدى » فرده حا فاوأء لى 2 06 مكله دهيث الخصوصية 7 فكأنة 1 


صل الله عليه وسلم أن يزاحمه فتلك الخصوصية » بعد أن عل أنه ثبىء هو الذى حص به من 
فرة الشياطين» وأله أجيب إلى ألا يكون لأحد بعده ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

نواد تعالى ٠‏ ( حرا له اليج ترى بأضره رغاء ) أى لبنة مع فؤتها وذلتها حتى 
لا تضر" بأحد » وشمله بسكه وجنوده وموكبه . وكا موكبه فيا روى ذرثتنا فى فرسع » مائة 
درجة بعضها فوق بعض » فى كل درجة صنف من الناس » وهو فى أعل درحة مع جوار يه 
وحشمه وخدمه ؛ صلوات الله وسلامه عليه . وذ أبو عم الحافظ قال : حذثنا أحد 
ابن جعفر» قال حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدّثبا أحمد بن مد بن أيوب» قال 
حدّئنا أبو بك بن عياش عن إدر بس بن وهب بن منبه » قال حدّثق أبى قال : كان اسليان 
ابن داود عليه السلام ألف ,بيت أعلاه قوار ير وأسفله حديد » فركب الريح يوما فر بتزاث 
فنظر إليه المزاث فقال : لقد أوتى آل داود ملكا عظيا ! مات الريحكلامه فالقته فى أذن 
سليان» قال فنزل حتى أتى المتراث فقال : إنى سمعت قولك» و إما مشيت إليك اثلا #نى 
ل لا 
أذهب الله مك6 أذهبت همى . 

قوله تعالى : ( حَيْتٌ أَصَابَ ) أى أراد ؛ قاله مجاهد . والعرب تقول : أصاب 
الصمرات وأخطا الحواب ٠‏ أى راد المرات وخا المدراب ؛ قله اين الأعراى ٠‏ 
وقال ااشاعى : 

أصاب الكلام فم تستطع » فأَخْطًَا المواب أتى المفصّل 
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#سراس 


وقبسل : أصاب أراد بلغة حير . وقال قتادة : هو باسان تمر ٠‏ وقبل : « حيث صاب » 
حيما فصد» وهو مأخوذ من إصابة السمهم الفرض المفصود. ( وَالشباطينَ كل بناء وَعواص )) 
أى وصذرنا إه الشياطين وما بؤرتك لأعد قبله ٠‏ ا كل بن «( بدل هن الشياطين أى كل بناء 


منهم» فهم ينون له ما يشاء ٠‏ قأل : 


إلا ستيت إذ قال الإله له » مَك البرية َآحْدَدهَا عن القند 
وَحَيس ابطنٌ إن قد لنت هم » ينون تدس بالصفاح واعمد 
« وَعَوَاص » يعنى فى البحر يستخرجون له الدز ٠‏ فساوان أول من أستخرج له الاؤاق ٠ن‏ 
البحر ٠‏ ( وَآترِينَ مُقَرَنِينَ فى الْأّضفَاد ) أى ونتغرنا له صرّدة الشراطين حتى قرنهم فى سلاسل 
الحديد وقبود الحديد ؛ قاله قتادة ٠‏ السدى : فى الأغلال . آبن عباس : فى وثاق ٠‏ وهنه 
ل 
فآبوا بالتَاب و بالسبا » وأا بالملوك مصقدياً 
قال يب بن سلام : ول يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلتهم ولم سخرهم ٠‏ 
قوله تعالى : ( هَذَا عاو ) الإشارة بهذا إلى الملك؛ أى هذا الملك عطائناء فاعط 
من شئت أو آمنع هن شئت لاحساب عليك؛ عن امسن والضحاك وغيرهما . قال الحسن: 
1 لم الله على أحد نعمة إلا عليسه فيا تبعة إلا سامان عله السلام؛ فإن الله تعالى يقول : 
« هذا عطَاونا فآمئن أَوْأَمْسكَ بر حسّاب » ٠‏ وقال قتنادة : الإشارة فى قوله تعالى : 
« هذا مطاوًا » إلى ما أعطيه من القوة عل الجاع » وكانت له ثليالة أسرأة وسبعالة سرية» 
ل ا ا ا 
ات يقال ١‏ أمن وى ومى وى نان » اإذا امت ان أدى قلت أمن» 
ويقال : من منى بن فى الأ أمن » فإذا جئت بئون الفعل نون الخفيفة قات أمئن ٠‏ ومن 
1 (1) هوالابنة امداق ١‏ وير وى إذ فال المليك له ٠و‏ بروى فأزجرها عن الفند ٠‏ أى اللط] ٠‏ وخيس أى ذلل * 
والصفاح جمع صفاحة بد الفاء وهى حمارة رفاق عاض ٠‏ 7 
() قالأبو حيان فى تفسيره : ولعلهلايصح عن أبن عراس لأنهم يجر هيا ذ, النساء» ولا ما أوقىءن القدرة على ذاك » 








ص ا ا لقي سار الفرطى ا 


ذهب به إلى المثة قال : من عليه؛ فإذا أنخرجه مخرج الأمس أبرز النونين ‏ لأنه كان مضاعفا 
نفال آم ٠‏ فيروى فى الكير أنه مذ رله الشباطين فن شاء م - بالعدق والتخاية ومن شاء 
أمسكه ؛ قاله قنادة وااسدى ٠‏ ومل ما روى عكرمة عن أبن عباس ؛ أى جامع من شت من 
نسائك وآترك جماع من شئت «نهن لاحساب ليك ٠‏ (, | 0 ا مآب) 
أى إن أنعمنا عليه فى الدنيا فله عندنا فى الآحرة قربة وحسن مرجع ٠‏ 


له سهسدسى 26 س 02 م 


قوله تعالى : وآذ 5 عيدئا بوتت د 0 3 ألُّ مسي المْبطدن 


تيه روسسم بيرم سس وو 2 وو 
لضب وعذات 0 ل برِجلك مَندًا مغتسل بارد وشراب 02 
0 1 ع 20 عردم سابعراه 


ووهبنا لد اهلهر ومثلهم معهم 1 0 وذ ذؤى ذل الم 0 


قوله تعالى : اذو ا ب( أ للنى صل الله عليه وسلم بالآقتداء بهم فى الصير 
على المكاره ٠‏ « أيوب » بدل ٠‏ ( يد تأدى ربه ألى مسن الشْطانُ بنضْبٍ وَعَذاب ) وقرأ 


عيمى بن تمر «إفى» بكمسر اهمزة أى قال قال الغراء: وأجمعت القراء على أن قرءوا«يلعّب» 
بضم النون والتخفيف ٠‏ النحاس ؛: وهذا غلط و بعده منافضة وغلط أيضاء لأنه فال أبعت 
القراء على هذاء وحى بعده أنهم ذ كروا عن يزيد بن القعقاع أله قرأ «يتصي» بفتح النون 
والصاد فغلط على أبى جعفر» و إما قرأ أبو جعفر «ينصّب» يضم النون والصادعكذا حكاه 
أبو عبيد وغيره وهو مروى عن الحسن ٠‏ فأما بر يندب » فقراءة عاصم ابخدرى" و يعقوب 
حشري" ٠‏ وقد رو يت هذه القراءة ع ادن ١‏ وفك حي «بتصب» - الذون وسكون 
الصاد عن أبى جعفر ٠‏ وهذا كله عند أكثر النحو بين بمعنى النصب ؛ فنضب 0 
حزن 0 ٠‏ وقد يرز أن بكرن نصب 0 نَصب كوثن وو ا 
يمعنى ع عدلت نه الشية» لاما رونا ًُ ص التصرب » فقيل : إنه جمع نصاب ٠‏ 
إن سن ري ١‏ شت السر را راهب تعب والإعاء. ولد قل لان 


ا به 


«الى «سى الث شيطان برب وعذاب» أى ما ا بلمحقه منْ وسوسته لج غير ٠ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 0 





ا" الحزء الخامس عثس [ سورة 


التحاس 5 وقبل : إن النضب هم أصابه ف بدن » والعذاب ها أصابه ف ماله وفيه بعك ٠‏ 


1 
وقال اللفسرون : إن أرب كان رومياءن البثلية وكنيثه أبو عبد الله فى فول الوافدى ؟ 


أصطفاه الله بالنبوة» وأثاه مل" عظيمة من الثروة فى أنواع الأموال والأولاد ٠‏ وكان شا كرا 
لأنعم الله» مواسا لعباد الله» برا رحسها ٠‏ ولم يؤمن به إلا ثلاثة ثفر ٠‏ وكان لإبلبس موقف 
من السماء السابعة فى يوم من العام » فوقف به إبايس عل عادته ؛ فقال الله له أو قيل له عنه: 
الاريت ان سي رب عر لي 10 لفان ارت كف فر مه مل لوي ]لك 
بالمال والعافية » فلو آبتليته بالبلاء والفقر ونزعت هنه ما أعطيته لال عن حاله» ورج عن 
طاعتك . قال الله :قد سلطتك مل أهله وماله ٠‏ فانضخط عدو الله بفمع عفاريث امن فاعامهم » 
وقال قائل منهم : أكون إعصارا فيه نار أهلك ماله فكان؛ بفاء أيوب فى صسورة كم ماله 
فأملمه بما حرى ؛ فقال : المد لله هو أعطاه وهو منعه ٠‏ ثم جاء قصره بأهله وولده» فا<تمل 
القصر من نواخيه حتّى ألقاه على أهله وولده » ثم جاء إليه وأعلمه فااى الثراب على رأسه » 
وصعث 'إبليس إلى الدماء فسبقته تو بة أبوب ٠‏ قال : ا رب سلطنى على بدله ٠‏ قال : قد 
سلطتك مل بدله إلا عل لسائه وقائيه وبصره » فنفيخ فى جاده نفيضة اشتعل || مها ]| فصبار 
فى جسده 15 ليل مختكها بأظفاره حتى دميت» ثم بالفخار حنى تساقط لمه ٠‏ وقال عند ذلك 
« من الشّبطان» ٠‏ ول يخلص إلى ثىء من حشوة البطن ؛ لأله لا بقاء للنفس إلا مها فهو 
بأكل واشرب » فكث كذلك ثلاث سنين ٠‏ فلها فلبه أيوب أعترض لام سأنه فى هيئة أعظم 
من هيئة بى آدم فى القدر وابمال» وقال لها : أنا إله الأرض » وأنا الذى صنعت بصاحبك 
ما صدعت ) واو يعدت لى ددة واحل: ارددث عليه أهله وماله وهم عندى ٠‏ وعمرض لس 
فى بطن الوادى ذلك كله فى ضورته ؛ أى أظهره لما » فأخبرت أيوب فأقدم أن يضربها إن 
عافاه الله ٠‏ وذ كروا كلاما طو يلا فى [ سببٌ بلائه و | ماجعته لر به وتيرمه من البلاء الذى 


)١(‏ صعم المحقتون أنه من بى إسرائيل يا جزم به الألوسى وغيره ٠‏ والبثنية بالتحر يك وكسر النون و ياه مشدّدة 
تريدٌ بلدمشق ببنها وبين أذرعات ٠‏ (,) الزيادة منقصص الأنبياء انعلى٠‏ ("م) زيادة يقنضبها السياق. 








ص ا تفسسبر القر طى م 


نزل به» وأن النفر الثلاثة الذين آمنوا به نهوه عن ذلك وأعترضوا عليه » وقيل : استعان به 
مظلوم فلم بنصره فآيتلى يسبب ذلك . وقبل : آستضاف يوما الناس فنع فقيرا الدخول فآبتل 
بذلك . وقيل : كان أبوب «نزو ملكا وكان له غم فى ولابته.» فداهته.لأجلها برك غرزوه 
فأبثل ١‏ وفيل : كان الناس بتعدتون آمسأته و يقولون نخشى: العدوى:وكانوا يستقذروم| ؛ 
فلن قل :0و الشيطاك 2 ٠‏ وأس انه لا يلت مقرت )اركن بوب ف ان يعقوت 
وكانت أمة آبلة لوط ٠‏ وقيل: كانت زوجة أروب رحمة بنت إفرائم بن ,وسف بن يمقوب 
علبهم السلام ٠‏ ذكر الفولين الطبرى رحمه الله ٠‏ قال آبن العر بى : ما ذ كره المفسرون من أن 
|بلبس كان له مكان فى السماء السابعة بوما من العام فقول باطل؛ لأنه أهبط منها بلعئة وسخط 
“إلى.الأرض » فكيف يرق إلى حل الرضا» وول فى مقامات الأنبياء » ويترق السموات 
العلى» و بعلو إلى السماء السابعة إلى منازل الأنرياء» فيقف موقف الكايل؟ ! إن هذا لاطب 
من ابلهالة” عظم أن قوم : إن الله تعالى قال له هل قدرت هن عبدى أروب على ثىء 
فباطل قطعا ؛ لأن لله عن وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون ؛. فكيف 
بكم من ولى إضلاهم ؟ ! وأما قولهم : إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده فذلك ممكن 
فى القدرة » ولكنه بعيد فى هذه القصة . وكذلك قو لم : إنه نفخ فى جسده حين شاه عليه 


فهو أبعد » والبارى سبحانه قادر على أن يلق ذلك كله من غبر أن يكون للشيطان فبه كسب 


3 
حى تق له | لعنة الله عليه - مين بالمسكن دن الأنبياء 2 أمواهم وأهليهم وأتفسهم ٠,‏ وأما 


إقولم : إنه قال لزوجته أذ إله الأرض» واو تركت ذ كر الله وستهدت أنت لى لعافيته» تأغلبوا 


وإ لتعامون أنه لو عرض لأحدك وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده إن يكون إلا 

فى الأرض » وأنه ل » وأنه بعسافى من البلاء » فكيف أن ستريب زوجة نى” ؟.! 
0( 5 

واوكانت زوحة سوادى” أو قدم بر برى”" م ساغ ذلك عندها. وأما صو بره الأموال والأهل 


فى واد للرأة فذلك ما لا يقدر عايه إبلبس بحال» ولا هو فى طريق السحر فيقال إنه من جذسه. 
)١( ٠‏ القدم من الناس القليل الفهم والفطنة .. 


(4ا-و() 





”0 الدرء الخامس عشر |[ سسمورة 


واو تصور لعلءت المرأة أنه بر كا نعلمه دن وهى فوقنا فى المعرفة بذلك ؛ فإنه لم يل زمان 
قط من السحر وحديثه وحريه بين الناس ونصو بره ٠‏ فال القاضى : والذى حرام على ذلك 
وتذّعوا به إلى ذ كر هذا قوله تعالى : « يذ تأدى رله أ مس الشْبطانٌ نمب وعَذَابٍ » 
0 الشبطان أضافوا إلبه من رأمهم ها سببق من التفسير فى هذه الأقوال ٠‏ 
وليس الأه يا زعموا والأفعال كلها خبرها وششرهاء فى إائم! وكفرها» طاعتها وعصيائها » 
خالقها هو الله لا شر يك له فى خلقه » ولا فى خلق ثىء غبرها » ولكنٌ الشرلا ينسب إلب» 
ذكا » و إن كان موجودا منه َلََّا + أدب أدبا به» وتميدا علمناه » وكان من ذ كر مهد صل 


لله عليه وسلم لربه به قوله هن جمانه : ”والمير فى يدديك والششر لبس إليك “ على هذا المعنى. 


مس سق 


ومنه قول إبراهسيع : « وَإِذًا مضت فهو يَشْفِين » وقال الفتى للكام : « وما ساني إلا 


مظان » وأما قولهم : إنه آستعان به مظلوم فلم بنصره » فر لنا بصحة هذا القول ٠‏ 
ولا يخاو أن يكون قادرا على نصره» فلا بحل لأحد تركه فيلام على أله عصى وهو هزه عن 
ذلك . أوكان عاجرا فلا ثنىء عليه فى ذلك» وكذلك قوم : إنه منع فقبرا من الدخول ؛ إن 
كان علم به فهو باطل علبه» و إن لم بعلم به فلا شىء عليه فيه ٠‏ وأما قومم : إنه داهن على 
غنمه الملك الكافر فلا تقل داهن ولكن قل دارى ٠‏ ودفع الكاذر وااظالم عن النفس أو امال 
امال جائز؛ اعم و بحسن الكلام . قال آبن العربى القاضى أبو كررضى الله عنه : 

أبصح عن أيوب فى أمه إلا ها أخبرنا الله عنه فى كابه فى آيتبس ؛ الأول قوله نعالى : 
دوا بوت د اذى رهاق مسي القسم ولثانيةافى ص الى تش الميطاك نطب 
وعَذَاب انا الننى صلى الله عليه وس فلم ببصح عنه أنه ذ كره برف واحد إلا قوله : 
7 اوت نسل إن نع عليه رول من عاد من ذهك» الحلايث ٠‏ و إذلم بصع هله فيه 
قرآن ولا سنة إلا ماذ كزناه» فن الذى يوصسل السامع إلى أبوب خبره» أم على أى" لسان 
همعه ؟ والإسرائ.ايات هس فوضة عد العلماء على البتات ؛ فأعرض عن سطورها بصرك » 


وأسمر عن سماعها أذنيسك » فإنا لا تعطى فكرك إلا خيالا » ولا تزيد فؤادك إلا خبالا ٠‏ 


00 





ص] تفسسير القرطى 0" 


وفى الصحبح والامظ لابخارى أن أبن عباس قال : يا معشر المسامين ! تسألون أهل الكماب 
وكام الذى أنزل على نيكم أحدث الأخبسار بالله » تقرءونه عضا لم لنب ٠‏ وقد حدك؟ 
أن أهل الكحّاب قد بدلوا من كتب الله وغيره وا وكتبوا بأيديهم الكتب ؛ فقالوا : « هذا من 
عند الله ليشتروا به تن فيك » ولابنهاكم ما جاءم من العلم عن مسكلتهم » فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم سألم عن الذى أنزل عاب » وقد أنكر النى صلى الله عليه وسلم فى حديث الموطأ 
عل عمر قراءنه التوراة . 

قوله تعالى : ( أركض برجَلِكَ) ال كض الدفع بالرجل » يقال : ركض الدابةً وركض 
ثوبه برجله ٠‏ وقال المبرد : ال كْض التحريك؛ وهذا قال الأسمعى : يقال ركضَّت الدابةٌ 
ل ل كس سا نلت” 
رحى سريه؛ ركفت الدابة فركضدث مثل جَبرتٌ العظم بير وسكزقه فزن + وفى الكلام 
إتمار أى قلنا له «آركض» قاله الكسائى. وهذا لا عافاه الله. هد متسل بره ورين 
أى فركض فنبعت عبن ماء فأغنسل به » فذهب الداء من ظاهره » ثم شرب منه فذهب 
الداء من باطنه ٠‏ وقال قتادة : هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال لما الحابية » فأغتسل 
من إحداهما ذأذهب الله تعالى ظاهى دائه » وشرب هن الأنخرى فاذهب الله تعالى باطن 
دائه ٠‏ ونحوه عن اسن ومقاتل؛ قال مقاتل : نبعت عين حازة وآغتسل فيها نفرج صميسا» 
ثم نبعت عبن أخرى فشرب ممما ماء عذبا ٠‏ وقيل : أعس بالركض بالرجل ليئنائر عنه كل داء 
فى جسده» والمغتسل الماء الذى يفتسل به؛ قاله القتى ٠‏ وقيل : إنه الموضع الذى يفنسل 
فيه؛ قاله مقائل . الموهرى : وأغنسات بالماء » والقسّول المساء الذى يغتسل به» وكزلك 


دي نومك ع عله ى 
المغتسل » قال الله تعالى ؛ ر هذا مغثسل بارد وشراب » والمغنسل أبيضا الذى يغسل فيه » 
والمغسل والمَقْسّل بكسر السين وفتحها مغبمل الموتى وابلمع المغاسل . وأختاف كك بق أيوب 


ف البسلاء 6 فقال ابن عباس : 3 سان وسبعة 0 وسبعة أيام للم سامات ٠‏ وقال 


وهب بن منبه : أصاب أيوب البسلاء سبع سنين » وترك يوسم فى السجن سبع سنين » 





0 لانن تين 


وم زوه 2 


وعذب ختنصر 1 0 فى السباع سبع سنين ٠‏ ذ كره أ بو نعم ٠‏ وقيل : عشر سنين ٠‏ وقيل : 
ثمان عشرة سنة ٠‏ رواه أنس مرفوما فها ذكر المسأوزردى ٠‏ 

قلث : وذ كه ابن المبارك ؛ أخبرنا يونس بن يزبد » عن عقيل عن ابن شاب أت 
رسول الله صدلى الله عليه وسلم ذي بوما أيؤب » وما أصابه من 'البلاء » وذكر أن البلاء الذى 


أضابه كان ب ثمان عشرة سنة ١‏ وذكر الحديث القشبرى ٠‏ وقيل : أر بعين سئة ٠‏ 


قوله مالل : (ووهباً 1 ل 0 0 تقدّم ف 0 الأ 0 «( الكلام فيه ٠‏ 
( رمم )أ ى نعمة منا ٠‏ ( وذ وى الأول الالبآب ) أى عبرة أذرئ ل 


كه سا ,سروس و ل م ص ةمير 


قوله تعالى : 0 رك ضغثا فَأَضْرب به ولا نحنث إنا وجدلله 
إٍ 1 
أ َعَم الْعبد يندم أوَابُ جك 

فيه سبع مشائل : 

الأول - كان أيوب حلف فى مرضه أن يضرب آم أنه مائة جلدة ؛ وفى سيب ذلك 
أزبعسة أقوال : أحدها ما حكاه ابن عباس أن إبليس لبها فى صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب ؛ فقال أذاوبه على أنه إذا برئُ قال أنت شفيننى » لا أزيد جحزاء سواه ٠‏ قالت : 
للم ! فأشارت على أروب بذلك خلف ليضربها) ٠‏ وقال : ويك ذلك الشيطان ٠‏ 
الذانى ‏ ما حكاه سعيد بن المسيب أنها جاءنه بزيادة على ما كانت تأئيه من الليز» لفاف 
خياتها خاف ليضربنها ٠‏ الثااث - ما حكاه يحى بن سلام وغيره أن الشيطان أغواها؛ أن 
تمل أيوب على أن يذب سخلة تقز با إليه وأنه يبرأ؟ فذكرت ذلك له خاف ليضر يما إن عوق 
ماثة. و [الرابع] قبل : باعت ذوائم/ برغيفين إذ لم تجد شيئا مله إلى أبوب » وكان أ.وب بتعلق 
نا إذا اراد القياء » فلهذا حلفت لينضر بنرا » فلما شفاه الله أهرة أن يأخذ ضغنا فيرب ابه 


(1) حول معنى مسخ ؛ راجع قصة دائيال فى قصص الأنبياء التعلى ٠‏ 
(؟) داجحع ب ١١‏ صن 00190" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





ص ] الفسووااير طى 1" 


فأخذ شماريم قدر مائة فضر مها ضير به واحدة. وقبل: الضغث قبضمة حشيش عتلطة الرطب 
بالبابس. .. وقال آبن عباس :. إنه إثكال البهل المامع بشمار يه ٠‏ 

ااثانية ‏ تضمئت هذه الآيه جواز ضرب الرجل أهأنه تأديا ٠‏ وذلك أل آسرأة 
أيوب أخطات ذائك 0 بم مائة ٠»‏ فأسه الله تعسالى أن يضيرما بعتكول من عنا كل 
النخل» وهذا لا>وزف المدود. إنما أمره الله ,ذلك ثلا يضرب آم أنه فوق حدّ الأدب.٠‏ ' 
وذلك أنه لبس الزوج أن ضري آم أنه فوق حت الأدب ؛ ولهذا قال علبه السسلام : 

ا برس “على ها تقنّيم فى النساء » بالة ٠‏ 

الثالنة ‏ وآختاف العلماء فى هذا الم هل هو دام أو خاص بأبوب وحده ؛ 
فروئ:عن مجاهد أنه عام للناس . ذكره 'آبن العربى ٠.‏ وحكى عن القشيرى أن ذلك.خاص 
بوب ٠‏ وحكى المهدوى عن ,عطاء بن أبى ربآج أنه ذهب إلى 'أن ذلك حك باق » وأله إذا 
ل 0 ٠‏ وروى وه الشافعى . وروى نحوه عن النى صل الله 
عليه وسلم فى المقعد الذى حملت منه الوليدة » وأمس أن يضرب يعتكول فيه مائة شمراخ ضربة 
واحدة . وفال القشبرى : وقبل لعطاء هل يعمل بهذا البوم,؟ فقال :ما أنزل القرآن إلا لبعمل به 

بع ٠‏ آبن العر بى : وروى عن عطاء أم) لأبوب خاصة ٠‏ وكذلك روئ أبو نيد عن 
1 ن القامم . عن مالك :من حاف إبضرن عبلده مائة بخمعها فضر به بها ضيربة واحدة 
0 شك ل لكل. 0 
| ى إن ذلك منسوخ بشريعتنا . قال أبن اندر ؛ وقد رولا عن +" أله جاد الايد بن عقبة 


ارا طرفا 0 كد ل رسن 9١:‏ الأجلدوا كل وا 


م نس سا وم 


0 ماله جادة » وهذا مذهب أصم صواب ١‏ أى . ا الشاذ 3 له حديث » ل 
ل ل سس 


ظ ف 0 2 والله أعلم ٠‏ 
ادن الذى ا جع 1 انتانق ار ا 0 لت 


أعدبن بن رك املا" ' 0 ا بنْ نْ وهصب؟ أن 0 نا عن ابن شاب 6( قال أخبرنى 


00 0 ص ١7١‏ وما بعدها طبعة أدل أن ليذ ا 


١ 








00 "ِ 


|[ سورة 


أو أمامة 0 سيل بن ا أنه أخبره بعضص أصواب الننى صل الله عليه وسم “ن الأنصار» 


كي رجل عم حى 0 كد اد على عظم ) فدات عليه جازية لبعضهم هش 


لها نوقع علمها » فلا دخل عليسه رجال قومه يعودوته أخير: هم بذلك وقال : أس_تفةوا لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنى قد وقعت على جارية دخلت على" ٠.‏ فذكروا ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم» وقالوا : ما رأينا بأد من الناس من الضر مثل الذى هو به» 
او حملناه إليك اتفسخت عظامه؛ ماهو إلا جلد غلى عم فأمس رسول الله صل الله عليه وس 
أن يأخذوا له مائة ث#_راخ فيضربوه بها ضربةواحدة ٠‏ قال الشافى : إذا حلف ايضربن 
فلانا مائة جلدة » أو ضمربا وم يقل ضر با شديدا ولم بو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب 
المذكور فى الآية ولا يحنث , قال أبن المنذر : و إذا جلف الرجل ليضرين عبده مائة فضر به 
ضربا خفيفا فهو باز عند الشافعى وأبى ثور وأ صاب الرأى ٠‏ فقال مالك : ليس الضمرب 
إلا الضرب الذى يولم . 

الرابسة - قوله تعالى : (إولا تحَتث ) دليل على أن الآستئناء فى المين لا يرفع حكها 
سل ل ان الال ل ان ل سكا" 
لم يبر بها ٠‏ وعند الكوفيين الواو مقحمة أى فآضرب لا نحنث ٠‏ 

اللامسسة ب قال ابن العربى قوله تعالى : « فَآضْيربٌ به ولا نت » يدل على أحد 
وجهين : إما أن يكون أنه لم يكن فى ششرعهم كفارة » و إنما كان الب واحنث ٠‏ والثانى أن 
يكون صدر منه نذر لا يمين » و إذا كان النذر معينا فلاكفارة فيه عند مالك وأبى حنيفة . 
وقال الشافى : فى كل نذركفارة ٠,‏ 

قلت : قوله إنه لم يكن فى شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب دابسه السلام لما 
بق فى البلاء ثمان عثشرة سنة »يا فى حديث ابن شههاب » قال له صاحباه : لقد أذنيت ذنبا 
ما أظنٌ أحدا بلغه ٠‏ فقال أيوب صسلى الله عليه وسلم : ما أدرى ما تقولان » غير أن ربى. 


٠ واجع دص ا" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 





ص ]| تفسبر القرط ا" 


عن وجل يعلم أنى كنت أ على الرجاين يتزاعمان فكل يدافت ,الله » أو على النفر يتزاعمون 
تأنقاب إلى أهل » فاكفر عن أمانهم إرادة ألا يأثم أحد بذ كره ولا يذكره إلا حق فنادى 


هك سام ع الث -ةهوه 4ه 8 - 8 
ار وَأنْتَ أَرْحم الاين » وذكر الحديث ٠‏ فقد أفادك هنذا الحديث أن 


الكفارة كانت من شرع أبوب» وأن «ن كفر عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه 
وسقطت عنه الكفارة ٠‏ 
السادسة - آستدل بمض جهال المتزهدة » وطَعام المتصوفة بقوله تعالى لأبوب : 


مره 


د اركش رِجْلِكَ » على جواز الرقص ٠‏ قال أبو الفرج الموزى : وهذا آحتجاج بارد؛ لأنه 
اوكان أس بضرب الرجل فرحاكان لم فيه شيهة » و إنما أعس بضرب الرجل لينيع الماء . 
قال آبن عقيل : أين الدلالة فى مبتل أس عند كشى اابلاء بأن يضرب برجله الأرض لينيع 
الماء إغازا من الرفص » وائن جاز أن يكون ريك رجل قد أنحلها نكم الهواة دلالة على 
جواز الرقص فى الإسلام » جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى : «آضرب بعَصَاك الْتمر دلالة 
عل ضرب اكَأذ بالقضبان ١‏ نعوذ بالله من النلاعب بالشريع : وقد أحتيج بعض فاصريهم 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لعل" : * أنت منى وأنا منك > خْجِلَ ٠‏ وقال بأعفر : 
ويك كاك ران "اطول ٠‏ وقال لزيد : ” أنت أخونا ومولانا “ جل ٠‏ ومنهم عن 
أحنج أن الحيشة زفت والنى صل الله عليه وسلم بنظر إإيهم ٠‏ واللهواب د أما امل فهو 
نوع من اممثى يفل عند الفرح فأين هو والرقص» وكذلك رفن البشة نوع من المثى يفل 
عند اللقاء لغرب 


وه هدولر 6ل غم 


|| أساعة قوله نعالى : ( نا وجدناه و صابرًاً ) أى غلى البلاء. ْ) م اميد هوب )) 
أى تؤاب رجاع مطيع ٠ ٠‏ وسئل سفيان عن عبدين أل أحدها فصير» وألم على الاح فشك 
نقال: كه وك نالل ال ع عن لها ضار والاس فا كنا رساك 


سه ير هرمع فيو - 
ثقال فى وصف أروب : « نم ل يإنه وات « وقال ف صنت ملوان : 0 لي 
فد هم و م م 
إنه اواب ٠.)‏ 


٠ فى سحة إلا من . (1) كذا فى الأصل وفي بعض النسن «بالناد» باللاء المعجمة‎ )١( 





ار 


قات : وقد رد هذا الكلام صاحب 2 الذوت «( ادل شصة أرب ف تفضيل الفقير 
عل الغنى” ٠‏ وذ كر كلام كثبرا شيد به كلامه» وقد ذ كرناه فى غير ه_ذا الموضع من كاب 
0 مج العيا د ومحيوة 'الندالكين والزهاد . و<فى ةل 4ه أن ن أبوب عل به السلام كان د 


الأغنياء من ال تبياغ فيل البلاء و بعده) وإثما 0 بذهاب ماله وولدم, وعظم الداء فى حسده. 


ع و 
وكذلك الا نبياء صالوات الله علوم وسلامه صبروا على م 4 آمتدنوا وفتنوا ٠‏ فأبوب عليه 


البيلام دغل ف البلاء عل صفة » درج نه كا دخل فيه» وما لغبر منه حال ولا مقال » فقهد 
حدم مع أروب ف المعنى المقصود » وهو عدم التغير الذى يشضل فيه بعص الئاس بعضا ٠.‏ 
بهذا الآعتبار يكون الى الثاكر والفقير الصابر سواء ٠‏ وهوتكا قال سفيان ٠‏ والله أعلم . 


وفى حديث آبن شمهاب عن النى صلى الله عليه 0 : ” إن أيوب حرج لمساكان رج إلبه 
من بحاحته فأوس الله إليه « ]زر كض ,رساك هذا متسل برد وتاب ». فأغتسل ناماه لله 
+ه وشعره وبشره على أحسن ماكان ثم شرب فأذهب الله كل ماكان فى جوفه من ألم أو ضعب 
وأنزل له ع به ثوبين من السماء أبيضين فا ثتزر بأحدهما | ورا تلدى بالائى ثم أقبل يثى إلى 
منزله - عل أنرأ نه فأفبات <ثى لفيته وهى لا تعرفه لم عليه وقالت أى برحمك الله 
هل رأنث: هذا الرجل المبتل قال من هو قاليت لين" الله أبوب ةا رأنت أحدا فط 


أشفانه به منك إذ كان 0 قال فإلى أبوب وأخذ ضغنا نغيرمعًا به فزعم أن ماب 

(4). سله) 

اك ا ل بلت حابة حتى نات فى | ندر 
ا 0 ا 


قحه ذهبا 0 5 6 أن بلت سحابة أخرى إلى ند شسميرة وقطانيه فسجات فيسه ورقا 


حى املا 

ا )0 الضمير در عل ليان عه السلام ٠‏ 0( راث ؛ أب 3 0( الام : نيث 
ل اا 4 الاك 
الموضع الذى يدرس فيه 3 وقيره 22 (13) القطانى : الوب التى تدش كامص والعدس واللوبيا 
وما شا كلها.» 





ص 1 ا تفسسبر القرطبى 


0 ا ل 20 


قوله تعالى 0 ذكُْ 0 إراهم و و إسعاق انتوم 


ووس 5 وهس ره 


وَالْابْصَر رع نآ أخلضتنهم عالصة ا 09 وإنم عندة 
وه دهده 


من الضطاكية الأخيار 43 

قوله تعالى : ( وذ كر عبادنا إبراهم وإإتق و ِمْقُوبَ ) وقرأ آبن عباس : «عيدة» 
بإسناد صحبيح ؛ رواه آبن عيينة عن عمرو عن عطاء عنه» وهى قراءة جاهد وحميد وآبن محيصن 
وآبن كثير؛ فمل هذه القراءة يكون « إبراهم » بدلا من « عبذنا » و « !##ق ويعقوب » 
عطف ٠‏ والقراءة بامع أبين » وه آختيار أبى عبيد وأبى حاتم » ويكون « إبراهم » 
وما بعده على البدل ٠‏ النخاس : وششرح هذا من العر بية أنك إذا قات : رأبت أصعابنا زيدا 
وعمرا و<الدا» فزيد وعمرو و<الد بدل وهم الأصحاب» و إذا قلت رأبت صاحبنا زيدا وعمرا 
و<الدا فز بد وحده بدل وهو صاحبنا » وزيذ وعمرو عطفف على صاحبنا وليشا بداخاين 
فى المصاحبة إلا بدليل غير هذا » غير أنه قد علم أن قوله : « وإكق ويعقوب » داخل 
فى العبودية ٠‏ وقد أستدل بهذه الآبة من قال : إن الذبيح إتحق لا إسمعيل » وهو الصحيع 
دلى ما ذ كرناه فى كاب « الإعلام بمولد النى عليه السلام » ٠‏ ( أل الأبدى اا ار) 
قال النبحاس : أما « الْأْصَارِ » فتفق على تأو يلها أنب البصائر فى الدين والعلم ٠‏ وأما 


0 الأيدى » فختاف ف تأو يلها ؛ فأهل التفسبر يقولون : إم-ا القوّة فى الدين ٠‏ وقسوم 


بقواونث: «الأيدى» جمع بدا وهى النعمة؛ أى 3 أصواب النعم 4 ى أى الذين أنعم الله عن وجل 


فليم ٠‏ وقيل : ه, أصداب النع م والإحسان؛ لأهم قل ار وقلموا خبرا ار 

الطبرى (٠‏ و إِنهم عند أن طق الأنّار) أى الذين آصطفاهم من الأدناس وآختارهم 
)0( 

لرسالنه .٠‏ ومصضطفين جمع مضطفى والأصل مصتفى وقد مكذى فى« البقرة » عند قوله : 


ا الله أصطفى © الدين» «والأخيار» جع خير ٠‏ ارا الأعش وعيد الوارث والحسن 


(1) راجع ج م ص مم١‏ فى #فسير قوله تعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا» ففيه الكلام على شتقاق اللفظ 
وليس ف الآدُ المل كورة ٠‏ 2 








المزء الخامس عشر 1 سورة 
وعيى الثقفى « أُولى الْأيك » بغير يا فى الوصل والوققف عل معنى أولى القوة فى طاعة الله ٠‏ 
ويجوز أن لاون تعن فى قراءة الماعة وحذنفت | 0 2 يما ٠‏ 


قوله لع 0 6 ارا ا 0 اهم 


وهى أختيارأبى عبد وألى حاتم . وقرأً نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ان عاهس دض لصة 
ذى الدار» بالإضافة فن نون خالصة ف «ذكّى الذّار » بدل منماء التقديرة إنا أخلصناهم 
أن .يذكروا ادا الائحرة و يتأهيوا ط) » و يرغبوا فيا و برغبوا الناس فهها ٠‏ وبيجوز أن يكون 


#الصة ذ وى الذّاد ) قراءة ااعامة ١‏ بخالصة 1 ثولة 


« خالصة » مصيدرا لاص وم م » فى موضع رفم ا فاعله ؟ والمعنى أخلصناهم بأن 


20 لم ل ا ل 1 
لأخاصت لخذفت الزيادة » فيكون « ذكرى » على هذا فى موضع نصب » التقدير : بأن 
أخلصوا ذكرى الدار ٠‏ والدار يدو ز أن يراد مما الدنيا ؟ أى ليتذ كرو الدنيا ويزهدوا فيا » 
ولتخلص م بالثناء الحسن عليهم ».كا قال تعالى : «وَجعنا َم لان صذقٍ عَايسا» ووز 
أن. براد بها الدار الآخجرة ونذكير اللإلق بها ٠‏ ومن أضاف خالصة إلى الدار فهى مصدر ممنى 
الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه 0 أى بإخلاصهم ذكرى الدار. ويحوز 
أن يكون المصدر «ضافا إلى الفاعل وال+الصة مصدر يعنى الخلوص ؛ أى بأن خلصت للم 
ذكرى الدار». وهى الدار الآخحرة أو الدنيا على ما ت#دّم ٠‏ وقال أبن زيد : معنى أخاصناهم 
أى بذ كر الآحرة ؛ أى يذ كرون الآخحرة ويرغ.ون فهبا و بزهدون ف الدنيا ٠‏ وقال ماهد : 
المعنى ؟ إنا أخاصنام 0 1 
: وذ _ إ#لعيل والْيسم وذا 11 0 7 0 


ووس كو ل لم 


الأخيار 0 هددًا د 0 مين حمسن معاب 0 - ب 


0 


5 


نوه 00 


ب 2 مرج 2 2 م 5 


مشستحة هم لك ب 2 ملكيِينَ فيا يدعون فنينا 9 مكهة رة 


سا م 
وتاب 50 وَعَندّهم قَنصرَات نا رف 0 © هنذا ما 1 0 


بو 6 طال 5 0 رو 11 4" 3 :2 
ليوم 00 ديد زلا 5 7 3-3 2 0 





قوله تعاللى اذ ل عيل م وذ الكقل ل( مضى 5 اليس فى ١م‏ خسم «( 

0 7 
وذ كي ذى الككفل فَْ لاا 0 دىُُ 3 ) الأخبار) أى من آختير للنبؤة ٠‏ 3 دق 
بمعنى هذا ف جميل فى الدنها وشمرف بذ كرون به فالدنيا أبداء ١ن‏ للمتقين 0 مآب) 
أى 1 2 هذا ل ف الدنها حسون المرجع ف القيامة 3 م بين ذلك بقوله انغ لى 8 


١‏ جنات َل نع والعدذن فى اللغة الإقامة ؛ يقال : عدن بالمكان إذا أقام ٠‏ وقال عبد الله 
ابن عمر : إن فى الحئة 0 الاك 0 حوله البروج وااروج فبه مسة آلاف باب 
عل كل الك عله لاف اع <برة لا يدخله إلا نى' أو صتكيق 0ك (٠ ٠‏ مفئحة) حال 
( فم الأبوات ) رفعت الأبواب لأنه آسم مالم يسم فاعله ٠‏ قال انجلج : أى مشتحة للم 
2 


الأبواب مما ٠‏ وقال القراء : مفتدة لم 0 ٠‏ وأجاز الفراء : « مفئحة هم الابواب 5 
بالنصب. قال الفزاء: أى مفتحة الأبواب ثم جئت بالتنوين فنصبت. وألكّد هو وسيبويه: 
ل إهده بذااب عبش ” 1 القبر ليس 1 1 
كا » وم يقل مفتوحة ب لأنها تفتتح للم بالأمس لا بالمس ٠‏ قال امسن : 
كم : أنفتحى فتن آنغلق فتنغلق ٠‏ وقبل : تفتح للم 5 ا" 
قوله تعالى : (ستّكِينَ فبيا) هو حال قدت عل العامل فبها وهو قوله :((يدعونَ فمآ)) 
أى يدعون فى اجكنات متكئين فيها ٠‏ ( بقَاكهة كبيرة ) أى بالوان الفواكه (( لك 
أى وشراب كثير ذف لدلالة الكلام عليه ٠.‏ 5 
0 م 2 مم تاصرَات الطَرْف ) أى على أزواجهن لا ينظرن إلى غرفم 


0 


6 
وقد مذى ف »ا د ٠.)‏ تن ئى على سن واحد 6 ا واحدة» وفك 


٠‏ (1) اجع بد»اص مم مي أو أوان . (؟) داجع ب ١١‏ ص 00م طرمة أولى أو ثانية 
0 #نناءت هذه الرواية فى > ه ص ١١م‏ اد اللفظ رهى آوافق ما فى اتفسير الطبر ى وغيره عن عبل الله بن 
عرو ؛ وافظ الأصل هنا « تحنة عدن قصر فى ابلنة » الل . (4) الطبرة ( بكس اللاء المهملة رفتحها.) 
ضرب ,من ابرود العنية مخطاط ٠‏ )( البيت للنابغة والشاهد فيه صب الفاهر بأجحب على نيه الننو ين ؟ 
وقد وصف مض الإعيان بن الماذر وأنه إثهلك صار الئاس فى أسو] حال وأضرق عيش » وتمسكوا منه مثل ذنب مير 
أجب وهر الذنى لا نام له من اهزال ٠‏ 6 راجع ص ١م‏ من هذا ابلزء ٠‏ ( 





١‏ الازء الخامس عشر [سورة 
أساوين ف لحن لايك نا رت الارث وثلاثين ا قال أبن عباس : بريد الآدميات. 


3 


ودائراب » جمع ترب وهو اعت لفقاصرات لأن م« ادم ات «( لك و إن كان مضافا إلى 


المعرفة ٠‏ والدا نإل عل ذلك أن الألف 00 ببدخلانه”م قال : 


ا ا ا لس اس اس سه 
قوله تعالى + ([ هدَا مامُوعدونَ لِيوْم المسَاب ) أى هذا الزاء الذى ومدتم به ٠‏ وقراءة 
العامة بالتاء أى ما توعدون أيها المؤمنون ٠‏ وقرأ آبن كثير وآبن يدن وأبو عمرو و يعوب 
بالياءدعل امبر وهى قراءة السلمئ وسخترار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لقوله تعالى : « و إن للمَتفينَ 


سروس مه 


لسن منآب » فهو خبر . «ليوم الس اب » أى فى يوم الحساب» قال الأعثى : 
المهبنين ماسم ارماك ال ٠»‏ بوء حتى إذا :فاق "فاقوا 
أئ فى زمان السوء ٠‏ 
قوله تعالى : ( إن هَدَا رركا مله من تاد دليل على أن نعم المنة دائم لا ينقطع + 
كا قال.: « تمظاء مير تمدو » وقال:: « لهم الع كير نون » ٠‏ 


ع 
قوله تعالى': ُددًا وَإِنَّ للطاغين ١‏ لش كاب جم جم بماك 


2 ا ود ساس ل ور 
قلس س الْمهاد د هذا فليذوقوه 1 2 0 ا من شكلهة 
7 مو« وم و اس 0 هس لم 0 75 
اد 62 ان 0 مقتحم معكر امد ىم 0 ا 


آلثار هق تَلُوا 0 2 يس 2 6 دوه 0 ل 
ألْقرَار ذيم فوا رفاسن دم لنا مدا رده 17 ضعفا ف آلنَار 06 
قوله مالل : (مَدَاوَن لطامين آشرمَآيِ) لما ذى ما للثقين ذ كر ما للطاغين . 


قال قال الزجاج : 0 ران راك اكمس هذا فيوقف على «هذا» . قال أبن 


الأنبارى : «هذا/, 0 مم بندئ 0 وَإِنَ للطّاغين « رهم ار انسل 5 


)0 فائله هو اليس ٠‏ الحول؛»: الصخير...وتالإنب 1 درغ الاراة» رءردة نلق فتارس ا غير كبن ولاقويبه 








ص ) تفسساير القرظطئى 0 


سا قاس سا © سوسس سه 
1 


(لشرمآب) أى منقاب يصير وك إليه. ثم ببن ذلك بشوله : [جهم يونا بلس المهاد) 


أى أس ما مهدوا لأنفسمسم ( لكيس الفراشس لم ٠‏ ؤزمئةه مهك الصبى 0 قبل ؛ فيه 
انا أى ان موضع المهاد ٠‏ وقيل : أى هذا الذى وصفت طؤلاء المتقين » م قال ؛ 
وإن الطافين شر مجع فيوقف عل «هذا» أيضا ٠‏ 
9 دم مودي ود سدع ف 1 1 ا 
قوله تعالى: ([ هذا فليذوقوه حميم وغساق ) « هذا » فى موضع رفع بالآشذاء وخبره 
1 1 3 0 
7 يم « عل التقديم والتأخير» 9 هذا .4 وغساق فليدوقوه؛ ولاروقف على »2 را «" 
ويجوز أن يكون بر هذا » فق هوضع رفع بالأنشداء ور ا «( فى موضع الير» ودخات 
الفاء للنئبيه الى فى هذا » فيوقف قل 17 ار « وبرتقع »2 57 » غللى تقدر هذا شخي 5 
قال النحاس ؛ و يجوز أن يكون المعنى الأضس هذاء» وحم كان إذا لم تجعلهما خبرا فرفعهما 


على معنى هو يم وغساق ٠‏ والغراء برفعهما يمع منه حميم ومئه غساق راسك : 


له 
ده له اضوض 


ام لل ل ا ا 7 
حى إذا ما اضاء الصبح 5 فلس “*« وغودر البقل ملسوى وغخصود 


6 ساس ام 


دم ى 2ه د م سوس و 


و 1 اك 0 

لها متاع واعوان غلول به *« قثب وغ رب إذا ما اقرغ السحقا 
١‏ 0 0 وسار ل بر 

وجول أن يكون درهذا» فى موضع صب بإضمار فعل يشسره « فليذوقوه نت تقول زببدا 

١ 5‏ ُ 1 مسق وام > #قسهممى 
أضر به ٠‏ والنصب ف معنا لك فيوقف على »ا فليدوقوه » ولتدى («, 4 وغساق «( على 
تقسدير لأس حميم وغساق ٠‏ وقراءة أهل المدي#ة وأهل البعمرة و بعض الكوفيين يفيف 

٠‏ 6 - 8 01 / ع م ا 

السين فى «وغساق» ٠‏ وقرا يحى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسانى «وغساق» بااتشديد» 
وهما لغتان بمعنى واحد فى قول الأخةش ٠‏ وفيل : معناهما مختلف؛ فن قف ذهو آسم مثل 


عذات روات عوابا و الك لال عرات 6ل لثل إل لقال لانت عر مان 
000 1 2 م ا 


وقنال وهو فعال من سق يغسق فهو غساق وفاسق . قال أبن عباس : هو الزمهر بر يؤفهم 


(1) رده السمين : أضاء البرق )١( ٠‏ فائله زهير بن أبى ل الناقة ٠‏ الى يسئق مايا ٠‏ وتنب» 


وغرب بيان للتاع ٠‏ والقنب أداة السائية » الغرب الداوالمظيمة » وآتسحما أى مضى ويك سيلاله ٠‏ 








1 ابازء اخامس عشر [ سسووة 


برده , وقال مجاهد ومقاتل : هو الثلج البارد الذى قد آنتهى برده . وقال غيرهما : إنه رق 
ببرده كا حرق الم بره ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : هو قيبح غايظط أو وقع منه ثىء بالمشرق 
إلأنتن من فى المغرب » واو وقع منه شىء ف المغرب لأنتن من فى المشرق ٠‏ وقال قتادة : هو 
ما سيل من فروج الزناة» ومن ل لموم الكفرة وجاودهم من الصديد والقبح ل 
بد ب نكعب : هو عصارة أهل النار ٠‏ وهذا القول أشبه باللغة ؛ يقال : غسق ارح 
يفسق غسقا إذا مج منه ماء أصفر ؛ قال الشاعس ؛: 
لتر إلا ليك إل عي دسم ان ابل 0 
أى بارد ٠‏ ويقال : ليل فاسق + لأله برد من النهار ٠‏ وقال السدى ؛ الفساق الذى يسيل 
من أعينهم ودموعهم يسقونه مع اجيم ٠‏ وقال آبن زيد : اميم دموع أعيهم » مع فى حياض 
الثار فيسقونه » والصديد الذى يخرج هن جاودهم ٠‏ والآختبار على هذا « وغساق » حتى يكون 
مثل سال . وقالكعب : القساق عين فى جهنم يسيل إليهاسم كل ذى“ة هن عقرب وحية. 
ا ل ل ار ل كدق 
إذا أظلم ٠‏ وفى التزمذى من حديث أنى سعيد الخدرى عن الننى صل الله عليه وسلم قال ؛ 
سان رن و لا 

قلت : وهذا أشبه على الآشتقاق الأؤ لك بينا » إلا أنه يحتمل أن يكون الغساق مع 
سيلانه أسود مظلها فيصح الاشتقاقان ٠‏ والله أعلم , 

قوله تعالى : ( وآخر سّ شكله 3 ا( قرأ أبو مسرو« 0 جم أنرى مل 
الكبرى والكير : البافون « وَآخن» مفرد مذي ٠‏ وأنك أبو عمرو « وآنر» لقوله تعالى. : 


د : 5 0 
» أذواج «( أى لا يخير بواحد عن جاعة ٠‏ وأنكر ءاصم امحدرى" ) 00 قال + واوكانت 


0 


« وأحر» لكان من شكلها ٠‏ وكلا الردين لا يازم والقزاءثان صميحتان ١‏ « وآخر» أى ومذاب 


آحرسوى ادي والفساق ٠‏ « مِنْ شكله » قال قتادة: هر نحوه . قال آبن مسعود : هو 


6 لعله هن الدينب. ١‏ 








كا 


0 1 هس ىم و شره 
الزمهر بره وأرتفع « واخر» بالأشداء وم ازواج «( مبتداً ثان و«من شكله ») بره واملة 
35 5 5 ب دسل لدم ق 
خبر « اح . ووز أن يكون « وآحر» وار قور دل عليه « هذا فليذوقوه 0 


ل » لأن فيه ديلا على أنه هم » فكأنه قال : وم ار يكون « من نْ شكله 1 0 

معدا نا :تمن 0 د » مس فوع ,الظرف ٠‏ وهن قرأ «« 10 أراد 

وأنواع هن العذاب 1 » ومن جمع وهو بريد الزمهر برفعل أنه جعل الزمهر ير أجئاسا بشمع 

لآختلاف الأجناس ٠‏ أو على أنه جعل لكل جح منه زمه ر يرا ثم جمع كا قالوا: شابت مفارقه . 

أوعل أنه جمع لما فى الكلام من الدلالة على جواز َِ ؛ لأنه جعل الزمو رب رالذى هو نماية 
د بانس م و سدم 


البرد ببإزاء المع فى قوله : م هذا فإيذوقوة حم 0 » والضمبر فى م شكله » جوز أن 


لعود على احم أو والغساق ٠‏ أو عل معى , وَآخرين شك 3 ما ذ كنا 6 ورفع »2 0 على 


6 دنه م 
قراءة امع بالاتداء و«من شكله » صفة له وأيه 5 دود على | اننا و د٠١‏ ازواج ع«( حير 


2 ل جمل عل تقدير وم أنحرو « من شكله » صسفة لأخرو « الك « 
متفعة بالظرف ا جاز فى الإفراد ؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث أرتفع « انك / 
ل ا ين » لا تسود على « رم لأنه جمع والضمير 
ا الا ارج » أى أصناف وألوان من العذاب . وقال يعقوب : الشكل 
بالفتح المثل وبالكبس الل . 


6 روم مره 


قوله تعالى :اه 0 فوج مقتيح 0 قال أن ع : هو أن القادة إذا دخاوا 
النار ثم ثم دخل 5 الأنباع 62 قالك ت الازنة لاقادة 00 1 00 ع" العنى الأتباع والفذوج الامة 


2 للم 


١‏ مفتيحم معكا « أى داغل النار معكم ب فقالت | دة : (( لا سحب بم ) أى لا ]تنعت 
95 ازلم ف الثار 0 والربحب السعة» ومنه رحيةه 3 المسجد وغيرهة ٠‏ وهو ف مذهب الدعاء فإذلاك 


أصب ؟ قال ١‏ تابغة : 


داع مو اي 


0 فد ولا َم بهد » إن م انفر يق الأحبة فى قد 


0 2 0 :ذات شكل ( اكير ( أى ذات دلال» وهو حسمن الحديث وين امزح اطي ٠.‏ 





00 الحزء الخامس عر سورة 


قال أبو عبيدة العرب تقول : لا رحبا بك ؛ أى لا رحبث علبك الأرض ولا انسعث ٠‏ 
( مم صَانُوا الأار) قبل : هو من قول القادة » أى إنهم صالوا النازما صايناها ٠‏ وقيل : 
هو من قول الملائكة منصل بقولم : «هدًا 3 7 م متك و دقالوابل أن لاسرحا يكذ 
هو ءن قول الأنباع . وحى اانقاش : إن الفسوج الأول قادة 0 ومطفموهم يوم 
«بدر» والفوج الثانى أتباعهم بدر ٠‏ والظاهى مرى الآنة أثم! ماهة فى كل تابع ومتبوع ٠‏ 
)أ فدميُوه لا ) أى دعوتمونا إلى العصران 00 لَْرَار) لنا ولك؟ (قالُوا) بمنى الأتباع 
)1 من قَدْمَ لا هذا ) قال الفراء : من سويغ لنا هذا وسنّه ٠‏ وقال غيره : من قدم لنا 
هذا العذاب بدعاته إيانا إلى المعادى (( زه ار َذَابًا ضعفا فى انار )) وعذابا بدمائه إيانا فصار 
ذاك ضعفا .٠وقال‏ آبن مسعود : مءنى عذابا ضعفا فى النار ارات والأفاعى ٠‏ ونظير هذه 


الآية فوله تعالى : ”ثريا هؤلاء أَْلُونا انيم عَذَابا ضعمًا من الشار» . 


ان" 0 ١‏ مَاكنا 0 00 ّ 00 3 الأثرار وه 


20 3 1 وس‎ . ٠ 1 ١ 00 


أَهْل 00 6 

لاك انم (كَتَاُ )١‏ يدنى أ كابر المشيركين (إمالنا لا ترى ر” جلا حا لعدهم » من الأشرا ( 
اه : : بريدون أصداب غد صل لله ما لبه وسلم 0 قول أبوجهل : أبن بلال أبن 
م أن عار أوانك' فى الفردوس ! واعبا لأى جهل ! | مسكين؟ أسل آبنه عكامة» وأنته 


0 لك 0 0 أخوه» وكفر هو) فال : 
ةو رهم سر زود 


وردان 1 الأرض 5 د 0 ومغربا 7 وضع رجلى / مه انود مظام 


6 ولد‎ ٠ 


ادام عر ر]ا)ة قال ماهد : اذاه ار , ١‏ فى الدنيا أ | )ا زَاعْتْ عم الايصا 0 


6 
فلم نعل مكانهم ٠‏ قال امسن 1 ذلك قد اا اتوم عفر ياه وزاغت عنم أبصارهم 


9ه 


فى الدلي) غقرة م ٠‏ وقيل : معوقن 17 ّ راغت 2 7 الأبضان «( أى أهم معنا ف النازفلا 








ص ادير دصار وان 


راهم ‏ وكان أبن كثير والأعمش وأبو عرو وحمزة والككسانى يقرءون (دمنٌ الْأَذْرَ دام 
بحذف الألف فى الوصل وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعادم وآبن عام يقرءون ادام / 
بقطع الألف عل الأستفهام وفطت أن الوصل؛ لأنه قد استغنى عن فن فر ادف 
الأااف لم يقف على « الْأَشْرَارِ » لأن «َاتعدْهمْ » حال ٠‏ وقال التحاس والسجستانى : ه 

نعث لرجال ٠‏ قال أبن الأنبارى : وهذا خطأ ؛ لأن النعث لا يكون ماضيا ولا مستقبلا ٠‏ 
ارا , حدم » بقطع الألف وقف على « الأشرآر » قال القراء : والآستفهام هنا 
معنى التدو بيخ والتعجب ١‏ « أم رَاضتْ عنم الأبصار » إذا قرأت بالآستفهام كانت أم 

التسوبة » وإذا قرأت بغير الآستفهام فهى بمعنى بل ٠‏ وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضل 
وهبيرة ويب والأعمش وحمزة والكسائى « تعفر ”ا » بضم السين ٠‏ البساقون بالكسير ٠‏ قال 


ا 0 00 
د فيكة ؛ فن كس جيه من اطزء ومن ضم جعله من التسخير . وقد تقدّم . ( إن ذلك 


07 1 0 5 5 
لمق امم أهل الذْار) « لحق » خبر إِنْ و« امم » خبر مرثد] ذوف معنى هو نخادم . 


ووز أن يكون بدلا من <ق ٠‏ ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا من 
ذلك على الموضع ٠‏ أى إن تخاصم أهل النار فى النار للق ٠‏ بعنى قولم | الاساطا 0 
الآية وشمبه هن قول أهل الئارا» 
97 2 5 .0 7 م 
قوله تعالى 0 0 ع م 0ك إلا آل أواحد 
و - 6ه ل 22 واي 
القهار :5 رب كت والأرض 0ك ا 5 


الا م ا ا 


قل هو نبوا عَظم 3 نمم عنه معرض.ون وك ما 
ع بالملار الأغل إِذ كمون إن و آٍ 


م 
ى انم 8 كر 


نذبر ع 02 
وه سد مس وم قي 1 5 0 
قوله 'تعالى ؛ : زفقل إما انا 0 ى غوف عقاب الله اك عصاه وقد لقم ٠‏ 


( وما من ه) أى معبسود (١‏ 0 لاد الهار) الذى لا شريك له رب السموات 


)١ه-16(‎ 








1 الحزء لاوس عش [ سورة 


لس اموسرم 


وَالدرْض وما بينهما الْعريرالققارٌ ]) بالرفم على النعت و إن نصبت الأول نصبته ٠‏ ووز 
رفع الأول ونصب ما بده عل الماح ٠‏ « الريك م معناه النييع الذى لا مثل له ١‏ « النقار» 
ا رت ا 

قو دان تل مرنا عَظم ) أى وقل لم اعد شر أى ما أنذرك به 
من احساب والثواب والعقاب خبر عظم القدر فلا يأبغى أن ستخف به ٠‏ قال معناه قتادة ٠.‏ 
نظيره قوله تعالى : «عم تسَاءلونَ عن الشسر امم » ٠‏ وقال آبن عباس وبجاهد وقتادة 


ا ا 0 - 


يعنى القرآن الذى أ: ل ٠‏ وقيل : : عظ م المفعة ([ انتم عنه معرضون ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( ما كان لى م نعل الملا الأعلّ إِذ عنصمو ن) الملا” الأعلى ه, الملائكة 

فى قول أبن عباس والسدى أختصموا فى أهس آدم حبن خلق ف « .قاو نعل فيا م سْ سد 
فهها » وقال إبلبس را 0 م » وفى هذا بان أن غدا صل الله عليه وسلم أخبر عن قصة 
آدم وغيره » وذلك لا يتصور إلا بتأبيد إلمى ؛ فقد قامت المعجزة على صدقه » فا ,الهم 
ل ل ل لل ل رك ل قل هونا عظم أ عله 


مُعْرصُونَ» ٠‏ وقول ثان رواه أبو الأشهب عن امسن قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

0 ربى فقال يا عد فم فم أختدم الملا الأعلى فات فى الكفارات والدر حاتت قال 
وما الكفارات قلت المثى على د إلى الماعات وإسباغ الوضوء فى 0 تَ أ ا 
فى المساجد بآنتظار الصصلاة بعد الصلاة قال وما الدرجات قلت إنشاء االسلام و إطعام الطعام 
والصلاة بالليل والناس نيام “ نحرجه الترمذى ععناه عن آبن عباس » وقال فبه حديث غسبب ٠‏ 
وعن معاذ بن جبل أيضا وقال حديث حسن صمح ٠‏ وقد كتبناه كاله فى كاب الأسنى 


00 
ف شرح أسناء الله الحسنى 2 وأوضكنا إشكله والمد لله ٠‏ وقد مذى فى فس» القدول 


فى المثى إلى المساجد » وأن امْقْطا تكفّر السيئات » وترفع الدرجات . وقيل : الملا" الأعل 


الملائكة والضميرفى « يَحْتَصِمِونَ » لفرقتين يعنى قول من قال منهم الملائكة بنات الله » 


)0( ار وه شِدَّة البرد ٠‏ )0( راجع ص ١٠٠١‏ وما عدها من هذا اطزء ٠‏ 








| ومن قال آلهة 00 ٠‏ وقيل : الملد الأعلى ههنا قريش + بعنى اختصامهم فيا ينهم سرا » 


ل 


ه راس لم صم كي 8.29 

فأطلع الله نبيه لى ذلك ٠‏ ([ إن يوسى إن إلا نما ا تذير »رين ) أى إن يوسى إلى" إلا الإنذار . 
وقرأ ااا جعفر بن القمقاع ا لا ( بكسراطمزة 0 أن الوجى قول كانه قال 6 يشاللى 
إاأنت نذير مبين » ومن فتحها جعلها فى موضع رفع ؛ لأنما دم مالم يسم" فاعله ٠.‏ قال 
الفراء كاك فات 7 باوحق إل" إلا الإنذار 6 |أداس 8 ويجوزل نا تكون ف موضع صب 
عمنى إلا لأفا , والله أعلم ٠‏ 1 

١‏ الا 

قوله اتع#الى 0 إذ قال ريك للماتيكة إى حللق شرا من طبر 0 
لاس ماص ورور ملس هبر 0 ل - 7 20 
فإذا سو باتكو ونفحخت فيه من رو حى فقعوا لدو سس اجدين 02 فسعوك 


سر ورور . وولم - جره لاص لص مه 


الملتبكة كلهم اجمعون نك إلا رئيس استَكبرٌ وكانَ من الكفرين جك 
قوله تعالى : يإ قل رَبك لأملامكة ) « إذ » من صلة «تَخْتصمُونَ» المعنى؛ ماكان لى 


5 4 مم مله اسه عي اظ اس ل مديص اه 
من عل بالملإ الأعلى حين بختصمون حين ([ قال ر بك لاملائكه إلى لق إشرا من طبن ]) ٠‏ 
وقيل : «إذقال «( بدل من » د عَتَصمون » واد ل «( بتعاق ذوف ؛ لأن المعنى 
ع ساس شم ورار 
ماكان لى من علم كلام الملد الأعلى وقت آختصامهم ٠‏ ( أإذا دو 008 «إذا» تر الماذى 


سس وار 


إلى المستقبل ؛ لأنمسا تشبه حروف الشرط وجواما كوابه ؛ أى خلقته ٠‏ ( وتفخت فيه من 


روح ) أى من الروح الذى أملكم ولا اكد فيرى 5 فهذا معنى الإضافة 04 وقد مذى هذا 
م 00 ىم 2 ,م كر دلا ًٍَ 
المعنى غودا فى « النساء » فى قوله فى عيسى « وردخ مله » ١‏ ار رن ا( ل 
1 ل 
على الخال ٠‏ وهذا جود نحية لا #ود عبادة ٠‏ وقد مطذى فى « البقرة » (٠١‏ فسجد المدك5ة 


دده هر 8 


كلهم أسمعون ا( أى أمتثلوا اكمس وبودوا له خضوعا له وتعطلاما لله تعظيمه (الأرليس) 


أنف “ل السجود له جهلا بأنالسجود لهطاعة لله » والأنفة من طاعة الله كارا كيه ولذلك 


م (4١‏ 
كان من الكافرين باستكاره عن أه الله تءالى ٠‏ وقد مذى الكلام فى هذاق «البقرة» مساوق ٠.‏ 


)١(‏ زيادةيقئضيا المقامردكهاأبو حران ف تفسيره٠ )١(‏ راجعجددص"» "رما بعدهاطيعة أول أوثانية» 
2( راجع جح رصم ١‏ طبعة ثانية أو ثالللاء 0( راجع جح اص 5 ؟ روما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة» 








ارك عفر مور 


ا سا ل سه نا 


كلس ما مذعك ان 0 لما ل وذقا 


6س سم 1 82 م عام 2س سروول ينو مصرو سم 3 
كرت أم 50 97 آ لْعَالين 2 قال انا 00 خلقتنى من نار 


سلس وس قر سس سماو جه م ات سمه 


وحلقته م من طبن 07 قال فأخرج م وك جم د وإن 4 


لعن 0 لوم رم آلدين 0 َال رب رق إن در 


م م 


إِذْكَ س الْمنظرين © إِّ ل جوم مه دي قل 
أبمعين 0 3 عبادك 0 م الْمخَْصينَ 0 


فوه تعالل : .ا َل با إنليس ما مَمَكَ ) أى صرفك وصدك ( أَنْ جد ) أى عن 
أن تسجد ( كا علقت يِدَىّ ) أضاف خاقه إلى افسه كر ما له » و إنثكان خااق كل شثىء. 
وهذا يا أضاف إلى نفسه الروح و البيت والناقة والمساجد» نفاطب الناس فا يعر فونه 
فى تعاهاهم » فإن الرئيس من المخلوقين لابباشر شيئا ده إلاعلى سبيل الإعظام والتكرم» فذكر 
اليد هنا معنى هذا . قال ماهد : اليد هاهنا بمعنى الت كيد والصلةويحازه لى) خلقت أناكقوله : 
« وبق وبجه رَبْك» أى ببق ربك ٠‏ وقبل : اللنشبيه فى البد فى خلق الله تعالى دليل عل أله 
لبس مدنى النعمة والقوة والقدرة ؛ وإنما هما صفتان من صفات ذانه تعالى ٠‏ وقيل : أراد 
باليد القدرة » يقال مالى بهذا الأمس ,يد . ومالى بالمّل ااثقيل يدان ٠‏ ويدل عليه أن اندلق 
لا بقع إلا بالقدرة بالإجماع ٠‏ وقال الشاعس 


1 إلا 
مت من [عفراء | ماليس لى له » ولا بال الؤاسيات يدان 


وقبل « لما سَلَْت بيْدَىّ » لماخلقت بغير وادطة. ( أَستكيرتَ) أى عن السجود ( أم كُنْتَ 
سْ العالين ) أ ىَّ المتكبرين على ربك ٠‏ وقرأ مد بن صالح عن شبل عن أبن كثير وأهل مك 


سم هه 


0 م شكيرت» موصولة الألف على الخير ولكون أم منقطعة معنى بل مثل « أ اك 


0 فى الأصول ذلفاء ٠‏ رهو تحخريف ٠‏ والبيت لعروة بن حزام ' 








ص] تفسير القرطى 1 4 


وسو 


فاه » وشبهه .ومن آستفهم فام معادلة لهمزة الآستفهام وهو تقرير وتو بيخ . أى أسكبرت 
بنفسك حين أبيث عن السجود لآدم» أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت لهذا ٠‏ 
واه نال ( كال )) عير من ) فال القزاء : دن العرب من يقول أنا اشر مسد وأشسرمنه 
وهذا هو الأصل إلا أنه حذف لكثرة الآستمال (٠‏ لفت من نار وَحَلفَهُ منْ طبن )) قشل 
الثار على الطين وهذا جهل منه ‏ لأن المواهى متجالسة فقاس فاخطا القياس ٠‏ وقاء مطضى 
فى « الأءء ران » ببانه ٠‏ ( قال شرج منها) يعنى من اللنة ( لك نحم )1 ى هجوم 
بالكو اكب والشهب ( ون علبك لمتتى ) أى طردى و إبعادى من رحتى ( إل به وم ادن ا( 
تعر يف ببإصراره على الككفر لأن اللعن منقطع حينئذ» ثم بدخوله النار يبظهر تحقيق اللءن ٠‏ 
(فَآلَ رب تأنظرى إل بوم يعون ) 0 ألا يموت فل يحب إلى ذلك» وأ إلى 
1 


اكيت تناز 0 وهر م بموث الاق فيه » 3 لح إليه ثماونا 4 (٠‏ َل فبعرنكَ لويم 


َم( كت طرده سبب آدم حاف بعزة الله أنه بنضل ب آدم ترز بين الثموات وإدخال 


الشبه علييسم 6 فعنى )2 رك « لأستدعيمم إل المعاصى وقد عل أنه لا 00 3 
الوسوسة» ولا 7 إلا من كان لاإيصاح لولم باوسوسه؟ وهذا قال ا 2 بأد 0 


الْمخلْصِينَ )| ى الذين أخلصتهم لعبادتك » وعصحم مى . ٠‏ وقد معى فى »م ل 3 ماله ٠‏ 


00 0 


قوله تعالى 1 رن و 0 ار 1 0 لاملان 000 دك 


رص س0 وله كوس 6 - سد س0 
دكن تبعك منىم اجمعين 5 0 كر عليه هنْ أخر ومآ انا 


ولس رصنا 0ك 1 20 


من الْمتَكلفِينَ 0 إِنْ 1 ِل 1 لعلليينَ 0 وامتعلمن تادر يعبد 
2 6 

قوله تعسالى : قال 0 اطق 0 ا( هله قراءة أهل الهرمين وأهل اله يجيرة 
والكسانى ٠‏ وقرأ أبن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول ٠‏ وأجاز الفزاء فبه 


(1) راحع ج لاص ١70١‏ طبعة أولى أو ثانية » 7) زاسم + ١١‏ ص م طبمة أول أو ثانية 
ع 42 








ا امن الخامس عر 1 سسسورة 


لد ٠‏ ولا أختلاف ف الثاى فى أنه منصوب ب«أفول» ونصب الأفل دل الإضراء أى 
تأنبوا الاق وأسقهوا المق » والشالى بإيقاع الترن له رن هر اس اطق 
أى أفعله .قال أبو على : الاق الأقل منصوب يمعل مضه رأى يق الله الحق» أو على القسم 
وحذف حرف ار ؛ 5 تقول : الله لأفعانٌ ؛ ومازه : قال فباق وهو الله تعالى أقدم 
بنفسة م لق الك » حل أءترضت بين الق.م والمقسم عايه» وهو توكيد القصة» و إذا 
جعل ادق منصوبا بإضمار فمل كان « لذت » على إرادة القمم ٠‏ وقد أجاز الغراء وأبو عبيد 


دس هه اس 


أن يكون اق منصو با معنى حقا « لاملانٌ 6 » وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ 
لاوز ز يدا لأضر بن ؛ لأن ما بعسد اللام مقطوع ما قبلها فلا يعمل فيه ٠‏ والتقدير 
عل قوط لأملا'ت جهنم حقا ٠‏ ومن رفع راطق » رنعه بالآبتداء ؛ أى نا! الاق أو اطق 
منى ٠‏ رويا جميعا عن محاهد . ووز أن يكون التقديرهذا الأق ٠‏ وقول ثالث على هذهب 
سبو به والغ_راء أن معنى فاق لأملا'ن جوم معنى فايق أن ألا جوم ا 
قولان وى قراءة آبن السميقع وطلحة بن مُصرّف : أحدهها أنه على حذف حرف القسم ٠‏ 
هذا قول الفراء قال يا يقول : الله عن وجل لأفمانٌ ٠‏ وقد أجاز مثئل هذا سيبويه وفلطه 
فيه أبو ااعباس ول بعر الفض + لأن حروف الفض لا تضمر » والقول الآئحر أن تكون 
الفا بدلا من واو القسم ع ألثندوا : 


- سمو اي 


١‏ 0 ره 
357 فيلك حبلى قل طرفت و هس طدع 2# 


( لمن جوم منك) أى من نفسك وذربتك ([ ومن تمك ) من بى آدم ( أحمدين ) ٠‏ 
قوله تعال 5 (فل 1 سال َه سس أخر) أى دن جعل على تبليغ الوى وك 4 عن غير 


مذكور ٠‏ وقيل هو راجع إلى قوله : « أل عله الذي من با » ٠‏ (وما أن من الَكلقِين ) 


أى لا أنكلف ولا أتخرص مالم أوس به ٠‏ وروى مسروق عن عبسد الله بن مسعود قال : 


)0 البيث لامرئ القيس من معاقته ومامه ؛ 


* هيما عن ذى تائم حول »م 





7 تفسير القرطى 0 


ع و 
من سئل ما لم يعلم فليقل لا أعلم ولا يتتكلف ؛ فإن قوله لا أعلم علمء وقد قال الله عع وجل 
لنبيه صلل الله عليه وسلم: 0 ما سال عليه َّ 0 5 1 َّ المتكلفين» ٠‏ وءعنرسول الله 
صلل لله عليه وسم : كن ثلاث علامات نازع من ذوقه و بتعاطى ماللا ينال ويقول 


مالا يعلم » طن من حديث نافع عن آبن عمر قال : تحرج رسول الله صل الله 
00 


عليه وسلم فى بعض أسفاره » فسار ايلا فروا على رجل جالس عند قرا له » فقال له عمر : 
يا صاحب الَْْرَاة أولفت السباع اللبلة فى مَقرَاتك ؟ فال له صل الله عليسه النى وسلم : 
7 صاحب المقراة لا بره هذا متكلف لها ها حمات فى بطونها ولنا ما بق شراب وطهور» . 
وف الموط! عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب : إن تمر بن االخطاب نرج فى ركب فهوم 
رو بن العاص حتى وردوا حوضا » فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الحوض ! هل ترد 
حوضك ااسباع ؟ فقال عمر : يا بأ صاحب الموضن لاتبرنا » فإنا ترد على السباع وترد علينا ٠‏ 
وقد مذى القول فى المياه فى سورة « الذرة 0 300 نمَو إل ذو ) يمنى القرآن (للْعَاكينَ ) 
من ان والإاس ٠‏ (( ولتاان نيأه بعد حين ) أى نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق «بَعدَ جين » 
قال قتادة : بعد الموت ٠‏ وقاله الزجاج ٠‏ وقال آبن عباس وعكرمة وآبن ز يد : يعنى يوم القيامة ٠‏ 
وقال الفراء : بعد الموت وقبله . أى اتظهر ل حقيقة ما أقول « بعد حين » أى فى المستائف 
أى إذا أخذتكم سيوف المسامين . قال السدى : وذلك يوم بدر . وكان اسن يقسول : 
ا عند المسوت يأتيك الخبر اليقين ٠‏ وسئل عكمة عمن حلف ايصنعن كذا إلى حين ٠‏ 
فال : إن من 7 مالا تدركه كقوله تعال : « ولتكلين اه بعد حين » ومنه ما تدركد ؛ 
كتراه تعال : بر وق 05 حين بإذن 5 » هن صمرام النخل إلى طاوعه سنة 

لل ل ع ل الل را رهم » والمد لله ٠‏ 


(1) المقراة الحوض الذى جتمع فيه الماء ٠‏ الثباية لابن الأثير ٠‏ 
(؟) راحع ج ١‏ ص هع طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 

2( راجع ج اص "6١‏ وما بعدها طبع ثانية أو ثاللة . 
5( راجع جه ص 5.0" وما بعدها طرمة أولي أو ثانية ٠.‏ 





[ سورة 


ويقال سؤرة الغرف ٠‏ قال وهب بن منبه : من أحب أن يعرف قضاء الله عم وجل 
فى خاقه فليقرأ سورة الغرف ٠‏ وهى مكية فى قول امسن وعكزمة وعطاء وجابرين زيد ٠‏ 
وقال أبن عباس : إلا آنتين نزلنا بالمدينة إحداهما « الله نر أَحْسَنَ الحتديث » والأنجرى 
« قل يا عبادى الدِينَ أَسرَُوا عل َنْفْسهِم » الآية . وقال آنحرون : إلا سبع آيات من 
قوله تعالى : « قل با عبادى الذّينَ أسرفوا عل أَنُسوِم » إلى 1 نحر سبع آرات زات فى وحشى" 
وأكدابه على ما يأتى . روى الترمذى عن ءائشة قالت ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لا ينام حتى يقرأ الزصرو بنى إسرائيل . وهى مس وسبعون آية . وقبل : آثثتان وسبعون آبة ٠‏ 


إلَبْكَ الكتب بلي قاغيد الله علا 


- 


و و 
أ تالص 0 من له 


3 وم م عه ل. بعرم سو مره الى 

آلله زلفوج إن لله بجكر بينم 

مه 6 ل ار و9 صن ود َوه 21 صضانا 

بمدى من هو كلذب كفار 020 لو اراد أ 
لمرد م مع 0 ظُ 1ل ار سم موس ل هي ةر 
ا يحاق ما سآ سبحلنهر هو آللّه الواحد القهار 05 

قوله تعالى : ( تيل الْكَابٍ ) رفع بالآبشنداء وخبره ( من لله لير الحكي )) ٠‏ 
و>وز أن يكون رفوا بمعنى هذا تنزيل ؛ قاله الغراء ٠‏ وأجاز الكساتى والفراء أيضا 
«تيلَ» بالنصب عل أنه مفعول به .قال الكسانى : أى أتبعوا وآقرءوا «تزِلَ الكتآب» ٠‏ 
وقال الفراء : هو عل الإغراء مثل قوله « كَابِ الله م أى الردرا ٠‏ فالكاك الثران 


كى ذلك لأنه مكتوب ٠‏ 








الرس | تفسير القرطبى إرنران 


قوله تعالى : ([إ انر َك الْكَابَ بالق ) أى هذا تنزيل الكتاب من الله وقد 
أنزلناه باحق ؛ أى بالصدق وليس بباطل وهرل ١‏ ( فَأعبد الل عاضا ) فيه مسثلتارن: 


ال ل ل ل ل ف ات )اف 
الطامة ٠.‏ و قبل : العبادة وهو مفعول به ٠‏ ( ألا لله الدَينْ الخال ) أى الذى لا نشو به 


ثىء ٠‏ وفى حديث اسن عن أبى هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله إلى أتصدق بالثىء 
وأصسنع الثىء أر بد به وجه الله وثناء الناس ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” والذى نفس غد بيده لا يقبل الله شيئا شو رك فيه “ ثم 0 رسول ل الله عا ادوم 
« ألا لله الدينُ املالص » وقد مضى هذا المعنى م 
شرف 
الثالية ‏ قال أبن العربى : هذه الآبد دليل على وجوب النبة فى كل عمل » وأعظمه 
الوضوء الذى هو شطر الإمان» خلافا لأبى حنيفة والوليد بن مسلرءن مالك اللذين يقولان إن 
الوضوء يكنى من غير نية » وما كان ليكون من الإيمسان شطرا ولا ليخرج اللخطايا من بين 
الأظافر والشعر بغيرنية ٠‏ 
قواه تعالى : ( وَالذينَآمدُوا من دونه أَوْلياء) يعنى الأصنام والكبر محذوف ٠‏ أى قااوا 
(م يدهم إل ربوا إل لله دق ) قال قتادة. : كانوا إذا قبل لهم من ر بم وخالتكم ؟ 
ومن خاق السموات والأرض وأنزل هن المماء ماء ؟ قالوا الله » فيقال لهم نما معنى عبادتكم 
الأصنام ؟ قالوا ليقربون! إلى الله زافى » و يشفعوا لنا عنده ٠‏ قال الكلى : جواب هذا 
الكلام فى الأحقاف « وكا نَصرَهم الذينَ آكَدُوا منْ دون الله قرْ] 1 لِهة» والزلفى القربة؛ 
أى لبقربونا إلبسه تقريبا » فوضع « زُلْتَى » فى موضع المصدر ٠‏ وف قراءة آبن مسعود 
وابن عباس وهاهد « وَالْدينَآتعَدُوا من دونه أَوْلِياء قالوا ما تعبدهم إلا يقرو إلَ الله 
ا ا سا ل اانه 
(0) راحم بم ١ل‏ ص * وما بعدها طبعة أول أوثانية ٠‏ 




















0 المزء الخامس 7 


لس را ان بن أمحْدُوا من دونه أولياء ' يدم إلا لشربوة إل لل وى » 
ذكه النحاس . قال : والحكابة فى هذا بينة (داشيم يهم) أى ى بين أهل الأديان 
-. ق5مدهة 


يوم القيامة فيجازى كلا ما ستحق . ( إن الله لاجدىه 00 ا و كاذب كفار ) أى م من سبق 
له القضاء بالكفر لم يهتد ؛ أى للدين الذى آر تضاه وهو دين الإسلام ؛ م قال الله تعالى : 


)0غ( 
»2 وَرضيتٌ لَك الإسلام دين «( وق هذا رد على القدرية وغيرهم على م ما تقدم ٠.‏ 


قوله تعالى : ( لو أَراد الله أَنْ بد وأا لأصطتى مسا ماق ما ا ) أى لو أراد أن 
وى ل سر 


يسمى أحدا من خلقه ب,ذا ما جعله عن وجل الهم ٠‏ ( سبحانه )) أى تنزيها له عن الولد 
( هوّالله الْوَاجدٌ القهار) . 
آله 200 مه :عه سمس 0 ترمد م 210622 
قوله تعالى : 0 0 00 0 1 عَّ 
رو ممع 21 له 


2 ممه 2 2 


ل 1 اه حَقَمْ بن دس وحدة 6 














ول سح ص سا اسع لم 5 رف 

جَعل منها زوحها وانزل م نَ الأنعم ىك نيه أزوج يأ 1 0 فى بعأون 
221 و له كر ادس 52 , يرم ةمه سمو 
امب ل بل حلي بي أي ليث دلي ام 10 


ص 
ا ا رم 2 رتلع - 


لماك لآ إكنه إلا هو فاك ترون جه 
قوله تعالى : ( حَكق السّمَوَات والْأَرْضَ بالق ) أى هو القادر على الكل المستغنى 
عن الصاحبة والولد» ومن كان هكذا خقه أن يفرد بالعبادة لا أنه بشرك به ٠‏ ونبه بهذا على 
أن له أن يتعبد العباد بما شاء وقد فعل . قوله تعالى : ( يكور اليل عل الاروَيكَورٌ الَارَ 
عل اذل ) قال الضخاك : أى يلق هذا على هذا وهذا على هذا ٠‏ وهذا على معنى النكو بر 
فى اللغة وهو طرح الثثىء بعضه 1 بعض ؛ يقال كؤر المتاع أى ألق بعضه عل بعض » 


)0 اتقدم فى غير موضع فراجع + ١‏ ص 4 4 ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة و ج به ص ..غ " طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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رديه كور العاءة ٠‏ وقد روى عن أن عباس هذا فى مع الكانة ١‏ قال ؛ ما لقص من اللبل 
سس ال ل ل الل ةوس لوك سل رض لج الل 
فى الَاره بولج الَارَفى الّبْلِ » ٠‏ وقيل : تكو بر الليل على اللهار تغشيته إياه حتى يذهب 
ضوءه » ويغثى النهار عل الليل فيذهب ظلمته » وهذا قول قتادة ٠‏ وهومعنئ قوله إتعالى : 
« بعد الْذْلَ الها بطلبة حثينا » ٠‏ ([ وتكر اسمس وَالْقَمَر ) أى بالطلوع والغروب لمنافع 
العباد ٠‏ ا 5 يرى لأَجَلٍ مُسَعّى ) أى فى فلكه إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة 
[ ين ] تنفطر المماء وتتثرالكوا كب ٠‏ وقل : الأجل المسمى هو الوفت الذى ينتهبى فيه 
سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لغروبها وطلوعها . قال الكابى : «نسيران إلى أقصى 
منازلما» ثم يرجعان إن ١‏ سارها لامازرانه :وقد نقدم نيان هسنا اسسزرة د يم 
( آلا هو العرياتفاد) د ألا » تنبيه أى تذههوا فإنى أنا « الْعَرِير» الغالب « الْقَقَار » الساتر 
لذنوب خلقه برحمئه ٠‏ 

قوله تعالى : (( 312 أي من تس واحذة]) يعن أدم عل 4 السلام ( ثم حَملَ من زوجها ) 
يعنى لبحصل التناسل وقد مضى هذا فى « الأعسرا 0 » وغيرها . ( وأَرّلَ لكأ من الأنمام 
ان أ داج أخبر عن الأزواج بالنزول» لأنها تكونت بالنبات والنبات بالماء المنزل ٠‏ وهذا 
لسمى التدريي؛ ومثله قوله تعالى : در طُ لباسًا » الآبة. وقيل :أنزل أنشأ وجعل. 


وقال سعيد بن جبير : خلق ٠‏ وقيل : إن الله تعالى خلق هذه الأنعام فى الحنة ثم أنزها إلى 


الأرطن ,يا قبل ف قوله تمالى : « وَأبْرَنَا الحديد فيه لأسن شديد » فإ آدم لمكن هبط إى 
الأرض أنزل معه الحديد . وقيل : « أل لك من العام » أى أعطاك . وقيل : جعل 
الخاق إنزالا ؛ لأن املق إنما يكون بأمس ينزل من النماء ٠‏ فالمعنى خلق لك كذا بأهسره النازل ٠‏ 
قال قتنادة : من الإبل آثذين ومن البق رآثنين وهن الضأن آثنين ومن المع آثنين كل واحد 


)١‏ ىك غ الأصل : حتى ٠‏ ؟) را ص ؟ ؟ وما بعدها من هذا ابازء طبعة أولى أو ثانية 
3 جع 
(0) راجع ج لاص الام طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
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لقره 


زوج ٠‏ وقد تقدّم هذا ٠‏ عاق ذ 0 بون 0 8 00 سُْ 0 د خلق) قال قنادة والسدى: 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظا ثم لا : أبن زيد : « خَلقًا من بهد حَاقٍ » خلقا فى بطون 
أمهانم من بعد لق فى ظهر آدم ٠‏ وقيل : فى ظهر الأب ثم لقا فى بطن الأم ثم لنا 
بعد الوضع ٠‏ ذكره الماوردى ٠١‏ ( فى ظامَات ثلاث ) ظامة لبان وظامة الرحم وظامة المشيمة ٠‏ 
قاله آبن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك . وقال أبن جبير : ظلمة المُشيمة وظلمة 
اليم وظلمة اللإل . والقول الأول أصم ٠‏ وقبل : ظامة صب الرجل وظامة بطن المرأة 
وظاءة اليم ٠‏ وهذا مذهب ألى عبيدة . أى لا تمنعه الظلمة تمع امخلوقين ١‏ ( ذَلَمماله)) 
أى الذى خلق هذه الأشياء ( رربم له الملك لآ إله إلا هو) ٠‏ ( فا رفون ) أى كيف 
تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ٠‏ وقرأ حمزة « مهان؟ » بكسر الممزة والمم ٠‏ 
والكسانى ١‏ كسر ا لهمزة وفتح اللمم ٠‏ الباقون بطم الهمزة 3 ْ : 


2. دي سوب 


0 مال : إن ا 0 ل 0 ل ولا 0 لعبّاده 


526 5 آله 010 ور ب 
الكفر وإن كا الك ل زد 0 وز 3 م إن 


ار 0 ل سه بن اشر سىس سا اير َ 

ريم جك فيكم ا ثم تعملونَ إندر ايم ات الصدور ” 0 
قوله ل وجوابه 3 (ثلا يرضى لعباده 

الكفْر) أى أن يكفروا أى لا يحب ذلك منهم ٠‏ وقال بن عباس والسدى : معناه لا برضى 


0 نوس سس مسة و بير وس كر 
لعباده المؤمنين الكفر » وهم الذين قال الله فههم : « إن عبادى لبس لَكَ عَلبيمْ سلْطان » . 


سوم سوم 


وكقوله : «ع,. هت عباد الله » أى المؤمنون ٠‏ وهذا على قول من لا يفرق بين الرضا 
والإرادة ٠‏ وقبل :٠لا‏ يرضى الككفر و إن أراده؛ فالله تعالى يريد الكفر من الكافر و بإرادته 
0 يرضاه ولا يحبه » فهو بريد كون مالا برضاه » وقد أراد الله عم وجل خلق اباس 
ل ا للا 


6 راحم ج لاص ١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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ه ولد الولو سيله 0 


قوله تعالى : ( وإن | برضه و انارق الشكر لع »أن كزوا» 


بدل عليه ٠.‏ وقد مضى القول فى الشكر فى « 1 » وغيرها ٠.‏ ويرضى يعنى بيب ولأنى » 
وله مرغ -# 


فالرضا عل هذا | ما ثوابه فيكون صفة ةفمل 0 3 شك ا 1ن ثناؤه فهو صفة ةذات٠‏ 

و« برضه» بالإسكان فى الهاء قرأ أبو جعفر وأبو مرو وشيبة وهبيرة عن عاصم ٠‏ وأشيع 
0( 

الضمة 0 كرك وآبنكثير دن يصن والكسائى وورش عن نافع ٠‏ واختاس || ا ٠‏ 


اس سا لام م ظ رز وله روه دود طفزه كر ؤثره سه سار ل ترف 


0 رك وَْدَ َأََى م 5 ثم إل ربع ص جع فيتكم ما كنم ثم تعملون ينه ل بذات 


الصدور) تقدّم ف 0 


ع ع صزى الي ا سر 


قوله تعالى : وَِدَامَ 0 س الإاسان 0 ربهر منيبا إليه من إذا ندولهو نعمة 


20 و ل ع عامل - 


أب را اله من قبل وَجَعلٌ لل أندَادا ليضلّ ل 


رمه 


ماه 9 لوم 2 و 


تمتع درك أ ل 3 سّ د آلثار 0 ام* رك قلنت 


ل وس لكر ال لي سس رصن ور 92 0 


01 الل سَاجِدًا وَكَآِعها 0 .ويرجوا رحمة ريده قَنْ هل 


هه ام 0 م ان س وسار 


استوى الذِينَ يحاون 0 ل 1 5 5 دلوا الل 4 


قوله تعالى : ( وَذَا مس الْإْسَانَ ) يعنى الكافر م ) أى شدّة من الفقر والبلاء 
(دها 4 مييا إلْه ) أ ى راجعا إليه عببًا مطيعا له مستغيئا به فى إزالة تلك الشِّدّة عنه ٠‏ 
(ثإذَا حَوْله زعمةٌ من ) أى أعطاه وملكه . يقال : خؤلك الله الثثىء أى ملكك إياه ؛ 
وكن أ عررن العاف لشن ؛ 

هنالك إِنْ مستَحوُوا امال يحُولُوا » وإن نسالوا يعوا وإن ينسروا 0 


)0 راجع ج ١‏ ص 0ه" وما بعدها طبعة "انية أو ثاللة ٠‏ وج ١‏ ص ١/9‏ طبعة ثانية ٠‏ 

(0) ف الأصول : ورش عن نافع » وى الببضاوى : وقرأ ابن كثير ونافع فى رواية امم يعنى وروايةأخرى بالاختلاس 
كا هو المشهور فى رواية ورش ٠‏ 62( راجع + لاص 0ه ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠و ٠١‏ ص .م١‏ 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0 البيث لزهير » و يروى ؛ هنالك إن ستخبلوا المال يخبلوا ٠‏ والإخبال الإعارة 
أى ستعيرون النافة للانتفاع بألبامها وأو بارها والفرس الغزو علبها ٠‏ و إن بيسروا يغلوا : أى إذا قاهروا بالميسر يأخذون 
سان الإبل فيقامرون علها ٠‏ 
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وحَولَ الرجل حَشمه الواحد خائل'. قال أبو الننجم : 
22 5 سوم ه مه 2 داثه أ عدم 
اععلطى فلم ل وم ل +« كوم الذرى من خول المخول 
( َم كان بدو إلَْه مِنْ قبل ) أى نسى ربه الذىكان بدعوه من قبل فى كشف الضر 
عنه . ف رسما» على هذا 0 وهى بمعنى الذى ٠‏ وقل : معنى هن كقوله : 
»ا و 4 َابدُونَ ما 1 0 «( والمعنى واحد 5 وقيل : الى الدعاء الذى كان شطضرع ١‏ به 1 إلى الله 
ع وجل 3 أى ترك كون الدعاء منه إلى الله» فف) والفعل على هذا القول مصدر ٠,‏ ( وجعل 
يله أَنْدَادًا ) أى أوثانا وأصناما ٠‏ وقال السدى : يعنى أندادا مرى. الرجال يعتمدون علههم 
ف جمييع أمورهم 6 (ايضلٌ عن سبيله )أ ى ليقندى به الحهال ٠.‏ 0 تم كفك فابلا ) 
أى قل لهذا الإنسان « تمتع » وهو أمس تهديد فتاع الدنيا فلل ١‏ ( إِلّكَ منْ أَضحَاب الثَارِ)) 
أن مصيرك إل انار 
عة ود شت ف راسم ههه 
قوله تعالى : (أءنْ هو قَانت آنء اليل ) بين تعالى أن المؤمن لبس كالكافر اذى 
مذى ذاه ٠‏ وقرأ الحسن وأبومرو وغاصم والكسائى 0 أسُْ 04 بالتشديد ٠‏ وقرأ لاقع وآبنكثير 
وبحى بن وثاب والأعمش وحمزة م امن 1 «( بالتخفيف عل معنى النداء ب كأنه قال | من 
هو قانت ٠‏ قال الفراء : الألف منزلة يا تقول با زيد أفبل وأزيد أقبل ٠.‏ وحى ذاك عن 
سييو نه و بيع التحويين بي قال أوؤس بن حر ؛: 
8- رمه اس دده 2 


اق لا 0 يباك ذ*« إل 5 الست 026 


2 
وقال آخر هو ذو ارم : 
دارا حَرْوَى فت لمن عيرة .١ه‏ قا الموى رف إلا فرق 
ذا لتقدير ع هذا راقلا ع يكرك كلكا نك منْ َب الأرِ» يا من هو قانت إنك من 
أصواب الحنة؛ ييا يقال فى الكلام : فلإن لا,يصل ولايصوم» ة فيا من يصلى و يصدوم بش 
دك الله الكلام عابه ٠‏ وقيل : إن الألف فى « دك » ألف أستفهام أى « م هر 


10 
قانت آناء اللبل » أفضل أم من جعل لله أندادا» والتقديرالذى هو قانت خرر . ومن شدد 
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« لمن » فالمنى العاصون المتقدم ذكرهم خير د أن موقت » فاملة التى عادلت أم عذوفة» 
والأصل أم من فأدغمت فى المبم ٠‏ النحاس : وأم بمعنى بل ومن بمعنى الذى ؛ والتقدير : أم 
الذى هو فانت أفضل من ذ كر. وفى قانت أر بعة أوجه: أحدها أنه المطيع ؛ قله أبن مسعوده 
الثالى أنه الماشسع فى صلاته ؛ قاله آبن شهاب ٠‏ ااثالث أله القاثم فى صلاته ؛ قاله حسبى 
ابن سلام ٠‏ الرابع أنه الداعى لربه ٠‏ وقول أبن مسعود يبجع ذلك . وقد روى عن النىصل الله 
عليه وسلم أنه قال: ” كل فنوت فالقرآن فهو طاعة لله عن وجل» وروى عن جابرعن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه سثل أى الصملاة أفضل؟ فقال: ” طول القنوت“ وتأوله حماعة من أهل 
العم على أنه طول القيام ٠‏ و روى عبد الله عن نافع عن أبن “مر سكل عن القنوت فقال : 
ما أعرف القنوت إلا طول القيام » وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع 
رك البصر . وكان العاماء إذا وقفوا فى الصملاة فضوا أبصارهم » و خضعوا ول يلتفتوا 
فى صلاتمم »وم بعبثوا وم بذ كروا شيئا من أمس الدنيا إلا ناسين ٠‏ قال النحاس : أصل هذا أن 
القنوت الطاعة» فكل ما قبل فيه فهو طاعة لله عن وجل» فهذه الأشياء كلها داخلة فى الطاعة 
وما هوأ كثر منهاكا قال نافع : قال لى أبن عمر قم فصل » فقمت أصلّ وكان عل" ثوب اق » 
فدعانى فقال لى : أرأبت او وجهتك فى حاءة أ كنت نمضى هكذا ؟ فقات : كنت أتزين 
قال : فالله أحق أن تتزين له ٠‏ وأختلف فى تعيين القانت هاهناء فذ كر بيحى بن سلام أنه رسولالنه 


صل الله عليه وسل ٠»‏ وفال أبن عباس فى رواية الضحاك عنه: هو أبو بكروهر رضىالله عنهما ٠‏ 


وقال أبن عمر : هو ان رضى الله عنه . وقال مقاتل : إنه عمار بن باممر ٠‏ الكل : هيب 


سس تام 


وأبو ذر وآبن مسعود. وعن الكلى أيضا أله عسل فيمن كان على هذه احال ٠‏ (( 1 ناء اليل 
قال الحسن : ساءانه ؛ أوله وأوسطه وآنحره ٠‏ وعن أبن عباس : «آ ناه الل » جوف اللبل. 
قال آبن عباس : من أحب أن بون الله عليه الوقوف يوم القيامة » فايره الله فى ظلمة الليل 
ساحدا وقاما يحذر الآخرة» و برجو رحمة ر به. وقبل: ما بين المغرب والعشاء ٠‏ وقول امسن 


لاوس شالظ 


عام ٠‏ ( يدر لاعة) قال سعيد بن جبير : أى عذاب الآخرة ٠‏ ( وبرجو رحمة ريه ) أى 





اراس عر شرن 


0 لديم نعم النة. وروىق عن اسن ا" سكل ء نْ رجل دا ا ثقال: هدنت 
ع وعدا سك سه برس اس 


ا 1 00 0 انث » م 


حذف وهو سل ما تقدم 0 : قال َه :.أى > لا ستوى 0 يعلمون والذين 
لا يهلمون كذلك لا مستوى المطيع والعاصى ٠‏ وقال غيره : الذين يالمون هم الذين ينتفعون 
بعلمهم و يعملون به» فأما من ل يأتفع بعامه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم بعلم ٠‏ )اما َي 
ونوا اباب ) أى أصعاب العقول من المؤمنين ٠‏ 


1 0 و اسه ّ 2 اس لهسي 
وه مال : قل يلعباد ؟أذين > منوا هن 4ك لذن اخدانا 


ّ لس سل 7 و يس ارسي الى اس ير اس وسار 


اننا حسنلة وارضص لله واسعة إنما إوفق ألص اصابر وك احرهم 


- تروه 


قوله تعسالى : (قل ا لمم أى قل اعد لحبادى المؤمنين ()تَقُوا رَ م 


أى أنقوا معاصيه والتاء مبدل؟ من واو وقد تقدم. ٠‏ وقال أبن عباس ؛ بريد جعفر بن أبى طالب 


ل سا د 


والذين تحرجوا معه إلى الحبشة . ثم قال : ( ! دين كرا فى هذه الدييآ <سسنة )) يعنى 
بالحسنة الأولى الطاعة و بالثانية الثواب فى الحنة ٠‏ وقيل : المعنى للذين أحسنوا فى الدليا حسنة 
فى الدنيا » يكون ذلك زيادة على ثواب الآحرة » والحسنة الزائدة فى الدنيا الصحة والعافية 
والظفر والغنيمة . قال القشيرى : والأول أعع؛ لأن الكافى قد نال نعم الدنيا ٠‏ 


فلت : ويناطا معه المودن وبزاد اللدنة إذا شر تلك النعر . وقد تكون اللمسنة فى الدنيا 
الثناء الحيئن وق اللآحرة لمر زاء (٠‏ وأَرض الله رين ] لاسرا يما ولا نقيهوا 3 من يعمل 
0( 


بالمعاصى ٠‏ وقد مذى القول فى هذا مستوف فى جد النشاءع» ٠‏ وقيل :ال راك أرض الكنة 0 ؛ رغم 


ف فى سعتها وسعه ة نعيمها 65 قال: : «وجئة 0 الماك ار وادنة قد السعى أرضا؛ 


0 الام طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ )2( رابع وض( 4 " وما بمدها طبع أولى أو ثانية ٠‏ 








نال انه عاك ولام ل الى مدنا رهن وأررك) لاط زا 0 ل حيرك 
عا »'والأول هر قهز امس بالمبجرة .:" أى ا رتعلوا من لمكن إلن سحبت "ناهلو" "الماووداك لا 
ويحتمل أن بريد سعة اللأرض سعة الرزق ؛ لأله يرزهم من الأرض فيكون معناه ورزق الله 
وامع وهو أشبه؛ لأنه أسرج سعتها مرج الآنتئان ٠‏ 
قلت : فتكون الاآية دليلا على الآنتقال من الأوض الغالية » إلى الأرض الراخنة ؛ 
يا قال سفيان الثورى : كن فى موضع تملا" فيه حرابك خبزا بدرم م١‏ رما , رن الصابرون 


0 مه 


عرهيا لعن حساب ) أى ى بغبر تقدير ٠‏ وقبل : يراد على الثواب لاله أو أعطى بقدر فا عمل 


لكان بحسساب ٠‏ وقيسل ؛ « بغر حساب» أى بغير متابعة ولا مطالبة ها تقع المطالبة ينعم 


الدنيا. ودالصابرُونَ» هنا الصائمون؟ دليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبرا عن الله عسن وجل : 
” الصوم لى وأنا أحزى به» قال أهل العلم : كل أبخر يكال قلا ويوزث وزئا إلا الصموم 
ا ل ا ليا رصي عن عر الى الت عد ونال للك ل انتم 
«إننا بوَقْ الصَابِرونَ م . ير سات » قال : هو الصبر على بفسائع الانيا وأحزانما . 
ولا شك أن كل امن سل فيا أضابه » وئرك مانهى غنه » فلا مقدار لأحره . وقال قنادة : 
لا والله ماهناك مكيال ولاميزان» ندث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”تنصب 
الموازين فيؤنى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين وكذلك الصلاة واي ويؤنى بأهل 
البلاء فلا ينصب لم ميزان ولا نش رطم ديوان وبيصصب غليهم الأجر يغير حساب فال الله تعال 
مما يوق الصا رون رهم مردلاب» حتى يقنى أهل العافية الدنيا أن أجسادهم تفرض 
بالثقار رضن ما).لناهب ابه أهل الثلاء من القيل 1 وطن الللنين بن عل رضى الئه عنبها فال 
#ممث جادى رسول الله صل عليه وسلم بقول :”أذ الفرائض تكن .من أعبد الناس. ومليك 
بالقنوع نكن من أغنى الناس ا بى إل فى اتلنةشجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى' بأهل البلا 
فلا بصب لم ميزاث ولا شئس لم دن فك عليهم لاما “ثم ثلا الى صل اللهعليه وسلم 


)١و-علك(‎ 





[ سورة 


غ0 ةَ 1 الصابرونَ 1 بغر حساب 4 ٠‏ ولفظل صابر يمدح به و1 ما هومن صبرعن 
المعاصى » وإذا أردت أنه صصيبر على المصيبة قلت صابر على كذا 4 قاله النتحاس ٠‏ وقد مضى 


1 )00 0 
فى « البقرة » مستوقى ٠‏ 


وأهليوم 


مه 3 .ير سرد 
ين اليه ألا كال و ا دما لميين © ْم من فوقوم ظلل 
ادا ل سر ل 0 ا 


رك من الثار ومن تحزرم ظلل ذالك وف 1 يه 0 يلعباد 


م 


قوله تعالى : (قل إن أمرت أن َك الله مخلصًاله لذن تقسدم أول السدورة 
(وأمرتٌ أن أكون أولَ المسْلمينَ ) من هذه الأمة » وكذلك كان ؛ فإنه كان أول من 
خااف دين آباه » وخاع الأصنام وحطمهاء وأسم لله وآمن بهء ودعا إليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واللام فى قولك : م أن كون» صلة زائدة ؛ قالد ابلرجاى وذيره ٠‏ وقيل : لام أجل ٠‏ 
وق الكلام حذف أى أمرت بالعبادة « لأن! كوث وَل المسليين , . 

قوله تعالى : (فل إلى حاف إن عَصِيِتٌ رب عَذَّابَ يوم عظي ) يريد ذاب يوم 
القيامة ٠‏ وقاله حين دعاه قومه إلى دين آباّه ٠‏ قاله أكثر أهل التفسير ١‏ وقال أبو حمزة الثالى 
وآبن المسيب : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « لِيعفر لك الله ما تقدم من ذَنِيك وما تان » 
فكانت هذه الآية من قبل أن يغفر ذنب الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


+ وما بعدها طبعة ثانية‎ ١074 راجع جم ص‎ )١( 








يلاه 0 


قوله تعالى : (ثُل الله عبد ) « الله » نصب ل « ( تِصَالَهُ دينى ) طاعتى 
وعبادى ٠‏ ( فَاعبدُوا م شم من دونه ) أس ,ديد ووعيسد وتو بيخ ؛ كقوله تعالى : 
عر 1 شل ٠‏ وقيل : منسوحة بآنة السيف ٠‏ 

5 و 8 - هد م شير #مرس رةه مكهّة مسوم وإ اله 

قوله تعالى : (قلو الفاسرين الذبن خسروا اتفسم واهليوم وم القيامة ) 
قال ممون بن مهران عن أبن عباس : ليس من أحد إلا وخاق الله له زوجة ف ابكنة » فإذا 


دغل النار خسر نفسه وأهله ٠‏ فى رواية عن أبن عباس : فن عمل بطاعة الله كان له ذلك 
مزل والأهل إلا ماكان له 014 ذلك » ردر فول لكا اا 1 0 0 


لها نظا ل هن هم » وهذه الآ ل 0 00 »2 3 7 0 7 غواش «( 

سقس دوم ا اس رسطر رو 
وقوله : «إوم 20 م الْعَذَابَ من فوفهم ومن 2 تخت أرجلهم « (٠‏ ذلك وف الله به 
عباده ) قال آبن عباس : أواياءه ٠.‏ ( بأعباد مون ) أى يا أوليائى لفافون ٠‏ وقيل : 
هو عام ف المؤهفن والكافس ٠‏ وقبل : خاص بالكفار ٠.‏ 


سا ةلم 


قوله 0 ادن اعدو الطلدوت أن عبدوهًا والابوا إلى 


0 ممه موس سر لل 0 رده 8728 دروا 


هم 0 0 عاد دض الذِينَ 0 لْقوْلَ فيتبعءون احسئه ب 


4 ا 


أولدبك لذن هَدَسْهُم آله وَأولديك هم أوأوا لد 0 

قوله تعالى ': ( وَلدينَ لك ان تدرا ) قال الأخفش : الطاغوت جمع 
ووز أن كن واهدة مؤنئة وقد تقد ٠‏ أ عدوا من رالطاغوت واكانوانمنها عل لجان 
فلم يعبدوها . قال مجاهد وآبن ز يد : هو الثنيطان ٠‏ وقال الضحاك والسدى : هو الأوثان . 
وقيل : إنه الكاهن آسم أعممى مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت ٠‏ وقيل : إنه سم 
عمرلى مشتق من الطغيان» و« أن » فى موضع نصب بدلا من الطاغوت» تقدبره» والذين 


)0 راجع ب ه ص ٠‏ ؟ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 





لمر القامين عر [ سدور 


آجتنبواعبادة الطاغوت ٠‏ ( وأأبوا َال ) أ رجعوا إلى عباناته وطاعتد. (طَم الْبشرى) 
فى الحياة الدنيا بالحنة فى:العقنى ٠‏ ر وى أنما نزات فى عثان وعيد الرمن بن عوف ودسعد 
وسعيك وطلحة والزيير ركى الله عنم ؟ سألوا أب كررضى الله عنه تأخبرهم بإسانه فآمنوا ( 
وقيل نزات فى زيد بن هرو بن نفيل وأبى ذر وغبرهما ممن وحد الله تعالى قبل مبعث الننى صل الله 
عليه وسلم ٠ ٠.‏ وقوله ) قشر عباد ٠‏ لذِينَ ملتسن الْقَولَ رن يله ) قال بن عباس عبا 

هو الرجل للممسهم لحن والقببيح فيتحدث بالحسن وبكف عن الفييح فلا بتعحدث به ٠‏ 
وقيل : ستمعون القرآن وؤيره فيتبعون ااقرآن ٠‏ وقيل : ستمعون القرآن وأقوال الرسول 
فيتبعون خسم أى كد فيعملون به ٠‏ وقيسل 1 استمعون عزما وترخيصا فيأخذون بالعزم 
دون الأرخيص ١‏ وقيدل! استمعون العقو به الواحية لم والعفو 9 فبأخذون بالعفو ٠‏ وفيل : 
إن أحسن القول على من جعل الآبة فيدن وحد الله قبل الإسلام د لا إله إلا الله » ٠‏ وقال 
عبد الرحمن بن ز.يد : نزات فى زيد بن عمرو بن نفيل وأبى ذرّ الغفارى وسلبان الفارسى » 
آجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فى جالتم» وأتبعوا أحسن ماصار من القول إلبهم ٠‏ ( اوليك 


لين هَدَاهم ل ) لما يرضاه ٠‏ ( دولك 0 كر لباب ) أى الذين آنتفعوا بعقولهم 


سس 6 اس يت مسق ارس سر 0 
585 


قوله تعالى : |8 حق عليه كامة | لعَذَاب حت افانتك 


2 
7 
لم 


يا ذَ من فى الأر 


قوله تعالى : ( أَفَنْ حَق لبه كه العذّاب أ ب دمن فى النأر ) كان النى صلى 
الله عليه وسم رص هل إمان قوم وقد سبقت لم من الله ااشقاوة فنزات هذه الآية . 
قال آبن عياشس :يريك أ نب وولده ومن قافنا هن عشيرة النى صلى الله علنه ابه وسلم عن 


الإمان 0 ورور الأستفهام فَْ قوله : 00 ألَأَنْتَ «( كنا اطول الكلام » وكذا قا قال سيو به 
ور ره 622 06 6 00 

ن تاه شال + ار إذَا م وكتع ثاب وعظاما أنه عرَجْونَ » مل مانقدم ٠‏ 

والمعى »2 كن 0 َل ا الْعَذَاب ع"( أفانت لنقلة ٠‏ وا لكلام ا ل وجوابه 2 


بالاستفهام؛ ليدل على التوقفيف والتقرير 5 قال الفراء : المعى أفانت تنك دن حوفت عليه 


)0 اح س0 ل ارك ايه ا 








السدرس" | تفسير القرطى "> 


كاة العذاب ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ وقيل : إنفى الكلام حذفا والتقدير: أفن حق عليه كلية 


العذاب بغخو مه ) وما بعده كا لفل ا وقال : ,ا كن ع أيه «( وقال فى موطسع آخحر : 


» حت كب اذاي » لأن الفعل إذا تقدم ووقع بيئه و بين الموصوف نه حائل جاز 
ااتذ كبر و التأنيث» عل أن 'التأنيث هنا ليس حقيق بل اللكامة فى معنى اكلام والقول؟ أى 
اف عق ايه قول الغذات ٠‏ 


همه مده سلالهى بير لور اس اد 
قوله تعالى : لكن اين انوا روم م غرف من فوقها غرف 


0 هد 0 


مبلية تجرى من ار وعد 13 ؟ من 7 ] أميعاد 00 


قوله تعالى : ( لكن ادن 1 8 ) لمن بين أن للكفار ظالاءن النار من فؤقهم 
ودن نهم سس أن للنقين غفا فوقها غرف؟ أن المنة درجات نعلو بعضما عضا ودام لكن «( 
يس للاستدراك أنه 1 أت نفى كقوله : :ما رأت 2 يدالكن عمرا» بلهؤ لثرك قصة إلى قصة 


ود -ه هر 


غالفة الأو ل كقولك : جاءنى ز يد لكن عمرو لم يأت ٠‏ (( غرف مبنية ) فال آبن عباس 


من برجد وياقوت ( تجْرى من تنا الأمار) | ى هى جامعة لأسباب النزهة ٠‏ ( وعد اللَه) 
يه عو 


نصب على المصدر؛ لذن معنى ,م طم غرف » وعدهم الله ذلك وعدا ٠‏ و#ول الرفع معن 
ذلك وعد الله ٠‏ (لايف اله اماد ) أى ما وعد الفريقين ٠‏ 


م لم - 0 


10 لله ١‏ دل من لاه 4 فسلكهر يسيع 


- 
ا ا 0 و 0 7 


0 يدء بده زرعا اها الوانهى ثم 0 فترله مصفرا ثم 


7 --_ 


27 اس 


في ذلك إذ وئ لأولى الأبَب وي 


تا ل ! 1 ران اله أَزَلَ من المُّمَاءِ ماه ) أى إنه لا يخلف المبعاد فى إحيباء 
الاق والعييز بين المؤمن والكافر» وهوقادر على ذلك ”م أنه قادر عل إنثال الماء من السماءه 
« َل من السماءِ » أى هن السحاب « مَاءَ »» أى المظن ( فََلَكه ) أئ فادخله فى الأرض 








4 لمزء :١‏ ا [سورة 
وأبسكة م 37 قال 1 وأسكة فى لْأَرْض )©) . ( بابي ) جمع ع وهو يول + من 
بع للبع 0 يبع و ينيسع بالرفع والنصب واللخفض لمات :وحى لنا ا ا" 


ملم اك طش زم 

أن معناه ليع ما فصارت ألفا» نهوما تحرج . وا ٠‏ واليتبوع عين الماء وابمع اليتابيع ٠‏ 
وقد مضى فى « سبحان » ٠‏ ( ثم يِمْرجَ ببه ) أى بذلك الماء امارج م ينابيع الأرض 
( درا ) هو لذس أى زروعا شتى لما ألوان مختلفة » رة وصفرة وز رقة وخضرة 
ونوزا ٠‏ قال الشسعبى والضحاك : كل ماء فى الأرض فن السماء نزل» إنا يتزل من السماء 
إلى الصخرة » ثم تقسم منبا العيون والركايا )ل بض ٠‏ ( فتاه )٠‏ أى بعد 
خغيرته (مصفرًا) قال المبرد قال الأصمعى :. يقال هاجت الأرض تيج | إذا أدير نبتها وول٠‏ 


قال : وكذاك هاج النبت ٠‏ قال: وكذلك قال غير الأصممى . وقال الموهرى: هاج النبت 


هياجا أى ا ٠‏ وأرض هائمة بيس بقلها أوأصفر ( وأهاحت الربج النبت أبسته 2( 


وأهيجنا الأرض أى وجدناها هائحة النبات » وهاج هانيجه أ ثار غضبه » وهدأ هايجه أى 
0 


ون سوسرر ير 


سكنت فورته ٠‏ ( ثم يجعله حَطَامًا ) أى فتانا مكثسرا من + تلم العود | إذا نفنت من اليبس ٠‏ 
والمعنى أن من قدر عل هذا قدر على الإءادة ٠‏ وقبل : هو 0 ولصدور 


من فى الأرض » أى أنزل مرن.. السماء 3 رآنا فسلكه فى قلوب المؤمئين « ثم يحرج ببه ز رما 


رودم 2ه 


عتلفا الوانه «( أى دا ملفا بعضه أفضل من بعض ») فأما المؤم من فبزداد إمانا ويقينا» 
وأما الذى فَْ قلبه هم ص فإنه جم ميج الزرع 0 وقيل 5 هو مثل ضر به لله للدنها؟ أى”ما 
بتغيرالنبت الأخضر فيصف ركذاك الدنيا بعد بوجتها (٠‏ إن ف ذَاِكَ لذ كو الأول الأبآب). 


ا ٠.‏ ا ا اس 
قوله تنعالى 00 فر آنه صَدَوم سكم فهو عل أور من وده 


رس ول يبروس سم 


فويل للقاسية ا تو ونواة أركبلك وا عكل نينج 


«*“ وتمامه : *« زيافة مثل الفنيق المقرم‎ ٠ قائله عنثرة : ويروى » غضوب حرة‎ )١( 
٠ م طبعة أولي أو ثائية‎ ٠ ص‎ ٠١ (؟) راجع ب‎ 








/ا" 


قواه تعسالى : ( أَفنْ شرح الله صَدرَه سكام ) شرح فتح ووسع ٠‏ قال آبن عباس : 
وسع صسدره للإسلام <تى ثبت فيه ٠‏ وقال السدى : وسع صدره بالإسلام للفرح به 
والطمأ نينة إلبه ؛ فعلى هذا لا>وز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام ؛ وعل الوجه الأول 
وز أن يكون الشرح قبل الإسلام (١ ٠‏ مدعل نور من ريه ) أى على هدى من ربهك؟ن 
طبع على قلبه وأفساه ٠‏ ودل على هذا الهذوف قوله : « فول لقاسية لومم » قال المرد : 
يقال قسا القاب إذا صَلّبٍ » وكذاك عنا » وعسا مقار بة لهسا . وقاب قاس أى صاب لا برق 
ولا يلين ٠‏ والمراد بمن شرح الله صدره هاهنا فيا ذكر المفسسرون عل" وحمزة رضى الله علمها ٠‏ 
وحى النقاش أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال مقائل : عمار بن باسر ٠‏ وعنه أيضا 
والكلى رسول 3 صلى الله عليه وسلم ٠‏ والآية عامة فيدن شرح الله صدره لق الإيان 
فبه ٠‏ وروى ضرة عن أبن مسعود قال : قلنا با رسول الله فوله تعسالى « اق تمرح الله 
صدره الإسلام فهو عل ثور من رَبْه » كيف الشمرح صدره ؟ فال : ” إذا دخل اانور القاب 
اأشرح وأفئح “ قلنا : يا رسول الله وما علامة ذلك ؟ . قال : ” الإنابة إلى دار الاود 
والنجافى عن دار الغرور والاستعداد للوت قبل نزوله “ ونحرجه الترمذى الحكم فى « اوادر 
الأصول » ءن حديث أبن عمر : أن رجلا فال ,| أرسول الله أئ المؤمنين أكيش ؟ 
قال :0 كزم إلوت ذ كرا وأحسمم له استعدادا و إذا دل النور فى القاب انفسح وأسئو ع “» 
قالوا: فا آيدٌ ذلك يا نى" الله؟ قال *الإنابة إلى دار اللخاود والتجافى دن دار الغرور والاستعداد 
للوت قوسل زول الموت » فذ كر صل الله عليه وسلم خصالا ثلاثة » ولا شك أن من كانت 
فيه هذه اللخصال فهو الكامل الإمان » فإن الإنابة إ؛سا هى أعمال البر.؛ لأن دار الخلود 
| وضعت جزاء لأعمال البر » ألا ترى كيف ذكره الله فى مواضع فى تنززيله ثم قال بعقب 
ذلك « بره يمساكانوا بعْملُونَ » فابلاسة جزاء الأعمسال + فإذا الكش العبد فى أعمال البر 


فهو إنابته إلى دار الخلود » و إذا مد حرصه عن الدثيا » وما عن طلها » وأقبل على 


, هوصة بن شراحول اللمدانى يريى عن أى كر رعمر وعل وألى ذروحذيفة وابن مسعود لمن اليب‎ )١( 
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ما يغنيه منها فآ كنفى به وقنع » فقسد تساف عن دار الغرور ٠‏ و إذا ألحسك أموره بالتقوى 
فنكان اظرا فى كل أس » واقفا متأدبا متلبنا. حذرا بتورع عا 0 إلى مالا ا فقسك 
آستعد للوث ٠‏ فهذه غلامتهم فى الظادس ٠‏ و إعنا صار هكذا لرؤية اموت » ورقاية درف 
الآئخرة عن الدنيا.» ورؤية الدنيا أنها دا أفرور ,» وإنسا صارت له هذه الرؤرية بالنور الذى 
وبل القاب.. وقوله : ( أو 1 للقاسية الوم 1 كر الله) قبل : المراد أبى هب وواده» 
ومع «١‏ نم الله » أن قلومم تزداد قسؤة من سماع ذكره ٠‏ وقبسل :إن « من » مغنى 
عن.والمءئ اقست عن. قبول ذ كر الله ٠‏ وهس ذا اختبار الطبرى:٠‏ وعن أبى سعيد الادرىأن 
رسول الله صلى الله عليه ونسلم قال :.** قال الله تعالى طلبوا اسطواتج من السمساء'فإنى جعات 
فم رح ولا تطلبوها من القاسية فلو بم فإنى جعات فبهم تغطى » ٠‏ وقال مالك بن ديطان : 
ا بعقو بة أعظم من قسوة قاب » وما بغضب الله عل قوم إلا تيع الرحمة من قاومهم» 


امو مه 


ع اي سر 0 1 م 0 


ّ م 
قوله تسال 1 َل احسن الخد بث اك با متشي | مثانىق 0 


0 سر صا صا سا سق و2 1 31 7 0 ار 8 
منه حلود ١‏ اذين بحشون 0 6 نا لين 0 وقلوبهم َّ 2 2 
2خ رس رق 


دك 0 لله بدي 00 1 1 ون يضْال الله قا لهر من هاد 70 


ل 2 
الشله ثلاث مسائل : 
6ه سمه سدم ل ل هاس سر 


الأول قوله تعالل :ل احسن الحديث) لع أل رن اذ قال زرف يتبعون أسديس 4 » 
إن أن أحسن ما سمع ما أنزله الله وهو القرآن . قال سعد بن أبى وقاص قال صاب 


ردول الله صل الشاعليه وس "اوعلنةا ارات عر رجن انل لحان المدبك» 
فقالوا : لو قضعمت علا فزل « كن نقْص ليك أَحَسَنَ القَمض» فقتالوا + لواذكاتنا 
ا" أن للَذينَ آمثوا أن م لوم اذك تدم لابه ردن أن دود رقى الخافنه 
أن أصحاب: رسول الله صل الله غليه وسل. ملوا مل فقالوا له : حدثن) فثزاث ٠"‏ والمحديث 


ما يحدّث به الحدّث ٠‏ وسجى القرآن حدينا + لأن رول الله صل الله عليه وسلم كان بيحذث به 








السدزمن | تفيسير القرطى 44" 


ا 0 
أضدايه وقومه » وهوكقوله :م فآ حديث بعاده رق م نون » وقوله : « أكَنْ هذا الحدديث 


ماه #2 مهسي 


سجَبُونَ » وقوله :. « إن 1 يوْمئُوا بدا الحتديث أسفاً » وقؤله : « ومن أَصدَقٌ من الله 
حَدبنا وقوله: «قدزئى ومن يكَذْبُ بهذا الحتديث » قال القشيرى : وتوهم قوم أن اللدديث 
من الحدوث فليدل مل أ نكلامه محدّث وهو وهر ؛ لأنه لا يريد لفظ الحديث مل ما فى قوله : 
دما انيم من ذذثر من رَبهمْ مُخدَث » وقد قالوا : إن الحسدوث يربج إلى الثلاوة لا إلى 
لاز » وخركالنيم سّ المذكور إذا ذكزنا أسساء الرب تعننالى ٠‏ ( لكا )) نصب عل البدل 
من و أَحسن اللاي » 'ؤ تمل أن يكون عالا منه . ( متشايي) ) به بعضه بعضاق امسن 
والمكة ويصدق بعءضه بعضا » لبس فيه تناقض ولا آأختلاف ٠‏ وقال قتادة : شبه بعضه 
ضا فى الآى وااروف ٠‏ وقيل : 'يشبه كتب الله المثزلة على أنبيائه؟ لى) بتضمنه من 
أمس وى وترغيب وثرهبب و إن كاب أع, وأعجز 0 ثقال : ( مثا ) تثى فيه 
القصص والمواعل والأحكام وثق للثلاوة فلا يمل ٠١‏ 0 م تضطرن وتقدرك شرت 
سد (٠‏ تين جأودهم وقلوسهم إِلَ ذكر لله أ لع رن 
إلى العمل بِكثاب الله والتصديق به ٠‏ وقبل : « إل ذكر الله» يعنى الإسلام ٠‏ 
الثانيسة ب عن أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنهما قالت : كان أصعاب النتى 
صل الله عليه وس » إذا قرئْ غلبهم القرآن م نعتهم الله تدمع أعيهم وتفشعر جلودهم ٠‏ 
قيل لها : فإن أنائما البوم إذا قرئ دليهم القرآن عر أحدهم مغشيا عليه ٠‏ فقالت : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم ٠‏ وقال سعيد بن عبد الرعمن المح : س أبن عمر برجل من أهل القرآن 
ساقطا فقال : ذا بال هسذا ؟ قالوا : إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط ٠‏ فقال 
آن عمر :. إن اننخثى الله وما سقط . ثم قال : إن الشيطان يدخل فى جوف أحدهم ؛ ماكان 
.هذا صذيع أحواب عد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مر بن عبد العرين ؛ ذكر عند آبن سيرين 
الذين يصرعون إذا قرئّ عليهم القرآن» فقال : بيننا و بينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيث باسطا 


رجليه » ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخحره فإن رى بنفسه فهو صادق ٠‏ وقال أبو ممران 
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المونى : وعظ موسى عليه السلام بنى إسرائيل ذات يوم فشق رجل قنيصه ؛ فأوح الله إلى 
مومى ؛ قل لصاحب القميضص لاشق قيصه فإلى حم المبذرين ؛ شرح لى عن قابه ٠‏ 

قال زيد بن أسلم ل عند البى صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فرقوا 
فقال النى صل الله عليه وسلم : ” آأغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة » . وعن العباس أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إذا قشعر جلك المؤمن من مخافة الله تعانَت عنه خطاياه 


ل اا 0 الله صلالله عليه وسم قال: 


1 مااقشعر جإد عبد دن حخشية 3 الله إلا حرمه الله على الثار ٠‏ وعن شمر بن 0 عن أم 
الدرداء قالت : إنما الوجل فى قاب الرجل كا حتراق السعفة» أما تحد إلا قشعر برة ؟ قلت : 
بل؛ قالت : فآدع الله فإن الدعاء عند ذلك مستجاب ٠‏ وعن ثابت الْيئانى قال قال فلان : 
اك لأعلم متى استجاب إلى ٠‏ قالوا : ومن أبن تع ذلك ؟ قال : إذا أقشعر جلدى» ووجل 
فلبى» وفاضت عيناى » فذلك حين استجاب لى ٠‏ يقال : آفشعر جاد الرجل أ قعشرارا فهو مقشعر 
ولمع قشاع فتحذف الميم» لأنها 0 ؛ يقال أخذته قشعر برة ٠‏ قال آمو القبس : 
فت أحابد ل اث ئ##د م والقابٌ من خي. 1 0 

وقيل َ إن الفرآن الاكان ف غابة الحزالة والبلاغة» فكانوا إذا رأوا جزهم عن معارضته » 
ار الجلود منه إعظاما له » وتعجبا من حسن ترصيعه وتميبا لما فبه ؛ وهو كقوله 
تعالى ار 0 رن و لقن 1 بل به خشكا ام سْ م الله « التصاّع 
قرب من الأفشعرار» والخشوع قريب من قوله 1 رن ات ( 
ومعنى أبن القلب رقته وطمأنينته وسكونه. (٠‏ ذَِكَ 0 لله غ0 أى القرآن هدى الله. وقيل: 


1 الذى وهيه الله لفؤلاء من حشية ة عقابه ورحاء ثوابه هدى الله ١ ٠‏ ل يشال 1 سْ 


قاد ) أى من غذله فلا مس شد له ٠‏ وهو برد ءلى القدر يه وغيرهم . وقد مضى مع هذا كله 


له :وق فغير موضع والمد لله ٠‏ ووقف أبن كدير وآبن غيصن علىقوله : 0 ماد «( فال موضعين 
بالياعة الباقون بغير باء ٠.‏ 


٠ ابل النام 017 | يكون من الى الشتاء‎ )١( 





اس رياني امم 


39 
قوله تاق ؛ هن كن بتق بوجهده 1 و2 لعذات و القيلمَة وَقيلَ 
6 كس عر 
لين 00 َ 2 نتم التكسون 0 1ك لين 0 كلهم اك 
الا ل لل 0 ا 0 0 دافم آَل كز فى الزة 
صل 


مم ال سه صر 00 


وم َو 
ااأنيكما ولعذاب 0 | 0 وكاذوا ببعلدون 02 


قوله تعالى : ( أَفَنْ بق بوَجْهه سو العَدَاب ) قال عطاء وآبن ز يد : برنى به مكتوفا 
فى الذار فأؤل ثىء مس منه النار وجهه. وقال ماهد : يز على وجهه فى النار» وقال مقاتل: 
هو أن الكافر برنى نه فى النار مغلولة يداه إلى عنقه » وفى عنقه صذرة عظيمة كالبل المظم 
من الكبربت» اتشتعل النار فى اجر وهو معاق فى عنقه» كرها وويجها على وجهه؛ لا يطيق 


دفعها عن وجهه من أجل الأغلال ٠‏ والشبر ##ذوف . قال الأخفش : أى م ان سس 


-ه9 8ه د 


يوجهه 1 ء أعذاب 0 أفضل أم من 0 مثل ا ل الثسار حير امن يأتى آمنا 


وم القيامة » (٠‏ قبل للظالمين ) أى وتقول المكزنة للكفرين ل وو ما كم يبو ) 
ره مرو 0 


ا حزاء كسب م هن المعادمى ٠‏ ومثله ا هذاما ا كرتم / ف فذوقوا ما 5 كم تكاتزون ).6 


201 - 


قوله تعالى : ( كدب اللبنَ 0 قبلهم انهم انك سال ٠‏ فاذا فهم 

1 
لله الل فى التباة الدنيًا )) ادم ماه ٠‏ وقال المنرد : يقال لكل ما نال المارحة من شىء 
قد ذافته» أى وصل البيايما تصل الخلاوة وام رارة إلى الذائق ليا ٠‏ قال : واللكزى 41 ن المكروه 


والكدزاية من الآستحياء. وَعَدَابَ ألاعرة 0 أىما أصام. فى الدليا ١‏ لو كانوا سامون 
م 


5 / ياه م 0 ا مه "امت 
قوله تعالى : ولقد ضربنا للناس فى هنذا القركان من كل مشبل 
ا ا 00 عا ص 2 0 سئي سس 


لعلهم دك 02 ْنَا عر بها 1 ذى عوج لعلهم يون 0 


)0( راجع ب ؟ ص ول طبعة ثائية ٠‏ 
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قوله تعالى : ( وقد ينا اناس فى هذا القرآن ين كل مَثلٍ )) أى من كل شل 
يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى : « ما ورظنا فى لكاب من شىء» وقيسل : أى ما ذ كرنا 
من إهلاك الأثم السالفة مثل طؤلاء ( لعلهم بد كرون ) بتعظون ٠‏ ( رآ نا عر ييا ) صب 
عل الال . قال الأخفش : لأن قوله جل وعن «ر فى هذا لْرّآن » معرفة ٠‏ وقال على بن 
ملمان : «ع ييا » نصب ل الحال و «اقزائا »' أوطيدة اللفالىا تقول سورت برباد رجاه 
صالخا فقواك صالما هو المنصوب عل الخال وقال الزجاج : «عَرَيًا» منصوب عل المال 
و« قرآنًا.» توكيد . ( غير ذى عوج ) النحاس : أحسن ما قبل فيه قول الضحالك» قال : 
غير :لف .وهو قول أبن عباس » ذ كره الثعلى ٠‏ وءن آبن عباس أيضا غير مخلوق » ذكره 
المهدوى وقاله السدى فيا ذكر التعلى ٠‏ وقال ميان بن عفان : غير متضاد . وقال مجاهد : 


ردي الس ٠‏ وقال ب بن عبد الله المزنى : .غير ذى 1 ٠‏ وقيل : غير ذى شك ٠‏ قاله 


السدى فواذ كره الماوردى ٠‏ قال : 


ا كر 
وقسد أتاك يقين غير ذى عوج 5 من الإله وقول غير مكذوب 


( أعلهم يتْقُونَ ) الكفر والكذب . 


ده 2ه معدم بر 2 وي 2 و 5 


قوله تعال : صرب أيه 0 0 فيه شر 0 0 ورجلا 


سلما لجل هُْ وان مكلا لحك له بل أ كرهم ل 


قوله تعسالى : (( ضعرب الله مكلا رجلا فيه شركاء ما كسُونَ ) قال الكسانى : نصب 
(د رحلا » لأنه ترحمة لإشل وتفسيرله ( 5 تصبثه بنزع النافض » يجازه : ضرب 
الله ملا برجل « فيه 0 سما > رن 0 الفزاء : أى متلفون . وقال المبرد : أى 


دمو سور ترم 
متعاسرون من 0 كي شنا | بوزنث تكل] فهو شك بس مشل عر بح مرا فهو 
و 1 
عسر؛ يقال : رجل 0 سرس وضرس وضيس ٠‏ و يقال :“وجل سس عل أى 


٠ الزيادة من حاشية ابلمل نقلا عن القرطى‎ )١( 








17 
و ره 
شرس عسر شكس 4 قاله الجوهسرى ٠‏ الزخشرى ؛ والنشاكس والتشاخس الاختلاف ٠‏ 
يقال : شا كنت أحوا اله وتشاخست أسناله ٠‏ ويقال : شاكسنى فلاب أى ماكسنى 
حنق ان ل رم لحن ا ال ل سا لو لل اسه 
مره ع در يق ممق هاو 


*« شكس عبوس عنبس عدور » 


2 


٠. 3‏ 5 _- ا 
ونوم شكس" مثال رجل صدق وقوم سان ٠‏ وقد شكس بالكير شكاسة ٠‏ وحى الفراء 0 


40 ل ا 0 
رجل شكس ٠‏ وهو القراس » وهذا مَل من عبدآلمة كثيرة ٠‏ ( ورجلا سَلَا مل ) أى خالصا 


سيد واحد » وهو مثل من يميد الله وده ٠‏ ([ هل ستو بأن ماد ) هذا الذى يخدم جماعة 
شركاء» أخلاقهم مختلفة » ونياتهم متبابنة» لا يلقاه رجل إلا حره واستخدمه؛ فهو بلق منهم 
العناء والندب والتعب العظم » وهو مع ذلك كله لا يرضى واحدا مهم بخدمته لكثرة المقوق 
فى رقبته» والذى يخدم واحدا لابنازعه فيه أحد» إذا أطاعه وحده عرف ذلك له» و إن 
أخطأ صفح عن خطيه » فأيهها أقل تعبا أو على هدى مستقم ٠‏ وقدرأ أهل الكوفة وأهل 
المدينة رمسا » وقرأ أبن عباس وعاهد والحسن وعادم دري رار عرو 
وأن كدي زا شولك .وراك سَامتَا» وآختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه . قال : لأن السالم 
ان ا سه الس ص اسارب ولا موضع لغرب هنا . الدماس : .وهذا الاحتجاج 
لاريلزم؛ لأن السرف إذا كان له معنيان لم يمل إلا على أولاهما» فهذا وإنكان السلم ضد 
الحرب فله موضع آجر؛ م يقال لك فى هذا المنزل شركاء فصار سلما لك ٠‏ و يازمه أأيضا 
فى سالم ما ألزم غيره ؛ لأنه بقسال شىء سالم أى لا ماهة به ٠‏ والقراءتان حستتان قرأ بهما 
الأمة ٠‏ وآختار أبو حاتم قراءة أهل المدينة «سَلماً» قال وهذا الذى لا تنازع فيه . وقرأ سعيد 
أبن جبير وعكرمة وأبوالعالية ونصر «سأمًا» بكسر المسين وسكون اللام وسأمًا سلا مصدران» 
والتقدير؛ ورجلا ذا سلم ذف المضاف و« مَثَلا» صسفة هل القبيزه والمعنى هل لستوى 
صفتاهما وحالاهما ٠‏ و إنما قنصر فى القبي على الواحد لبيان المئس ٠‏ ( امه لَه بل كلم 
مو ) الحق فلبعوله ٠‏ 








غم الحزء انخامس عشر | سسورة 


- 00 7 


قر ة ا ةم ىاه ساس 


لان لقاب 
عند ر ربكر ختصمون ص 

قوله تعالى : ( يك 0 ل تر لانن مضق اين لك كمس نا 
عمر وآبن ألى مق « انك مت 8 0 » وهى قراءة حسنة وما قرأ عبد الله بن 
الزير . النحاس :'ومثل هذه الألف تذف ف الشواذ و« مائت » فى ااسئةبل كثير فى كلام 
العرب ؛ ومثله ما كان سررضا وإنه لمارض من هذا الطعام ٠‏ وقال اللْسن والفرا 
والكسائئ": المت بالتشديد 0 يمت وسهوت» والميّت بالتخفيف 0 ارق الروح ؛ 
فلذلك لم تخفف هنا ٠‏ قال قتادة : نعيت إلى الننى صلى الله عليه وسلم 01 ولعيت لك 
ا ٠‏ وقال ثات البتانى : رول إن صل” ن آثيه أغَّ له فوافقه يأ كل» فقال : 
آذنُ فكل فقد نم إلى أنى منذ حين؟ قال : وكيف وأنا أل من أتاك بالخبر ٠‏ قال إن الله 
تعالل نعاه إلى" فقال ٠:‏ ( نلك ,ميت َم مون » ٠‏ وهو خطاب للنى صل الله عليه وسلم 
أخبره بمونه وموم فاحتمل :مسة أوجه : أحدها أن يكون ذلك تمذيرا من الآخجرة . 
الشانى أن بذ كره حثا على العمل ٠‏ الشالث أ ن يذ كره توطئة للوت ٠‏ الرابع للا حْتلفوا فى موته 
يا آختلفت الأم فى غيره » حتى أن عر رضى الله عنه اسا أنكر موته أحتج أبو بكررضى الله 
عنه ذه الآآنة فأءسك ٠‏ اماس ليعلمه أن الله تعالى قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم 
فى غيره + لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسسرة ٠‏ ( ثم إنكا يم القامة عند ربكم ختصمون) 
بدن امم الكافر والمثؤمن والظالم والمظلوم؟ قاله آبن عباس وغيره . وفى خبر فيه طول : إن 
اللمصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الاسد ٠‏ وقال الزبير : لما نزت هذه الآية 
قلنا : بارسول الله! أيكرر غلينا ماكان بيننا فى الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال : ” نعم ليكررن 
عليم حى يودّى إلى كل ذى حق حقه فقال الزبير : والله إن الأ لشديد ٠‏ وقال أبن عمر: 
لقد عشنا برهة من اهنا وى نرى' هذه الآية نزلست فينا :انهل النكنا بين 6 بالك لام 


اله عام ة علد رَبة ُتَصِمُونَ» © فقلنا : وكبف ختصم ونبينا واحد وديلنا واحد» حى رأت 








الم تفسير القرطى وهم 


بعضنا ,ضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها فينا نزلت ٠‏ وقال أبو سميد الخدرى : 
كا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة ٠‏ فلماكان بوم صمّين وشت 

بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا ٠‏ وقال إبرا هم التحعى : لما نزات هذه الآنة 
مر : ها خصومتنا بننا ؟ فلما قتل عثئان 
رضى الله عنه قالوا : هذه خصومتنا بيذنا ٠‏ وقيل تخاصهم هو تخا كهم إلى الله تعالى» 
فيستوى من حسنات الظالم بقدر مظامته » ويردّها فى -حسنات من وجبت له ٠.‏ وهذا عام 
فى جميع المظالم كا فى حديث أبى هسريرة» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”أتدرون 
من المفلس» قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . قال : إن المفلسءن أمتى من يأتى 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأنى قد شت هذا وقذفهذا وأ كل مال هذا وسفك دم هذا 


وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقعنى 


اا اام م فطرحت عايه ثم طرح فى النار» رجه ملم ٠وقد‏ متى المعنى مجودا 


فى «آل عرن) وف البخارى عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من كانت 
له مظلمة لأحد من عمرضه أوشىء فلي فليتحاله منه اليوم قبل ألا يكون دنار ولادرم إن كان له 
عمل صا أخذ منه بق_در مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ هن سيئآت صاحبه مل 
عليه” وفى الحديث المسند ” أل ما تقع اللخصومات فى الدنيا “ وقد ذكرنا هذا الباب كله 
فى « التذكرة » مستوق ٠‏ 

7 أن ألم 0 د ع آَل وك بالصدق إِذ 


يس فى 5 مرك الكفرين © وَالذى جا الصذق 


1ل صر سه سمس 0 


ما سآاءون عند ديؤم ذالك 

.عه 0 َ 35201 1 0 

نين 02 ليكفر آلله عنم اسوا | الذى علو ووزهم 
ول له 


مم أَحْسَن لَى 1 يَعحَلون )07 


() راجع ب ؛ ص 00" طبعة أولىأ وثانية ٠‏ 





5ه" الزء الخامس عشر [ سورة 


دده هسم 


قوله الى .: ( قن أَظَم ) ) أى لا أحد أظلم ( منْكَدبَ علَ الله ) فزعم أن له ولدا 
ل بك( كدب لصدق) يه القرآن 0 ا لش ف جه ( آستفهام تقر ا مثو ىّ كاذ كر س0 
ىا مقام لهاسدين- وهؤ مشتق م نتتؤى- /المتكان إذا أقام'نه نشو 'كواء وو معدل مق 
ءا ولوكان نن أتوى لكان اتتزت 'وهسذا يلل عل أن توق اهن الال النصيفة. 
ودى "رز علدنا نوف وأنشلد قزل الأعدت ؛ 

اال كسد شاه لديز ا رط ار من ل موعدًا 

والأضعى لا يعرف إلا تُوى» ويروى الببت أأوئ على الآستفهام , الراك غيرى بتعدى 
ولا تعددى ٠‏ 

قوله تعالى : ( والذّى جَاءَ بِالصَدق ) فى موضع رفع بالآبتداء وخبره ([ أُوآئِكَ * م م الْمتقُونَ) 
وأختلف فى الذى جاء بالصدق وصدق به فقال على رضى الله عنه : «اأذى + 1 اء بالصدق» 
اننى صلى الله عليه وسلم « وَصَدَّقَ به» أبو بكررضى الله عنه . وقال اهد : النى عليه السلام 
وعلل" رضى الله عنه . السدى : الذى جاء بالصدق جبريل صل الله ليه وسلم والذى صق 
به هد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال آبن ز يد ومقاتل وقنادة.: « الى جاء بالصدقٍ » النى 


3 د هع : : ع م ابرعم ورهر - 
صلل الله عليه وسم (رفصدى به الؤهنون .وأستداوا على ذلك بقوله : راولئك م المتقون» 


كا قال : « هدى الْمَقِينَ » ٠‏ وقال النخمى ومجاهد : « الى جاء بالصدق وَصَدَقَ به » 
المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يز القيامة فيقواون. : هذا الذى أعطيتمونا قد آتبعنا ما فيه؛ 
فيكون « الذى » على هذا بمعنى جمع كا تكون من بمعنى جمع ٠‏ وقيل : بل حذفت منه النون 
لطول الآسم» وتأوله الشعبى على أنه واحذ . وقال : « الى جاء بِالصَدْق» عد صل الله 
عليه وسلم فيكون على هذا حبر جماعة؛-؟ يقال لمن يعظم حر وا ا 
وقبل ولا نجذاك امام بكلا دن يدها لع توشهد اله أعررةؤسلع» قاله أبن قباس وهر واحتازه 
الطبرى ٠‏ وف قراءة ان مسعود ر والذى را بالصدق ةا به » وهى قراءة على التفسير» 


وق قراءة أنى صا الكوقى 71 الى عا بااصدق وطن بهو »عنما على معى وصدق نحيئه 








له ] تفسسير القرطى 


0 
به» أى صدق فى طاعة الله عن وجل» وقد مطضى قم البقرة « الكلام فى « الذى » وأنه 
يكون واحدا ويكون جمعا ٠‏ ( هم مآ مَاءون غند ربو ) أى من انعم فى النة» كا يقال : 
37 - 2 دام اورم - 7 
لك اكرام عندى ؟ أى نالك منئ ذلك ٠‏ (ذلك حزاء امسزين ) الثناء فى الدنيب) والثواب 
فى الأشسرة.؛ 


لت ع اسار ل 


قوله تسالى : ([ليكفر الله 00 أى صدّقوا « لسكفرٌ لله «( لسرا الى 
موا ) أى يكزمهم ولا 0 بما عملوا قبل الإسلام عر رهم ) أى يشيههم على 
الطاعات ك4 الدنيا ) 0 الى كانوا عار ا( وهى الحئة ٠‏ 


8 
ا 2 


قوله تعالى ل 1 بكاف عبده ووفونك اين من دوه 


4 ممم لع مم سل 


و بطلل ]للد ف ا مق 1 ومن ل ل "لل 8 له من 1 


1 


حك بعزيز ذى 1 2 
لان ( لس لله كاف مدا دقفت الباء من ار كافك » السكوما وسكون 
التنوين بهسدها .؛ وكان الأصل ألا تخذف ف الووقف ازوال التنوين'» إلا أنها حذفت ليعلم 
نما كناك فى الوصل: ١‏ ومن العربة من يثنا ل الوفنف على الأضك فبقول + كاق ٠‏ رقراءة 
العامة 0 ا «( بالتوحيد ,لعق عدا صل الله عليه وسلم يكفيه الله وعيد المشركين وكيدم ٠‏ 
وق أً حمزة والكساق 0 عاد «( وهم الأنبياء أو الأني اء والمؤمئنون هم. وخاز ألو عبيد 
قراءة الحمامة لقوله عقنيه :1 رك ِالدينَ 1 دونه «( ٠‏ وحتمل أن يكون الء بيك لفل 
الس ب كقوله عبن هن قائل ل نك الإنسا نْ فى ره وعل هذا كون القراءة الأول 
راحعة إلى الثانية ٠‏ والكفاية شر الأصنام 6 فانم كانوا فون ا مؤ هنين بالأصنام 6 حى 
ذا ام #هج و لهست سق د 2عدء شه ره 

قال إبراهم عليه السلام وكيف « أحاف ما أشركم ولا افون آم ركم لله » ٠‏ وقال 
الحرجانى : إن الله كاف عبده المؤمن وعبده الكافر » هذا بالثواب وهذا بالعقاب ٠‏ 


)00 راجع > يرصن "١8‏ طبعة ثاانية بأو ثالئة ٠‏ 


(لااعول) 





/ 6 المزء اللامين عشر 


قوله تغالى : ( وحَوفواكَ لين من دونه ) وذلك أنمسم خوفوا النبى» صل الله عليه 
وسام 6 مْضرّة الأوثان » فقالوا:: ,السب المسنا:؟ ان 1 كف عن ذكرها لتخبلنك أو تصيينك 
نل ٠‏ وقال قنادة با مثى خالد بن الوليسد إكى الى ليكسيرها بالفاس ء فقال له سادم! : 
أحذركها ,اخالد فإن ها شدّة لا يقوم دن سد عاد إلى العزى فهشم أنفها حت ىكسرها 
بالفاس ٠ ٠‏ وتو يفهم لخالد تو يف لانى اصل الله عليه وسل ؛ لأنه الذى وجه خالدا ناسل 
فى الآية تخ يفهم النى” صل الله غليه وسدلم بكثرة بجمعهم وقوتهم لقال بو اام قد ولوق 


هدام 82 207 
كَنْ بكيم لقص » ٠‏ ومن نطال الله قا لمن هد )) تقدم (١‏ كن مسد الله آله من 


سوم 


مضل أل الله عرب ذى أنيقَام ) أى ممن عاداه أو عادي رسله ٠‏ 


٠ 0000‏ 00 كاه لم و رم 
: ون سا لهم 5 ان السملوات لاض ليقوان 
2 سواه صر .0 0 كل اسع عاج 


م تدعون * 0 رن آل إن ارادى لله بر هل هن 
8 


0 ءاسا ل ا وم سه م 


كَسِيت رو او راد 5 هل هن ن ممسكلت 0 قل حسى 


7 عل كل الْممَوكونَ 3 كل يشوم ترا نعل مك تسكن وفنا 


م 8 سه سا اس سم م سس ور يه مه رس وو 


فسدوف تعلءون ١ه‏ ص يأنيه عذات حزيه دحل ل عذاب 


مقلم ا أ فاك الكتبَ النّاس بان فن آهيّدَئى 


سر سر سي اس الاسم ٌّ رارم م 


فانفسهء ل فل فإها يَضْل علبها وم] نت ليم كل 0 


قواء تعالى : ([ وين سالتهم ) أى وائن سالنهم باد (اسن خَلَقَ الشموات َالارْض 
سار ارم سال 


لبون الله ) ين أمم مع عبادتهم الأوثان مون بأن املق هو الله » و إذا كان الله هو 
الخااق كيف موفوتك الهم ىم هى ملوقة لله الغالل» ولت رسول الله الى حاقها ونعاق 
وو 01 


السمواث والأرض ("١‏ فل لايم ( أى قل للم ياغد بعد آعترافهم بهذا اراي ؛ إن 
أرادف اله بعر ) بشدة و بلاء ( هل هن 00 تَ مره ) يعى هذه الأصنام ( أو أرادنى 





"6 


برجمة.) نعمة ورجاء ( هل اهن مسكات رحميه ) ة قال مقاتل .: فساهم الى صل الله عليسه 
سل فدكبوا ١‏ وقال اغره : قالوا لانللم شيا قذن اندر كما لشف ا للرلت 5ق ا 
ا د العا بنع ره اله ولكتها تشفع ٠‏ فازلت (( قل حَسي 
)ريك الشراسا الال ل يلم يمن لار لوهلا[ أى لا تكشف ولاميك | 


ره سس ل ١‏ لور سس لاير 


ف م.قل »)أت » حَسى ا «( أى عليه وكات ت أى أعتيمدت ءا عليه شوكل المتوكاون ) 
عتمك المعئه.دون اه تقكم الكلام فى التوكل ٠‏ وفرأً نافع وآبن كثير والكوفيون ها مدا 


واصا «كاشقات م ضره 2( 5-06 ٠‏ وقراً أروع رو وشيبة وهى المعروفة دل قراءة ة اسن 


به و2 م ور 3 9 
وعاكم بد هل هن كاشقَاتٌ ضره ٠)‏ لا سكات يه ( بالتنو ين عل الأصل ودو اختبار 


أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لأله سم فاعل فى معسنى الآستقبال ».و إذا كان كذاك كان التنوين 
أجود ٠‏ قال الشاعس 
2 ل 4 
الضمار بون عمبيرا عن ويسم 2# بالليسل 0 بر ظام عادى 


واوكان ماضيا لم يمسر فيه التنو بن » وحذف الننوين على التعدقيق » فإذا حذفت التذوين 
م ببق بين الكسمين عا لوطت الثاق بالإضافة ٠‏ وحذف اندو بن كثير فى "كلام العرب 
موجود حسن ؛ قآل الله تعالى : « هديا بالغ الكّة » وقال : « إن مل سكو لاه » قال 


/ 0 ل 
سيو نه : : ومثل ذلك 1 في مل الصيد «( وانشن سييو به : 
.و وس سه اس م 8ع #8 


ل انت باععث دشار للاجتنا 1# ا درت اغا عون ب عراق 
وقال |/ ناغدة : 


تلك قتاءا الن ذا اتزلقة اد إن متدرا واد 5 0 
7 اك 


200 00 
معناه وارد ل كلذك التنوين ؟ 0 «كاشفقات مره 0 


قولء مال : كل قوم أعملواءإ عل مكاتة | 0 ا صل 0 اال يو 
الى حت عزدى ( سوق لون ) 1 ٠‏ وقرأ أ أبو كار 5 «( وقد مضى 2 ا 
"0 اك 1 انال لقال شرل اسلا لزم) انزع لب لبن رشن لاج ةل ااي ! 
(9) يقول الششاعى للنمان بن المنذر وكان واجدا هليه ؛ كن حكيا فى أمرى كم زرقاء الوامة ف بسزرها ليام الثى 
مرت طائرة بها ٠‏ وخبرها «شهور. والشراع : الموضع الذى يحدرهنه إلى الماء والقد : الماء القليل على وجه الأرض ٠‏ 
(4) راحم بع با ص فم طبغة أول أو ثائية + 





”ا اليزء انامس عشن | سورة 


لاه ادر بكارم شاه 
(زمن رأنبه ناب ريه ) أى ببينه و بذله أى فى الدنيا وذلك باللوع والسيف ٠٠‏ ( ويحل 
م 0 2 1 
له ) أى فى الآخرة ( عَذَابَ مق ١‏ 
قوله تعالى : ( إن را لِك اكاب _للئاس باحق فن أهتدى فلنفسه سَّ ضََ وكا 
ِضل ليا وما أَنْتَ لوم يكل ) تقدم الكلام فى هذه الاية مستوف فى غير موضع ٠‏ 
سكاعي سررمه م م 26 - 
تولك مال 0 اله تاوق الانف عر دك موتهنا وآ 
ساسا اسن اسم 6 و م سوس و وضساه اس سا ىوه 
و 


مي 2011 
ف منامها ينيك م“ علمرنا المرتك ويرسبل الاسرئ 
م 2 م 


- 


فينده أدبع نالل م 


سس هه 


الأولى - قوله تعالى : ( الله بَوقٌ الأنْفس حين مونها) أى يقبضهما عند فناء جاه 
( وت ل تت فى منامه] ) آختلف فيه ٠‏ فقيل : بقبضها عن التصرف مع بقساء أرواحها 
فى اجسادها ( ليمك ا قتى عَليها موت و برل الأنترى) وهى النائمة فيطلقها بالتصرف 
إن اعل مرتياء قله آن ملل ب وقال الأسراء»: المع و يكن الى ل نت فق منامها عند 
آنقضاء أجلها ٠‏ قال : وقد يكون نوفبها نومها ؟ فيكون التقدير على هذا والنى ل تمت وفاتما 
نومها ٠‏ وقال أنن عباس وغيره من المفسرين : إن أرواح الأحياء والأموات تلتق فى المنام 
فتتعارف ما شاء الله منها » فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أ٠«سك‏ الله أرواح الأموات 
عنده » وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح 
الأموات إذا مانوا © وأرواح الأحباء إذا نادوا » فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف « قيَمسك 
أن فى علنها الوْتَ وسيل الأنْوَى.» أى سدهاء قال عل رضى الله عنه : ذارأته نفس 
العام وهى ف المماء قبل إرساطا إلى جسدها فهى الرؤ يا الصادقة 6 وما رأته بعسد إرساها 
وقبل أستقرارها فى جسدها تلقيها الشباطين » وتخيل إليا الأباطيل فهى لزيا الكاذبة ٠‏ 


٠ فى شسحة : فاله أبوعيش‎ )١( ٠ داحع جم ص م" وما رعدها طبعة أولى أواثانية‎ )١( 





وقال آبن زيد : النوم وفاة والموت وفاة.. وعن النى صل الله عليه وسلم قال : ”ا تنامون 
فكذاك موتون وكا توقظون فكذاك تبعئون ».. وقال عمر : النوم أخو الموت ٠‏ وروى 
هس فوعا من حديث جابر بن عبد الله قل : يا رسول الله أيئام أهل الينة ؟ قال : ” لا النوم 
أخو الموت واللمنة لاموت فيا » نرجه.الدارقطنى ٠.‏ وقال آبن عباس : فى أبن آدم نفس 
وروح بينهما مثل شماع الشمس». فالنفس التى بها العقل والقنين » والروح. التى ببسا النفس 
والتحر يك » فإذا نام العبسد قبض الله نفسه ولم يقبيض روحه ٠‏ وهسذا قول أبن الأثبارى 
والزجاج» قال القشيزى أبو نر ؛. وفى هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس:المقبوضة 
فلن يلم راسد ولسنا فال ٠‏ و متك الى تقى للها لمات رادل الأ 
إك أَجَلٍ مَدَحي » .فادا يفيض الله الروح فى حالين فى حالد النوم وحالة الموث ». فسا فبضه 
فى حال النوم فعناه انه يغمره بما يحبسه عن التصرف فكأنه شىء مقبوض » وما قبضه 
ف عاك امراك فهو ريسك رلا ريسل إلى بوم القامق.: لوقوادرى دربيل الأخرىء أى ينيل 
الحارس عنه فيعودةما كان » فتو الأنفس فى حال النوم بإزالة الس وخاق الغفلة والافة 
فى مل الإدراك ٠‏ وتوفها فى حالة اموت بلق الموت وإزالة الحس بالكاية. « فَمْسكَ اأتى 
قَقى علا المَوْتَ » بألا يلق فا الإدراك كيف وقد خلق فيها الموت ؟ « وبَرسلٌ 
الى » بأن يعيد إليها الإحساس . 

الثائيسية سه وقد أختاف الناس من هذه الآبة فى النفس والروح ؛ هل هما ثبىء واحد 
أو شيئان على ما ذ كزنا . والأظهر أنهما شىء واحد» وهو الذى تدل عليه الآثار الصحاح دلى 
نالل 5ه هذا لباسوين ذلك حديث أ سلمة قالت : دل رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
على ألى سامة وقد شق بصره فاغمضه» ثم قال: ” إن الروبح إذا فيض تبعه البصر “ وحديث 


أى «سبرة قال قال رسول أللّه صلل الله عليه وسلم:” ألم نا الإنسان إذا مات قفص ا" 


قال :”فذلك حين المع بصره 0 تحرجهها مسلم ٠‏ وعنه عن النى صل الله عليه وسم قال: 


)0( شق نصيره ؛ أى أنفيح . 





0 الخزء الخامس غشر 


”تمض الملامكة فإذاكان الرجل صانكا قالوا جرب أيتها النفس الطيبة كانت فى المسسد 
اليب أحربى حميدة وأبشرى برَوْح وان ورب راض اغبا غضبان فلا يزال يقال لها ذلك 
حتى تخرج ثم يرج ها إلى السماء »:وذكو اللحذيث واإشناده صحييم نحزجه آبن"ماجه ؛ وقنند 
ذكناه فى «التذكرة»». وف صبيح «سلم عن أبى هسريرة قال :*إذا رجت روح المؤمن تلقاها 
ملكان ,معد ال عا » وفك اللديث: وفال لال فاخديث الؤادئ اء "اجن »يلفس بارسول 
الله الذى أخذ بنفسك ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم مقابلا .له فى حديث زيل بن أسلم 
فى ديك الؤادى::” يمه الناس إن الله قيض أرواحنا واو شاء رذها إلينافى حي غير هذا. 

اللالسنة د والصحييح فينه أنه جسم للدت ا بك اانا" تدك 
و رع وف أكفانه يلك ورج ونه إلى السهاء فرج لاموت ولا يفنى» وهو مماله أول 
ولبس له آنس» وهو بعينين و يدين » وأنه ذو ريح طببة وخبيئة ؛ يا فى حديث ألى هربرة ٠‏ 
وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراضن + وقد ذكرنا الأخباز بهذا كلد فى كاب « التذككرة 
ل ل اك 


حرودها من الحسد 0 وهذه صفة الجسم 8 والله أعل ٠‏ 


الراعة م 2 البخارى ومسم من حديث أى هم بره أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 


قال : ” إذا آوى أحدك إلى فراشه فلياخذ داخلة إزاره فلينفض با فراشه وليدم” الله فإله 
لايعم «اخلفه بعد فل فراشه فإذا أراد أن يضطبجع فليضطبجع على شه الأأمن ولبقل سبحالك 
رى وضعت جنى و بك أرفعه إن أمسكتٌ تَفْسى فآغفر ه) »“ ٠‏ وقال البخارى وآبن ماجه 
والترسذى ؛ #فأرحها » بدل ” فآغفر لها “” و إن أزسلتها تأحفظها 4) فظ به عبادك 
الصسا لين » زاد الثرمذى ” و إذا تأستيقظ فليقل الد لله الثائ غافالى فى +سدى ورد عل" 
روسن وأذن لى بذكره». وخر البخارى عن حُدَيْة قال + كان رسول الله صلى الله علية ونسلم 
إذا أخذ مضاجعه من الليل وضع يده تحت هده 4اثم يقول ؛ ” اللهم بسك أموت وأحيا» 


راذا؟ سقف فال ١‏ "للدت الى احا ع ما أماقا و اليد النرر)؟ , 





تفسسسير القرطى نا 


قوله يسالك 14( شرك الى قط علوت ) هذه قراءة العامة عل أند تسم 
الفاعل « لمر » نصبا؛ أى قذي الله غلمها وهو آختيار أى حاتم وأى عبيد ؛ لقوله,ى أول 
الآبة : 2 اله د ل ». فهو ارقطى علبها ٠.‏ وقيرا لمش ويحى بن وثاب وحبزة 
والكساى « ضى يا المت » على ما ل يسم فاعله ٠‏ التحامن .: والمعنى واحد في أن 


القبراءة الأول أبين وأشيه سق الكلام 0 لام قييد أحعوا على ١»‏ سل «( وم بيشرعءوا 


0 نل » ٠‏ وق الآية تلبيه على عظي ندرته ا اده بالألوهية » وأنه شعل ما شاء » 


دغى ومنت ء لاتشدرغل ذلك لام ٠‏ ( !د فى ذلك لآنات ) يعنى فى قبض الله 
فس الميت والنائم » و إرساله اس النائم ,وجسه نس المت ( لقسوم يتَفَكرُونَ ) «وفال 
الأصعى سمعت معتمرا يقول : روح الإنسان نئل صترة الأزل» فتيشل الروح » فتمطى 
ثم مغى ثم تطوى فتجىء فتدخل » فعنى الآنة أنه يرسل من الروح ثىء فى حال النوم ومعظمها 
فى البدن متصل نما يرج منها أنصالا خفيا» فإذا أستيقظ المرء جذب ل روحه ما انبسط 
منها فغاد ٠‏ وقيل : غير هذا .وف التنزيل : «و توك > ىس اديع قن لُُ 0 أ اراق» 
أى لا بعلم حقيقته إلا الله ٠‏ وقد تقدّم فى م عن . 


سه رساي 


فواه. تعالى , ار من دون آله متنا ان 1 كوا 


له كر ب صر سق عور 


ايكون شِيقا 1 يَعقاونَ 430 ن ل ا ع 0 لد مأك 


السموات رالأر ا عون © وَإِذًا اراق 
وسغهم ٠‏ 0 3 

شازث فو دين ل تحزن لسر وَإِذا ارين ررك 1 

ذا م درون 0 


قوله تسالى: ( أم آمْحدُوا من دون الله سُقماء ) أى بل آتخذوا بعنى الأصنام وفى الكلام 
ما يضمن 0 أ 1 00 1 3 د د « 0 2 آنخذوا 0 


)00( كية الهزل : ٠‏ 2 راجع ب , 0 إلى أواثانية ١‏ 





5" الزء الخاميسن عشسر 1 سسدورة 


لا يملكون شيا ا الشفاعة / زلا تون ) اننا حادات ٠‏ وهذا أستفهام ا لكاراء 


2 سار اهب 


١‏ 1 لله الشَّاعةٌ يما 0 ان فى أنا الشفامة لله وسدوكا قال ٠١‏ د من ذا الى شفع ع ع 
إلا دنه » فلا شافع إلامن شفاعته « ولا َسفعونَ لا لمن )رط ٠»‏ « بميمًا » نصب على 
المال. فإن قبل : يمام إنما يكون لاكثنين فصامدا والشفاعة واحدة؛ فابلواب أن الشفاعة 
مصدر والمصدر يؤذى عن الكثنين وابلميع ) نأك الكموات (الأض ما لله الحترن)' 

قوله تعالل : (دَإِنَاةُ كانه وله أصب عل المصدر عند الذايل وسيبوببه» وغل 
المال عسد يونس ٠‏ ( سارت ) قال المبرد : آنقبضت ٠‏ وهو فول آبن عباس ونجاهد ٠‏ 
وفال قنادة ؛ نفرت وآستكرت وكفرت وتعصت ٠‏ وقال المؤرج لكات رأصدل 
الأشئزاز النفور ل ٠‏ قال عرو بناكأتوم ١‏ 

إذا عض العاف با آتمأرْت » وولمم 0 

وقال أبوزيد : آشماز الرجل ذعس من الفسزع وهو المذعور ٠‏ وكان المشركون إذا فيسل هم 


«لا إله إلا الله» نفروا وكفروا ( إذَا دك الذينَ مِنْ دُونه) يعنى الأوثان حين ألق الشيطان 


قِ ا النبى صل الله عليه به وسلم عنك قراءنه سورة «والفجم تلك الذر راليق ادق الك إن شفاع6هم 
رم 2و سوده 


٠ 0‏ قاله جمامة المفسرين ٠ ٠‏ (إِذا م استبشيرون ) أ ى لظهرقى وجوههم البشر والسرور ٠‏ 


6 ومه 


قوله تسالى 0 ص الهم قاطن ناسوت والارض علم , الغيب 


م 1 


والتَهلدَة أت حكر بن عبادك فى ما كأنوا فيه تلمُونَ وي ولو أن 


اس اوم 1 م اه و 


دين ار ئً ف الأزض ميقا ومشلهر معار كر 5 من سدوة. 


رم 1 صمو بس مام 


آلْعذَاب و لبه وبدا م 17 آل ما ا ١‏ يتكرنوا تون 20 


مر 7 ٠‏ ساس ا اس ام سار 
د هم سيعات م كيرا عاق م ا 4 مون 20 
)0( لإا ون ها لل لزيا ٠‏ وعشوزلة صلبة شديدة ل ٠‏ والبيت فى روصت قناة» وقبله: 
فإن فنائن) با عمرو أعءيت ١‏ »د مل الأعداء قبلك أن ملينا 
)١(‏ داع ما قيل فى هذا اللكلام من منافانه للمصمة وأو يلات ف قوله تعالى فى سورة الدج ١‏ «نانا | رساناانن 
قبلك من رسو ولا نى إلا إذا منى أاق الشبطان فى أمنينه ».بس ١‏ ل ص ول رما بمدها ٠‏ 





ارس | تفسسير القرطو ونا 


6 


قوله تعالى :قل اللهم قاطر سات وَالأرْض ) نعدت الأنه,لداء مضنافكوكذا 
( 12 الب ) ولا يجوز عند سيبويه أرب يكون ننشا . (أتَ 4 بن عبنادك 
فيا كانوا فبه يلون وفى صحيح مسسسا عن أبى سامة بن عبد الرجمن بن أعوف قال ؛ 
سألت عاشة ردى الله عنها بأى شىء كان الننى صل الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام 
من اللبل؟ قالت : كان إذا قام مرب الليل آفتتيح صملاته * اللهم رب جبريل وميكاثيل 
ف إسرافيسل « قاطن 'السموات كارن مال الب والتتهادة اأنت: قنك أببْنا مبنادلك 
فم كانوا فبه يفون أهدنى لما آختلف فيه من اق بإذلك إنك تهدى من الثناء إلى 
صراظ مستقم» ولما بلغ الربيع بن حَيْتم قبل الحسين بن على زْضى الله عنهم قرأ « قل الهم 
قاطر السموات وَالْأَرض مال ألغيب والشمادة أنت نحم بين عبادك فيا كانوا فيه يفني . 
وال سعيد بن جبير : إنى لأعرف آنه ما قرأها أحد قط فسأل الله شيا إلا أعطاه إياه » 
قوله تعالى : « قل الهم فاطر السموَات وَالْأرْض غالم القبل والشبادة أت تا خم بن عبادك 
فيا كانوا فيه يون 6 ٠‏ 

ذوله ا نمناك.: مَأ دين لوا ) أ ىكذبوا وأشركوا ( ما فى الْأَرْض بميًا ومثله 
ممه يدوا ديسب ف شو لمدَابِ )| ى من سوء عذاب ذلك اليوم ٠‏ وقد مضى هذا 
فى سورة « آل :عمران » و« الرعد » 0 ف من الله ما ل را برق ) من أجل 
ما روى فيه | رواه منصور غن تجاهد قال : عملوا أعمالا نوهموا أنمس) حسنات فإذا هى 
سيئات ٠‏ وفاله السدى .وقيل : عملوا أعمالا توهنوا أنهم بتو بون منها قبل الموت فأدركهم 
اموت قبل أن بثو بوا » وقدكانوا ظنوا أنهم ينخون بالتوية ٠‏ و#وز أن يكونوا توهموا أنه 
يففرطم من غير تو بة ف«-بدا طم من الله ما ل يكونوا يحْتسبُونَ » من دخول النار ٠‏ وقال سفيان 
الثورى فى هذه الآية : ويل لأهل الرباء ويل لأهل الرياء هذه آبتهم وقصتهم ٠‏ وقال عكزمة 
ابن عمار ٠‏ حزع تمد بن المنكدر غند موه حزفا شديد » فقيل له : ماهذا الازع ؟ قال : 


)0 راع ب 4 صن ٠01‏ طبعة أول أو ثانية . () داهم بو صن /0. "ا طزمة أولى أوثانمة + 





م الازء الخامس عشر 


أخاف آية من كاب الله بد بدا كسم من الله مال يكونوا تبون » فانا أخشى أن بيندولى 
مالم أكن أحتسب ٠‏ (( و بدا م ) أى ظهر طم ([سييات ما كبوا ) أى غقاب ما كسبوا 
من الكفر والمعاصى ٠‏ ( وَحَاقٌ بم ) أى أحاط بهم ونزل:'( ما كالوا يه تهون ):. 


ع وا 8 “3 . سر 


فوله تعالى : فَإِذًا سِِ الاسل م 8 عن م إِذًا خولنله نعمة 5 


مال 5 انمه طّ 0 0 هي فشن وللكن 0 ا 
كد كَالبَ) لذن سن لهم نآ أغين م 500 سرون 50 


2س سكرى اس بس بير سس ع ل الى سسا بير 


000 سيعات 8 لكا وَالدينَ لوا م 0 ن هنول سرصيم سيعات 


ا 2 


ا م عجرن 6 أو 0 أنَّ آله ااا ألرِزق 
0 5[ ويقدر إن ف ذلك كين لدوم يؤْمنونَ مض 


فوله تعالى : ( فَإذَا مس الإنْسَانَ شرم ) قبل : | نما نولك فا لرقة انل المغرةة: 
(ثمإذَا حَولاه نمه ما قال متنا أوتينه عل لم ) قال قتادة : « عل لم » عند بوجوه 
المكاسب » وعنه أأيضا لعل علم » على خير عندى ٠‏ وقيل : « على علم » أى على غلم من الله 
بفضل ٠.‏ وقال امسن : « عل ءلم » أى بعلم عامنى الله إباه ٠‏ وقبسل»: المعنى أنه قال قبيد 
عامت أنى إذا أوتيت هذا.ف:الدنيا أنهلى عند الله منزلة ؛ فقال الله : ( بل هى فلت ) 
أى بل النعم التى أوتيته! فتئة تختبر مم : .قال الفازاء : أنث « هى ».لتأنيث الفتنة» ولوكان 
إل هئ فتنسة لما ٠‏ النحاس .: 'التقسدير بل أعطبته فتنسة ٠‏ (وَلَكقٌ كم لابواسوت) 
أى لا يعلمون أن إغطاءهم امال حبار 


قوله تضالى : ( قد قا ) أنث عل "ناليث الكلمة ٠‏ ( الذينَ دن قَبْلهمْ ) يعنى الكفار 


قبلهم كقارون وغيره حيث قال ا ما اريمة عل لم عندى 6. 3 0 ُ انوا 
ره في مه 
يكسبون) دما » لحب أيلمى تغن عنم أمواهم ولا أولادم من عذاب الله شيئا ٠‏ وقيل : 








السزس ] تفسسير القرطه ١1‏ 


أى افا اللذى :أ فى أمواهم ؟ 3 «مما» آستفهام (٠‏ فَضَامْ سييات م كسبوا) أى حزاء 
سيئات لاود لسمى جزاء .السيئة سيئة (٠‏ وَالْدينَ لمُوا) أى اشركرا.( من مَوُلاه) 
ردم سم 


الأمة (( سيصيمم سيا ام ىئى بالذوع وااسيفا 0 فاه م مجزينٌ ) أى فائئشين 


الله ولا سابقيه ٠.‏ وقد ع 


اس مه سوسم عدي 


قوله تعثالن :)اوم لم يعلوا أن الله ا الَزْقَ لمن يشا و يدر إن فى ذَاكَ ليت 
لقوم يؤْمُِونَ ) خض المؤمن بالذكرء لأنه هو الذى بتدبر الايات ويتفع بيبا » وانغم أن 
سعة ة الرزق فد يكون مكا واستدراجا» وتقتيره رفعة ة وإعظاما . 

قود تسالى اش بلعبادى لذن أرقا عل نمسم لا تفتطوا من 


2 0 1 0 لع ار 


رخمة 1 إِنَّ الله ييغفر أ لدنوبَ - ها اله هو الْعْدُورَ الحم ص 


ممع روو وم وي 2 
با لِّ 0 وَأُسَلُِوا 1 لمن قبل 1 باتيكر العذات ئم 
ل ص 0 
لا تنصرون 8) وَأ تبعوا احسن ترف لخ ون ريك من قبل 
8 ليه بت عل راوس ص ابي ل هدك ا رو م ده ور 


ان نائيكر العذات دغته 2 للا ع 0 انلها تقول نفس 


1 را كبر فسن ري ع ري 0 ٍِ 


َه عر سم سه 26 هه لس 


او تقول لو ان لله هدهي لكنث من ن أ لمتقين 2 أو كرل حين 


عاد لعددات ناث لى 1 أكون 7 نا لْمْحسنِين 6 بنل, فد 

7 رم اهام و سروصضة م ا 0 

0 لك #ابلتى فكت 1 0 ا" والرشكيات كت 1 كا 4 سََ 0 
قوله تغالى : ( قل ياعبادى الذي أسرفوا على ا من ركمة الله) 

و إن شئت حذفت اليساء؛ لأن النداء موضع دف "لاس ومن أجل قار وف فيه 

ما رواه حمد بن إدق عن نافع عن آبن عمر عن مر فال الما اجتمفام| المجرة الددت 


)0( راجع به ا ص طبعة أولى ىم ثانية ٠‏ وم عن ١‏ ىم" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





لما الازء اتخامس 1 | سسورة 
أن اوغشام بن القاص: لن وائل الستلكىاك وعباش بنأى راميعة إن «صسية ه رفقليا ام,الموطد 
ا 'ى غفار » وقلنا : من تأخحمنا فقد بين فليمضن صاحيه» 'فأضبحت ألا وعاش 
ابن عتبة 00 عنا هشام » وإذا به قد فن 0 فككا نقول بالمديئة : هؤلاء قد عس فوا الله 


عن وجل وآمنوا برسوله صل الله عليه وسلم» ثم آفتتنوا لبلاع لحقهم لازى لم نويه وكانوا 


هم أيضا قولون هذا فى أنفسهم » فانزل الله غن وجل فى كابه : دقل باعبادى الْدينَ سفوا 
ًَ لقنم لا تلنطوا من رتم اللهم: إل قؤله تال : «اليس'ى فى 4 ور 
قال عمر : فكتبتما بيدى ثم ثم بعثما إلى هشام ٠‏ قال هشام :فلم قدنت على" حرجت 0 


إلى ذى ظوى فقلث : الهم تدم قرفت اما رات فيا لوقت الست عل سراف 


فاحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : كان قوم 
من المشركين قتلوا ف كثرواء ورّنوا فأكثرواء فقالوا للبى صل الله عليه وسلم أو بمثوا إليه : 
إن ما تدعو إليه سن أو تخبرنا أن لنا تو بة ؟ فانزل الله عن وجل هذه الآية «دقل يا عبادى 
لين أسرفوا عل فم »'ذكره البخارى بمعناه م وقد مضى فى آنر «الفرقان» لوعن ابن عباس 
أيضا نزلت فى أهل مكة قالوا :عم ممسد أن من عبد اللأوثان وقتل النفس التى حرم الله 
م يفف له » وكيف اجر وشم وقد عبدنا مع الله ها آخر وقتانا النفس التى حرم الله ! فانزل الله 
هذه الآية ٠‏ وقبل : إنها نزلت فى قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم فى العبادة» وخافوا 
ألا بتقبل منهسم لذنوب سبقت للم ف الطاهلية ٠‏ وقال آبنْ عباس أيضا وعطاء : نزات 
فى وحشى” قاتل حمسزة ؛ لأنه ظن أن الله لا .نقبل إسلامه ؛ وروى أبن جحرييح عن عطاء عن 
آبن عباس قال : أن وحثى إلى النى صل الله عليه وسلم ؟ فقال : يا عد أثيتك مستجيرا 
فاحرنى حتّى أسمع كلام الله ٠‏ فقال رسول الله صل الله مله وسلم : ” قدكنت أحب 
أن أراك ملى غير جوار فأما إذ أتيتى مستجيرا فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله » قال: 


فإنى أشركت ,الله وقتلت النفس الثى حزم الله وزنيت » هل يقبل الله منى توب ؟ فصمت 


(1) الأضاة غدير )١( ٠.٠‏ راع جه ١‏ ص (اوما بعدها طبعة أول» أو ثانية ٠‏ 








درس | تفسير القرطى 0 


سس سس باورر ب توس 


رسول الله صل الله عليه 0 ذلك « وَالَذينَ ا يعون مم الله ها آخر افون انس 
أنى حزم لله إلا باحق 0 لاد «» إلى آخعر الآآية فتلاها عليه فقال أرى شرطا لعل لاأعمل 
دم و ساماد 


صالكاء أنافى <وارك حتى أسمع كلام الله. فنزات « إن ادك عفرن يه و يغفر ما دون 
َلك لمن يشا («( ؤدما 4 فتلاها عليه ؟ قال »؛ فلعل من لاشاء ا فى حوارك حتى أسمع كلام الله 


فازات ر ا عبادى لذبن رن ١‏ ص سوم ل 0 ١‏ سُْ رمة الله » ثقال : لم الآن لا أرى 


شرطا ٠‏ فاسلم ٠‏ وروى حماد بن سلمة ءن 'است عن شور بن <وشب يعن أساء آنا سمت 


النبى صل الله عليه و. 0 يقرأ « قل با عبادى الذي أسْردُوا عل اهم لا تتطوا من رَنمة لله 
إن الل يمقر الاريك 7 ارلا الى له هقدو الحم » ٠‏ وق فى مصبحف أبن 0 إن الله 
٠‏ ُ 10 

ير ارت 2121 ٠»‏ فال" أبن مقر النخاس + وهانان' القراءتان هر اللنيييتك أ 


يشفر الله لمن نشاء ٠‏ وقدعسرف ألله ع وح-ل من شاء أن يخفر له » وهو التائب أوءن عمل 
صغيرة ول تكن له ك, بارة » ودل على أنه يريك الثائب م بعاه ا 0 فالثائب مغفور 
4 ذئوا به حميعا» بدل مل ذلك م لسر نك «( فهذا لا إشكال فيه . وقال مل نن أبى 


طالب : ما فى القرآن آبة أوسع من 0 ل ا عبادى الى أشرا َّ الهم تار 
ادا غ2( 


من رحمة الله » وقد مضى هذا فى ( سحان » ٠‏ وقال عبد الله بن#ن: : وهذه أرس آبة فى القرا آن 


فرد علبهم اد بن عباس وقال أرنى آبة فى القرآن قوله 'تعالى ؟ ا ون ربك لذو مشفرة لأس 
11 
07 وقد مذى فى « الرمد » ٠وقرى‏ « افوا » كدر النون وفتعحها ٠ ٠‏ وقد مى 


22 
في »م اخر» نيانه ٠,‏ 


لوا سان ( ناراك 601 ) ىا رسموا "ري لالساعة.. لك بن ان امن ماي 
رب الششرك يخفر له أمس بالتدوبة والرجوع إلبه » والإنابة الرجوع إلى الله بالإخلاص ٠‏ 
رمن د( أى أخضعوا له وأطيعوا ( من قبل ان 0 القَدَابٌ ) فى الدنيا 


)١(‏ راجعجم١‏ ١ص"‏ 0 "وما بعدها طبعة أولىأو ثانية» 0( راجع ب رو ص 6م ١‏ طبعة أو ىأر لاليةء* 
6( راجع + ٠٠ص‏ 5" طبعة أولى أو ثانية .* 








0 الوزء دامس عشر | سسسورة 


رطام اووطار ا 00 : / ١‏ . ' 
(ث لا تنصرون) أى.لا منغون دن عذابه ٠.‏ وروى من حديث جابرأن رسول الله صل الله 


عليه وام قال : :"من السدهادة أن يطيل الله عمر المزء فى الطاعة ويرزقه الإنابة وإن من 
الشقاوة أن يعمل المرء وبحب ابعمله ١‏ . 
قوله تعنالى .: (( اموا أحسن ما نل لي من د ب من قبل أن يأب داب بف 
آم لا عرو ) « أَحْمَنَ ما أنْزِلَ» هو القرآن وكله حسن »وا معنى ما قال امسن «آلتزموا 
طاعئة » وأحتنيوا مغصيته .:وقال السدى::«الأحسن ما أهن الله به فى تابه . وقال ابن زايك؛ 
يعن الحكات » وكلوا علم المتشابه إلى عالمه ٠‏ وقال : أنزل اللهككتبا التوراة والإنجيل والزبور» 
م أنزل القرآن وأعس بأتباعه فهى الأحسن وهو المعجز . وقبل :.هذا أحسن لأنه نانم قاض 
عل جبيع الكتب وجميع الككتب منسوخة ٠‏ وقيل ؛ بعنى العفو ؛ لأن الله تعالى ير نليه عليه 
ايلام بين العفو والقصاص ٠.‏ وقيل ما عل الله النى مليه السسلام وليس بشرآن فهو جسن» 
وما أوسى اليه من القرآن فهؤ الأحسن ٠‏ وقيل : أحسن ما أنزل لبك من أخبار الأ المساضية. 
قواه الى ١ ١‏ و 0 ع يا حسرما) «أن» فى موضع نضب أى كزاهة ل دول 
وطن المكزفين لثلا تقول لهند الاصربين عدن «أن تمول» ٠‏ وقبل ؛ ع من قبل ون تقول 
0 » لأنه قال قبل هذا : .« من قبل أن ا الاك ٠‏ النتخشرى : فإن فلت لم لكت ؟ 
قلت؛ لأن المسراد مها بعض الأنفس وه نفس الكافز ٠‏ .و يحول أن يريد نفسنا مشميزة من 
١‏ الأنفس» إما بلجاج فى الكفر شديد» أو بعقاب عظم ٠‏ و يوز أن راد التكزيرتم فال الأعثى: 


ومس 


سمه قا ااا 2 2د روه 
ورب بقيع لو هتفت بوه » أتانى يريم بنفض الرأس مغضما 


وهو بريد أفواجا من الكرام بلهيرونه لا ما واحدا » ا ذلك قطءث ؟ رت 


بطل قارعت» ولا بشهيك إلا التكثير ٠‏ ا سسا والأصل ربا سس » تأبدل من الباء 
ان لأنها حك وأمكن فَْ الأستذاثة عد الصوت» ود 5 أاقوا م أطاء؟ لد الذراء 0 
00 و2 لذ ات سور 8ه 
7 مس حورأ مان أاحيه 2 إذا الى فته للسانيه 
0 7 9 " - - 
(1) الناجدية : السسريمة ٠"‏ وف اتفسير الذراء ناهية بدل نابية ركذا روى فى اللمنان وشرح القادوس فى مادة سنا ٠‏ 
والسائيد هنا مصدر هل فاعلة ممنى الاستسقاء؟ أراد قر به لاسناية +١‏ 





ا 


هدس سس 


ودبما ألمقوا بها ألياء بعد الألف؛ لتدل على الإضافة . وكذاك قرأها أبو جعفر بدا حَمسئَاقَ» 
والحشرة الندامة ٠‏ (عل ما قرطت فى تنب الله ) قال الحسن ؛فى طاعة الله. وقال الشسالك ؛ 
أى ف ذ كر الله عسر وجل ١‏ قال ١‏ نمق القرآن والعسل .»فال أبن للدي فى السك الل 
أى ف ثواب الله .. وقال القراء.: كنب القرب وابطوار,» يقال فلان يعيش فى جنب فلان 
أى فىجواره ومنه «والضراحب بالمب» أي على مافرطت فى طلب جواره وقريه وهو اللينة؛ 
وفال الإجاج : أى على ما فرطث فى الطرريق الذى هو طريق الله الذى.دعانى إليه ٠.‏ والعرب 
أسمى السب والطريق إلى الشىء جنا ؟ تقول ترعت فى تجنبك غمنصا ؛ أى لأجلك 
وسدبك ولأجل مرضائك ٠‏ وقبل :.«فى َب الله» أى فى ابلسائب الذى يؤدى إكى رضا 


الله عن وجل ووابه » والعرب تسمى ابلانب جنيا؛ قال الشاعي : 


ار سوام 


0 سااوسة 5 هه 4 03 
فس درن إداك لقاب :اناس جنب والأمر يمدب 


بعنى الناس من جانب. والأمير من جانب ٠‏ وال أبن عرفة : أى تزكت من أعس الله ؛ يقال 
نا نملك ذاك فى عرب ساحن ؛ فال كك , 


س0 متها ,هه 


انين الاق جنب غاشق ».له كسد حرى عليك تَقَطم 

وكذا قال شاهد؛ أى ضيعت من أ الله ويروى عن النى صل الله علبه وسلم أنه قال: 
#امااساس دعل ماسا ولا'مئى كن ولا لجع مضطجعا ل بيذ كر الله عن ول فيسه 
إلا “كان عابه ل يوم القيافسة © أى حسرة ب حرجه أبو داود معناة ٠‏ وقال إبراهم التيمى : 
من اللسرات. بوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذى أنأه الله فى الدئيسا يوم القيامة ى ميزان' 
غيره » قد ورئه وعمل فيه بالحق» كان له أخره ومل الآآخر وز ره » ومن الاسرات أن برئ 
النجل عبده الذى خؤله الله إياه فى الدنيا أقرب منزلة من الله عمن وجل» أو برى رجلا يعرفه 
أعمى فى الدئيا قد أنصر بوم القيامة وعمئ هو ٠‏ ( ون كدت لَنَ انين ) أى وماكنت 
إلامن المستهزئين:بالقرآن وبالرسول فى الانيا » باولياء لله ٠‏ قال قتادة : لم يكفة أن ضيع 


(1) فسرها ابن الأثير فى النهاية بالنتقص أو التبعة ٠‏ 




























المزء الخامس عشر 


طاعة الله حتى سخر من أهلها ٠‏ ول «.إن كنت » النضب عل الحال؛ كأنه قال:: فرطت 
وأنا سائجر؛ أى فرطت فى جال سغرتق ٠‏ فقيل وماكنت إلا فى بر بة واعمب و باطبل؛ 
أى .ما "كان سعيى إلا فى عبادة غير الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : ( أو تقول ) هذه النفس ( لَْأَنَ لله هدانى ) أى أرشدن إلى دينه 
( لكنث من المتقين ) أى الشمرك .والمخاصى ٠‏ وهسذا القول لو أن الله هداق لآهتذيت 
قول صدق ٠‏ وهو قريب هن احتجاجخ المشركين فيا أخبر الرب جل وعن عنهم فى قوله : 
« ستول الذي أشركوا لوْعَاء اهما را » فهى كلمة حق أر يد بها باطل 4 6 قال على 
رضئ الله عن لما قال قائل من اموارج لا حك إلا لله ٠‏ ( أو تَمُوَلَ ) يمنى هذه النفس 
(حين ترى الْعَذّاب لو أن لى كه ) أى رجعة ٠.‏ ( أكون ) نض هل جوابالتنى» و إن 
شئت كان معطوفا على دك » لأن معناة :أن | كي كا فال الام ١‏ 
اببس عباءة وتقسر عَبّى .+ ١‏ أحب إلى من لبس الشهوف 
نشد القراء ؛ 
فالك منها عن ذ وى وحَشْية. « وتسال عن ركانها أبن موا 

فنصب و ( تسأل ) على موضع الذ كر ىب ,لأن معنى الكلام فالك مثها إلا أن ثذاكر.. ومنه 
للبس عباءة وتقز ؛ أى لأن ألبس عباءة وتقز ٠‏ وقال أبو صا : كان رجل الم فى بنى إسسرائيل 
وجد رقعة؛ .إن العبد ليعمل الزمان الطو بل بطاعة الله فيختم له عمله بعمل أهل النار فيدخل 
النار » إن الرجل ليعمل الزون الطو يل بمعصية الله ثم عدم له عمله بعدل رجل من أهل 
الحنة فيدخل المنة؛ فقال.: ولأى شىء أتعب نفلى فترك عمله وأخذ ف الفسوق والمعصية» 
وقال له اليس : لك عبر طو يل فتمتع فى الدنيا ثم تتوب » فأخذ فى الفسوق وأنفق ماله 
فى الفجور» فأتاه هلك الموت فى ألذ ماكان » فقال : يا حممرنا غلل ما فرطت فى جنب الله؛ 


ذهب تمرى فى طاعة الشيطان» فندم حين لا بنفعه الندم؛ فأئزل الله خبره فى القرآن . وقال 


٠. قائله ميسون بن محدل الكلبية.‎ )١( 





الزص ]| تفسير القرطى رم 


ة : هؤلاء أضناف ؛ وخا ذل : «يا سا عل م أرطت في جٍَ نه » . 


هه 


وصنف منهم قال : « لان الله هدَانى لَكُنْت من الْعقِينَ » ٠‏ وقال آنحر : « لوال لى كه 
َو نَ من امحْسنين » فقال الله تعالى ردًا لكلامهم (( بل قد جَاءَئُكَ آياتى ) قال الرجاج : 
«بلى» جواب النفى وليس فى الكلام لفظ النفى» ولكن معنى «أو أن له هدانى» ماهدانى» 
وكأن هذا القائل قال ما هديت؛ فقيل : بلى قد بين لك طريق الهدى فكنت بحيث او أردت 
أن تؤمن أمكنك أن تومن . «آباتى» أى القرآن ٠‏ وقيل : عنى بالآيات المعجزات ؛أى وض 
الدليل فانكرنه وكذبته ٠‏ ( واستكيرت ) أى تكبرت عن الإبمان ( وكَنْتَ من الكافرِينَ )) . 
وقال : « أستكيرت وكنت » وهو خطاب الذكر ؛ لأن النفس نقع على الذ كر والأثثى . 
يقال : ثلاثة أنفس ٠‏ وقال المبرد : تقول العرب نفس واحد أى إنسان واحد. وروى الربيع 
ابن أنس عن أمّ سَلمة عن الننى صل الله عليه و م قرأ «قد جاءتك آيدانى فكذرت بها وأمث كبرت 
وَكُنت من الكافرِينَ» . وقرأ الأعمش «بل قد جاه آيَاتى» وهذا يدل عل النذ كير. والربيع 
آبن أنس لم يلحق أم سلمة إلا أن القراءة جائزة؛ لأن النفس نقع للذكر والمؤنث . وقد ألكر 
هذه القراءة بعضهم وقال: يحب إذا كسر الناء أن تقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات ٠‏ 
قال البحاس : وهذا لا يلزم ألا ترى أن قبله «َن تقول تفس» ثم قال : « وَإِنكنتٌ بن 
|اشائحرِين» ول بقسل من السوانخر ولا من الساغرات . والتقسديرق العربية عل كسر التناء 


وسره ده 


«واستكيرت وكنت» من | 3 0 , هن ١‏ ار أو 4 ن القوم الساحرين ٠‏ 
200 2 0 1 


2 عه م ل مام عه كد يه لس ص لل مه ل ل سا ينه 


مسودة اليس فى 0 ل يدر َس 00 


بن اتقوا 
علد 
22٠. 0‏ ماع رو 0 

0" ا 0 0 ولا 7 0 ا َس 0 0 ىو 


ع هد م 2 فاط ابن 


عاك تب 0 0 5 0 رآ تاصوق 


(ماعوا) 








ا الحزء الخامس عشر | سورة 


وله تعالى : ([ ويم القيامة ترَى اين كذبوا عل الله وجوههم رم أن م ساكل 

سم هن غضب الله ونقمته ٠‏ وقال الأخفش : «ثترى » غير عامل فى قوله : م وجوههم 

م » إما هو أبشداء وخبر ٠‏ الزعغشرى : جملة" فى موضع الحال إن كان «ترى » من رؤية 
ورس مد ل 


البصر»ة ومفعول ثان إن كان من رؤية القاب ٠‏ 0 ترا الكبرين) وين 


رسول الله صلى الله عليه وسم معن اكير تقال عليه السلام : «“سفة ال ان الناس » 


0 ا 
أى احتفاره هم .وقد مذى قل «اليقرة» وغبرها.وق حديث عبك الله بن #مروعن الى صلل الله 


عابه وسلم ”شير المتكبرون روم القيامة كالذر يلحقهم الصغار حتى يوت بهم إلى #ن جهم 1 

قوله تالى : ( وى الله الذينَ قا ) وقرئ « وَيحْيِى» أى من الشرك والمعاصى ٠‏ 
( مَمَازتهم ) عل التوحيد قراءة العامة لأنها مصدر ٠‏ وقرأ الكوفيون «مفازاتهم» وهو جائز 
ا تقول بسعاداتهم . وعن النى صل الله عليه وسلم تفسير هذه الآبة من حديث أبى هريرة» 
قال ؛ ”حشر الله هع كل على عمله فيكون عمل المؤمن معه فى أحسن صورة وأطيب ديم 
فكلما كان رُعْبٍ أو خَوْف قال له لا ثرح فا أنت بالمراد به ولا أنت بالمعنى” به فإذا كثر ذلك 
عليه قال فا أحسنك فن أنت فيقول أما ار فنى أنا عهلك الصاعم حماتنى على ثقلى فوالله لأحمانك 
ولأدفمن عنك نهى الى فال الله رد وى الله الي القر امنازتين لا مسيم الس ولا لام 
يحرُونَ ». (الله اق كل شىء وهو عل كل شَْء وكلٌ) أى حافظ وقاثم به. وقد تقذم ٠‏ 

قوله تعالى : (ِله مُعَالِيدٌ السَمَوَات وَالرْض) واحدها مقليد . وقيسل : مقلاد وأكثر 
ما نستعمل فيه إقليد والمقاليد المفاتيح عن أبن عباس وغيره. وقال السدى : نحزائن السموات 
والأرض ٠‏ وقال غيره : نحزائن الب_موات المطر ونخزائرى. الأرض الدهبات ٠‏ وفيسه لغة 
أحرى أقاليد وعابها يكون واحدها إفليد » قال الوهرى ؛ والإقليد المفتاح» والمقلد مفتاح 
كالمنجل رما يقلد به الكلأكا يقلد القَتْ إذا جعل حبالاب أى يفل وابمع المقاليد ٠‏ وأفلد 
البحرٌ على خلق كثير أى غّ قهم كانه أخلق عليهم ٠‏ ونحرج البييق عن أبن عمر أن عهان بن 


. ناجع ب راص 5م طبعة ثانية أو ثالئة‎ )١( 








|اشخرض َ تفسير القرطبى ا" 


عفان رضى الله عنه سال رسول الله صل الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى : « لَه مالي 
السموَات والْأَرْضِ » فقال رسول الله صل الله عليه وس : ”ماس الى عنها أحد لا إله إلا الله 
والله أ كبر وسبحان الله و ده آستغفر الله ولا حول ولا قؤة إلا الله العلى العظيم هو الأول 
والآخحر والظاهس والباطن يحى ويميت بيده المسيروهو على كل شىء قدير » ذ كره الثعلبى 
فىتفسيره» وزاد من قالها إذا أصببح أوأسى عثير مرات أعطاه الله نت خصال : أوها حرس 
من إبلبس » والثانية بيحضيره آثنا عشر ألف ملك» والثالثة يعطى قنطارا من الأحر» والرابعة 
ترفع له درجة» والخامسة بزوجه الله من احور العين» والسادسة يكون له هن الأحركن قرأ 
القرآن والثوراة والإنجيل والزبور» وله أيضا من الأحركن ج وأعتمر فقبات حهته وعمرته ») 
فإن مات من ايلته مات شهيدا ٠.‏ وروى الحارث عن على" قال : سألت رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن تفسير المقاليد فقال : ” ياعلى" لقد سألت عن عظم المقاليد هو أن تقول عشمرا 
إذا أصبحت وعشرا إذا أمسيت لا إله إلا الله والته أكبر وسبحان الله واحمد لله وأستغفر الله 
ولا قؤة إلا بالله الأول والآحر والظاهس والباطن له الملك وله المد بده اللبير وهو على كل 
شىء قدير» من قالها عشرا إذا أصبح» وعشرا إذا أمسى أعطاه الله خصالا ستا أوها 2 
هن الشيطان وجنوده فلا يكون لم 


م0 
فْ ميزانه دن حجبل عد والثااثة ترفع له درجة لاسناها إلا الأبرار» والرابعة بزوجه الله من الحور 


عليه ساطان» والثانية رلعطى قنطارا فَْ المنة هو أثقل 


العين» وانلامسة يشهده آثنا عشر ألف ملك يكتبونا له فى رَقَّ منشور و يشهدون له بها يوم 
القيامة» والسادسة يكون له من الأبركأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرفان» وكن جج 
وأعتمر نقبل الله حجنه وعمرته » و إن مات من بومه أو ليانه أو شهره طبع بطابع الشموداء ٠‏ 
وقيل : المقاليد الطاعة يقال ألق إلى فسلان بالمقالبسد أى أطاعه فيا يأهسه؛ فعنى الآية له 
طاعة من فى السموات والأرض ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَالّذينَكَفَروا برت الله ) أى بالقرآن وامججج والدلالات ١‏ ( أوليكَ 


مم لسرن ( تقدم ٠‏ 











0 ار | مصدراة 
قوله تعالى : ( قل أكمي لله مرو أ أَْبدٌ )) وذلك حين دعوا النبى صلى الله عليه وسلم 


كور يي 


إلى ما هم عليسه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك ٠‏ و« مير » نصب بساغيسة» على 
ا غير الله فيا تأهر وق ٠‏ ووز أن بصب بد« ار » على حعذف حرف 
المز ؛ التقدير : أتأهرونى بغير الله أن أعبده ) لأنْ أن مقدرة رن والفعل مصدر» وهى 
ذل دن ع التقدر : أتاسروق بعبادة غير الله ٠‏ وقرأ نافسع م ارون » بون واحدة 
عنففة ونتح الياء ٠‏ وقرأ آبن دامس :د تام وت » بنونين مخففتين هل الأصل ٠‏ البافون بنون 
واحدة مث_ددة على الإدغام » وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأنها وقعت فى مصحف عهان 
بون واحدة ٠‏ وقرأ نافع على حذف النون الثانية و إنما كانت امحذوفة الثانية ؛ لأن التكرير 
والتثقيل يقع بهاء وأيضا حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالة الرفع ٠‏ وقد مضى فى «الأنعام» 
نباله نر ا ري ل ان ان لف أن » رفع ؛ 
قاله الكسائى . ومنه قول الشاعس 
ا 
رن ع صحمة | رس ا قا أ اميا 


٠ مم‎ 


قوله تعالى : ولقد أو د 


م 
ا ل ا 00 6 0 


ليحبطن عملك ولتكونن م أ لحاس, 
اشكبن © 

قوله تعالى : ( وَلفد أوح بك ول الِْينَ من قبلكَ أن أَشرَكْتَ ) فيسل : | 
الكلام تقدبما وتأخيرا ؛ والتقدير : لقد أو إليك لن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك 
كذلك ٠‏ وقبل : هو مل بابه ؛ قال مقائل : أى أو إلبك و إلى الأنبياء قبلك بالتوحيد 
والتوحيد محذوف . ثم قال : « لبن َرَت » ا عد ( لبحَبطن عَمَلكَ ) وهو خطاب للنى' 


ا 


)0 راجع ج لا ص 14 طبعة أولى أو م ثانية ٠.‏ )0( 0 
“* وأن أشد الإذات هل أنت غ_لدى » 








السرص ]| تفسبير القرطى ا 


صل الله عليه وسلم خاصة ٠‏ وقيل : الخطاب له والمراد أمته ؛ إذ قد عل الله أنه لا يشرك 
ولا بقع منه إششراك . والإحباط الإبطال والفساد؛ قال القشيرى : فن آرتد لم تنفعه طاعاته 
السابقة ولكن إحباط الردة العمل شمروط بالوفاة عل الكفر؛ ولهذًا قال : « من يرد مني 
عَنْ دينه فَِمْتْ وهو افر دولك حَبِطَث أََاشم» فالمطلق ها هنا مول على المقيد؛ ولهذا 
قانا من حج ثم آرتد ثم عاد إلى الإسلام لا يحب عليه إعادة المج . 


500 )1( 
فلت : هذا مدهب الششافعى ٠‏ وعئك مالك ِب عليه الإعادة وقد مؤى فى 0 البقرة «( 


بيان هذا ستوق ٠‏ 


قوله تعالى : (( بل الله قاعبل ) النحاس : فى ابي عن أبى إضصق لفظ آمم الله 


ع وجل منصوب د نا 1 «( قال: ولا آختلاف ف هذا بين البصريين والكوفيين قال 
النحاس : وقال الفراء يكون منصو با بإحمار فعل . وحكاه المهدوى عن الكساتى ٠.‏ فأما 


الفاء فقال الزجاج : إنها للجازاة ٠‏ وقال الأخفش : هى زائدة ٠‏ وقال أبن عباس : «فاعيكٌ» 
أى فوحد ٠‏ وقال غيره: « بل الله» فاطع ( وَكنْ من الشاكرينَ ) لنعمه بحلاف المشركين ه 
0 رمه مه لاه ل م ا ىس لور 
قوله تعالى : وما قدروا آله حدق قدرهء والارض جميعا قبضتهر 
سوس يهاس اس م لاس 1 00 3 ع وى ل لي للم مه هه 
لوم القيلمة السخترات مطويلت ا سبحطلنهر وتعدلن عا 
7 21 0 2 27 
شركون 0 وتفخ ف الصور فصرعق دن قى امراك ومن 
6ه 20 2 ا ل ل ل 
فى ا لأرض إلامن شاء لله ثم تفخ فيه احرئ فإذا هم قيام ينظرون 70 
قوله تعالى : (( وما قَدَروا الله حَقّ دُره ) قال المبرد : ما عظموه حق عظّمته من 
قولك فلان عظم القدر . قال النحاس : والمءنى على هذا وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا 


معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها . ثم أخبر عن قدرته وعظمته فقال : ( وَالأرْضٌ بميعاً 
لاو سار سوم 


بض يوم القيامة والسموات مطويات يكين ) .ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة 


٠ راجع + م ص م 4 طبعة أولى أو ثائية‎ )١( 








المزء الخامس عشر |[ سو رة 


لو سس د مم 


فقال : 0 ا رك 0 ٠‏ وف الترمذى عن عبدالله قال : جاء مودى إلى 
النى صلل أللّه عليه وسم » فقال : يا مد إن الله يمك السموات على أصيع والحلائق على 
إصبع ثم ,قول أن الملك ٠‏ فضحك الننى صل الله عليه وس حتى بدت نواجذه ثم قال : 


« وما دنا لله 0 قذره » ٠‏ قال : هذا حديث <سن صيح ٠‏ وفى البخارى ومسل عن 
أن هسريرة فال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: ”يفيض الله الأرضن إوم القيامة ويطوى 


السماء ينه ثم يقول أن الملك أين ملوك الأرض». وف الترمذى عن عائشة أنها سالت رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن قوله : « وَالْأرْضٌ يما قبِضمه يوم القيامة والسموات وات 
سمينه » فالت : قلت فأين الئاس يومكذ ,ارسول الله ؟ قال ؛ #على جد جهنم > “فى رواية 
”عل الصراط ياعائشة “قال : حديث حسن صميح ٠‏ وقوله : « والارض بَميما قيصَئْد» 
” و يقبض الله الأرض “ عبارة عن قسدرته و إحاطته جميع مخلوفاته ؛ يقال ٠١‏ فلان إلا فى 


قبضتى » معنى ما فلان إلا فى قدرتى » والناس يقولون الأشياء فى قبضته برريدون فى ملك 
وقدرته ٠‏ وقد يكون معنى القبض والطى إفناء الثىء و إذهابه تراه ل واعرر! ال لال 


صا دودرم 


جميعا قرط 45 » 2 كل أن يكون المراد به والأرض جميعا ذاهية فالية اوم القيامة 6 والمراد 


بالأرض الأرضون السبع ؛ يشبد لذلك شاهدان قوله : « وَالْارْض ميا » ولأن الموضع 


واد ا 
موضم تفزم وهو مقئتص للبالغة ٠‏ وقوله :ال والسموات مطويات عينه («( ليس يريك به 


طيا بعلاج وأنتصاب » و إنما المراد بذلك الفناء والذهاب ؛ يقال : قد آنطوى عنا ما كما 
فيه وجاءنا غيره ٠‏ وآنطوى عنا دهس بمعنى المضى والذهاب ٠‏ والمين فى كلام العرب قد تكون 


عن القدرة ولك ؛ ومن قوء تعالى : « أو ما ملكث أيمائم » يريد به الملك ؛ وفال : 


8م وه 


لاخدنا م باليمين « 4 بالقؤة والقدرة أى لأخذنا ونه وقدرته ٠‏ قال الفوا 3 اء والميرد : 


المين القؤة والقدرة ٠‏ وأنشدا : 
)0غ( 


إذا ما راب رففت لمجد .» تلقاها عرابة بالسمين 


٠ وقيل هو لاشماخ‎ ٠ فائله الحطيئة‎ )١( 








وقال در ؛: 

نابت امس كرق رزها ٠»‏ تشارات ينيك مادق يكن 

قتلتٌ يفا ثم فاراس بعده +« وكان عل الآبات غسير ان 
و إنا خص روم القيامة بالذكر 0 طدرته اشاملل؟ 0" ثىء أب 6" 0 الدعاوى 
تنقطع ذلك اببدو معي قال 
ماتقدم فى « الفائحة » واذلك قال فى م :”ثم يقول أ املك 0 1 الأرض » 
وقد زدنا هذا الباب فى «التذكرة» باناء وتكامنا على ذر الشمال فى حديث آبن عمر؛ قوله : 
”ثم يطوى الأرض بثماله » ٠‏ 


قوله تال : ( دافخ فى الصمور فصءق “ل فى السدوات ودن 3 الارض إلا من 


ل ١‏ 1 
شاء الله ثم تفخ فبه أحرى فإذا مم قبام ينظارون ا( بين ها يكون بعد فيض الأرض وطى" 


السماء وهو التفخ فى الصور» و إثما هما نفذتان؛ يموت الاق ف الأول مها وحبون ف ااثانية. 
وقد مضى الكلام فى هذا فى «الْْلّ» و «الأئعام» أيضا . والذى يتفخ فى الصور هو إسرافيل 
عليه السلام ٠‏ وقد قبل : إنه يكون معه جبريل حديث أبى سعيد المدرى قال فال رسول الله 
صل الله ايه وسم : ”إن صاحى الصور بأيديهما ‏ أو فى أيدبهما ‏ قَرْنان بلاحظان 
النظر متى بوه سأن» نحرجه أبن ماجه فى السئن ٠‏ وفى كاب أبى داود عن أبى سعيد االخدرى 
فال : ذ كر رسول الله صل الله عليه وسلم صاحب الصور» وقال : ”عن ينه جبرائبل وعن 
اسار تبكائيل» ٠‏ واختاف فى المستانى من هم؟ فقيل : هم القرداء ارين أسيافهم حول 
العرش ٠‏ روى مرؤوعءا من حديث ألى هسيرة 0 ذ , القشبرى» ومن عديث عبد الله بن 
عمر فيا ذكر الثعلبى ٠‏ وقبسل ؛ جبريل وميكائيل و إسرافيل وملك الموث عايهم السلام ٠‏ 


وروى من حديث لانن أن الى صلى الله عليه وسم ثلا « وافيخ فى الصو رامق ّ 


١40 داحم ب لاص‎ )0( ٠ كناف ان دل تمثر عل هذين البيتين فيا لددينا من المراجع‎ )١( 
(؛) ناجع‎ ٠ ص 8" ؟ وما بمدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١ باجم ب‎ )0( ٠ طبعة ثانية أو ثالئة‎ 
٠ طبءة أول أو ثانية‎ ٠.١ ا ص‎ + 
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فى السموات ومن في الْأَرْض إلا من ا الله فقالوا : يا نى" الله من هم الذين آستانى 


الله تعالى ؟ قال : ”هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وءلك الموت فيقول الله للك الموت 
يا ملك الموت من بق من خلق وهو أعلم فقول يارب بق جبريل وميكائيل و إسرافيل 
روسك لعفا يلك لوت تقول الت تال بجشي سرافل وتكاتيل فستران مسرن 
كالطودين العظيمين فيقول مت يا «لك الموت فيموت فيقول الله تعالى بلهبريل ,ا جبر.يل 
من بق فيقول تباركت وتعاليت راذا المسلال والإكرام وجهك الباق الدائم وجبريل المت 
الفانى فيقول الله تعالى يا جبريل لا بد من موتك فيقع ساجدا يخفق بحناحيسه يقول سبحانك 
رن اكت وتعاليت يإذا الملال والإكرام » قال النى صل الله عايه وسام : ”إن فضل 
خلقه على خاق ميكائيل كالطود العظم على ارد 0 القآرات » ذكره الثعليى ٠‏ وذ كره 
النحاس أيضا من حديث مسد بن إنندق » عن بيد الرقانثى » عن أنس بن مالك» عن الننى 
صلى الله عليه وسلم فى قوله جل وعن : « قصعق من في السموَات ومن ف الْأَرْض إلا من 
شا لله» قال : #”جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت و إسرافيل» وفى هذا الحديث: 

”إن أ خرهم موا جبر يل عليه وعلبهم السلام” وحديث أبى هسيرة فى الثمهداء أحم على ماتقكم 
فى « الل » ٠‏ وقال الضحاك : هو رضوان واور ومالك والزّبانية ٠‏ وقيل : عقارب أهل 
النار وحباتها ٠.‏ وقال اسن : هو الله الواحد القهار وما يدع أحدا من أهل المماء والأرض 
إلا أذاقه الموت ٠‏ وقال قتادة : الله أعلم بثنياه ٠‏ وقبل : الآستئناء فى قوله : « إلا من 
شاء الله برعم إلى من مات فيل الطذة الأوك ) الى فبموت دن ف" السدوات والارضل 
لحرن سبق موته ؛ لأنهم كانوا | قدماتوا ٠‏ وفى الصحيحين وآبن ماجه واللفظ له عن 
أبى هربرة قال قال رجل من المهود بسوق المديئة : والذى أصطفى موسى على البششر؛ فرفع 
رجل من الأنصار يده فلطمه ؛ قال : تقول هذا وفينا رسول الله صل الله عليه وسلم : 


٠ وقد مع فى القلد على أطرب‎ ٠ القارب ككف ابخبل الصغير واجمع ظراب‎ )1١( 
٠ ص ١4؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ (؟) راجع ج‎ 
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فذ كرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. : ” قال الله عل وجل م« محا اصور 
فصعق من فى السموات ومن فى الأَرْض لا من شساء الله م 6 تفخ : فيه أخرى َإذًا م س1 
0 » فأ كون أقول من رفع رأسه فإذا أنا موسى آذ قاقة 2 ن قواتم العرش فلا أدرى 
أرفع زأسة قبللى أوكان من آستاق الله ومن قال أنا خير من ,اولس بن مق فقس دكزب » 
وخرجه الثرمذى أيضا وقال فيه : حديث حسن دري ٠‏ قال الفشبرى : ومن حمل الأسيثناء 
على «ودى والشهداء نهؤلاء قد مانوا غير أنهم أحياء عند الله ٠‏ فيتجول أن تكون الصعقة 
بزوال العقل دون زوال الحياة » و>وز أن.تكون ,الموت» ولا ببعد أن تكون الموت واللياة 
فكل ذلك هما ب#4#ؤزه العقل» والأمس فى وقوعه «وقوف على خبر صدق ٠.‏ 

قاث : جاء فى بعض طرق أن هس برة أنه عليه 0 قال ب ده لاتخيرون نوق 
فإن الناس يصعقون فا كون أؤل من يشيق فإذا موسى باطش يجمافب رش 7 أدرى أ كان 
فيدن صعق تأفاق قبل أم كان ل اق الله “ حرحه مسلم ٠‏ ووه عن أق سعيد الخدرى ؟ 


والإفاقة إنما تكون عن غشية و زوال عقل لاعن موت برد الحياة ٠‏ والله أعلم . 


نر مالا ١‏ اقيم ر ا عتل ارس ره 
أحياء بن ثوا من قبورهم » وأعيدت إلبهم أبدائهم وأرواحهم» فقاموا ينظرون ماذا يؤهرون. 
وقبل : قيام على أرجلهم بنظرون إلى البعث الذى وعدوا به ٠‏ وقبل : هذا النظر بمعنى 
الاننظار ؛ أى يلنظرون ما يفعل بم ٠‏ وأجاز الكسانى قياما بالنصب ؛ ا تقول : حرجت 


فإذا زيد جالسا ٠.‏ 


00 ا ا 


قوله تعالى 0 ا 0 ريها ووطع 5 وتجاىة 


مه ساوسو ان 0 ا رس 


بآانبيئن له وَقُضىّ جم أشن وهم لا ,يظليون. :8 ووفيت 


يندس سا سل 


سلزم 6ه مور 


0 نفس مَاعمآتْ وهو اعل ؟ ىّ 0 1 0 


٠ باطش ججائب المرش : أى متعلق به بشو‎ )١( 
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ارك سال ( أن ارش ندر 0 ل ل الت 
لشي إذا أضاءت وششرةت إذا طافت ١‏ ومعنى در 0 رد 1 » بعسدل رما ؛ قاله الحسن 
وغيره ٠‏ وقال الضحاك ؛ 8 رما ؛ والمعنى واحد ؛ أى أارت وأضاءت بعدل الله وقضائه 
بالحق بين عباده ٠‏ والظلم ظامات والعدل نر ٠‏ وقبل : إن الله يخاق نوا يوم القيامة يببسه 
ره الأرض فتشرق الأرض بد ٠‏ وقال أبن عباس : النور المذ كو راهنا ابس من لور 
الشمس والقمر» بل هو نو ر ْله الله فبضىء به الأرض ٠‏ وروى أن الأَرْض بومئذ من فضة 
أشرق بنور الله تعالى حين يأتى لففصل القضاء ٠‏ والمعنى أنها أشرقت بنور خلقه الله تعالى» 
فأضاف النور إلبه على حت إضافة الملك إلى المالك . وقبل : إنه اليوم الذى يقضى فيه بين 
خاقه ؛ لأنه نهار لاليل معه . وقرأ أبن عباس وعبيد بن عمير « وَأَتِرقت الْأَرْضُ » على مالم 
يدم فاعله وهى قراءة عل التفسير ٠‏ وقد ضل قوم هاهنا فتوهموا أن الله عن وجل من جنس 
النسور والضياء ادوس » وهو متعال عن [ مشامة ] امحسوسات» بل هو منؤر ااسموات 
والأرض »© فنه 0 أور خلقا وإلشاء ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس : وقوله عن وجل : 
« وأشرقت الْأَرض ب' شُِ ردم » سين هذا الريك المرفوع من طرق كثيرة صداح ”” تنظرون 
ام له عن وجل لاتاتون فى رؤ به“ وهو بروى عل أربعة أوجه : لاتضامون ولا فارك 
ولا عن ولا نضا 0 عنى “لا تضامون» “ لا ياحقج ضبكم باحق فى الدنيا فى النظر 
إل نايك رتل شار “ لا راحقم ضير اا ن » لا ينضم بعضك إلى بعض 
لبسأله أن بريه ٠‏ و ” لا تضازون » لا يخالف مض بمضا ؛ يقال : ضازه مضارة وضرارا 
أى خالفه ٠.‏ 

قوله تعالى : ( ووضمَ الاب ) قال آبن عباس : يريد اللوح المحفوظ ٠‏ وقال قنادة : 
بريد الكخاب والصحف الى فيها أعمال بى آدم» قآخذ بجينه وآخذ بثماله ٠‏ (إوجء بالمبيّنَ) 


أى جمء برسم فبسالم عم أجابهم به أمهم (٠٠١ 0 ١‏ واشهناء) الذين شهدوا عل الم من أمة 


(١ )‏ ف الأصول ؛ ٠‏ باياة الحسوساث رودو ريف ٠‏ 








الرص ] تفسويالقرطبى | * 1 


ا 


عد صل الله عليه وسنلم 4 ب كا قال تعالى : « وكدّلك مل امد وسطا لتكونوا شهداء عل 
لاس ٠.»‏ وقيل : المراد بالشهداء الذين آستشههدوا فى سبيل الله » فيشههدون يوم القيامة لمن 
ذبٌ عن دين الله اله السدى .قال ابن ز يد 4 الحفظة إلنن يشمهدون عل الناس 1 
لك كات كاه هس معها سائق 0 » فالسائق ميم الل ابيا 


سك سا سوسارم 


والشمبيد دشمهد عليها 2( وهو الملك الموكل 1 الإفسان على مايأ / فى برانه فى 0 قاف « (٠‏ وقضى عم 
بالق ) أى بالصدق والعدل. ( وهم ل ِظلمُونَ ) قال سعيد بن جبير : لا بتقص من حسناتهم 


007 دو - 65نس 


ولا بزاد على سيئاتهسم (٠‏ ووفبث كل 1 فس 1 عَلتْ) من خيرأو وش ٠‏ (وهواءل ؛ 0 
معو ) ل فى الدنها ولا حاجة به عن وجل لكاب ولا إلى شاهد» ومع ذلك فتشهود الكتب 
إلزاما لهجة . 


ل 


قوله تعالى : وسيقٌ لين 00 إلَّ 00 م اح 58 ار 


رص 2 أذ ب ررة مور ص موده 
فحت ادوامها وقال ف ا بنك 1 كك يلون 2 


0 


نت ربك وبنذرونكر لآ ل 0 الوا بل وللكن دك 
3 آلْعَدَابِ عَّ الْكدفرين 0 قبل أدخلوا رك جَهِم 0 


ا 
0 فيلس مُوى المتكيرين 37 


قوله تعالى : ( وسيق الْذينَ كقروا إل م زْصرًا ) هذا بيان توفية كل نفس عملها» 
ساق الككثر إلى الثار والمزمن إلى اانه ٠‏ والرض اللماعات واحدمم| رسرة كاله وغرلةا” 
لع را مات ار لك سس إل سع للك رة 

8٠ 4 - 


د الناس إلى مله 3 دن ثابه ع زمر 
وقال آخسر : 


غ82 2 و ٠‏ 
حىق اسل اك » زمر عاك 0 


)00( آيد "١‏ من السورة المك كورة ٠‏ 








1 المزء الخامس عشر [ سورة 
تيا اس عر سا بر سام كوس كرس 
وقيسل : دفعا وزحرا بصوت كصوت المزمار ٠‏ (حى إذا جاءوها فتحت ابوام! ) جواب 
)غ2( دم 
إذاء وهى سبعة أبواب ٠.‏ وقد مضى فى « اجر» ٠‏ ( وقال ََننهًا) واحدهم <ازن حو 


ده ره 222 ه._روسوو ب سدسم 


0 ا / 0 7 1 0 ٍِ 2 سروم 
سك له وسادن» يقولونث 6“ ربعا واو ذا . ام ع رسل مث يلون ليم آبيات رب ) 

1 سدم و جه ١‏ ا 
أى الكتب امازل" على الأنبياء 5 ([ومدروام ع( أى وك ) لقاء و هذا قااوا بل) 
أى قد جاءتناء وهذا آعتراف منهم بقيام اجة علههم (ولَكنْ حَدَّثْ ك2 الْمذَابٍ مل الكافرين) 
وهى قوله تعالل : لأسن 2 5 الحلة وَالنّأس المعين» . ( نبل را اا 0( 
أى يقال للم آدخلوا جهنم ٠‏ وقسد مضى الكلام فى أبوابها ٠‏ قال وهب : تنستقبلهم الزبائية 
3 0 0 0 3 ليقع فى الدفعة الواحدة إلى الثار بعدد ر ببعة ومضر ٠‏ 
( فيس مثكوى المدكبر ين) تقدم بيانه ٠‏ 


صصضه لمر ه 20 


عا 
2000 اس _- م م أ 
قواه تعالل : وسيقٌ لين آنَقَوا رم إِنَّ النة زم حَوْج إذا 


د ف وس ارس لماص الى ص مسرم مام 34 مموردة وكدىث سرام رار ل 


جاءوها وفتحث أنوابها وكل هم ئها سللم عليبكز طيتم فَأدْخْلُوها 


2 - هو وموم يي 3 م وم 3 سلآه سلس ٠ه‏ 2 
خلدين 0 وقالوا لحيل لله إلى صدقنا وعدهر واورثنا الارض 
آذه م 7 
م م سي اسه م مهعم سا وس كوي روس - ممه أذ آذآ ره 
تذبوا هن آلكنة حيث 2 فنعم ا العلماءث 000 وثرى الملتيكة 
ل 3 - 0 2 59 


مه وه و ام سا )ساق لاذه سير ) لاصو سر 6 وس اس 


0 و 
حافين من حول العرش سبحون بحمد ررودم وقضى ,ينهم لحن 
200 ووم دي ماس وس ساس 
وقيل الحمد لله رب العلبين © 
7 - 1 


قؤله تعالى : ( ويسيق الّين وا ريم إل الخمة رس ) يعنى من الشمهداء والزهاد 
والعلماء والقراء وغيرهم » من تق الله تعالى وعمل بطاعته ٠‏ وقال فى حق الفر يقين «وسيق» 


1 بافظ واحد» فسوق أهل الثار طردهم إلبها بالدرى والموان 7 يشعل بالأسارى والخارجين 


٠ ص ."م وما بعدها طبع أو أو ثالية‎ ٠ باجم بم‎ )١( 


(0) راجع ب ٠١‏ ص ٠٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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عل الساطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل» وسوق أصل المنان سوق مأ كيم إإلى دار 
الكرامة والرضوان؛ لأنه لا .يذهب بم إلا راكبينتم يفعل يمن شرف و يكرم من الوافدين 
على بعض الملوك» فشتان ما بين السوقين ٠‏ ([ حت ذا جاءوها فحت أَوام/1) قبل : الواو 
هنا للعطف عطف على جملة والمواب محذوف ٠‏ قال المبرد : أى سعدوا وفتتحت» وعذف 
ارات بل كلام العرب ل رانلل 
نان ارك ةا ربكا قل تنانطا اندي 

-فذف جواب او والتقديرلكان أروح ٠‏ وقال الزجاج : « َم ذا جَاوها » دخاوها وهو 
قريب من الأول؛ وقبل : الواو زائدة ٠‏ قاله الكوفيون وهو خطأ عند البصريين ٠.‏ وقد قيل: 
إن زيادة الواو دليل عل أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأنوا لكام عل الله تسالى » 
والتقدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله : « جنات عدن مَمة 7 ام 
وحذف الواؤفى قصة أهل النار لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترو يعا 
لهم ٠‏ ذكره المهدوى وحى معناه النحاس قبله . قال النحاس : فأما المدككة فى إثبات الواو 
فى الثانى وحذفها من الأول» فقد كم فيه بعض أهل العم بقول 0 0 أنه سبقه إليه أحبد» 
وهو أنه لما قال الله عن وجل فى أهل النار : «حَّ ذا ا فحت أَبوَايها» دل سهذا على 
أنها كانت مغلقة ولا قال فى أهل النة « حت ذا جاءوها وفتحث أبوائها » دل بذ على 
أنها كانت مفتحة قبل أن يجيثوها؛ والله أعلم ٠‏ وقيل : إنما واو الثانية وذلك من عادة قريش 
أنهم عدون من الواحد فيقولون “مسة ستة سبعة وثمانية فإذا بلغوا السبعة قالوا وثانية . قاله 
أبد كين عناش١ ٠‏ فال الله تعال : "ترما ص سبع ليل ومانية رم » وقال : «اتَابُونَ 


سر بي م - هك 00 زر 


المَابدُونَ» ثم فال فى الثام» « وَالناهونَ عن لمر 1 ل : «ويشولون سيعة 3 «( وقال 
0 نك 2 


0 55 و » وقد مضى القول فى هذا فى « براءة » مستوى وى « الكهف » أيضا ٠‏ 


)١(‏ البيث لامرئ' القيس ٠‏ «دثموتجميعة» معنى أنه م يض فنفسه لانرج بمرة » ولكنها موث شيئا بعد شىه» 
وهو معنى أساقط أنفسا ٠‏ (؟) داجع جم ص "0١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) راجع ج١٠١‏ 
ص ١8م"‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قلت : وقد آستدل مذا من قال إن أبواب الحنة ثمانية ؛ وذكروا حديث عمر بن 
الخطاب » قال قال رسسول الله صل اله عليه ومس : "مارم بن جد يتوضبا لالخ 
أو فيَسْغ الوضوء ‏ ثم قال أشمهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله إلا فتحت 
له أبواب الحنة الانية يدخل من أيها شاء “ خرجه ملم وغبره ٠‏ وقد حرج التزمذى حديث 
عمر هذا وقال فيه : ” فتح له من أبواب المنة مانية أبواب يوم القيامة “ بزيادة من » 
وهو بدل على أن أبواب اللحنة أكثر من ثمانية. وقد ذ كرنا ذلك فى كاب «التذ كرة» وآلتمى 
عددها إلى ثلاثة عشر بابا » وذ كرنا هناك عظم أبوابها وسعتها حسب ما ورد فى الحديث من 
ذلك » فن أراده وقف عليه هناك . ( وقالَ َم نَم ) قيل : الواو ملغاة تقديره حتى إذا 
جاءوها وفتحت أبوابها «قَال لم ربع ٠‏ ( سلام لَك طب ) أى فى الدنيا. قال مجاهد: 
بطاعة الله ٠‏ وقيسل : ,العمل الصالم . حكاه النقاش والمعنى واحد ٠‏ وقال مقسائل : إذا 


قطموا جسر جوم سوا مل قنطرة بين'ابحنة والنار ‏ فيقص لبمضم: من نعض مظالم كانت 


ِ يه له لعل ذه 
ينهم فى الدنيا » حتى إذا هذّبوا وطيّبوا قال لهم رضوان وأضمابه .: « سلا ميسكم » ,معنى 
النحبة ( طب دلوا حَالدِينَ) ٠‏ 


قلت : تحرج البخارى حديث القنطرة هذا فى جامعه عن أبى سعيد الحدرى قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ” كلس الوك ين إلسار تون عل قبطرة إن اللنة 
والنان فيقَص لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم فى الدئيا حتى إذا هذبوا ونوا ادن لهم 


فىدخول الحنة فوالذى نفس همد بده لأحدم أهدى منزله فىالكنة منه بمنزله كان فى الدنيا». 


وحك التقاش .: إن على باب اللدنة شجرة يذبع من سافها عينان يششرب المؤمنون من إخداهما 
فنطهر أجوافهم وذلك قوله تعالى : « وَسَقَاهم رم شَراباً طهوراً » ثم يغتسلون من الأخرى 
فتطيب أبشارهم فعندها يقول للم زتها : «سلام يم طب دلوا حَلدين» وهذا يروى 
معناه عن عل" رضى الله عنه ٠‏ ( وقالُوا لد لله الى صَدَقَا وده ) أى إذا دخلوا المنة 


)١(‏ يلغ الوضوء : يوصل الوضوء إلى مواضعه ؛ فالوضوء فيه مفتوح الواو ٠‏ ومعنى سبع الوضوء يكدله على الوجه 
المنسنون ؛ فالوضوء فيه مضموم الواو ٠‏ ( هامش عسل ) ٠‏ 
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الوا هذا ٠‏ ( وَوْرئنا اْأَرْضَ ) أى أرض الهنة ٠‏ قبل : انهم وروا الأرض التى كانت 
تكون لأهل النار لوكا نوا مؤمنين ؛ قاله أبو العالية وأبو صا وقتادة والندى وأكثرالمفسرين ٠‏ 
اما الدنيا على التقديم والتأخير . قوله تعسالى : ( نعم أْرَالمأملين) قبل : 
هو من قوم أى م الثواب هذا ٠‏ وقيل : هو من قول الله تعالى ‏ أى نعم واب الحسنين 
هذا الذى أعطيتهم . 

قوله تعالى : ( وترى الملابكة) با مد ( حافين) ٠‏ أى حيدقين ( من حول ارش ) 
فى ذلك اليوم ( حون يمد رمم ) متلدذين بذلك لا متعبدين به » أى يصون حول المرش 
شكرا لربهم . والمافون أخذ من حافات الثىء ونواحيه ٠‏ قال الأخفش : واحدهم عا . 
قال الفزاء : لا واحد له إذ لا يقع للم الاسم إلا مجتمعين ٠‏ ودخلت « من » على « حول » 
لأنه ظرف والفعل بتعذى إلى الظرف برف وبغير حرف ٠‏ وقال الأخفش : « من » زائدة 
أى حافين حول العرش ٠‏ وهوكقولك : ماجاءنى من أحد» فن توكيد . الثعليى : والعرب 
تدخل الباء أحيانا فى التسبيح وتذفها أحياناء فيقولون : سبح مد ربك وسبح دا لله؛ 
قال الله تعالى : « مببخ أسم راك الأكلّ » وقال : « فقسب آم ررك لمر » (٠‏ وقضى 
بهم بالحق ) بين أهل اللهنة والنار ٠‏ وقيل : قضى بين التبين الذين بىء بهم مع الشهداء 
وبين أممهم بالحق والعدل ٠‏ ( وقبلَ امد لله رب العَاكَنَ ) أى يقول المؤمنون اللمد لله على 
ما أثاينا من نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظامنا . وقال قتادة فى هذه الآية : آفتنح الله أول 
الحلق بالمد لله فقال «٠:‏ امد له اذى حَلق السمَوات وَالْأَرْضَ وَبمَلَ الات والبور» 
وحم بالحمد فقال : ( وض يشم باحق وَقِيل المسل لله رب الْمالنَ ) فلزم الآقتداء به » 
والأخذ فى آبتداء كل أه مده وخاتنته بده ٠‏ وقيل : إن قول السك لله رب المَاينَ» من 
قول الملائكة» فعلى هذا يكون حدم لله تعالى على عدله وقضائه ٠‏ وروى من حديث أبن هر 
أن رسول الله صلى الله عليه وم قرأ على المنبر آخحر سورة « الزص » فتحرك المنبر هرتين ٠‏ 


ثم تفسير سسورة « الزصس » 
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'تفسير سورة غافر» وهى سورة المؤمن» ولسمى سورة الطول 

وهى مكية فى قول امسن وعطاء وعكرمة وجابر. وعن الحسن إلا قوله : «وسبح ع عند ربك 
لأن الصلوات نزلت بالمدينة. وقال آبن عباس وقتادة: إلا آبتين منها نزلتا بالمدينة وهما « إن 
لذن يحادُونَ فى آنأت الله » والتى بعدها. وهى “مس وثمانون آية ٠‏ وقيل ثثتان وثمانون آية. 

وفى مسند الدارنى قال : حدّئنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهم قال : 
0 الحوامم اسمين العرائس ٠‏ وروى من حديث أس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
الحوامي ديباج القدرآن “ وروى عن آبن مسعود مثله . وقال الموهرى وأبو عبيدة : 
آل حم سور فى القرآن ٠‏ قال ابن مسعود آل حم ديباج القرآن. قال الفراء: إما هوكقولك 
آل فلان وآل فلان كأنه ننسب السورة كلها إلى حم را الت 


00 #8 


وجِدنا لك فى آل حامم آي 7# أو ف حي ومعزب 


قال أبو عبيد : هكذا رواها الأموى بالزاى وكان أبو مرو 00 بالراء . فأما قول العامة الخواميم 


فلبس من كلام العرب ٠‏ وقال ا عبيدة : الحواميم سور فى القرآن على غير قياس ؟ وأشد: 
0غ( 


» و بالحوامي التى قد سبْعث « 
قال : والأول أن تمع بذوات حم ٠‏ وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” لكل شىء 
مرة وإن ثرة القرآن ذوات حم هن روضات حسان مخصبات متجاورات فن أحب أن يراع 
فى رياض النة فايقرأ الحوامم “ ٠.‏ وقال الننى صل الله عليه وسلم * مثل الحوامم فى القرآن 
كثل الخبرات فى الثياب “ ذ كرهما التعلى ٠‏ وقال أبو عبيد : وحدّثى اج بن محمد عن 


أبى معشر عن تمد بن قيس قال : رأى رجل سبع جوار حسان مزينات فى النوم فقال لمن 
اال ل من قرأنا نحن الحوامم 

)١(‏ الآيةالى ذكرها هى قوله تعالى : دقل لا أسألك عايه أجرا إلا المودة فى القربى» يقول الشاعى ؛ من تأول 
هذه الآية لم بسعه إلا التشيع لآل النى صلى الله عليه وسلم من بفى هاشم » وإبداء المودة ٠‏ وتق : ساكت عنه انقيد + 
وبروى : تق ممرّب» ككلم أى مبين لمافى نفسه )١( ١ ٠.‏ صدره: * وبالطواسين الى قد ثلثت ٠‏ »# 








- 4 و دم م 
فوله تعالى : حم( ناز يل الكتبٍ ه 1 


عَافِر للب وا بل ل توب شَديد لْعَةَاب 


2 رس وقوه 


ذى 
نه الْمُصير جيم ما يدل ف ١‏ ا لذن كفروا فلا بغررلك 


!1 
يم ف اليلد 0 

قوله تعالى : ([ حم ) أختلف فى فعناه؛ فقال عكرمة فال النتى صلى الله عليه وسلم : 
د حم » آمم من أسماء الله تعالى وهى مفاتيح بخزائن ر بك “ وقال أبن عباس :م حم » 
أدم الله الأعظر ٠‏ وعنه: « ادر ان ,ا سك » واق» صروف ايحن مقطعة ٠‏ وغنه أ رشبا 
أدم من أتساء الله تعالى أفسم به . وقال قتادة : إنه له آم دن أسماء الذوآن ٠‏ مجاهد : فواتم 
الس ن رقال ص اللراسال ؛, عه افاج أله جيذ و 0 سس و م» والم أفتتاح 
سمه ملك و 1 0 و كن رمطزم ؛ يدل عليه ما روى أنس ,أن أعس ابيا سال النى 
صل الله عليه وسلم : ما « حم » فإنا لا نعرفها فى لسائئا ؟ فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
بدء أسماء ونوا سور “م وقال الضحاك والكساى : معناه قضئ ما هو كائن . كأنه أراد 
الإشارة إلى تيحن د حت »ب الألما نضا م يضم الماء وتشدديد الم ؛ أى تُضى ووقع . 
فالكب إن الك , 


0 تلاقيت) ودارث نا إلى 4# دن لاض 0 الله دقع 
وعنه أيضا ؟ إن العنى حم | هل الله ) كط 2 قال الشاعس : 
قد وم | رم و ِ. 82 
قد حم يوبى فشر قوم * قوم بهم غف له ولوم 
ودنه سميت ال ١‏ لأا رن اميه والممى اراد فريك ل1سره للأولرائه-0 وانتقامة 


من أعدائه كيوم بدر. وقبل : حروف ماء 6 قال الخرى: : وهذا تقرأ ساكنة الهروف 


)١و-15(‎ 








4 المزء الخامس عشر [ سورة 


ل مرج النمجى » وإذا ميت سورة سّىء من هذه الحروف أعرت؟ فتقول: قرأت 
)0غ( 


, حم » فتنصب ؛ قال الشاعس : 
د كونى حامم والح شاي * فهلا تلا حامي قَبلَ التقدم 
وقرأ عبسى بن عمر الثقفق : ا حم» بفتح المم عل معنى أفرأً حم أو لالتقاء لكين ١ن‏ 
أبى إنحق وأبو المعَال بكسرها . والإمالة والكسر لالتقاء الساكنين » أو على وجه القسم ٠‏ 
قرأ أبو جعفر بقطع اللحاء من المم ٠‏ الباقون بالوصل ٠‏ وكذلك فى « حم . عسق » ٠‏ وقرأ 
أبو عمرو وأبو بك وحزة والكسانى وخلف وآبن ذكوان بالإمالة فى اللاء . وروى عن 
أبى عمرو بين اللفظين وهى قراءة نافع وأبى جعفر وشيبة . الباقون بالفتتح مشبعا ٠‏ 
قا مساك + ( فيل ايكاب ) أتداء وا (ب ل التي لي ) ٠‏ يجوز أن 
يكون « تنِْيل» خبرا لمبتد! محذوف؛ أى هذا «نزِيلُ ألكتاب» ٠‏ ويجوز أن يكون «حم» 
مبئدأ و ل خبره والمعنى : إن ااقرآن أنزله الله وليس منقولا ولاثما وز أن يكذب به. 
قوله تعالى : ( قافر الذّْبٍ وقَابلٍ الوب شديد العقاب ) قال الفراء : جعلهاكالنعت 
العرفة وهى نكة . وقال الزجاج : هى خفض عل البدل . التحاس : وتحقيق الكلام فى هذا 
وتلخيصه أن « قافر الذَّْبٍ وقَابلٍ النَوْتِ » يجوز أن بكونا معرفتين غلل أنهما لما مضى 
فيكونا نعتين » ووز أن يكونا للستقبل والال فيكونا كرتين ولا يجوز أن يكونا نعنين على 
هذا ولكن يكون خفضهما عل البدل » وبيجوز النصب على امال » فأما م شديد العقاب » 
فهو نكة و يكون خفضه على البدل. قال آبن عباس : «مَافر الذَّفٍ » لمن قال « لا إله إلا الله » 
« وقابل النَوْب » ممن قال « لاله إلا الله» «شديد الغقاب » لمن لم يقل « لا إله إلا الله». 
وقال ثانت البنانى : كنت إلى سرادق مصعب بن الزبير فى مكان لا تمر فيه الدواب» قال : 
فاستفتحت « حم . َيل الكتّاب ين اله المزيز الم » فر على" رجل على دابة فلما قلت 
« قافر الذَّبٍِ » قال : قل يا غافر الذئب آغفر لى ذنى» فلما قلت « قبل التوب » قال : 


+ قائله شرح بن أوف العبسى. .. وقيل هو اللااشتر اليخعى‎ )١( 








أأرانا 


قل با قابل التبوب تقبل توق» فلما قات «شديد اأعقاب» قال': قل با شديد العقاب أعف 
عنى » فلم قلت « ذى الطاول » قال : قل ياذا الطول طل عل" بخير» فقمت إلينه فاخدٌ 
ببصرى » فآلتفت يمينا وشمالا فلم أرشيئا . وقال أهل الإشارة : « قافر لذب » فضاد 


- 5 - م سس تي ارم اسه اوسا لير 
١»‏ وقابل ري » وعدا , شديد العقاب ) عدبلا د لاله > اله الممصير » فردا ٠وؤروى‏ 


عن مر بن القطاب رذى الله عنه أله آفتقد رجلا ذا بأس شديد دن أهل الشام » فقيلله : 
تتابع فى هذا الشراب ؛ فقال > ر'لكاتبه : كتيب ؟ من تمر إلى فلان » سلام عليك » وأنا 
أحد الله إليك الذى لا إله إلا هو « بسم_الله امن الحم ٠‏ حم تيل الكتاب من الله 


العريز العليم 
م حم الاب وقال رسوله : لا تدفعه إليه حتى نجده صاحيا 2( 5 أمس هن عنده بالدعاء له 


افر لذ َال الوب نشديد لقاب ذى الأول ل و إلا هو إل المصِير» 


بالتوية » فلما أنته الصحيفة جءل يقر ؤها و يقول : قد. وعدن الله أن يغفر لى» وحذرنى 
عقايه » فل يبرح برددها حتى ب ثم نزع فا<سن التزوع وجسنت تو بته . فلما بلغ عمر أهسه 
قال : هكذا فأصعوا إذا دأيتم أحلك زل زلة فسددوه وآدعوا الله له أن بتوب عليه » 
ولا تكونوا أدوانا للشياطين عليه ٠‏ و ر التوت » يحو زءأن. يكون مصدر تاب يوب تو باء 
ويحتمل أن يكون جمع توية نو دومة ودوم وعزمة وعنزم ؛ ومنه وله : 
ل 

وجو ز أن يكون التوب معنى النو بة؛ قال أبو العباس : والذى يسبق إلى قلى أن يكون 
مصدرا؛ أى يقبل هذا الفعل» 5 تقول قال قولا» وإذا كان جمعا فعناه بقبل التو بات ٠‏ 
( ذى الول ) على البدل وعلى النعت + لأنه,معرفة . وأصل الطول الإنعام والفضل يقال 
منة : اللهم طل علينا أى أنغم وتفضل' ٠‏ قال أبن عباس ': « ذى الول » ذى العم ٠‏ وقال 
مجاهد ::ذئ الغنى والسعة؛ ومنه قوله تعالن : « ومن 1 استطع مم طول أعا فى وسايةة؛ 
وعن آبن عباس أيضا : «ذى الطول» ذى الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله ٠‏ وقال عكرمة: 


)١(‏ ثائله القطانى وصدره : * وكا كاطريق أصات ايا “د 
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«ذى الول » ذى المنّ؟ قال ابلوهيرى : والطاول بالفتح المن» يقال نه طال عليه وتطؤل 
عليه إذا آمتن عليه . وقال تمد ب نكعب : « ذى الول » ذى التفضلء قال الماوردى : 
والفزق ين لمن والتفضل: أن امن عفو'عن ذنب » والنفضل حسان غير مستخق ٠‏ والطول 
مألكوذ' من الول كأنه طال ببإنهامه امل غيره ٠‏ وقيل الأنه طالت مذةا إنعامه ٠١‏ إلا له 
إلا مإ امير ) أى المرجع ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما ادل فى آيات الله لا الدينَ كمَرُوا ) جل سبحائه على المجادلين 
ف آياث الله الكفر » والمراد ادال بالبشاطل» من الطعق فيه » والقصد إلى إدعاض 
لديا و | طقاء. تن أن نكال وقد ذل عن ذلك ا قواد. تساك «٠١‏ عدوا 
بلاطل لِيدْحضوا به الح » . اما المدال فيا لإيضاح ملتبسب) » وحلّ مشكلها » 
ومقادحة أهل العلم فى أستنباط معانيها » ورد أهل الزيغ بها وعنها » تأعظم حهاد فى:سبيل 
00 مضئ هذا المعنى فى < البقرة » عند قوله تعالى : « ألم إل الى حاب يبرهم 
ف ره » مستوف ٠‏ ( لا 1زة) وقرئ « قلا يَكْرَله » 00 أى تصرفهم 
)ف البلاد ) لا فإلى و إن أمهلهم لا أهاهم بل أعاقيهم ٠‏ قال آبن عباس : بريد تجارتهم من 
مكة إلى الشام و إلى البن : وقيل : « لا يررك » ماهم فيه من اللحسير والسعة فى الرزق فإنه 
متاع قليل فى الدنيا ٠‏ وقال الزجاج : « لا يررك » سلامتهم بعدكفرهم فإن عافبهم الاك ٠‏ 
وقال أبو العالبة : آيتان ما أشدهما عل الذين بجادلون فى القرآن» قوله : « ما ادل فى آبات 
لَه إلا لذن كوا » وقوله : إن لحتو فى لكاب فى شقاق بيد » ٠‏ 


مه سوما عم ه در وه 00 ٠‏ مسيتن ه 
قوله تعالى : مدت قبلهم ورم لاطا م 0 وطرثك 
2 


سك سو ره 


28 ا مم 
كل آم , برسوطم ليأخدوه ه وَجدلُوا بالبنطل ليدحضوا يه اَن فاخلتهم 


00 7 سس مزل 


فَكيِفٌ كان عقّاب 0 وَكَدَاركَ عدت كلت رَيَكَ عل ااذين كفروآ 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١8180 راجع ج * ص‎ )١( 





0 


ه ةوس 8س سمي وسوس ست و سر وا سل اراس ار مه 


و 2 م 
نهم ا صب آلثار دي ا اذين يحماون العرش: ومن حولة, يحون 
1 7 7 م ل 


مه رس ه سيره يبيام ل سه سا هع - م سر امم ص ااه أسا رم 
مد ديدم ودؤمنون بهء و سستغهرون لين #امنوا رع وسعت 
ا آ#آ سه اط كه 1 م م 

ٍِ. هل اك ل هك م و لسو 5 06 2 
شىءع رحمة وعلنا فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


- سا سا كاه ويه 3 ست و سرس 1 


٠‏ - 100 مه 
دي 1 1 لاد نك فذن ]1 ا رضه , : 
5 6 0 00 خلهم 7 ف و و ومنل صلح 0 
1 . 0 . رياه .6 نَكَ ا - 2 و 1 2 2 و 
ل ل 0 2 6 ١‏ 
اريدم وا اجيم اوفرندضم بإنك نت العزيز لشكي 2 ونيم 
لع سر 217 مه أصاضة ا ل و سع ال مس لاسا للستي 


[السيعات و ادو "شاك ال الم ل كه انار 
3 2 ا 0 ول 


#6 و 
أ أعظ 0 
قوله تالى : ( كدبت قبلهم قوم نويج ) على تأنيث اللفاعة أى كذيث الرسل ٠‏ 
( وَالْأَْرابٌ ِنْ بمدهم ) أى والأمم الذين تنحز بوا على أنيائهم بالتكذيب نمو عاد وثمود فن 
بعدهم ٠‏ ( وعدت كل أمة يرسولهم ليأحْدُوه ) أى لبحبسوه ويعدّبوه . وقال قتادة والسدى : 
ليقتلوه ٠‏ والأخذ برد بمعنى الإهلاك ؛ كقوله : « ثم أَحَدمهم َكيف كان كير » . والعسرت 
اس الأسر الأسيد ) أله ناور لقتل وانشسد قارب فول لقا" 
20 اا 0 مه و () 
فإما تأخذوى تقتلولى ث3 ف من آخذ موى خاودى 


وفى وقت أخذهم لرسولم قولان : أدهما عند دعائه للم . الثانى عند نزول العذاب 


26 
٠‏ ( وَجَادلوا بالطل للدّحضوا به الح ) أى ليلو ومنه مكان خض أى مزكقة '» 
والباطل داحض؛ لأنه بلق ويزك فل« إستقر ٠‏ قال دى 0 سلام 0 جاداوا الأنيياء بالشيرك 


2س ور وس 


لببطاوا به الإإعان ٠‏ (اَحَمم) أى بالعذاب ٠‏ (فكيقَ كيان عقَاب) أى عاقبة الأم المكذية ؛ 
أى لسن وجدوه حقا ٠»‏ 
قوله تعالى 0 ( وكذَاكَ رك ا( أى وحيك وازدمت؟ مأخوذ “نل الحق لأنه اللازم 8 


ساو امام 


( كامة ربك ( هذه قراءة العامة على التوحيد ٠‏ وفرأ نافع وآبن عاس (ر كات » حمعا ٠‏ 


* فى تفسير السمين : 0 وك من واحد يبوى خلودى‎ )١( 
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( عل الذي كقروا 8 ( قال الأخفش :ا أى لأنهم و بأنهم'. قال الزجاج : ويجوز 61م 
بكس الهمزة . ( أَمْحَابٌ الَارِ) أى المعذّبون بها وتم الكلام .ثم آبتدأ فقال : ( الذينَ 


سه ماه لوسر رسظاير سا سوساك واسبرم بإ وه 


سوار سا مسهة .8 َ- ثرو شم يم شمر 
يملون العرش ومن حوله سبحون مد رهم و يو منون به و يستغفرون للذين آمنوا )) و يروى: 


أن حملة العرش أرجلهم فى الأرض السفل ورءوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع لا يرفعون 
طرفهم ) وهم أششراف الملامكة وأفضلهم ٠‏ فى الحديث : ” إن الله تبارك وتسالى أهس جميع 
الملاائكة أن يغدوا وبروخوا بالسلام على خملة العرش تفضلا لهم على سائرالملائكة ٠“‏ ويقال: 
خاق الله العرش من جوهرة خضمراء» و بين القَائمتين من قواءه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف 
عام . وقبل : حول العرش سبعون ألف صنت من الملالكة يطوفون به مهلاين مكيرين؛ ومن 
ورائهم سبعون ألف صف قبام» قد وضعوا أيدينم على عواتقهم » ورافعين أصواتهم بالتهلبل 
والتكبير» ومن ورائهم مان ألف صفف» قد وضعوا الأمان على الشيائل» مامنهم أحد إلا وهو 
إسبح مالا يسيّح به الآنر. وقرأ آبن عباس : « الْعرْشب» بضم العين؟ ذ كر جميعه الزرعخشيرى 
رحمه الله ٠‏ وقيل : آتصل هذا بذكر الكفارء لأن المدنى # والله أعلم ‏ «الدِينَ مون ارش 
ومن حولة» زهو الله عر روسل عن بقوله الكفار دو يستعفر ون لين آمنوا» أى يسالون 
لمم المغفرة من الله تعالى ٠‏ وأقاوريل أهل التفسير عل أن العرش هو السرربره وأنه جسم دم 
خاقه الله عن وجل » وأمس ملا تكد مله » وتعبدهم بتعظيمه والطواف به »كا خاق فى الأرض 
بينا وأفس بق آدم بالطواف به وأستقباله فى الصلاة .ور وى أبن طهمان» عن «ومى بن عقبة» 
عن تمدين المتكدر» عن جابربن عبد الله الأنصارى» قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” أذن لى أن أحدث عن ملك من ملامكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسير سبعاثة عام ”ذكره البهيق وقد مضى فى « البقرة » فى آبة الكرمى عظم العرش وأنه أعظ 
الخلوقات ٠‏ وروى :ور بن بزيد » عن خالد بن معدان» عن عب الأحبار أنه قال : لما 


خلق الله تعالى العرش قال :. ان يلق الله خلقا أءظم امن ؟ فآهتز فطوقه الله بحيةء لحية 


() ناجم ب سم ص 1 ؟ وما بعدها رطيعة 'أوي أو ثانية + 








م شسي القرطي م 


سبعون ألف جناح» فى الكناح سبعون ألف ريشسة » فى كل رنشة سبعون ألف بوجه » 
فى كل وجه سبعون ألف فم » فى كل فم سبعون ألف بلسان ٠‏ يرج من أفواهها فى كل يوم 
من التسبيح عدد قظر المطرء وعدد ورق الشجرء ومدد الخصى والثرى» وعدد أيام الدنيا» 
وعد لملدلكد عن ء: فا لوت ا سلية )لعرش لا مرش إلى ؛نشف" ألية وي ملنونية لاي 
وقال ماهد: بين السماء السابعة و بين العرش سبعون ألف حاب » جاب نور وجا ظلْمة» 
وحماب نور وباب ظلبة . )3 )) أى يقولون )دس وسعث كل شىء رحمة وعلما ( 
أى وسعت رحمتك وعلمك كل شثىء » فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير . 
(ل فر للذينَ تابوا ) أى «رب الشمرك والمعاصى ( وَأَبَبْعُوا سَِكَ ) أى دين الإسلام ٠‏ 
( وقهم عذَّابَ الحم ) أى آصرفه عنهم حتى'لا يصل إليهم . قال إبراهم التخعى : كان أصضماب 
عبد الله بقولون الملائكة خير من ابن الكو اه ؛ هم تسسدرون إن ف الأرض ون الكراء 
يشهد عليهم بالكفر . قال إبراهم : وكانوا يقولون لايحجبون الآستغفار عن أحد من أهل 
القبلة ٠‏ وقال مطرف بن عبد الله : وجدنا أنصح عباق الله لعباد الله الملامكة» ووجدنا أغشّ 
عباد الله لعباد الله الشيطان » وتلا هذه الآية ٠‏ وقال يحبى بن معاذ الرازى لأصحابه فى هذه 
الآية :آفهموها فا فى العالم جنة أرجى مثهاب إن ملكا واحدا لو سأل الله أن يغفر بلميع المؤمنين 
لغفر للم » كيف وبميع الملائكة وسملة العرش يستغفرون للؤمنين . وقال خلف بن هشام البزار 
القارئ : كنت أقرأ على سلم بن عيسى فلما بلغت « وَإِستغفرونَ للذينَ آمنوا » بكىثم قال : 
يا خلف ! ما أ كرم المؤمن عل الله نائما على فراشه والملالكة يستغفرون له . 


قوله تعالى : ( ربا وأدضلهم جنات عدن ) يروى أن عمر بن الطاب قال لكمب 


الأحبار 5 ما جنات عدن ٠‏ قال : قصور من ذهب فى الحنة بدخلها النييبون والصديقون 


دده مره واعشده 


والشبداء وأمة العدل ٠‏ ( الت وعدتهم ) « التى » ف عل نصب نعتا نات ٠‏ ( ومن صَلَمَ ) 
20 سُْ » فى محل نصب عطفا على الماء والمم فى قوله م وَأَدْْلهم 6“ . « ومن صلح » بالإمان 


٠ هذا ادير وأشباهه من الإسرائيليات الى يحشرها أهل القصص وليس مما يصح‎ )١( 








1 الحزء الخامس عشر [سورة 


(من اعم وأرْفاجهم امهم ) وقد متى فى 1 اك نظير هذه الاية:.. قال سعيد بن 
جبير : بدخل الرجل المنة » فيقول:: يارب أين.أبى وجدى وأى؟ وأيْن ولدى وولد ولدى؟ 
وأين زوجاق؟ فيقسال : إنهم لم يعماوا كعملك ؛ فيقول : ,يارب كنت أعمسل لى وم ؛ 
فيقال أدخلوهم الحنة.. ثم تلا: ف لذن يون امرش ومن حول » إلى قوله.« ومَنْ صَلحَ 
من انم وازواجهم وَدريائيم» ٠‏ ويقرب من هذه الآية قوله.:' « وَالْدِينَ آمنوا واتبعمئنم 


ود ورره. سى قي مدهسا ه يكس .م 


ذريتهم بإمان الحقنا 3 ذر باتهم» : 

قوله نعالى : (فنهم السيات) قال فنتاذةاا: :أى وقهم بالطونه» وقيل : التقدير 
وقهم عذاب السيئاث وهو أَض من وقاه الله بقيه وقاية بالكسيرء أى حفظه (٠‏ ومن نت 
السيقات بومئذ ققد رمه ) أى بدخول الللنة ( وَذَاكَ هو الْمورٌ لظم ) أى النجاة الكبيرة : 


- 0 عر سه ب ناماة 


قوله تعالى : إن ان كفروا ينادون ا ل" 1 من متك 


فى د لعن ِل الإعمان تتكفرونَ 0 ل ا ]مدنا ا لين 

وَأحِيبِتنا انين فأعترفن دوين هل 31 روي 0 بن سبيل 3 
م2 زعي سىس بير 007 0 م 

دل أنه إِذًا دع الله وخدةر ‏ كفرتم وإرنا رك بد قر 


كشك د لعن الكبير © 


قوله تعالى : ([ إن لين كفروا ينادولت لمت الله | قر من مقعم الفسَئ') فال 


الأخفش : «َكَْتٌ » هذه لام الآبتداء وقعت بعد م ينادوْنَ » لأن معناه يقال لهم والنداء 


قول ٠‏ وقال غيره : المعنى يقال للم لقت الله » إيالى فى الدنيا (إِد تدْعوْنَ إِلَ الإمسان 


8 تَكْفْرونَ ) ,ا 0 من مقت عض بعضا لو ال يأمة؛ لأن لعطم عادى بعضا ومقئه 
0 القيامة 4 فاذعنوا عند ذلك » وخضءةوا وطلبوا الأروج من النار 03 وقال الكلى شه 
كل إنسان من أهل النار لنفسه مقتك ,ا نفسنْ؛ فتقول الملالكة لم وهم فى الثار : لمقث الله 


)00 رأجع ب و ص م طبعة أويل أل ثائلة » )2( بل هؤ دماء لأنه من الذلق إلى المااق! + 








غافر] تفسير القرطبى كن 


إياكم إذ أتم فى الدنيا وقد بعثت إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد هن مقت أنفسك اليوم ٠‏ وقال 
الحسن : يعطون تابهم فإذا نظروا إلى مسيئاتهم مقتوا أنفسهم فينادون « كَنَفْتٌ الله» إي1 
فى الدنيا,« د تَدعَونَ إلى الإمان مَكْفِرونَ » دأ كبن من مقتك أنفْسَهم» اليوم ٠‏ وقال:معناه 
يماهد. ٠‏ وقال قتادة : المعنى م كْقْتٌ الله » لم « د عون إِلَ الإجان فَكُفْرونَ 6 «1 كبر 
من مق شب إذ عاتم النار ٠‏ فإن قبل : كيف بح أن بمقتوا أنفسهم ؟ ففيه وجهان: 
أعدهها أنهم أحلوها بالذنوب محل المقوت ٠‏ الغالى أنم لم صاروا إلى حال زال عنهم 
ا موى » وعلموا أننفوسسهم هى الى أوبقتهم فى المعاصى مقتوها ..وقال مد ب نكمب القرظى : 
إن أهل النار لا سوا مما عند انمزنة وقال لم مالك « ْنم مَاكبُونَ » عل ما يأتى قال 
بعضهم لبعض : يا هؤلاء ! إنه قد نزل بم من العذاب والبسلاء ما قد ثرون » فهل” فلتصير 
ذلعل الصبر ينفعنا» يا صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الضبر إذ صبرواء فأجمعوا رأيهم 


سس 4 سسوت يس وس 6ه ع سوس شالس 
على الصبر فصبروا فطال صبرهم » ثم جحزعوا فنادوا « سواء عَليئا عن أم صبرنا ما كن من 


تيص » أى من ملجاء فقال إبليس عند ذلك : « إن الله وعدم وعد الحسق وومدةم 
لتم وما كان لى ليك من سلْطان » إلى قوله : « ما أ بمصرخء وما م ضر ع 
يقول: مغن متك شيئا «إلى كفرت با أَشرَكتسُون من قَبْلُ» فلما معوا مقالته مقنوا أنفسهم . 
اا كفت دين ملي أنفس؟ د تدعونَ إِلَ الإمان فَكْفْرونَ » إلى 
0 ل رج منْ سيل » قال فرد عليهم « ذَلكٍ به ذا دع الله 0 
وإ يشرك به ونوا لم ل الل اكير » ذكره آبن المبارك . 


فول تنعالى اه 3 ل أهل 0 ف معنى 520 2,0 1 


ا ا هم م أاتهم لونة 0 دما فى الدئيا » 0 للبعث 


اليا م01 فهانان حبانان ومرتتان 0 وهو فوؤاء نعالك ١‏ كلك لكف رون له وكَتم مام 
م له وص ار 


ا مم ممم يي » ٠‏ وقال السدى أميتوا فى الدنيا ثم أحباهم فى القبور للسئلة» 
م اسراف حير ال لاسن ١‏ دارفا ضار إل هدر ).ران فيل ليت لا عطاق فى لمر عل 








4" لجزء ا : [ ستورة 


النطفة ٠.‏ وآسئدل العاماء من هذا فى إثبات سؤال القبر » ولوكان الثواب والعقاب لاروح 
دون الحسد فأ معى الاحياء والإمانة 5 والروح عند هن ,شصر 7 بقصر أحكام الاتحرن عل الأرواح 
لائوت ولا تغير ولا تفسدء» وهو حى” لنفسه لا نتطزق إليه موت ولا غشية ولا فناء: 


0 زيد فى قوله : م ل نما انين « الآبة قال : خاقه-م فى ظي رآدم وأخربجهم 


وأحيا هم وأ إعدمي ير 8 00 لوف 1 


1ك خوج من تيل) أى هل ترد إل للدي لنعمل بطاعتك ؟ ليا «فهلٌ إل نئل 


سيل » وقوله : م فأرجعنًا تسمل صَادًا « وقوله 0 نا ُ «( الآية ٠‏ 
مم شاو ده مو مس ؤرد ده 


قوله تعالى : (( ذَلم بأل ذا دع الله وده كقرثم ) «ذّلك» فى موضع رفع أى الام 
«دلي» أو دل لكات انان أتم فيه بكفركم . وف الكلام متروك تقدبره فأجيبوا بأن 
لا سبيل إلى الرد. وذلك لألم «إِذا دع الله» أى وحد الله دوحده كفرثم» وأنكتم أن تكون 
الألوهية له خاصة» و إن أشرك به مشرك صدقتموه وآمنتم بقوله . قال الثعلبى : وسبمعت بعض 
العلماء يفول (دَإدُ 0 0 بعد الرد إلى الدنيا لوكان (ؤْمئوا) تصدقوا المشرك؛ نظيره: 
ان 8 ا آل ١‏ د د أ الكبير) عن أنتكون ا 


و ملم 


قوله تعالى اماك ا #ايلتهء ويكزّل ل السماء رآ 
1 ص ةل 0 و اس مضه 

ادن 5 0 قاذعوا أله لصن 1 لد بن ولو كه 

الْكلفرونَ 5 رفيع م درجت ذو الْعَرْشُ أن لوت م أشروء 

سوم عاو س١‏ ادس ا ادا 

عل 0 0 منْ عبادهء 0 يبوم الثلاق 02 زوم هم بنرزون 
53 4 

ل ان عَّ َس مهم قى2 لمن )لمك لبر ًَ الواحد القهار 0 

وسدوص روم رش مه 2002 َّ 0000 2 م مه 


يوم نس ومني" لاظل آليَوْمَ نالسر الحسَابٍ جوج 


)0 راجع ب ١‏ صن 44 ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 








1 


قوله تعالى : هو اذى بربك آياته) أى دلائل توحيده وقدرنه ((ويتزل لَك من الما 
َ جمع بين إظهار.الآبات و إنزال الرزق ؛ لأن بالآبات قسوام الأديان» و بالرزق قسوام 
الأبدان ٠‏ وهذه الايات هى السموات والأرضون وما فبهما وما بينهما'من الشمس والقذر 
والننجوم والرياح والسحاب والبحار والأنمنار والعيون وابطبال والأشجار وآثار قوم هلكوا . 
(وما بعد 5 | ىما نتعظ مده الآيات فيوحد الله )آم من ينبب) أى برجع إلى طاعة الله. 
(فآدغزا الله) أى أعبدوه ( مخلصين ] 1 ادن ) أ ى العبادة ٠‏ وقيل : الطاعة ٠‏ ( ولو كره 
ألكافرو) عبادة الله فلا تعبدوا أتم غيره ٠‏ 

فوله تسالى : ( ترفيع ارجات ذُو ارش ) « ذو الْمَرْش » على إضمار مبتد! ٠‏ قال 
الأخفش : ويجوز نصبه على المدح ٠‏ ومعنى « رفيع الدرجَات » أى رفيع الصفات ٠‏ وقال 
أبن عباس والكلى وسعيد بن جبير : زفيع السءوات السبع ٠‏ وقال يحي بن سلام ؛: هو 
رفعة درججة أوليائه فى الحنة ف « سر فيع» على هذا بمعنى رافع قعيل بمعنى فاعل . وهو على القول 
الأول من صفات الذات» ومعناه الذى لا أرفع قدرا منه » وهو المستتحق لدرجات المدح 
والثناء» ونهى أصنافها وأ بواءا لا مستق لما غيره؛ قاله الليمى . وقد ذكناه فى« الكّاب 
الأسنى ف شرح أسماء الله الحسنى » والمد لله ٠‏ « ذو الْمَرْش » أى خالقه ومالك لا.أنه تاج 


إلبه ؛ وقيل : هو من قوم ل عرش فلان أنى زال ملكه وعرّه» فهو سبحانه « ذو المرش » 
مع ثبوت ملكد وسلطانه وقد بيناه فى «الأسنى فى ششرح أنماء الله اللحسنى»: (يلْ الوح )) 
أى الوسى والنبوة « عل من يِّسأء من عبّاده » وسمى ذلك روسا لأن الناس يحيون بها ؛ أى 


يحيون من موت الكفري تحيا الأبدان بالأرواح ٠‏ وقال آبن زيد : الوح القرآن؛ قال الله 
تغالى + ل وكدَكَ نينا لكاروا من أسرنا » ١'وقيل"'‏ الوح جبرزيل؟ قال ال تعالى": 

«زل به ع دمن عَلَ كلك » وقال : « قل تله روح القفدس من رَبْكَ بالق ٠»‏ 
( من أضره ) أى من قوله ٠‏ وقيل : من قضائه ٠‏ وقيل : « من » بمعى الباء أئ إآمره ؛ 


((على من بِاء نْ عباده ) وهم الأنبياء بشاء هو أن يكونوا أنزياء وليس عدم فم مشيئة 4 





| سورة 


( ل يوم الاق ) أى إنما يبعث الرسول لإنذار.يوم البعث ٠‏ فقوله : « لينذر» يرجم إلى 
الرسول ٠‏ وقبل : لينذر الله ببعثه الرسل إلى الخلائق « يوم الاق » ٠‏ وقرأ آبن عباس 
والحسن وآبن السميقع « نر بالثاء خطابا للننى عليه السلام ٠‏ « يوم اللا » قال أبن 
عباس وقتادة : يوم تلتق أهل السماء وأهل الأرض ٠‏ وقال قتادة أأيضا وأبو العالية ومقاتل : 
يلتق فيه اللحاق والكخالق ٠‏ وقيل : العابدون والمعبودون ٠‏ وقيل : الظالم والمظلوم ٠‏ وقيل : 
يلق كل إنسان حزاء عمله ٠‏ وقيل : يات الأولون والآخرون عل صعيد واحد ؛ روى معناه 
عن آبن عباس '. وكله صحيح المعنى ٠‏ ( يوم م بإرزُوكَ ) يكون بدلا من يوم الأول ٠‏ 
وقيل :م مّ » فى موضع رفع بالآداء وم دروت » خيره واخمل" فى موضع خفض 


بالإضافة؛ فإذلك حذف التنوين من « يوم » وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان القارف 


اف 4 4 م 4 
معنى إذ + تقول لقيتك يوم زيد أسير . فإن كان بمعنى إذا لم يجز نحو أنا ألفاك يوم ز يد 


0 ومعنى « بارزُونٌ » خارجون من قبورهم لا لسترهم شىء ؛ لأن الأرض يومكذ قاع 
صفصف لاعوج فيها ولا أمتا على ما تقدّم فى 0 يانه ٠‏ ( لايقى عل اه مهم 6 ) 
قيل : إن هذا هو العامل فى ١‏ وم هم بَارِرُونَ » أى لاايخفى عليه شىء منهم ومن أعمالهم 
« بوم هم بإرزُونَ » ٠‏ (لمن امك اليَوْمَ ) وذلك عند فناء املق . وقال امسن :هو السائل 
تعالى وهو الحبرب ؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فبجيب نفسه فبقول : ( لله ااوآحد 
الَْهَارٍ) ٠‏ النحاس : وأصم ما قبل فيه مارواه أبو وائل عن آبن مسعود قال : ير الناس 
على أرض بيضاء مثل الفضة لم بعص الله جل ومن عايها» فيؤص مناد ينادى « لمن الك 
أليوم » فيقول العياد مؤمنهم وكافرهم « لله اأواحد القَهَار» فيقول المؤمنون هذا المواب 
الك رك ا ا ري لان كر ل لانن 
موجودين فبعيد ؛ لأله لا فائدة فيه » والقول ريح عن أبن مسعود ولس هو #) يؤخل 
القناس ولا اللأويل ٠‏ 


(1) باحع ب ١١‏ ص 40 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





غافر] تفسسير القرطى 5" 


قلت : والقول الأول ظاهس جذاء لأن المفصود إظهار تفراده تعالى بالملك عند نقطاع 
دعاوى المدعين وآنتساب المنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مك وملكه ومتكبر وملكه وآ نقطعمت 
مسيم ودعاويهم » ودل على هذا فوله الحق عند فبض الأرض والأرواح وطى" السماء : 
” أن الملك أبن ملوك الأرض “5 نقدّم فى حديث أبى هريرة وفى حديث أبن عمر» ثم 
يطوى الأرض بثهاله والسموات بمينه » ثم يقول : أنا املك أين ابكبارون أين المتكيرون . 
وعنه قوله سبحانه : «لمئ المأ البوم» هو آنقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر . 
قال مد بن كمب قوله سبحانه : « لمن امك ابم » يكون بين النفختين حين فى اليلق 
وبق الخالق فلا يرى غير نفسه مالكا ولا ماوكا فيقول : «لن املك الوم» فلايجيبه أحد؛ 
لأن الخاق أموات فيجيب نفسه فبقول : « لله الواحد الشهآر» لأنه بق وحده وفهر خلقه . 
وقبل : انه ينادى مناد فيقول « يكن الاك الوم » فيجيبه أهل النة « لله الواحد القهار» 
الله أعلم ٠‏ ذكره الإغشرى . 


قوله تعالى : ( ايوم تجرّى كل نفس بمنا كَبَتْ ) أى يقال للم إذا أقروا بالملك 


يومكذ لله وحده « بوم رك ترس كلت » هن خار اقل لاقل الوم ) 


أ .لا نقص أ حداشينا مما عمله (٠‏ إن الله سيم الح ساب )) أى لا يحتاج إلى تفكر وعقدريد 
1 شعله الك 6 لأنه العالم الذى لد لعزب عن عله ذىء فلا بحر حزاء أل الاشتغال 
بغيرة 6 0 بدذثهم ف ساعة واحدة يحاسبهم كذلك فى ساعة واحدة ٠‏ وقك مذى هذا المعى 


را قر » دوق الزير :ولا صف الغمار حي شيل أهل الحنة فى ا 4 ذوأهلن النار فى النار. 


مه 


قوله تعال : وَأنذرهُم لوم الآزفة إذ ات إلى 2 سن 


م 9 - م وس لض سراما 
ما للظدليين من اميم و شف بج بطاع 00 يعدم خاينة لعن 
و 2 
ا لم2 


١‏ وما نحي العري 0 ذم آله يقُضى بحن وان بدعون دن دولدء 


)0( راجع بج ؟ ص و" طبمة ثانية ٠‏ 








و لحن لاس مت [شيوة 


0 لله غم سه اس 


0 و" إن آل يم الببصِير ون ا تبروا 


0 اه م 


: 
ف الأرض فينظروا الس كن ف 0 ين كانوا 0 يم ان 
و. 
م 


اج واه 2000 ل سفكة, ساس الإو م وم 5 
0 اشدك ميم قوة ة وكا ارا ف فى الارضص فاخذهم آله بذنوييم 0 0 
ل ان 0ك يا لي 
لل ث» ل 1 
دون 00 نتاتازييم رساهم البيلات 


و ا ل له 


فكفروا فاخذهم 1 بإنهر قَوى ديل غنات ب 0 


قوله تعالى :تدم :0 م الازقة) | ىّ ِ القيامة . سميت بذلك؛ لأنها فربية إذ كل 
ما هوت اا زف حا نس رف رلك ذل لاعت 
ان ا ل ل سيا كن ند 
أى قرب ٠‏ ونظبر هذه الآية «أَزقت لكر » أى قربت ااساعة. وكان بعدمم يغثل ويقول: 
أزف اليل ولين إلى من .راد + عر اللانوب لكاتو وتكادى 
( إذ الوب لَدَى الت كاظمينَ ) على المال وهو مول على المعنى ٠.‏ قال الزجاج : المه 
إذ قلوب الناس رلدَى الْتَاحرِ» فى حال كظمهم ٠‏ وأجاز الفراء أن يكون التقدير «واذرهم» 
«كاظمين » وأجاز رفع «كاظمين » على أله خبر للقلوب ٠‏ وقال : المعنى إذ هم كاظمون. 
وقال الكسانى : يجوز رفع «كاظمين » مل الأبشداء ٠‏ .وقد قيل : إن المراد سيوم الازلة» 
ل حضور المنية ؛ قاله قطرب ٠‏ وكذا « إذ الوب لَنَى اتا س.» عند حضور المنية ٠.‏ 
والأؤل أظهر ٠‏ وقال قتادة: وقعت فى الحناحر من الخافة فهى لاخرج ولا تعود فى أمكنتها» 
وهذا لا بكرن إلا يوم القيامة يا قال : «وافدمم درلل !هنذا ار عرامالة 
المزع ؛كا قال : « وَبلقَت الوب المْتاحرَ» وأضيف اليوم إلى «الآزفة» على تقديريوم 
القيامة «الآزفة » أو يوم المحادلة «الآزفة» ٠‏ وعند الكوفيين هو من باب إضافة الثثىء إلى 


ل لم" 





فافر) تفسسير القرطبى .م 
نفسه مثل مسجد المامع وصلاة الأولى ٠‏ (( ما للظَالِمِينَ من ميم ) أى"من قريب ينفع 
( ولاشفيع بطاع ) فبشفع فييم . 

قوله تعالى : يلم حَانَة الأمين) قال المؤورّج : فيه تقديم وتأخير أى يعلم الأعين اشلائنة . 
وقال أبن عباس : هو الرجل يكون جااسا مع القوم فتمز المرأة فيسارقهم النظر إلهها ٠‏ وعنه : 
هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إله أصحابه عَضٌ بصيره » فإذا رأى منهم غفساة دس 
بالنظر » فإذا نظر إلبه أصعابه عَضٌ بصره» وقد عل الله عل وجل منه أنه يود لو نظر إلى 
عورتها ٠‏ وقال مجاهد : هى مسارقة نظر الأعبن إلى ما نهى الله عنه . وقال قتادة : هى اهمزة 
بعينه و [غماضه فيا لا يحب الله تعالى . وقال الضحاك : هى قول الإنسان ما رأنت وقد رأى 
أو رأيت وما رأى .وقال السدى. : إنها الس بالعين ٠‏ وقال سفيان : هى النظرة بعد النظرة . 
وقال الفراء : « حَائنَة اين » النظرة الثايسة « وما تُحْفى الصدُور » النظرة الأولى ٠‏ وقال 
أبن عباس : «وما تحنى الصدُور» أى هل يزنى بها لو خلا بها أو لا ٠‏ وقيل : « وما فى 
ادر رن ول ل مراك 3 سرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
بعد ما آطمآن أهل مكذ وطلب له الأمان عدا رضى الله عنه » صمت رسول الله صل الله 
عليه وسلم طويلا ثم قال : “ني » فلما أ نصرف قال رسول الله صل الله عليه وسلم لمن <وله: 
شيا صضكٌ لا انتوم اليد بعشك فيضرب عنقد تقال رجل من الأنصار ليد أونات إل 
يارسول الله ؛ فقال : ”إن النى لا تكون له خائنة أعين” ٠‏ بإوالله يقْضى بِالحَقّ) أى يجازى 
من عْص بصره عن الحارم» ومن نظر إليباء ومن عيرم صل مواقعة الفواحش إذا قدر طليهاء 
( وَالدينَ دعوت من دونه ) يعنى الأوثان ( لا يصو نَ ىه ) لأنها لا تعلم شيئا ولا تقسدر 


عليه ولا تملك ٠‏ وقراءة العامة بالباء على المخبر عن الظالمين وهى أختيار أبى عبيد وأبى حاتم . 


سوس ام 


وقرأ افع وشيبة وهشام «الاغون» ارك الله هو السميع بصي «حى زائدة فاصلة". 


ويجحوز أن تكون فى موضع رفع بالأتداء وما بعدها خير واحمل"؟ خير إن ٠‏ 
)00 عبد الله بن ألى سرح : كان يكتب الوحى لرسول الله صل الله عليه وسسل © ثم آرئد ولق بالمشركين 6 فاع 
رسول الله صل الله عليه وسل بقئله يوم فتج 0 ٠‏ راجع قصته في بع لارص ٠.‏ 4 طبعة أولل أو ثالية ٠‏ 





ع" الحزء كامس عشر | سورة 


قوله تعالى : ( أو يسيروا فى الْأَرْض فََنظرُوا ) فى موضع جزم عطف على «سيروا» 
ويجوز أن يكون فى موضع نصب على أنه جواب » والازم والنصب فى التثثية وابجمع واد 
( كف كان عَاقبة ) آسم كان والخبر فى « كيف » ٠و‏ (( واق ) فى موضع فض معطوف على 
اللفظ ٠‏ ووز أن يكون فى موضع رفع على الموضع فرفعه وخفضه واحد ؛ لأن الياء نمف 
وتبق الكميرة دالة عليه وقد ميضى الكلام فى معنى هذه الآية فى غير موضع فاغنى عن الإعادةه 


مه و سا هل 


قوله تعالل : ولقد ارسلت) 0 عابنا وَسلْطلن 1 إِلّ 


02 طاس ع ١‏ ص لاض اس ار ص اام 1 سأ آل 
ع 


فرعون وهلمان وقارون فقالوا محر كذَابٌ 02 قلب) 1 


رليبر ماو وم وثير 


من عنددًا كالوا ا فثلوا. :أبنلا لين #أننوا: معناو مصحلا سكم 


200 0 01 هه عم.عر. ‏ م 
وما كيد كفن | إلا ف صٍَِ 02 دض وقآالَ فرعو ذروق اقدل مومول 


ءَ 0 مره لاه هه 


0 ان يبدل ور اسك بور فى الارض 


ا 20 5 0 أ يىُّ ِ- 90 
الْقْسَاد دين وهال مومى إلى عذث يرق وريم من كل متكيرٍ لا يؤون 
6 م ١‏ 

وم لساب 0 


قوله ال ل ا ا اننا وهى م ل بات المذ كورة ف قوله 


ره 


0 
تعالى : 00 ولقد اننا ل لسع 1 أت ينات «( وقد مضى تعيينم| 8 (وسكان ينو أى 


بححة واضدة بينة وهو ,بذ كر ويؤنث ٠‏ وقيل : أراد بالسلطان التوراة . (إك فرعو وهامال ٠.‏ 
وَقَارونَ ) خصهم بالذير لأن مدار التدبير فى عداوة مومى كان علبهم؛ ففرعون الملك وهامان 
لزيا رلا ررك س1 لاسرال بكرن للست لل مسيم ؛ أن ادل الك ل 
عام ٠‏ ( تقالو سااعر كرات ) لما جروا عن معارضته أحملوا امعجزات مل اشر » 


)0 راجع جه ص 4 "١‏ طبعة أولى أو ثانية . 
0( راجع ب ١ ٠١‏ ص ه" "م وما بعدها طبعة أو لى أو ثانية 1 








غافر] اتسين القرماة 0 


قوله تعالى : (( فلا جام بالق منْ عندنا م وهى المعجزة الظاهسرة ( كَالوا فنا 
أباء الِّْينَ آمنوا ممه ) قال قتادة : هذا قتل غير القئل الأول ؛ لأن فرعون كان قد أمسك 
عن قتل الولدان بعد ولادة مومى » فلما بعث الله موس أعاد القتل على بى إسرائيل عقوية 
لم فبمتنع الإنسان من الإمان ؛ ولئلا يكثر جمعهم فيعتضدوا بالذكور منأوا لادهم » نشغلهم الله 
. . ع : وه- ُُ 
عن ذلك بما أنزل علههم من أنواع العذاب» كالضفادع والقملوالدم والطوفان إلى أن حرجوا 
من مصر» فأغس قهم الت . وهذا معنىقوله تعالى: إإوما كيد لكا فين إلا في ضَلالِ)) أى فى خسران 
وهلاك » وإن الناس لا يمتنعون من الإيان و إن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا ٠‏ 
58 سس الهسو سر | 2ورة قر اش الوسة ير سهير 0000 
قوله تعالى : ( وقال فرءون ذرونى اقتل موسى وليدع ربه )) « اقتل » حزم ؛ لأنه 
جواب الأمس « ليدع » حزم 4 لأنه أهس و درون » ليس تجحزوم وإن كان أما ولكن 
لفغله لففل الزوم وهو مبنى ٠‏ وقيل :هذا يدل على أنه قيل لفرعون : إنا نخاف أن يدعو عليك 
فيجاب ؛ فقال : « ولبدع 0 أى لا بمولنم ما يذكر من ربه فإنه لا حقيقة له وأنا ربع 


الأمل (٠‏ إلى تا ندل ديت*) ا عباد>ك لى إلى عبادة ابه أو أن يلور الأَرْض 
ان إن لم ببدل ديم فإنه يظهر فى الأرض الفساد . أى يقع بين الناس بسيبه انلثلاف. 
وقراءة المدثيين وأبى عبد الرحمن السآمى” وآبن عام وأبى عمرو « وأَنْ طهر فى الْأَرْض 
لْمَسَاد» وقراءة الكوفيين 0 ظهر» بفتح الياء فياف بالرفم وكذلك هى فى مصاحف 


الكوفيين ٠‏ « أو » بألف وإليه يذهب أبو عبيد ؛ قال : لأن فيه زيادة حرف وفيه فصل ؛ 


ولأن «دأو» تكون يمعنى الواو . النحاس : وهذا عد منان النحورين لا جوز أن تكون 
بمعنى الواو ؛ لأن فى ذاك بطلان المعانى» واو جاز أن تكون بمعنى الواو لى) أحتيج إلى هذا 
ها هن) ؛ لأن معنى الواو « اك ا 3 الأهسين جميعا ومعنى « أو» لأحد الأعسين أى 
« إفى أغاف أن بَدَلَ دبتة'» فإن أموزه ذاك أظهر فى الأرض| الفساد . 
قوله تعالى : (( وثآلَ موسى إى مدت يربى وبي ) لما دده فرعونٌ بالقئل آستعاذ 
كه زوسر كه 


مومى بالل (من كل متكيٍ) أى متعظل عن الإبمانبلئه» وصفت أنه (لا بين بوم الساٍ) ٠‏ 


(؟-ه1) 








1 الحزء اللامس عشر | سورة 


0 لس ص سر وو 4 ور اس وس وام مس 20 سو 
و ١ ٠.‏ 
قوله تسألى : وقال' رجل مؤمن مرن #ال فرعون يكم إبملنهر 
عوقو 2 ماقف 2 اعفاد اسم م اوقاديه ل ا 


اتفتلون رجلا أن يمول رلى الله وقد 0 بيت من ريكر وإن 


حر سم سه 


صم 
يك د عليه كيه 0 كك صَادقَا صب ان أإذى كر 


5 


ِنَّ ا ا 

كه أدبع مسائل ؛ 

أن قا فوا نمال ب 031 رسن ترق » ذكز بعش المفسرين ؛ أن آسم هذا 
الرجل حبيب ٠‏ وقيل : شمعان بالشين المعجمة ٠‏ فال السسبيل : وهو أعم ما قيل فيه ٠‏ وق 
ناز الطبرائ رحمد الله ,ينمه خبرك ٠‏ .وقيل::. حزفيل ٠‏ ذاكره الثعلى عن أبن عباس وأ كار 
العلماء . الزشرى : وآسمه سمعان أو حبيب ٠.‏ وقيل حربيل أو حزبيل ٠‏ وأختاف هل كان 
إسرائيليا أو قبطا فقال الحسن وغيره : كان قبطيا ٠‏ و يقسال : أله كان أبن عم فرعون ؟ 
قاله السدى ٠‏ قال : وهو الذى نجا مع موسى عليه لدم ولهذا قال :« منْ آل فرعن « 
ردنا لل ل الاك شرك شان د وارلا سن كن المدينة تسى قآل با موسى » 
الآية ٠.‏ وهذا قول مقاتل ٠‏ وقال أبن عباس .: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وغير أهرأة 
فرعون وغير المؤمن الذى أنذر مومى فقال : « إن الملا بأمرُون بك ليقتلوك » . 


[وروى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : #الصديقون حبيب النجار مؤمن آل بس 


ومؤمن آل فرعون الذى .قال أتقتلون رجلا أن يقسول رب الله والثالث أبو بكر الصديق وهو 
أفضلهم»:] وفى هذا تسلية للنى صل الله عليه وسلم أئ لا تعجب من مشرك قومك ٠‏ وكان 
هذا الرجل له وجاهة عند فرعون ؛ فلهذا لم بتعرض له سوء ٠‏ وقيل : كان هذا الرجل من 
نايل كم إيمانه من آل فرعون ٠.‏ عن السدى أيضا ؛ فنى الكلام على هذا تقديم 
وتأخير » والتقدير: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون ٠‏ فن جعل الرجل قبطيا 


(1) فى هامش الطبر ىحبرك ٠‏ وق نسخة جبزلك ٠ . ٠٠٠6‏ (؟) . الزرادة أوردها امل فى حاشيته عن القرطى ٠‏ 








غافر| ا تفسير القرطبى م 


ف «سمن » عنده متعاقة محذوف صفة ارجل ؛ التقدير :وقال رجل مؤهدر.ى منسوب هن 
آل فرعون ؛ أى من أهله وأقار به ٠‏ ومن جعله إسرائيليا ف « مون » متعلقة ب « يكم » 
فى موضع المفعول الشانى ل « كم »:: القنشسيرى : ومن جعله إسرائيليا ففيه بعد لأنه 
يقال كتمه أمس كذا ولا يقال كت منه ٠‏ قال الله تعالى ا «اولا يكتشدون الله حديثا » وأيضا 
كن فرعون نهل من انتيل امئل اهيا الدرل ٠‏ 


اللانينة - قوله تعالى : ( انون ريملا أن بقول رك الله  )‏ أى لأن يقول ومن 


أجل 4 1 ربى مر أن » فى موضنغ نصب بللاع النافض ٠‏ ( ولد 8 
كذبه) وم يكن ذاك لشك 


و اع ات سيدة 


بالبيآت ) يمنى الآيات التسع ( من بم وإن بك كاذب فلية 
منه فى رسالته وصدقه» ولكن تلطفا فى الآستكفاف وآستنزالا عن الأذى ٠‏ ولو كان و « إن 
كن النون حا ولكن لنت الندون لككثرة! الاسسقال كان فول سهريه» ولأنها نون 
الإعمراب على قول أبى العباس ٠‏ ( وَإِنْ يك صادفا يصب بعض الى بعسدك”) أى إن لم 
يصبكم إلا بعض الذى يعدم به هلكم ٠‏ ومذهب ألى'عبيذة أن معنى 0 الى 00 
كل الذى بعد » وأنشد فول لبيد : 
تراك أمكنة إذا لم أرضبا »,أو يريط مض الننوس 0 

فبعض بعنى كل ؛ لأن البعض إذا أضامهم:أصابيم الكل لا غالة لدخوله فى الوعيد » وهذا 
ترقيق الكلام في الوعظ ٠‏ وذ كر :الماوردى :. أن البعض قد إستعمل فى موضع الكل 
تلطفا فى االخطاب وتوسعا فى الكلام +6 قال الشاعس. : 


د يدرك لمأن بعضٌ حاجته. » وقد يكون مع امِل الل 
وقبل أيضا : قال ذلك لأله حذرهم أنواعا من العذاب كل نوع منها مهلك ؛ فكأنه حذّر م 


أن روم بعض تلك الأنواع ٠‏ وفيل 5 وعدهم فوبى بعذات الدنيا 1 بغذاب الاحرة إن 
كفروا؛ فالمعنى لصب عد العذابين ٠‏ وقيل بأئ إلصبح هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا 


٠ هعم القطائى‎ .)8( ٠ ٠٠١ ٠ و يردى : أو يعتلق بدل يرتبط كا فى الاسان وغيره‎ )١( 








ا لمزء ا [ سورة 


وهو بعض الوعيد» ثم يترادف العذاب فى الآخرة أيضا ٠‏ وقيل : وعدهم العذاب إن كفروا 
والثواب إن آمنوا» فإذا كفروا يصببهم بعض ماوعدوا ٠‏ (إنَالله لامدى من مريف) 
على نفسه ([ د ا( عل ربه إشارة إلى موسى ويكون هذا من قول المؤمن ٠.‏ وقيل : 
د تسرف 6ق عاده « كرات » فى ادعائه إشارة إلى نرعون وتتكون أهذا امن قول الله تعال ٠.‏ 

ماما لك بر يال ( يكم إمانه ) "أل قاض ا كك بن سنك ال 
بعضهم أن المكلف إذا كتم كانه ولم يتافظ به بلسانه لا يكون مؤمنا بآعتقاذه » وقد قال 
مالك : إن الرجل إذا نوى بقلبه طلاق زوجته أنه يلزمه »كم يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقابه ٠‏ 
سشعل مدار الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق وقد بيناه فى أصول الفقه؛ 
ما لبابه أن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافرا و إن لم بتلفظ باسانه » وأما إذا نوى 
الإمان بقلبه فلا يكون مؤمنا بحال حتى بتلفظ باسانه» ولا تمنعه التقبة والللوف من أن بتلفظ 
باسانه فيا ,يينه و بين الله تعالى » إنما تمنعه التقية من أن لسمعه غيره» وليس من شمرط الإيمان 
أن لسمعه الغير فى صمته من التكليف » و إثما مشترط سماع الغيرله ليكف عن نفسه ومالة ٠‏ 

الرابمسة - روى البخارى ومسم عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : أخبرنى بأشد ماصنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وساٍ ؛ قال : بينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط » فأخذ منكب رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ » ولوى ثو به فى عنقه لفنقه به خنقا شديدا» فأقبل أبو كر فاحذ منكبه 
ودفع عن رسول الله صلل عليه وس » وقال : « أتفلونَ رجلا أنْ يول رى الله وقد جام 
بالبييآت سْ 5 » لفظ البخارى . خحرجه الترمذى الحكم فى «نوادر الأصول» من حديث 
جعفر بن تمد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال : أجتمعت قرش بعد وفاة أبى طالب بثلاث» 
فارادوا قل رسول الله صل الله عليه ومسل » فاقبل هذا يجؤه وهذا يتتله» فاستغاث النى 


صل الله عليه وسللم يومكذ فلم يغثه أحد إلا أبو بكروله ضفيرتان » فأقبل بيجأ ذا وبتائل ذا 


٠ والثلئلة التحر يك والإفلاق والزعزعة‎ ٠ وجأه يجؤه وجأ ضر به‎ )١( 








غافر] ١‏ 1 قرطو 1 


ويقول بأعل صوته :ويلك «أتقتلون رجلا أن يقول رب الله» والله إنه ارسول الله» فقطعمت 
إحدى ضفيرت أبى بكر يومئذ ٠‏ فقال عل" : والله ليوم أبى بكر خير من مؤمن آل فرعوث ؛ 
إن ذلك رجل كم إسانه فأثى الله عليه فى كا به» وهذا أبو كر أظهر إمانه وبذل ماله ودمه 
ركلا" 

فلت : فول على" رضى الله عنه إن ذلك رجل كم إكانه بريد فى أول أمره لاف 
الصديق فإنه أظهر إيانه ول يكتمه ؛ و إلا فالقرآن مصرح بأن مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه 
لما أرادوا قتل مومى عليه السلام على ما ,أنى بياله ٠‏ فى « نوادر الأصول » أيضا عن أسماء 
بنت أبى بكررضى الله عنها قالوا لما : ما أشدّ شىء رأيت المشركين بلغوا من رسول الله 
صل الله عليه وسل ؟ فقالت : كان المشركون قعودا فى المسجد » وبتذا كرون رسول الله 
صل الله عليه وسلم ما يقول فى آلدتهم» فبينا هر كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسم » 
تقاموا إليه بأجمعهم وكانوا إذا سألوه عن ثشىء صدقهم » فقالوا : ألست تقول كذا فى الننا 
قال #بل» فنشيثوا فيه بأجمعهم» فأتى الصر يم إلى أبى بكر فقال له : أدرك صاحبك ٠‏ فرج 
من عندنا وإن له غدائر» فدخل الممسسجد وهو يقول : ويلك « اتةثلون رجاد ان يقول رى الله" 
وقد جاء ل بيات من ربم*» فلهوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم وأقبلوا عل أبى كز 
فرجع إلينا أبو بكر بفعل لا يمس شيئا مر غدائره إلا جاء معه » وهو يقول : تباركت 
ياذا الحلال والإكرام؛ | كرام | كرام ٠‏ 


: 0 خم ان ويه اخااى وه اا 1 00( آله 
قوله تعالى : بلقوم الماك أليوم ظدهربن ف الأرض ف 
نقد 


22 


م 2 2س ام 
دسا قل عن دسا رسكل إلا ا رن 


رقو 6 7 

ينصرنا ل باس آله ١‏ 

لك ل 2200 أرما وَكَالّ 0 11 4 8 ف 
أن لمح #اأمث ده 0 

و اهدح راد سديل الشاد روك وقال الريك امن لكوم لإا 

0 اهل 1 - م 


به وساسمه مهم اسع ا ِ- 
عليجم مثل بوم دكات 02 سل دب قوم نوج وعاد و#ود 








2 

ل 0 م سه ٠‏ امه ل لا و ماس سا امه 5 
اذ من 4 وما الله بريد ظلما للعباد 00 ويلقوم بك 
سمه ره ا 1 دوم تولراش لس 1 1 الس سرس] ١‏ الس سر اساي 
علبك) دوم الثناد 0 دوم ذولون مديبرين ما 1 من لله 0 

قر 1 _- 7 م ا 
ل 0 :9 عل وم اسم 0 
عاصم ومن بضلل ا لدو 0 هاد 02 

قوله تعالى : ( ب قوم ل املك الوم ) هذا من قول مؤمن آل فرعون» وف قوله 
١‏ قوم» تيل على 1 فبطى ؟ ولذلاك أضائهم إل نفسه فقال م« 1 قوم 4 ليكونوا أقرب 
إلى قبول وعظه «ل المْكُ» فأشكوا الله مل ذلك (١‏ ظَاهِينَ فى الْأَرْض ) أى غالبين 


وقو لصب على الخال 0 ف حال ظهورم ٠‏ والمراد بالأرض أرض مصر فى قول الشف 


الله إنْ جَاءنا ) أى من عذاب الله تذيرا له من نقمه إن كان مومى صادقا » فذ ير وحذر 


ا 
ند تعن لير عه بان زان ارك لكي ري )قال عل الرعن سس ري ناسل" 
/ : بم 


ماأشير علي؟ إلا ماأرى لنفسى (إوما أهديم إلا سبِيلٌ الرشاد) فى تكذيب مومى والإيمان بى ٠‏ 


ممه ار سسا 


قوله تسإلى : ( وَقَآلَ اذى آم يأقَوْم ) زادهم فى الوعظ ([ إل أحَاف ملب مل ؤم 


الأخرَاب) يمن أيام العذاب الى عذب فيها المنحز بون عل الأنبياء لمذكو رين فها بعد ٠‏ 


قوله تعالى : (( با قوم إن أحَاف غلبم بوم تناد ) زاد فى الوعظ والتخويف وأفصح 
عن إعاله» إما مداساما موطنا نفسه عل القئل» أوواثنا بأنهم لا شصدونه السوء» وقد وقاه 


الله شرهر بقوله اق « فوقاه الله سيئات ما مكروا » ٠‏ وقراءة العامة «التاد» بتخفيف الدال 


رض ا ذل أنة ن أن الملك ؛ 

ونث الدأق فيا د دساها » هم سكانها حنى التشاد 
سمى بذلك المناداة الناس يعضهم بعضا ؛ فينادى أصصاب الأعراف رجالا يعسرفونهم 
سياه » وينادى أصحاب الينة أصعاب النار : « أن قد وجذنًا ما وعدا ر ينا حا » و بنادى 


أصعاب النار أصعاب اللينة : « أن أفِيضوا طن منّ المتاء » و بنادى المنادى أيضا بالشقوة 








تفسسير مر 0 


والسعادة : ألا إن فلان بن فلان قد شق شقاوة لا سعد بعدها أبذاء ألا إن فلان بن فلان 


قد سعد سعادة لا شق بعدها أبدا . وهذا عند وزن الأعمال . وتنادى الملا2كة أصاب 


ورر مس مه دوله 0 


الحنة : 0 كر الل 3 أ رقُوما اك نتم تعملون» ونادى حين ذم الموثت ؛ يأهل الحنة 


خاود لا موت و بأهل النار خلود لاموت ٠‏ ويثاى كل قوم بإمامهم إلى غبر ذلك من النداء ٠‏ 
وقرأ الحسن وآبن السَميقع و يمقوب وآبن كدير وبجاهد « التاد » بإثيات البباء فى الوصل 
والوقف عل الأصل ٠‏ وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة « يوم اتاد » بتشديد الدال . 
قال بعض أهل العر برة : هذا سكن ؛ لأله .من لد ند إذا م ل وجهد هار با +ك! قال الشاعي : 
ويرك غود آذ أثارث ااي » تواديها أسى مضب عرد 

قال : فلا معنى ذا فى القيامة ٠‏ قال أبو عفر النحاس : وهذا غلط والقراءة مما حسئة عل 
معسنى روم الثنافر ٠‏ قال الضحاك : ذلك إذا سمموا زد جوم دوا هس را» فلا يأتون قطرا 
من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا من الملائكة » فيرجعون إلى المكان الذى كالوا فيه ؛ 
فذلك قوله : «يوم اناده ٠‏ وقوله : «يَامعتسَ امن الإنينإناء: طم لساري فار 
الات بض اك رن بالك عن م 00 1 المارك معنا » قال 
وأخبرنا عبدالرحمن بنيزيد بنجابر قال حدثنا عبد الخبار بنعبيا الله بنس لبان فقواه| تعالى ]: 
حرف أعاف فل إل اناد ٠‏ نوم لوأو لذبي » ثم الستجيب طم أعينهم بالدمع فييكون 
حتى بنفد الدمع » ثم تستجيب هم أعينهم بالدم,فييكون حتى بشفد الدم » ثم تستجيب طلم 
أعينهم بالقبح ٠‏ قال : برسل غايهم من الله أمس فبواون مدبرين » ثم ل.تجيب هم أعينهم 
افيح » فببكون حت بنفد القيح فتغور أعينهم كانارق فى الطين ٠‏ وقيل : إن هذا يكون 
عند تفخ إسرافيل مايه السلام فى الصور نفحة الفرع ٠‏ ذ كزه على بن معيد والطبرى وؤيرههما 
دن حديث ألى هريرة» وفيه”فتكون الأرض كالسفينة فى البحر تضرمما الأمواج فيميد الئاس 
على ظهرها وتذهل المراضع وتضع المسوامل مافى بطوما وتشبيب الولدان ونتطاير الشياطين 


0 هو طرفة ٠‏ فى الاسان : تواديه أمثى ٠‏ يقوك : ابل باركة نيام » وثواديها أى مالل منها ٠‏ و بروى 
هواديها أى أوائلها ٠‏ أنى أثارت مخافتي نوادى هذا البرك حال مشى إليه بالسيثت ٠‏ 





هار بة فتلقاها الملالكة تضرب وجوهها ويولى الناس مدبرين بنادى بعضهم بعضا وهى التى 
يقول الله تعالى «روم التناد. يوم لون مين ما لَك من الله منْ ماصي ومن يطلل الله قله 
منْ هاد» الحديث بكاله . وقد ذكرناه فى كاب التذكرة وتكاينا عليه هناك ٠‏ وروى عن على 
ان عر عن أى عمرو إسكان الدال من «التناد» فى الوصل خاصة ٠‏ وروى أبو معمر عن 
عبدالوارث زيادة الياء فى الوصل خاصة وهو مذهب ورش ٠.‏ والمثهور عن ألى عمرو حذفها 
ناك ١‏ كنات ف سال السسعة سوى رش عل من كين هله وسرى ان اكت فل 
ما تقدم ٠‏ وقبل :سمى روم القيامة يوم التناد؛ لأن الكافر بنادى فيه بالو يل والثبور وااسرة ٠‏ 
قاله آبن حريج ٠‏ وقبل: فيه إضمار اباك أجات علوم عنام يوم التناد؛ فالله أعلى ٠‏ ((إوم 
0 لون لبي ) عل البدل من « يوم التناد» ([ و ومن يشلل الله قله مِنْ هاد ) أى من خلق 
لله فى قلبه الضملال فلا هادى له . وفى قائله قولان: أحدهما مومى. الثانى مؤمن آل فرءون 
وهو الأظهر ٠‏ والله أعلم ا 


و ل 0 ول 00 


قوله 0 : لل 0 وسف 0 قبل بيت 3 


راس الرويرى سم 0 6 اي 


- 00 0 ح ذا هلك 0 0 ببعث د 30 0 ارلا 


ا رزااهة برر بره ور 0 
كاك يضل أله من مره مدان ان دون ف كينت 
مه ا روم ماه 


لل 0 سلطان أتتهم كبر مثا ء 1 ل" وعندٌ لين ل كا 


م رو لس رس ول م ب 


بطبع الله عل كل قب متكزير جَبَارِ و 

قوله تعالى : (( ولقَد جاءم بوسف من قَبْل بيات ) قيل: إن هذا من قول موسى . 
وقيل : هو من هام وعظ مؤمن آل فرعون؛ دوم 0 عل الأنبياء؛ وأراد ,اوسف بن 
يعقوب جاءهم سات دكت رن لام اله لواحد الْمَوَارٌ » قال أبن حريح : 


هو روسف بن عقاوب بعده الله تعالى رسولا إل القبط بعك موت الملك دن قبل موسى بالبينات 


وهى الرؤيا ٠‏ وقال أبن عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فههم نيا 





بوسف . وقال وهب بن منبه : إن فرعو موسى هو فرعو بوسف مر ٠‏ وغيره يول : 


حرا اناس ١‏ ولس ف الاة نااك عل أنه هر الأله فا الى السيات أن دده 


وان بعده فقد جاءهم جميها بها وعلبهم أن يصدقوه بها ٠‏ (قنَا زم في هَل م امو بد) 


أى أسلافك كانوا فى شك ٠‏ ( نََى ذا هلك قا أن بعت الله مِنْ بعْده وَسولاً ) أى من 
يدعى الرسالة ( كذآك صل اله ) أى مثل ذاك الضلال ( يضل الله منْ هو مُسسْرِفٌ ) مشمرك 
( مُرْتَابٌ ) شالك فى وحدانية الله تعاى ٠‏ 

قوله تعالى : ( لين با دلونَ فى آنآت الله ) أى فى حججه الظاهرة ( بغر سان ( 
أى بغير حجة وبرهان و « الذين » فى موضع نصب عل البدل من « مُنْ » ٠‏ وقال الزجاج : أى 
كذلك يضمل الله الذين يجادلون فى آيات الله ف «.الذين» نصب . قال: ووز أن يكون رفعا 
عل معنى هم الذين أو على الابتداء وانكبر ([ كبر مق ).ثم قبل : هذا م ن كلام مؤمن آل فرعون ٠‏ 
وقيل : ابتداء خطاب من الله تعالى. د« مققئا » عل البيان أى « كبر » جدالهم 


١ك‏ ثكم » ومقت الله تعالى ذقه لمم ولعنه إياهم وإحلال العذاب بهم ٠‏ ( كذّلك ) أى 


كا طبع الله على قلوب دؤلاء المجادلين فكذلك ( طبع الله ) أى يتم ( مل كل قي مشكير 
+َأر) حى لا عقيل الرشاد ولا شبل المق ٠‏ وقراءة العامة ر ل قأب كر «( بإضافة 


قاب إلى الممكبر وآختاره أبو حاتم وأبو عبيذ . وفى الكلام حذف والمعنى د كَذَاك يطيم الله 


على كل قل «( عل كل 1 كر ا شذك 0 الثانية لتقدم ما يدل علمرا ٠‏ وإذا ى 
بشدر حذف د كل"» ل استقم المعنى ب لأنه ضير معناه أنه يطيع عل بيع قلبه وليس المعنى عليه ٠‏ 


وإما المعى أنه بطبع عل قاوب المتكبرين الخبار ين قليا قلبا 0 وما ببدل عل حذف ركل «( 
ا 
قول أبى دواد : 
ةردم 


ل سن ل ا ري فس اسل انا 


د مقتنا » ؛ كقواه : 


0 هو جار به بن | تاج الإيادى ٠‏ وقيل أسمه حنظلة بن الشرق» وكان فى عصركمب بن مامة الإيادى الذي 
بيضرب به المثل في الاود ١‏ « الشعر والشعراء لابن قتيبة 4 





غلم المزء الخامس عشر [ سورة 


رك كل ار. ٠‏ وف قراءة أبن مسعود « عل قاب كل متكي » فهذه قراءة عل التفسير 
والإضافة ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآبن محيصن وآبن ذكوان عن أهل الشام « قلب » منون على 
أن « متكبر » نعت للقلب فكنى بالقاب عن الملة ؛ لأن القاب هو الذى يشتكبر وسائر 
الأعضاء تبع له ؛ وطذا قال الننى صل الله عليه وسلم : ” إن فى السد مضغة إذا صاحت 
صاح امس د كله و إذا فسدت فسد الس د كله ألا.وه القاب » ويجوز أن يكون عل ذف 
المضاف ؛ أى على كل ذى قلب متكبر ؛ تجعل الصفة لصاحب القاب ٠‏ 


ل فَرْعَوْ بلهامن آبنٍ لى 1 د إلى بلغ 


غم ع عؤرو 


لأسب 0 ل السمواة ت َأَطَّلْمَ 0 لله 00 و إلى لأظنهر 


0 0 5 00 - 


له رو بي 
ني ١‏ وكدلك ز زيُ لفرعون سو مله وصد عن 0 1 0 


عون !5 ف 3 0 

رك مال ل فرعو يأهامَآن آبْن لى صَرْسً )لما قال مؤهن آل فرعون ما قال 
وخاف فرعون أن يمكن كلام هذا المؤمن فى قلوب القوم » اث أنه يمتحن ما جاء به موسى 
من التوحيد » فإن بان له صوابه لم بخفه عنهم » دانم بصح هم عل ميم )ادر رزاره 
هامان ببناء المبرح ٠‏ وقد مضى ف « القصص» ذكه . (لَمَلّ َب لباب . ُباب 
الشسدوات ) «٠‏ أسيات اللسموات » يدل من الأؤل ٠‏ وأسبات السماء' أ بوابها ىا قول فضادة 


والزهسى والسدى والأخفش 0 وأنشد : 


ومن هابا أسباب المناا عله ٠»‏ ولو راك ساب السهاء م 


وقال أبو صالح : أسباب السموات طرقها ٠‏ وقبل : الأمور التى تستمسك ها السموات ٠‏ 
وكر أسباب تفخها ‏ لأن الثىء إذا أبهم ثم أوضم كان تفخبا لشأنه » والله أعلم ٠‏ (تطلع 
1 لل إله مومى ) فأنظر إليه نظر مثبرف عليه . توه أنه جدم نحو به الأماكن ٠‏ وكان فرءون 


)0 راجع ج "ا ص ىم وما بمدها طبعة أولى أو ثانبة ٠.‏ (؟) البيث من معاقة زهير ين ألى سلبى 








فافر] تفسسير القرطى 6١م‏ 


يدع الألوهية ويرى تحقيقها لحاوس فى مكان مشرف ٠‏ وقراءة العامة « فََطَلِعٌ» بالرفع 
أسقا عل قوله : « أَبْلم » ٠‏ وقرأ الأعمرج والسآمى” وعيسى وحفص «قَأَطَلمٌ » بالتصب ؟؛ 
قال أبو عبيدة : على جواب « لعل » بالفاء . النحاس : ومعنى النصب خلاف معنى الرفع ؛ 
لأن معنى النصب متى بلغت الأسباب أطلعت ٠‏ ومعنى الرفع « لعل ْم الأسْبَاب » ثم لعل 
أطلع بعد ذلك ؛ إلا أن ثم أشد تراخيا من الفاء ٠‏ ( وك لأطنه كاذ ) أى وإنى لأظن 
موسى كاذبا فى آدمائه إلا دونى » و إما أفعل ما أفمل لإزاحة الغلة . وهذا وجب شك 
فرعون فى أم الله ٠‏ وقيل : إن الظن ععنى اليقين أى وأنا أتيقن أن هكاذب » وإف#ا أقول 
ما أقوله لإزالة الشببة عمن لا أتيقن ما أتيقنه ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَكدَاكَ رين لفرعَونٌ سوء عَم أى الشرك والتكذيب ٠‏ ( وصد 


ع السييل ) قراءة الكوفيين « 1 » على ما م 4 فاعله وهو أختيار أنى عبيك وأى حاتم ؟ 


ويجوز على هذه القراءة « وصد «( كد مر الصاد لقا تاكسرة الدال على الصاد ؛ وهى قراءة 
بحى بن واب وملقمة فآ ن ألى إسحق وعبد الرحمن بن 355 « وَصدٌ عن السبيل » 
بالرفع والتنوين . الباقوث « 0 » بفاتح الصاد والدال. أى صد فرعون الناس عن السبيل ٠‏ 


2 ال 0" 200 -2 م صما م 
(وما كيد فرعوك إلا فى تباب ) أى فى خد ران وضلال » ومنه «دالبثت بدا أبى هب » وقوله : 
سس سار ره سوس مه 
20 وما زادوهم غير تيب «( وق #وضع »2 فير سير «( فهك الله صرحه وغس “وه هو وقومه 
00 


على ما تقدّم ٠‏ 


101 


قوله تعالى : وقال ألَىَ 0 يلوم ] تبعون ادر سَبِيلٌ 


7 أ 


شاد 5 وم ف هلذه ا لديا 6 وإن ا لآحرة 0 


ل لتر وه * ل آ 1 ري ِل سه وَمَنْ عمل صَالحا 
عه 4 سا سبرلس : ود 0 سه برع سم 0 وم رق 2 


من دك اوانئن وهو امار فاولتيك كارك الك ئ يرزقون فيا غير 


ون 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثائية‎ ١ ص م‎ ١ داجع بم‎ )١( 





م المماطاي عر [ سورة 


م اس ماه - عه له - 2 مه ع م 
حساب حي ويلقوم ما لم ادعوكر إلى النجؤة وتدعوني إل 
ال-0 - 7 77 
ماه له يو م عرو ور 2 ل موس ولد كس 
الثار وي تدعوننى لأ كفر بال وأشْرك يدء ما ليس لى بهء عل وأا 
هم تره 5 - 7 سس سه تس ا سه عر سم 2200 
ادعو ور إلى العزيزٍ الغفر 2 لا حرم اما تدعونى إليه ليس لهو 
ده مع 8 ع م 2 0 


دعوة ف لديا و ف لآعرة وان ردنا د د وان ل ذين 


00 لثار 0 رن 17 10 - كو أقرى إل 
ٍ هه 1 


1 
لله إِنَ الله بصير بالعباد هي 


قوله تعالى : (وقالَ الى آمن اقم أَبمُون ) هذا من تمام ما قاله مؤمن آل فرعوث؛ 
أى أقتدوا بى فى الدين ٠‏ ( هدم سييل الرشّاد ) أى طريق المهدى وهو ابلنة . وقيل : 
من قول موسى ٠‏ وقرأ معاذ بن جبل « الْشّاد » بتشديد الشين وهو كن عند أكثر أهل 
العرية ١‏ لايد ما يقال ارد برشن ولا بكرن فعأل من أفمسل نات بكرن من الاي 
فإن أردت التكثير من الرباعى قلت : مفُعال . قال النحاس : وز أن يكون راد بمعنى 
برشد لاعل أله مشتق منه» ولكن كا بقال لأا من الاؤلق فهو معناه وليس جار يا عليه ه 
وي>وز أن يكون رشاد من رشد يرشد أى صاحب شاد كا قال : 
كىن بم امع ات * 
الزغشرى : وقرئ « الرشّاد » فعال من رشد بالكس كلام أو من رشد بالفتح كعباد . 
وقبل : من أرشد بكبار من أجبر وليس بذاك ؛ لأن فالا مس أفعل ل يجع إلا فى عدّة 
أحرف : نحو درّاك وسار وقصار وججثار ٠‏ ولا يصح القياس على هذا القليل ٠‏ ووز أن 
دم إلى الرشدكعواج و 3 غير منظور فيه إلى فعل . ووقع فى المصحف «أبعون» 


)0 البيث للنابغة الذبيانى وتمامه : 
ل ل 
)02( المواج : بياع العاج ٠‏ والبنات : بياع البت وهو كساء غليظ . 








فافر] تفسير القرطى م 


غير ياء ٠‏ وقرأها يعقوب وآبن كثير بالإثبات فى الوصل والوقف ٠‏ وحذفها أبو عمرو ونافع 
فى الوقف واأثبتوها فى الوصل » إلا وشا حذفها فى الخالين» وكذلك الباقون؛ لأنها وقمت 
فى المصحف بغير ياء ومن أثبتها فعلى الأصل 

قوله تعالى : (يا كوم نا هذه الْحَيأة نيا متَاحُ) أى تع با قليلا ثم تنقطع وتزول. 
(وَإِنَ الآحرة هَ دار الْقَرَاِ) أى الاستقرار والاود . ومراده بالدار الآخعرة الكنة والنار 
لأنهما لا يفنيان ٠‏ بين ذلك بقوله : (مَنْ عمل ميد ) بعنى الشرك (( كلا يْرَى إلا مئْلهَا)) 
وهو العذاب ٠‏ (ومَنْ عمل صَاكًا) قال آبن عباس : يعنى لا إله إلا الله ٠‏ ( وهو مؤْمنٌ ) 
مصدّق بقلب لله ولا نياء ٠‏ ( كوا لِك يدْعَلُونَ انه ) بضم اليياء عل مالم يسم ام : 
وهى قراءة أبن كثير وآبن يصن وأنى “مرو ويعقوب وألى بكرعن عاصم يدل عليه ((يرزقون 
فيها بير حساب ) الباقون « يدْحْلُونَ » بفتح الياء ٠‏ 

قوله تصالى : ( ويا قوم مال دوم ل الَْاة ) أى إلى طر بق الإمان الموصل إلى 
الحنان ( وتذعوتي إل الثار ) بين أن ما قال فرعون من قوله : « وما هديك إلا سيل 
عاد » سبيل الى" عاقبته النار وكانوا دعوه إلى أتباعه ؛ ولهذا قال : (تدْوتى لا كفر بلله 
َم 8 به ما ليس ل 4 بدعل) دمر فرعرن (و ادغو إل العَزيز لتقا ر) م0 
تقدم 00 ومعناه حقا ٠‏ ( أن اموت ليه ) « ما » بمعنى الذى ( ليس لَه دعو ) 
قال الز. جاع :/ له استحالة دعوة تنفع ؛ وقال غيره : لبس له دعوة توجب له الأاوهية 
(ف الننا ولاق لآ ). وقال الكلى : ليس له شفاعة فى الدنيا ولا فى الآخرة . وكان 
ن ان لا يدعو الناس إلى عبادة الأصنام » ثم دعاهم إل مان اللثر» فكانك تسيل ما كانت 
شابة» فإذا هي مت أمس بذبحهاء ثم دعا بأخرى لتعبد» ثم للم طال عليه الزمان قال أنا ريج 
الأعل ٠‏ ( وأنَ رفن هم حاب ال قال قتادة وآبن سيرين : يعنى المشركين ٠‏ وقال 
مجاهد والشعبى :.هم السفهاء والسفاكون لإدماء بغي حقها . وقال عكومة : اللبارون 


(؟) راجع ج و ص ٠١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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والمتكيرون ٠‏ وقيل :هم الذين تعدوا حدود الله ٠‏ وهذا جامع لما ذكر . و «أن» فى المواضع 
فى موضع نصب باسقاط حرف الكر ٠‏ وعلى ما حكاه سيبو به دن الكليل من أن «لاجرم » 
رد لكلام يجوز أن يكون موضع « أن » رفما على تقدير وجب أن ما تدعوئق إلبه » كأنه 
قال وجب بطلان ما تدعونن إليه» والمردٌ إلى الله» وكون المسرفين هم أصعاب النار . 

ترك اعلالل ' ( سيد ون 0 ك5 )) #بديد ووعيد و «ما » يجوز أن تكون بمعنى 
الذى أى الذى أفوله ٠520‏ ووز أن تكون مصدرية أى فستذ كرون قولى لك إذا حل بم 
العذاب ٠‏ ( رض ام ِكَ الله) أى أتوكل عليه وأسلم أمرى إليه ٠.‏ وقبل : هذا يدل 
عل أنهم أرادوا قتله ٠‏ وقال مقائل : هرب هذا المؤين إلى اخبل فلم يقدروا عليه ٠‏ وقد 
قبل : القائل موسى ٠‏ والأظهر أنه مؤمن آلفرعون؛ وهو قول آبن عباس . 

ل ل ل ل ا 


عل 
2ع ولع شغ لوس الل يه لس لا عض هاس سف عاص اي سي 


العدات 0 آلثار لعرضوكث علها غدوا وعشيا وودوم نقوم لساعد 


يرم - وس وس لأس هي وما م 
ادخلوا ال فرعون اشد العدّاب © 


قوله تعالى : ( فوقاه الله سيئات ما مكروا ) أى من اماق أنواع العذاب به فطلبوه 
فا وجدوه ؛ لأنه فوض أمره إلى الله ٠‏ قال قتادة : كان قبطيا فنجاه الله مع بى إسرائيل ٠‏ 
فالاء على هذا لمن آل فرعون ٠‏ وقبل : إنها لموسى على ما تقدّم من الللاف ٠‏ ( وحاق 
آل فرْعونَ سوءُ الاب ) قال الكسائى : :قال حاق بحيق حَيقا وحيوقا إذا نزل ولزم ٠‏ 
ثم بين الغذاب فقال ؛ ( الدار يعرضون َي ) وفيه سئة أوجه : يكون رفعا على البسدل من 
«لشرق ١‏ واك رن أن كرون قد لعز النار: رون أن لكون عر فوم بالاشداء ١‏ وقال النراء؟ 
يكون هس فوعا بالعائد على معنى الثار عليها يعرضون» فهذه أر بعة أوجه فى الرفع » وأجاز الفراء 
النصب ؛ لأن بعدها عائدا وقبلها ما نتصسل به» وأجاز الأخفش الخفض على البدل من 


1 الْعذّاب ) , والهور على أن هذا العرض ف البرزخ 5 وأحنج بعض أهل الع ف تثبيت 
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عذاب افير بقوله : « الثار يعرطون ليها فو وَعَِيًا » ما دامت الدنيا ٠‏ كذلك قال لجاهد 
وعكمة ٠‏ ومقائل ومد بن كعب كلهم قال : هذه الآية تدل على عذاب القبر فى الدنيا » 

ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة : ((و بوم تقوم الساعة خلال فرْعَوْنَ امد اْمدَابٍ) ٠‏ 

وف الحديث عن آبن مسعود : إن أروا اح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكيفار تعرض على 
انار بالغداة والعثى فيقال هذه دارم . وعنه أيضا : إن أرواحهم فى أجواف طير سود 
تغدو على جهم وتروح كل روم مرتين فذلك عر ضما ٠‏ وروى شعبة عن بعل بن عطاء قال 
شيك تورك ل لبان شول : كان أبو هسربرة إذا أصببح ادى أصبحنا والحد لله و رص 
آل فرعون على النار » فإذا أمبى نادى أمسينا واللمد لله وعم ض آل فرعون عل النار ؛ فلا 
إسمع أبا هسربرة أحد إلا تعوذ ,الله من النار ٠‏ وفى حديث ضفر بن جويرية عن نافع عن أبن 
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الكافر إذا مات عيض عل النار بالغنداة 
والعشىة ” ثم ثلا « الذار. بعرضو ن عَليها عدوا وعشيًا » ”ون المؤمن إذا مات عرض روه 
على ابلنة بالغداة والعثئى” “ ونحرّج البخارى ومسل عن آبن تمر أن رسول الله صل الله عليه 
وسم قال : ”إن أخدم إذا مات عض مليه مقعده بالغداة والعشنى" إن كان من أهل ابكنة 
فن أهل اب1انة وإن كان من أهل النار فن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى ببعثك الله إليه 
يوم القيامة “ ٠‏ قال الفراء : فى الغداة والعثشى" مقادير ذلك فى الدنيا ٠‏ وهو قول مجاهد . 

قال :« عدوا وَصشبًا » قال : من رام الدنبا ٠‏ وقال حماد.بن مد الفزارى” : قال رجل 
الأوزاى رأبنا طبورا تحرج من البحر تأخذ ناحية الغرب » بيضا صغارا فوجا فوا لا يعم 
عددها إلا الله» فإذا كان العشاء رجعت مثلها سودا. قال : تلك الطيور فى حواصلها أرواح 
آل فرءو ب » يُعَرَضُونْ على النار فدوا وعشيا » فترجع إلى أوكارها وقد أحترقت ريائهما 
وصارت سودا » فينبت عليها من الليل ر ياشمها بيضا ولناثر السود» ثم تغدو فتعرض عل النار 


غدؤا وعشيا » ثم ترجع إلى وكوها فذلك دأمهن) ماكانت فى الدنيا» فإذاكان يوم القيامة قال 


ان سال ١‏ ,نشوا آل زكرن امل الْعدَابٍ » وهو الماوية ٠‏ قال الأوزاعى : فبلغنا أنهم 


. » فى سم الأصل مبون بن ميسرة وهو تحر يف » والنصويب عن « الذيب‎ )١( 
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اسن اام رسيالة ال رو ار عل ري عن ا ارقي ملل رمك 
الكلام ثم تبتدئ ,م ووم تقوم الساعة » على أن تنصب يوما بقوله : « دلوا » وك4ول 
داوب عفرا 


أن يكون منصونا مم 0 » على معبى « 0 » على النار فى الدنها « ويوم تقوم 
اكه اط يوقف عليه ٠‏ وقرأ نافع وأهن المدية وحمزة والكساى 00 أَدخاوا «( بقطع 
الألف 0 عن وهى أختيار 00 يد؛ أى 0 الله الملا كد أن 8 


أى 0 لم 20 ا 0 «آل 0 َك 0 «( وهو أختيار أبى حاتم ٠‏ قال : 


فى القراءة الأولى «آل » مفعول أول و شك » مفعول ثان بحذف اكرء وف القراءة الثانية 
منصوب؛ لأنه نداء مضاف ٠‏ وآل فرعون من كان على ديئه وعلى مذهبه » وإذا كان من 
كان على دينه ومذهبه فى أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك ٠‏ وروى أبن مسعود عن الى 
صل الله عليه وسلم :”إن العبد يولد مؤمنا ويا مؤمنا ويموت مؤمنا مهم بحى بن زكر يا ولد 
مؤمنا وحى مؤمنا ومات مؤمنا و إن العبد يوا دكافرا.وبيحيا كافرا و يموت كافرا مهم فرعون 
ولد كافرا وحى كافرا وءات كافرا» ذكره انحا ٠‏ وجعل الفراء فى الآية تقدبما وتأخيرا مجازه : 
« أذخلوا آل فرعون أشد العذاب » « الثار يعرضون ليها مدا وَعَيديا © فل العرض فى 
الآحرة» وهو خلاف ما ذهب إليه المهور من آنتظام الكلامعلى سباقه على ما تقدّم ٠‏ والله أعل ٠‏ 


رمع ور لي 


قوله تعالى ا ا مك ف النار فيقول الضعفاوا الَذِنَ 


وسوس سس تي الس سرى عاص كر سمه ا 1 ةر 


م ا ا 20 
مالل ناكرا 2" ا ِنَ آسَّ قل ا بن العباد 4/1 
ل إنا كل فم 0 

01-0 ري ل.ى ربس ه 


دل الذِينَ فى الثار لخزلة العو ل حفن ص وما ما من 
ألْعدّاب 0© 5 الوا ا َك مات كر 0 ا را ثرا 


ماه 2 220 


فأدعوا وما دعو الكش رين ل ف صلل ره 








لسرا تفسير القرطبى الام 


قوله تعالى : ( وَإِذْ يَاجونَ فى الشار ) أى يختصمون فبها ( بول الصعَفاء للّذينَ 
آستَكبروا ) عن الآنقباد للأنيياء ( إن كا لَك تم ) فيا دعوتمونا إليسه من الشمرك فى الدنيا 


(فهل أ مُعْنُونَ ) أى متحملون ( عنا تصيبًا من الثَارِ ) أى بحزءا من العذاب. والتبع يكون 


واجدا وريكون جمعا فى قول البصريين واحده تابع . وقال أهل الكوفة : هو جمع لا واحمد له 
كالمصدر فلذلك لم يمع ولى بمسع اقيل أتباع ٠‏ ( قال الي استكيروا إن كل فآ ) أى 
فى جهنم . قال الأخفش :« كل مس فوع بالآستداء : وأجاز الكسائى والفراء د إن 36 في» 
بالنصب مل النعت والتاكيد للضمرف « إنا » وكذلك قرأ أبن السميقع وعيس بن مر ٠‏ 
والكوفيون ,ساون انأ كيد نميا ,.ومنع ذلك مسيبو يه » فال : لأمسى؛ «كلا » لاتئعت 
ولا بعت با ٠‏ ولا يجوز البدل فيه لأن المذبرءن نفسه لا ببدل منه غيره وقال معناه الممرد» 
قال : لا.#وز أن ببدل من المضمر هنبا ؛ لأنه مخاطب ولا يبدل من المخاطب ولا من 
لمخاطب؛ لأنهما لا تشكلان فيبدل منهماء هذا نص كلامه ٠‏ ( إن لله قد حك بين المباد )) 
أى لا يؤاغذ أحدا بذنب غيره فكل منا كافر ٠‏ 

قوله تعسالى : ([ فقَالَ دين فى التَآن) من الأثم الكافرة ٠‏ ومن العرب من يقول اللذون 
عل أنه جمع مسلم معرب » ومن ,قال اللي » فى الرفع بنامكاكان فى الواحد مبنيا ٠‏ وقال 
الأخفش ؛ ضت النون إل الذى فاش تعره عر فبنى على الفتح ٠‏ ([ احَزنة +6 ) أعزلة 
جمع خازن و يقال زان نل ١‏ ( ادغو : 0 5 1" من نَ العذَاب ) عن" 
جواب زوم و إن كان بالفاء كان منصو با » إلا أن الأ كثرفى كلام العرب فى -جواب 
الأ وما أشمبهه أن يكون بغبر فاء وعل هذا جاء القرآن بأفصح اللفات ا قال : 

* قفا نبك ين ذكْرى حب ومنل » 

فال مد بن كدب الفرظى : بلغنى أو ذ ,ىر لى أن أهل النار أستغاثوا بالحزنة؛ فقال الله تعالى ؛ 


07 وال ل ف ار راحرة جهنم رار ُُ ل ا سس الَذَاب الوا رما 


)00 هو مز القيس والبيت من معلقته » وتمامه ؛ 
“د سقط الاوى بين الدخول طكومل * 


(1؟-وا) 
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واحدا يحقُف عنبم فيه العذاب فردت علههم ([ أو لم تك تانيج رسلم بالسيات قالوا بل قألُوا 
َآدُْوا وما دْعَاء المكافرينَ إلا فى ضصَلاِل ) الخبر بطوله ٠‏ وفى الحديث عن أبى الدرداء :جرجه 
الترهذى وغيره قال: يلق على أهل النار الموع حتى يعدل ما هم فيه من العذات» فيستغيثون منه 
فبغاثون بالضريع لالمسمن ولا يغق هن جوع» فيا كلونه لايغنى عنهم شيئا» فيستغيثون فيغاثون 
بظعام ل 6 فيذ كرون أنهم كانوا فى الدنيا ييز ون الغصص بالماء» فيستغيئون 
بالشراب فيرفم لم اجيم بالكلاليب » فإذادنا من وجوههم شواها » فإذا وقع ف بطونسم 
قطع أمعاءهم ومافى بطونهم » فيستغيثون بالملااسكة يقولون « أدعوا رربم يفف عا يوا 
نمداب > فجمبوهم « أواط الث نانيك رسك ميات 'قالوا بل قالوا قاد عواوما دعاك 
الْكافرينَ إلافى صَلال » أى خسار وتبار ٠‏ 

1 2 اس عاو اواو اه اس و / ذه 2000 

قوله تعالى : إنا لننصر رسلن) وآلذين #امذوا فى الخحيؤة الدنيا 
تل رع ع ردغو سا ير م و م 7 م 0 2 ار 
ويوم يقوم الاشماد دز .دوم لا ينفع الظللبين معذرتهم وهم آللعنة 


6 2 م 


كنا و آلذَار ولقية اتنا مومى ]شد رواوركنا. بق سراد 
الكت ل وذ كرّئ الأول نكن 

قوله تعالى : ( إِنا لنتصر رسَلنا] ويجوز حذف الضمة لثقلها فيقال « رسلا » والمراد 
مومى عليه السلام ٠‏ (والذينَ ١‏ منوا فىالحباة الدنيا) وموضع نص سْعطف عل الرسل» والمراد 
المؤمن الذى وعظ . وقبل : هوءام فى الرسل والمؤمنين » ونصرهم بإعلاء اج و إفلاحها فقول 


أبى العالية . وقيل : بالآنتقام من أعدائهم. قال السدى : ما قل قوم قط نيبا أو قوما من دعاة 

الحق من المؤمنين إلا بعث الله عن وجل من ينتقم طهم» فصاروا منصور ين فيها وإن كتلوا ٠‏ 
قوله تعالى : (و بوم قوم الامماد) بعنى يوم القيامة . قال زيد بن أسل: «الأّشهاد» 

أربعة : الملامكة والنبيوث والمؤمنون والأجساد. وقال حاهد والسدى : «الاشراد» الملامكة ٠‏ 


تشهد للاأنياء بالإسلاغ وعل الأم.بالتكذيب .. وقال قتادة : الملاسكة والأنبياء . ثم قيل: 








فافر] تفسير القرطب روم 


« الأشهاد » ججمع تميد مثل شير بنك واأشرافك ٠‏ وقال الزجاج : « الأشباد» جمع شاهد مثل 
صاحب وأصعاب ٠‏ النحاس :.ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه ولكن 
م أدى يا مع » وكان عل حذف الزائد . وأجاز الأخفس والغراء: «ويوم تقوم 
لاد » بالثاء عل تثنيث الماعة ٠‏ وى الحديث عن أبى الذرداء وبعض امحدئين يقول عن 
الننى صل الله عليه وسلم قال : ” هن رد عن عرض أخيه المسم كان حقا على الله عن وجل 
أن يرد عنه نار جهنم “ثم تلا « إن لتنصر رسلا والْذينَ 1 منوا» ٠‏ وعنه عليه السلام أنه قال: 
“من تى مؤمنا من منافق يغتايه بعث الله عمل وجل يوم القيامة ملكا يميه منالنار رن 
مسلنا نشىء لشينه به وقفه الله عن وجل على م حتى يرج مما تال» 0 
بدل من يوم الأول ١‏ ( لآ بقع الطالِمين معذرئهم ) قرأ نافع والكوفيون «ينفع» بالبباء . 
الباقون بالثاء ٠‏ ( وم اللمنَ وم سوء الدار ) اعنم البعد من رحمة الله و «سوء الذّارِ» 
جهم. 
قوله تعالى : ( وَلَقَد تنا موسى اشْسْدَى ) هذا دخل ف نصرة الرسل فى الدنيا والآنعرة 
أى “يناه التوراة والنبوة ٠.‏ وسميت التوراة هدى با فبها من الهدى والنور ؛ وف التنزيل : 
دإ ارا اثُوراة فيها هدى ونور » ٠‏ ( ورا بنى إمسائيل الْكتَابَ) يسنى التوراة جعلناه 


لم راثا (٠‏ هُدَى ) بدل من الكّاب ويجوز بمعنى هو هدى ؛ يعنى ذلك الاب . 
( وذ ى لأولى الْأنبَابٍ ) أى موعظة لأصعاب العقول . 


و 
سوم ل سه 2 1 


قوله تعالى : فأصير إن وقد آنه حق وأستغفر لإذيك وسبح 0 


210 


رَبِكَ 20 وَالإبكثر َه 3 لين دو ف “أبنت ت 1 
سَلْطن 1 ىم إن ف صدورهم ل كر فلم ل 0 1 


00 


ص وه 2 و هه و م ور م مر وه و 
إلهر هو السميع البصير 0 تحاق السمنووت والارض ان 


٠ النحاس‎ ٠ رداه سبل بن معاذ بن أنس عن أبيه‎ )1١( 








حَلقٍ ا لنّاس نكن 7 آلنّاس لاون و وما إشتوى ]لأ 


82 
س مود 


والبصير وَالْذِينَ 0 وتمأوا ا داحلت ولا لس 007 ل 


- 


2 غوسم 


9 كَل دون 5 © إن ماع اك ل ل فيا وللكن |كثر أن 


- 


لا يؤينوة (ي 

فول العتالل :ل( مدن وعد الله حق ) أى فأصبر يا مد على أذى المشركين » كما 
صير من قبلك « إن وعد لله حق » نصرك وإظهارك» م نصرت موسى ويف إسرائيل ٠‏ 
وقال الكلى : نسخ هذا بآية السيف . ( واستغفر لِك ) قبل : لذنب أمتك حذف 
المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وقيل : لذنب نفسك على من يز الصغائر على الأثبياء ٠‏ 
ومن قال لا تجوز قال : هذا تعبد للننى عليه السلام بالدعاء؛ كا قال تعالى: « و آنا ما وعدتنا » 
والفائدة ز يادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده ٠.‏ وقيل : فآستغفر الله من ذنب صدر 
منك قبل النبوة ٠‏ ( وسبخ تند ربك بالعئ والإبكار ) بعنى صسلاة اللفجر وضلاة العصر ؛ 
قاله الحسن وقتادة . وقيل : هى صلاة كانت مكة قبل أن تفرض الصلوات الهس ركعتان 
عُدُوة وركتان عشيّة . عن الحسن أيضا ذكره الماوردى ٠‏ فيكون هذا مما نشخ والله أعلم ٠‏ 
وقوله : « تَمْد رَبك » بالشك له ولثناء عليه ٠‏ وقبسل : « وسبح تمد رَبك » أى آمستدم 
التسبيح فى الصلاة وخارجا منها لنشتغل بذلك عن آستعجال النصر ٠‏ 

قوله تعالى : ((إنَّ لين يدون ) يخاصمون ( فى آيآت الله بي سُلْطَان ) أى حمة( مم 
إن ف صَدورهم اكيرما م يليه ) قال الزجاج : ألعنى ما فى صدورض إلا كبر 00 
إرادتهم فيه.. قدره على الحذف ٠‏ وقال غيره : المعنى ماهم ببالنى الكبر على غير حذف ؛ لأن 
فؤلاء قوم رأوا أنهم إن آتبعوا النى صل الله عليه وسلم قل أرتفاعهم » ونقامات أحوالهم ( 
وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا » فاغلم الله عن وجل أنهم لا لفون الارتفاع النذى أمأوه 
بالتكذيب . والمراد المشركون ٠‏ وقيل : الهود؛ فالآية مدنية على هذاكا تقدم أول السورة ٠‏ 








غافر] ْ بر القرط. ا 


والعن ا إن تمظمرا عن آتباع غد ضل الله عليه وسسلم وقالوا إن الدجال سبتخرج عن قريب 
فير الملك إلينا » وآنسير معه الأنهار » وهو آية من آبات الله [ فذاك كر لا ببلفوله ] فنزات 


الآبة فيهم + قاله أبوالعالية وغيره. ٠‏ وقد تقدم فى «آل عمراك» أنه يخرج وبطا السلاد كلها 
إلا مكة والمدينة ٠‏ وقد ذكنا خيره مستوى فىَعّاب « التذكرة »:. وهو بممودى وأسمه صاف 
ويكنى أبا بوسف ٠.‏ وقبل : كل من كفر بالننى صل الله عليه وسلم . وهدذا أحسن ؛ لأنه 
يعم ٠‏ وقال مجاهد. : معناه فى صدورهم عظمة ما هم ببالغيها والمعنى واحد ٠‏ وقيل : المراد 
بالكبر الأس الكبير أى يطلبون النبوة أو أهس! كبيرا يصلون به إليدك من القتل ووه . 
ولا ساغون ذلك» أو ينون موتك قبل أن يتم دينك ولا ييلغونه ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَآسْتَعدُ بالله ) قيل : من فتنة الدجال على قول من قال إن الآية نزلت 
نايرد و الترل 0 من قش الكفا را ١‏ لفن 3 دن مثل الوا نهدن الكفر 
والكبر ٠‏ ( نه هر السميع الْبصيرٌ) «دهو» يكون فاصلا ويكون مبتدأ وما بعده خبره واباملة 
خبر إن على ما تقدم ٠‏ 


قوله تعالى : ( كلق السموات والاررض أ كبر منْ خَلق النأس ) مبتدأ وخبره . قال 
أبوالعالية : أى أعغل م منخلق الدجال خين عظمته اليهود ‏ وقال يح بن سلام : هوأحتجاج 
على منكزى البععث ٠‏ أى هما أ كبر من إعادة خلق الناس فل آعتقدوا تجزى عنها ٠‏ (ولكن 
أ كثرالئاس لا لسوت ) ذلك . 

قوله تالى : ( وما يَسْتَوى الأضّى والبْصيرٌ) أى المؤمن والكافر والضال والمهتدى ٠‏ 
( والَّذنَ آمنوا وعملُوا الصّاآات ) أى ولا نستوى العامل للصالحات ل( ولا المسىء ) الذى 
يعمل السيئات ٠‏ ( قإيا مسد ون قراءة العامة بياء على اللبر وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ 

لأخل ما قبله'من اللبر وما بعده ٠‏ وقرأ الكوفيؤن بالثاء مل الخطات ٠‏ 


(1) زيادة يقئضها السياق ٠‏ 


)0( راجع ب صض:6م وما بعدها وص ٠‏ طبعة أولى أو ثانية 








وم الزء الخامس عشر | سورة 


قوله تعالى .: ( إن ااه لآنية) هذه لام التأكيد دخلت فى خبر إن وسبيلها أن تنكون 
فى أقل الكلام ٠‏ ركنا تكد امكل إلذ أنه اسان بن مر هه » كذ قال سبوا القول» 
إن عمرا ارج ؟ وإفا أخرت عر[ موضعها لثلا يمع بينها وبين إن ؛ لأنهما يؤديان 
عن معنى واحد » وكذا لا جمع بين إن وأنَ عند البصريين ٠‏ وأجاز هثنام إِنَ أن ز .بدا منطلق 
حَقَ؛ فإن حذفت حمًا لم يجز عند أحد من النحو بين عامنه ؛ قاله النحاس. ((لا ريب فيا )) 
لاشك ولامرية ٠‏ ( ولكن أ كثر الس لا« 1 ونون ) أى لا بيصدّقون مها وعندها ببين فرق 
ما بين الطائع والعاصى ؛ 


م ما ةدعم رومير . 0 2 0 51 


د ماك . وقاك ربكر ادعو أسْنَجِب لك َ الذين استكبرون 


. ا 0 ا 


0 عبادق سيد خلون 0 داخرين ّ ن 2 ١‏ 9 الى جعل 6 البلّ 
ا فيه وَآلمَارَ منْصرًا ِنَّ لل اذو فَضْلٍ عل 0 وللكن 


كرو سم ل ا ا 


كار آلناس ل 0 00 ا لله كا حَلاقَ 1 ا 


ل مهب 


3 فافل 11 0 كدَإكَ وفك لين 0 


2 ١ك‏ الى حمل :لكا ا لأرض دقاانا والسنماة 
ِ 
- ا 1 ا 00 / عرو 
08 وصورمر م طوراء ررق ص 1" لقنت 1 لله 
مه 0 اه 
ربكر فتبارك للد رب الْعلبِينَ و4 هو الى لآ ينه إلا هو مأ دعوه 


ار و 


لصن له 0 لكك 


اس 


- 3 
ل ٠‏ اميم 
9 30 له 
سه ع سار 


: قوله تعال : ( وقال رب أدعونى أستجب لك ) الآية؛ روى النعهان بن اشير قال : 
بيعت النى صلى الله عليه ب بقول : ” الدماء هو العبادة » م ثم قرأ ر ل رن 
عمس اه سمه ول ب للها م 


استعجب كُُ إن الَذِينَ اكه َْْ عبادى 7 يدخلون جوم داحرِين ع« قال أ عسى: 
هذا حديث حسن كفرح ٠‏ فدل فلا على أن الدعاء هو العيا دة ٠‏ وكذا قال أكثر المفسرين 


7 
لله 


21 








غافر] تفسسير القرطى م 


وأن المعنى وحدونى وأعيدونى أتقبل عباد/؟ وأغفر ل؟ ٠‏ وقبل : هو الذكر والدماء والسؤال٠‏ 
قال أنس قال النبى صل الله عليه وسلم : ” ليسال أحدك ر به حاجته كلها حتى إسأله شسع نعله 
إذا آتقطع » و يقال الدماء هو ترك الذنوب ٠‏ اوحى قتسادة أنكمب الأحبار قال : أعطيت 
هذه الأمة ثلاث لم تعطهن أمة 0 نى"» كان إذا أرسل نى" قيل له أنت شاهد على أمئك » 
وقال تعالى لمذه الأمة :ا كو وا تداك عل لاس » وكان بقال للنى" لبس عليك فى الدين 
من حرج » وقال هذه الأمة :.« وما جعل علي فى الدين من حرج» وكان يقال لني" أدعنى 


ه20 


سكن الك » وقال ذه الأمة يك ك5 ا 


قلت : مثل هذا لا يقال من جهة الرأى » وقد جاء هرفوما ؛ رواه ليث عن شهر بن 


ل بن الصامت » قال معت ردول الله صلل الله عليه وسلم يفول ! #اعطيث 


أمتى ثلاث ل مط إلا الا بيساءكان الله تعالى إذا بعث النبى” قال آدعنى أستيجب لك وقال طهذه 
الأمة « آذعونى أَسْتجب لَكْ» وكان الله إذا بهث النى قال ما جءل عليك فى الدين من حرج 
وقال هذه الأمة «« ما جعل لدي فى الدين من سرج» وكان الله إذا بعك النيئ جعله شمبيدا 
على قومه وجعل هذه الأمة شهداء عل الناس » ذكره الترمذى الك / في :نواد رالأصول» ٠‏ 
رن لا ريس شرل ١‏ عا لد اراس بلس دعي اسعييلة» أسرم بالدماء 
50 به ويس ببنهما شرط ٠‏ قال له قائل : مثل ماذا ؟ قال : مثل قوله تعالى : 


2 و 2س سه 


6 واسر لذن آمنوا وعملوا لا لات » فها هنا شرط» وقوله : ررك اراس ان هم 


قدم م صلق («( كل فيه شرط العمل » ومثل قوله 0١‏ ددرا الله مخلصين 1 الدينّ «( ف هنا 

0 وقوله تعالى : م ل «( ليس فيه شرط ٠‏ وكانت الأمة تفزع إل انا م انما 

فى حوائها حتى تسأل الأنبياء لم ذلك. وقد قبل: إن هذا من باب المطاق والمقيد عل ما تقدّم 
0غ( 


فم البقرة )«( عله 0 ,2 اتيك لٌ و( إن شعنت كقوله ا كدف عر له 


ِنْ شا ». وقد 1 الامتجالة ف فى غير عين المطلوب على حديث أبى سعيد الخدرى على 7 قم 


, طبعة ثانية.‎ " ٠ ص ,و‎ ١ راجع ب‎ )١( 








اضرا المزء إلكامسن در 


فى « البقرة » بيانه فتأمله هناك ٠‏ وقرأ آبن كثيز وآبن يصن ورويس عن .عقوب وعيأش 
عَنَ أى مزلا وك والمقصيلة عن عاصم »2 ره «( صم الياء وفتيح اللخاء على ما لم اسم 
فاعله ٠‏ الياقون ا رن « بفتح الياء 6 امنا ومعى ( داخرين ) صاغس بن أذلاء 


لق 
وقد تقذم ٠‏ 


سدس ساطرثر تاوس اسم 


قوله تعالى : ( الله اذى جَعل لم اليل لتسكنوا فيه ) « جَعلَ » هنا معنى خلق» 
والعرب تفرق بين جل إذا كانت بمعنى خلق و بين جعل إذا لم تكن بمعنى لق فإذا كانت 
بمعنى خلق فلا تعديها إلا إلى مقعول واحد 6 وإذا لم تكن معنى خاق عدتما إلى مفعواين ؛ 
نحو قؤله.: «ينًا جعاناه كران عر بام وقذ متضى هذا الممنى فى غير 0 ٠‏ (والتمار منْصرًا) 
أى مضيئا لتبصرؤا فيه حوائجم ونتضرفوا فى طلب مالك ٠‏ (إنَ الله دو ْضْلٍ صّ الآأس 
وَلكنْ أ كر اناس لا يَشْكرونَ ) فضله و إنعامه عليهم + 


قوله تعالى : (( ذَلَم الله ربك حَالق كل مىء ) بين الدلالة على وحدائيته وقدرته . 
( لا له لا هوقا ى توفكوت ) أنى كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإنمان بعد أن تبينت 
ل دلائله كذلك؛ أى كما صرفتم عن الاق مع قيام الدليل عليه ف ( كدَلكَ يؤْدَكَ ) يصرف 
عن اق (( الَينَ كاثوا إآت الله يَحَدُونَ ) . 

قوله تعالى : (( الله الذى جَعَلَ لك الأَرْضَ قَرَارًا ) زاد فى كيد التعريف والدليل ؛ 

أى جعل لك الأرض مسستقرا لم فى حياتكم وبعد الموت ٠‏ ( والسياء ناه ) 0 ١‏ 


اك مدر ودع 2 221 


ل دسودم أحسن ل ) أى خلقم فى أحسن صورة ٠‏ وقرأ أبو رزين والأشهب العقيل 
»ا مور «( بكسر الصاد؛ قال اتوهرى 0 رك سر الصاد دن المارر جمع صورة» 
وششد هذا الببت على هذه اللغة صف الحوارى : 

0 


ري و و 
أشبون من بقر الخلصاء أعيته) * وهن أحسن من صبرائها صورا 


)١(‏ راجع + ٠١‏ ص ١١١‏ وج م١‏ ص 740 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع دص 5م" 


وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ «) راجع ج ١‏ ص ٠7٠‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالنة' + 
بعدها طء جع 





نم ب لتر 


0 ل 00 
[ والصّيران بمسع صوَار وهو القطبع لمرو رار ينا رع لسكا وقد هنيما 
اشع شرا : 


إذا لاح 5 الال 32# 0 إذا 2 كم 
والعسار لنة لبد ("1.١‏ ر رق ن العلبيات ذل ا 0 نرب السالن 
1 أن 
2( عر 


تقدّم هو نا ) أى الباق الذى لايموت 0 لا له إلا هو فادعوة لصينٌ 1 لذن ) 
أى الطاعة والعبادة ٠‏ ( لك لله رت الْعَامنَ ) قال الفراء : هو خبر وفيه إضمار أهس أى 
أدعر! راعدو ١‏ ارفك معي ددن كان اشرق ١د‏ لقره ان" فشاك لقنن" عباس اب 
من قال «١‏ لا إله إلا لته » فليقل « لمك لله رب الْمَاكنَ » . 


0 د لع عه 000 
له لان قل إن ست ان د اين تدعون من دون لَه 

و سم بي ةامر كام 1 
0 0 ا لبيندت ل َ واهمرتث د 0 رب الْعَدبِينَ 02 
م اك ا 3 0 7 اي 
ل و الى لق - ل م من 1 م 7 علق ْم بكر جكر 0 
2 ل ار ارم مك 0 و 
مم لتباغوا 00 مم1 0 كرا رس 00 0 يتوق م ل 
داسو دلت ا#ارر 4 2 1 مه 0 2 


ولتبلغوا احلا 1 ولعك م ِ 0 وَ لذ بحىه وكميث 


فَإِدًا ع مر كنا 0 ا ىْ 4 0 62 


غره أن أعْبد) خيره ٠‏ ( لا ادق بيات بن رق ) أى دلائل توحيده مرت أ 


أْد) أذل وأخضع ( رب الْعاكن ) وكانوا دعوه إلى دين آبائه » نأ أن يقول هذا ٠‏ 


قوله تعالى : (( قل إن مت ) أى قل ياد نهانى الله الذى هو المى القيوم ولا إله 
َ 


)١(‏ الزيادة من الصحاح لدوهرى لا مم الكلام إلا بها 

٠ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١85 ص‎ ١ وج‎ ٠ طبعة أو لى أو ثائية‎ 0١9" داجع ب باص‎ )١( 

(1) مضى هذا الكلام للصنف فى تفسير الفاتحة ب ١‏ صن ٠‏ فايراجع هناك لا فى البترة ولمل ما في الأصل 
سريف ٠‏ 





ا ان 7 


قوله كال 5 )5 1 الى ل 0 تت 6 من نطفة © 926 من علقة ةم برجم لفلا ) 
20 


أى أطفالا. ٠‏ وقد تقدّم هذا اا ا حالة أجتاع القؤّة وتام العقل ٠‏ وقد 


2 
مضى فى ا الأنعام )اانه ٠‏ 2 ونوا 0 بم الشين قراءة نافع وآبن غيصرن.. 


وخفص وهشام وويعقوب وأبو عمرو على الأصل ؛ لأنه جمع نشل 6 و قلت وفارب 
ورأس ورءوس ٠‏ وقرأ الباقون بكسر الشسين لمراءاة الياء وكلاهسا بجع كثرة 6 وفى العدد 
القا بل أشبلح والأصل أشيخ ؛ مثسل فا وأفلس إلا أن اللتركة فى البساء ثقيلة ٠‏ وقرئ 

د شيخا » عل التوحيد ؛ كقوله « طقلا « بالكل واحد مذ ؛ وأقتصر عل الواحد 


لأن الغرض بان الانس٠ ٠‏ وق عامج 1 4 الى شيوخ خ وأشياخ وش بحة : وشيحانومشيخة 


ومشاع بنراء وال 1 1 ٠‏ قال 0 


عرق لوا 


0 00 شيخة رفوت 37 


وقدشا الا شيخ م شيخ | بالتحريك بك عل أل ولو 6 وأددل اليا ع ماعدركة 
ا( 


ذه ليس فى 0 درل ٠‏ شخ سخا أى شاخ 0 ] دعوته شيخا 
للتبجيل ٠.‏ وتصدر لشت ثم شبيخ وشبيخ أيضا بكسر الشين ولا تقل 1 ٠.‏ النيحاس : وإن 


أضطر شاعس جاز أل يقول أشيخ مثل عين وأعين إلا أنة حسن ف عين ؟ للدم مؤلثة . 
د ملو سه وسسه م 
والشيخ “نل جاوز أن بدن سئة ٠‏ (ومتة 3 0 0 قبل )ة قال غاهد :أى دن قبل أن 
ا لك حرج مقطا (٠‏ وفوا جد ان نك 
ره 


ماهد : اموت للكل ٠‏ واللام لام العاقبة ٠.‏ ( ولصلكي' تعقُونَ ) ذلك فتعلموا أن لايإله غيره. 


1 بيكون شيا 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١١ ص‎ ١١ > داجع‎ )١( 

(؟) راجع ب لاص 4 ١"‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

(؟) هوعبيد بن الأبرص ٠‏ ْ 

(4). الرقوب : الى ترقب ولدها وف أن يموت ٠‏ والبيت في وضصف ذفرسه ؛ وتمامه : 


مانت على أرم عذييا. #اى 


)0( الزيادة من كيتب اللغة ٠‏ 





غافر] فسبر القرطبى ليان 
ا ال ( هو اذى يحي وييثُ ) زاد فى التنبيه أى هو الذى يقدر على الإحياء 


بره عور 


والإمانة (٠‏ ذا قعَى أَسرّا ) أى اراد سه قال:( أبكن كرف ) ٠‏ ونصب (ا فيكون » 
آبن عاهس دلى جواب الأعس ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » القول فيه . 


قود تسالى ١‏ ]1ز ير إل الْينَ يجندوؤت ف عابنت آنه أن 


على سر لس يه سوس ا اماه به 


يصرفونٌ وك اين 0 بالكتب وآ ارسلنا به رسلنا فسوف 
اطلل ف ف أغتقوم رع نك 
ف الحم م فى النَارٍ ؛ 1 ص 0 نّ هم أبن ما حت م 
د © من ند كارا صَلُوا' عا بق ل لشكوة اللاعوا من قبل 

ا داك ل ”3 الْكنفرِين 0 9 م كنم تَفْرحونَ 
ف لض غير لان 0 خرن 4 000 ران م 
ارين 0 قنُس رن الْمدكيرِينَ 4 فأضير إن 1 أل 0 
ََ بْنّكَ بَعْض الى 7 و لتك لبا رتفرن روج بولقل 
سلا ملا ين فبك نكم م عضن ويم من 1 تفشّض 


0 0 كن سول 3 58 عاية ا ِإِذْن أ َإدًا ا أن آله 


- ومس اسرا ص اس 0 - وكره ا 
قضى باحق وخسر هنالك لمبطلون 0 


سه سس ا 


قوله تعالى : 017 تر إل لذن حَادُونَ فى آبآت للق رو قال أبن زيد : 
ه المشركون بدليل قوله (٠:‏ لذن كدبوا | بالْكَاب وما رسلا بد رسكنا ) ٠‏ وقال أكثر 


المفسرين : نزلت ف القدرية ٠‏ قال آبن سيرين : إن لم تكن هذه الآبة نزلت فى القدرية 


| راجع ج ؟ ص /الم طبعة ثانبة‎ )١( 








ام الخزء اتخامس عشر 1 سوارة 


فلا أدرى فيمن نزات ٠‏ قال أبو قبيل : لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين 
'آمنوا ٠‏ وقال عقية بن عاس : قال النى صل الله عليه وسم ا رت هذه الآية ف القدريذ» 


ذ كه المهدوى 5 


قوله تعالى : (١‏ إذ الالال في أعنا قهم ) أى عن قريب يعلمون بطلان ما هم فيه 
إذا دخلوا النار ولت أيدهم إلى أعناقهم . قال التيمى : لو .أن ذَللٌ من أغلال جهمم وضع 


على جبل لوهصه حتى يباغ الماء الأسود ٠‏ ([ والسّلاسِلُ ) بالرفع قراءة العامة عطفا على 
الأغلال. قال أبوحاتم : (( سحيو نَ) مستأنف على هذه القراءة. وقال غيره : هو ف موضع نصب 
عل الخال » والتقسدير« إذ الْأعَْلُ فى أعتافهم وَالسَاسَلٌ »' مسحوبين ٠,‏ وقزأ بن عباس 
وأبو الكوزاء وعكمة.وآبن مسعود « والسلاسل » بالنصب ” يسيحبُونَ » يفتح الياء والتقدير 
فى هذه القراءة وسحبون السلاسل . قال آبن عباس : إذاكانوا يحروم! فهو أشد علبهم . 
وحى عن بعضهم « وَالسّلاَسِلٍ » بالمسرو وجهه أنه ممول على المعنى ؛ لأن المعنى أعناقهم 
فى الأغلال والسلاسل ؛ قاله الفسرّاء ٠.‏ وقال الزجاج : ومن قرأ « والسلاسل سحبون » 
باللفض فالمعنى عنده وفى « السلاسل يسْحَبُونَ » . قال آبن الأنيارى : والمفض عل هذا 
المعنى غير جائز؛ لأك إذا قلت ز يد فى الدار لم يحسن أن تضمرهفى» فتقول زيد الدار»ولكن 
الخفض جائر على معنى إذ أعناقهم فى الأغلال والسلاسل ». فتتخفض السلاسل على النسق على 
تأويل الأغلال ؛ لأن الأغلال فى تأويل الخفض ؛ م تقول: خادم عبد الله ز يدا العاقلين 
فتنصب العاقلين ٠‏ ويجوز رفعهما؛ لأن. أحدها ذا خاصم صاحبه فقد خاصمه صاحبه؛ 
أنشد الفزاء : 
قد سال اللبّات منه القدما + الأفموان والشسجاع ل 


فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات إذا سالمت القدم فقند سالمتها القدم . فن نصب السلاسل 


أو خفضها لم يقف غليهاءو «الحمي» المتناخى فى الخر . وقيل : الصديد الف . )مق الذآر 


٠ الشجمم : الشنم من الحيات‎ )١( 








فافر] اتفسسير القرطى م 


وه سر 


سجرونٌ ) أ ى يطرحون فا فيكونون وقودا لما ؟ قاله ماهد ٠‏ قال : جرت النتور أ 
أوقدنه» وسورنه ملانه ومئه « والبخر المسجور» أى الملو . فالمعنى على هذا اد م الار» 
وقال الشاعس بيصف وملا : 


أى عبن ملوة ٠‏ ( ثم قبل َم يننا 5 و دون اله ) وهذا تقريع وتوبيخ ٠‏ 
( الوا صَلُوا عا ) أى هلكو وذهبوا عنا وتركونا فى العذاب ؛ من ضلّ الماء فى اللبإن أى 
خنى . وقبل : أى صاروا بحيث لآ نجدهم بل ل لدعو من قبل شيئاً) أى شينا 
لابيصر ولا سمع ولا يضر ولا ينفع ٠‏ وليس هذا إنكارا لعبادة الأصنام » بل هو أعتراف 
بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة؛ قال الله تعالى : (( كَذَاكَ بضلٌ اله الكافرِينَ) ىنا فعل 
ببؤلاء من الإضلال يفعل بكل كافر . 


قوله تعالى : (ذَلم ) أى ذلك العذاب ([ ما كنم تفرحو نَ) بالمعاصى يقال لمم ذلك 


تو يخا . أى إنا نالك هذا بماكتم تظهرون فى الدنيا من السرو ر بالمعصية وكثرة المال 
3 والصحة . وقيل ا ما 07 0 0 للرسل : 0 8 رك 


0 0 ).. رج 000 ماهد وغيره : أى م 0 ا 
وق عطئدق و لسلا + تراه » لقالا الشسالك :والفرك 'السرودواوامرس الفسدوات' +واروى 
خالد عن ثور عن معاذ قال قال رسول الله صل الله عليه وس :”إن الله ببغض البذْخين الفرحين 
ويحب كل قلب حزين و ببغض أهل بيت نين و ببغض كل سس “ نأما أهل بيت 
دين فالذين يأ كلون لوم الناس بالغيبة ٠‏ وأما امبر السمين فالمتحبر بعامه ولا يخبر بعلمه 
الناس؛ يمنى المستكثر من عامه ولا يأتفع به الناس . ذكره المأوردى ٠‏ وقد قيل فى 

٠٠١ 20‏ ص 0١‏ طبعة أوك أو ثائيسة ..  )](‏ الحسديث فى النهاية ”” إن الله لببغض 
أهل البيت اللحمين “» 





0 المزء الخامس عشر [سورة 


0 


اللحمين : أنهم الذين يكثرون أ كل اللخم ؛ ومنه قول عمر : آتقوا هذه المتازر فإنَ للها ضراو: 
كضراوة انلمر . ذكره المهدوى ٠‏ والأقل قول سفيان الثورى ٠‏ ( أدخلوا أَبوَابَ هم 0 


ل الم » وقند قال الله تعالى :د ما سبْمةٌ أبوات» ٠.‏ (يقيئيس مدواى 
00( 


كر ) تقدم جميعه ٠‏ 


قوله تعالى : ( فَاصَيْ إن ود الله حَقّ ) هذا تنسلية للب عليه السلام ؛ أى إنا لنتتقم 


اك مهم إما فى حياتك أوفى الآخعرة ٠‏ ( قَاما ينك ) فى موضع حزم بالخترط'وما زائدة 
التوكيد وكذا النورف وزال لمزم وبق الفعل على الفتح (٠‏ أو تتَوفيكَ ) عطف عليه 
( فليا بْجَعونَ ) اللواب . 

قوله تعالى : ( وقد أَرَسلنا رسلا من بلك ) عزاه أيضا بما لقيت الرسل من قبله ٠‏ 
( مهم منْ قصضنا عَليْكَ ) أى أنبأناك بأخبارهم لفك من فو يه د 1م 0 
َمُْصْص عَليكَ وما كان أرسول ا إآية ) أى من قبل نفسه ( إِلّا بدن الله تدا جاء أ 
الله ) أى إذا جاء الوقت المسمى اعذابهم أهلكهم الله » و إما التأخير لإسلام من علم الله 
إسلامة منهم » وان فى أصلابهم من المؤمنين ٠‏ وقيل : أشار بهذا إلى القتل ببدر ٠‏ ( فضى 
ينم باحق وخسر هتالك المْطلُونَ ) أى الذين يتبعون الباطل والشرك ٠‏ 

1 ألرّى 0 الأنعدم كو تك ونا 


مدع م مره 2 20000 مالي ل 


تكرت نيك لكر ويا تيع لخر عا لم ل مدر 
ا الفاك ون 40 وريدكز #إيلتده 0 يلت آَل 
تكرت 65 

قوله نعالى : ( انه الى عل ل الْأنعَام )) قال أبو إتشحق الزجاج : الأنعام ها هنا 
الإبل ( ليوا من ينها تأكأُونَ ) فآحتج من منع من أكل اميل وأباح أ كل امال بأ 


)00 الضراوة فى قول عمر العادة فى النفس الطلابة لأكل الهم » وهئ حال ثاشئة عن الآعتياذ ٠‏ 
(؟) راحع ج ١ ٠‏ ص .« وص ٠١١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 








قبي تيبر النرطي] 


الله عم وجل قال فى الأنعام : ( ومثا رن ) وقال فى 0 يل : «١‏ والكميل والبغال واسلمير 
لتركيوها » دل يذ إباحة أكلها ٠‏ 0 مضى هذا فى « لعل 2 سوق 

قوله تعالى : ( سك فا متافع 0 فى الوبر والمسوف والشعر واللين والزيد والسمن 
والمبن 0 1 شرا م با حَاجَة فى صَدَو رم ) أى تمل الأثقال والأسفار. وقد مضى 
فى «النحل» بان هذاكله فلا معنى لإعادته . ثم قال : ( وعلئها ) يعنى الأنعام فى البرر( وعل 
لاك )فى البحر )0 تحلون ٠‏ وبري اانه ) أى آبانه الدالة على وحدائيته وقدرته فما ذكر. 
( فأَىٌ آبات اله ون ( نصب د أيا » »م ون » ؛ لأن الأستفهام له صسدر الكلام 
فلا يعمل فيه ماقبله » ولوكان مع الفعل هاء لكان الأختيار فى « أى» » الرفع » ولوكان 
الآستفهام بألف أو هل وكان بعدهما آسم بعده فمل مه هاء لكان الآختيار النصب » 
أى إذاكت لا تنكرون أن هذه الأشياء من الله فلم كرون قدرته على البعث والنئس ٠‏ 


اس له اس رس بردو - 


قوله تعثالى 0 يوا ف الأزض فينظروا 6 07 عَلقبَة 


مه ا َه سم ب 


و و14 0 فى لأرْض ا 


و م ةرو سم ا مه 


لين من لهم ل منهم وأشد 


2 
0 


0100 ور ه ة 0 


أَغْى ع 0 رن فلا جاءتهم رسلهم يليت 


قروا ف عدهُم م ن لعل ا 0 0 3 عزون 0 


سل ا 


سم 0 0 ا ا بألل وجحددر وكفرنا 6 كك به 


م ع انا 9 ام 
صمل 1 


كل اك فى عادو وس همالك أالكفروت © 

لك لان )ك1 0 ا( فى الْأَنْض) حتى نشماهدوا آثار الأمم السالفة (كانوا أ كر 
نهم ) عدا إ( وأمسد كوه وآنارا فى الأأرض قَ عن نهم ماكأثوا يكسونٌ ) من الأبنية 
والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع 0 1 : داوت بفلان إليك أى استشفعت 


)00 ا له 0ن( ابجع ابم 6٠٠اص١‏ ١م‏ طبعة أو أوثانية م 








ان لاوس عفر |[ سسورة 


به إليك ٠.‏ وعلى هذا « ما » للمحد أى فلم بغن عنهم ذلك شيئا ٠‏ وقيسل : «ما» الأستفهام 


أى أى" ذىء فى عنهم كسيم حين هلكوا . و يشهسرف « اكه أنه على وزن أفمل 1 


وزع, الكوفيون أن كل ما لا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا أفعل من كذا فإنه لا يجوز 
صرفه بوح4ه 1 شور ولا غإره إذا كانت معه دن ٠‏ قال أبو العياس :5 واو كانت دل النالعة 
0 4 5 
من صرفه لأوجب ألا بقال : مسرت نات ممرو. 
ماقو 
قوه سال كك جاعم لهم بالمبنات) اننا الآيات الواضمات ٠‏ ( قروا ؛ م 
سه 


عندهم من العام ا( ف معناة ثلاثة أفوال ٠‏ فال ماهد : إن الكفار الذين فرحوا 0 عندهم 


من الع قالوا 0 أعم سم ان نعذّب ون نبعث ٠‏ وقبل : فرح الكفار بما عندهم من علم 
نامر انر لاه ا ا ا لديا » ٠‏ وقبل : الذرن فردوا الرسل لما كدوم 
قرمهم أعلمهم الله عن وجل أنه مهلك الكافرين ومنجتههم وا الؤمنين ف فرحو ينا دهم 
من العم » بنعاة المؤمنين (وعاق )1 ىَّ الكفار ( ماتكاثوا 4 د يترة) | ى عقات 
أستبزائهم بما جاء به الرسل ان ت الله مليهم ٠‏ 

تراد سال 7ن رن سسا ع اس السساي ١‏ ( كلا آنا الله وحده وكفرلا 
بنا كا به مشبركين ) أى بالأوثان اد ى أشركاهم فى العبادة (( كلم اك 0 ا 0 الله 
غند معابئة العذاب وحين رأوا الْاس م الله ) مصدر؛ لأن العرب"تقول ؛ 
سن اوكا أى دن الله 0 وجل فى الكفار أنه لا ينفعهم الإبان إذا رأوا د ١‏ 
ل ل ا ا » وأن اتوبة لا تقبل بمسد رثية العذاب 
وحصول العم المرورى ١‏ وفل ١‏ أى اخدررا أهل 50 باه 3 الله فى إهلاك الكفرة 
ف« مسئة الله » منصوب على التحذير والإغراء ٠‏ ( وخسر هنَالكَ الْكافرونَ ) قال 1 
وقد كانوا حاسرين من قبل ذلك إلا "أنه بين لنا” كسان لى) بأير العذاك ١‏ وقيل ؛ 
تقدم وتأخير ؛ أى «١‏ لم يك يسفعهم سايم رن اس رس هالت و 0 
كسئئنا فى يسم الكافرين لرسية » لصب بازع اللافض أى كسنة : الل فى الأم كلها ٠‏ 


والله أعلى 5 ثم تفسير سورة »2 غافر » والحمد لله ٠‏ 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ 4١ الزيادة من إعراب القرآن النساس ء (؟). راجع به ص‎ )١( 
٠ راجع بم ص 4م #طبعة أولى أو ثانية‎ )9( ٠ 





نصات ]| 0-0005 


سورة قفصات مكية ف قول اجميسع 


وهى أربع وخمسون» وفيل : ثلاث وا“مدون آبة ٠.‏ 


2 0 ورد “ير س ماه 
ل 0 ريا دل ألم تورك لمان ار ع كه 0 فصات ً هر 
2 ا و سر ا 20 را 0 


ان ع بو | لقور ار 2 ديرا ونذيرا فاعر ض | كثرهم فهم 


مومسم 


لا مسمعوث حي وكالوا اويا 3 أك - دعوثة ليه وف اذاننا 


ولد ا ا ا ساس اا اه 


وقر ومن بينذا وبينك جاب ب فأغمل 8 عون 20 


قوله تعالل : (حم. 0 سن امن احم ) قال الزجاج 5 ا رفع بالاشداء 
رغره ( كات فصل 017) وهذا قول البصريبن و : جوز أن يكون رفعه على 


اما عرزا نْ بقال «كَابٌ » بدل من قوله : « له ٠‏ وقيل : نعت لقوله : 

دنر 0 » ٠‏ وقيل : «<م» 07 أ هذه حم مك تقول باب كذا أى هو باب كزا 
و 

ف «سحجم» خبر أبتداء مضمر أى هو جر حم » وقوله « 00 « ميدأ آخر وقوله 


َ وده 


00 خيره ٠‏ سر قصلت آنه « أى بينت وفسرت ٠‏ قال قتادة : ببيان حلدله من حرامه 


ا ل يل اللي ا رع رع ستاك 2 لاس لوث 
« قصاتث » أى فقت بين الحق والباطل» أو فصل بعضها من بعض باختلاف معاليها؟ 
من قولك فصل أى تباعد من البلد ٠‏ ( آنا عمر با ) فى نصبه وجوه ؛ قال الأخفش : 
هو نصب عل المدح ٠‏ وقيل : على إضمار فعل أى أذ كر « آنا ميا » ٠‏ وقيل : على إمادة 
الل ا ل ا ل ري ل ل ل ل ةك 
0 عمنيا» ٠‏ وقبل :لما شغل « قصلت » بالآباث نحتى صارت ملزلة الفافل انتضب 
0 1 3 » لوقوع البيان عليه ٠‏ وقيل : على القطع ٠‏ ([ لقو ُ 007 قال الضحاك : أى إن 


-و1) 








ا الحزء الخامس عشر 1 سسورة 


الفرآن داك دن عند الله ٠‏ وقال عاهد : أى يعلمون أنه 1“ إله واحد ف التوراة والإك نيل ٠‏ 
وقيل 5 يعلمون العربية فيعجزون عن كله ولوكان غبر عس لى" الما علموه ٠‏ 

قات: هذا أصم والسورة نزلت تق ربعا وتو بهذا لقريش فى إعاز القرآن٠‏ ( شيا ونذيرًا )) 
حالان من الآبات والعامل فيه « فصلت » ٠‏ وقيل : هس نعتان للقرآن « يرا » لأولياء 


“+ لدي 5 000 
الله در وما « 2 ٠‏ وقرئ 0 يمك 0 5 أو خبر مبتد| عدوف ٠‏ 


أن الرياك بن 0 قال ا ا 1 0 0 اه 
فلو آلقسم رجلا ءالى) بالشعر والكهانة والسحر فكامه ثم أتانا بيان من أمه ؛ فقال عتبة 
بن ر بيعة : والله لقسد سمعت الكهانة والشعر والسحر» وعامت من ذلك عانا لا يخفى 
عل إىب كان كذلك ٠‏ فقالوا : إبته خدئه . فأتى الننى صل الله عليه وسلم فقال له : 
ياد ! أنت خير أم قصى" بن كلاب ؟ أنت خير أم هانثم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله ؟ فم قشم آلتنا » وتضال آناءنا » ونسفه أحلامنا » وتذم ديلنا ؟ 
فإنكنت إف) تريد الرياسة عقدنا إليك ألو بتنا فكنت رئيسنا ما بيت » وإن كنت تريد 
الباءة زوحناك عشر نساء من أى بات قرش شئت» وإن كنت تريد المال جمعنا لك 
م لساك به أنت وعقبك من بعدك » و إنكان هذا الذى يأتيك رئيا من ان قد غاب 
عليك بذلنا لك أموالن) فى طلب ما تتداوى به أو نغاب فيك ٠‏ والننى صل الله رم 
سكت » فلس فرغ قال : * قد فرغت با أبا الوليد > قال : نعم ٠‏ [ قال فأسمع منى ] 
فال ١‏ 1 ااام الله ايحن اليحيم ٠‏ حل لسك 


ِ 8 دودده ره 2ه وك_رزرم 


يكاب دار 0 8 مر 00 إلى قوله 0 أرما 0 


00 اله 1 1 » ودجع. إلى لى أهله 0 برج إلى قريش 0 أبو جهل ؛ فقال : 


)0 الزيادة من سير ابن هشام ل 








اي 1 تفسبر القرطبى سم 


أصبوت إلى نهد ؟ أم أعببك طعامه ؟ فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم عدا أبداء ثم قال : والله 
لقد تعلمون ألى من أكثر قر بش مالا » ولكنى لل) قصصت عليه القصة أجابى لثىء والله 
ماهو بشعر ولاكهانة ولاتحرء ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى قوله : «ممْل صَاعقة عاد وكسود» 
وأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن ككف» وقد مامت أن عدا إذا قال شيئا لم بكذب» فوالله 
لقد شفت أن ينزل 59 العذاب ؛ يعنى الصاعقة ٠‏ وقد روى هذا الكبر أبو بكر الأنبارى 
ىاب ارد له عن جمد ب نكعب القرظى » وأن النى صل الله عليه وسم قرأ «حم »فصل » 

حتى آلتهى إلى السجدة فسجد وعتبة مصغ لستمع » قد أعتمد على يديه من 0 اروم 0 
فاما قطع رسول الله صلل عليه وسلم القراءة قال له : ”يا أبا الوليد قد سمءت الذى قرات 
عليك فانت وذاك » فآ نصرف عتبة إلى قر يش فى ناديها فقالوا : والله لقد جاء؟ أبو الوليد 
بغر الوجه الذى مضى به من عنم ٠‏ ثم قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال : والله لقد معت 
كلاما من عد ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة » فأطيعونى في هذه 
وأنزاوها بى؛ لوا مهدا وشأله وآعتزاوه» فوالله لبكوئن لم) سمعث منكلامه نبأ» فإن أصا 
العرب 0 بأبدى غبرك» و إن كان ملكا أو نبياكتتم أسعد الناس به؛ لأن ملكه ملككم 
وشرفه ششرفكة ٠‏ فقالوا : هيبات ! سرك عد يا أبا الولبد ٠‏ وقال : هذا رأبى لكي فآصنعوا 
ماشكم . 

قوله تعلق :ل( كوا ويا في أكنّة ما تَدْعُو إِلّه) الأكنة جمع كان وهو الغطاء . 
وقد مضى فى رالا 0 » ٠‏ قال مجاهد : الكثان ,لقاب كابكنة للنبل ٠‏ (( وفى آذَاننا و' ناو) أك 
م فكلامك لا يدخل أسم اعنا» وقلوشا مستورة عن فهمه ٠‏ (وين بين وبينك يَب) 
أى خلاف فى الدين ؛ لأنهسم يعبدون الأصنام وهو يعبد الله عن وجل ٠‏ قال معناه الفراء 
وغيره ٠‏ وقبل : سثر مانع عن الإجابة ٠‏ وقبل : إن أبا جهل أستغشى على رأسه ثو با وقال.: 


ا علد بيلنا و ببنك عاب ٠‏ ار مك ٠‏ حكاه النقاش وذكه الفشيرى ٠‏ فاب هنا 


)0 راجع ب ؟ ص ه؟ طبعة ثانية ٠‏ 





م ابازء الخامس عشر 


وقال مقاتل : 0 1 الذى أرسلك » فإنا نعمل لآالتنا التى نعبدها ٠.‏ وقيل : 0 بم 
يقتضيه دسنك» فإنا عاملون مسا قعضيه ديننا ٠.‏ و يحتمل اونا :تعمل لأحرنك فإنا تعمل 
لدنيانا؟ ذه المأوردى ٠.‏ 


ل حل ل مان كر كر فى إل اما لبك 
2 . و اوور اس 


لله وحك 000 لبه واستغفروه وَوَيْلُ لشف ركينَ دي الينَ 


ا 0 اكه وهم بالآخرة هم كفرون جك إن الذّينَ دامَنوا 
كلا آلديحنت كم أجر عير مون جه 
فرك كال ' (كل إمنا ألا بتر مئلم) أى لست هلك بل أنا من بى آدم . قال 

الحسن : عامه الله :الى التواضع 0 ١)‏ ى درب الدماء على أيدى الملائكة 
( آعم إِهَهم لله له واحد) ( 7 3) :آمنوا به و( استقيموا 0 وجهوا وجوه؟ بالدماء له 
والمسئلة إليه » يما يول الرجل : آستقم إلى منزلك ؛ أى لا تعرج على شىء غير القصد 
إلى منزلك ٠‏ ( وآستغفروه ) أى من شرك ٠‏ ( وَوَيِلُ للُشيركين لين لا ينون الك 
قال آبن عباس : لا يشهدون « أن لا إله إلا الله » وهى زكاة الأنفس . وقال قنادة : 
لا .يقرون بالزكاة أنها واجبة ٠‏ وقال الضحاك ومقاتل : لابتصدقون ولا ينفقون فى الطاعة . 
رهم بالشح الذى يأنف منه الفضلاء » وفيه دلالة على أن الكافر يعدب بكفره َ منع 
وجوب الزكاة عليه ٠‏ وقال اافراء وغيره : كان المششركون فقون النفقات» و لسقون المجيج 
ويطعمونهم » خرموا ذلك على من آمن يمد صل الله عليه وسلم » فنزات فههم هذه الآآية . 
( وهم بالآحرة هم كافون ) فلوذا لا ينفقون فى الطاعة ولا ستقيمون ولا ستغفرون . 

)١(‏ لم يذ المصنف إلا أدبعة أقوال ولعل الخامس ما ذكره الكشاف : « فاعمل فى إبطال أهنا إننا عاملون 
فى إبطال أمرك » ٠‏ 








تفسير القرطى 


الزتخشرى : فإن قلت لم خص من بين أوصاف المشركين منع الركاة مقرونا بالكفر بالآنحرة؟ 
قلت : لأن أحب شىء إلى الإنسان ماله » وهو شقيق روحه» فإذا بذله فى سبيل الله فذلك 


)ع( 
أقوى دليل على ثانه [واستقامته وصدق ينه ونصوع طوبته | ألا رزى إلى قوله ص وجل: 


»2 0 الدِينَ تقر أمواهم آبتقاء مرْضَاة الله ويا م أفسيم» أى شبتون أنفسهم 6 
ع 07 

و.يدلون على ثباته! بإنفاق الأموال » وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة من الدنيا » فقويت 

عصبيمم ولاات شكيمةم ؟َ وأهل الردة بعد رسول الله صلل الله عليه وسم مانظاهروا إلا بمنع 

الركاة » فنصيت لهم الحروب وجوهدوا ٠.‏ وفيه بعث للؤمنين على أداء الزكاة » وتخويف 


شديد من منعهاء حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» وقرن بالكفر بالآخحرة . 


قوله تعالى : ( إن الدينَ آمنوا وح لوا الصاسكات طم أحر عير تمثون ) قال آبن عباس .: 


غير مقطوع؛ مأخوذ هن منت الخبل إذا قطعته ومذه قول ذى الإصبع : 
ٍِ مه مه 2 6 -8 292 
إلى أممرك ما بابى يذى مَلقٍ » مل الصديق ولا حَيرى بممثون 


وقال آخر: 
َرَى حَلْمَها من الرجع والوقُ »عم منينا كانه أهباء 
يعنى بالمنين الغبار المنقطع الضعيف ٠‏ وعن أبن عباس أيضا ومقائل : غير منتقتوص . 
ومنه المَنْونْء لأنها تنتقص 5 الإنسان أى فونه ؛ وقاله قطرب؛ وأنشّد قول زهير : 


ات 0 5 2 1 
ل الحياد على اليل اليطاء قد .» يمسيلى يذلك مَونا ولا زقا 
ره و هل سان 
قال الموهرى : وان القطع» و يقال التقص؛ ومنه قوله تعالى : «طم سرغي مئون» . 
وقال لبن 5 
).( 
0 - 2-8-2 
٠‏ فيس تراس لا من طنانها » 


)١(‏ الزيادة من تفسير الزخشرى ٠‏ (2) اللفلة فى اللغة : النكنة هن بياض أو سواد » والمراد مها هنا 
الثى» اليسير من حطام الدنيا ٠‏ (؟) و يروى : ولازادى بممنون ٠.‏ (4) البيت من قصيدة يمدح بها 
هرم بن سنان << (ه): صدرالبيت : » عفر قهد تنازع شلوه “ا 

وقد وقع هذا الببت غاطا في بءض نسيخ اموهرى فراجع تحقيقه فى اللسان مادة « من » ٠‏ 








لهسو 
وقال محاهد : « غير ثمنون » غير #سوب ٠.‏ وقيل : : « غير نون » علمهم به ٠‏ قال 


السدى : : ,نزات ف الزمى رن واشرى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب ب لهم من الأبحر كاصم 
ماكانوا يعملون فيه 32 


مره سسره رو موعه د سوماءه 


ال | ا[ 0 1 َآنَى حَلقَ الأرض ف مك 


ع 


ع 


0 عم 3 2210 
ونجعلون لهب | نداداً ذلك ات العدليين وجعل فيا روسى م 
قوقها 0 فب رن فآ 0 3 أربَعَة 


- مره هلا 


1 6 م 0 الك 0 وهى حَانُ َكَل 1 والارض 
عّ. - ل سس سه مه يه م كرت عدا وات | سات 
ا 


و ها قالتا اندينا طابعين 00 ففضلهن جع وات 


0 5111 20 


آأء اهمها وزينا ا ] لدنيًا صَابِيحَ 


قوله تعالى : (ثُلْ اَم لَكْفرونَ اذى حَلقَ الأرض فى يومين) « انظ » بهمزتين 
لثانية بين بين و « أأكَك » بألف بين #مزتين وهو استفهام معناه التو بخ ٠‏ أمهابتو نيهم 
والتعجب من فعلهم » أ م تكفرون ,الله وهو خالق اا « فى ومين « 
الأحد والاثنين ٠‏ ( وتجَملونَ 4 0 ف بادا كير 0 رَبُ العالمين) ٠‏ ((وجعل 
فما) أى فى الأرض ((رواسى من فوقها) يعنى البال . قال وهب : لى) خلق الله الأرض 
مادت على وجه الماء؛ فقال لخبريل : 0 يا جبريل ٠‏ فنزل فأمسكها فغلبته الرياح» قال : 
يارب أنت أعلم اند قات فهها فثبتها بالمتبال وأرساها لو برك فيا ما خلق فيم! من المنافع ٠‏ 
قال السدى : أنبت فيها شجرها ٠‏ (وقدّرَ فم أَقْواَا) قال السدى والحسن : أرزاق أهلها 


ومصاللهم ٠وقال‏ قتادة وعاهد : خلق فمما أنهارها وأشجارها ودوابها ف وم الثلاثاء والأر بعاءه 


وقال عكرعة والضحاك : معنى «قدر فيا اقواتم) » أى أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشههم من 





تفسير القرطبى وم 


التجارات والأشهار والمنافع فى كل بلدة مالم يجعله فى الأخحرى ليعيشر , بعضهم من بعض بالتجارة 
والأسفار من بلد إلى بلد ٠.‏ قال عكرمة : حتى إنه فى بعض البلاد 'ليتبايعون الذهب بالملح مثلاٌ 
مثل ٠‏ وقال ماهد والضحاك : السابرى" من سابور والطيالسة من الى والمير الهانية من لمن . 
(فى أرْبمة ّم ) بعنى فى تقة أر بعة أيام . ومثاله قول القائل : خخرجت من البصرة إلى يداد 
فى عشرة أيام و إلى الكوفة فى عمسة عثر بوما ؛ أى فى تعَة مسة عشر روما ٠.‏ قال معناهآبن 
الأنبارى وغيره ٠‏ (سَواء لسائلِينَ ) قال الحسن : المعنى فى أربعة أيام مستوية نامة ٠‏ الغراء : 
فى الكلام تقديم وتأخير» والمعنى ؛؟ وقدرفيها أقوان, 1 لحتاجين ٠‏ وآختاره الطبرى ٠‏ وقرأ 
الحسن البصرى و يعقوب الحضرى « سَواءِ للسَائلِينَ » باحر ٠‏ وعن آبن القعقاع ا 
بالرفع ؛ فالنصب على المصدر و« سَوَاءً » 000 أى سنوت أسنواء ١‏ وفيل : ع[ الال 
والقطع ؛ وابكر على النعت الأنام أو لأربعة أى «فى أريمة ة أيم » مستوية تامة . والرفع على 
الآنشداء والخير « السائلين لين » أو على تقدير هذه « ا للسائلين » ٠‏ وقال أهل المعالى : 
معنى « سَوَاء اسائلِينَ » ولغير السائلين أئ خلق الأرض وما فها لمن سأل ولن لم يمال ؛ 
ويعطى من سأل ومن لا إسأل ٠‏ 


قوله تعالى : (ثم آستوى إِلَ السماء وهى دَحَانُ ) أى عمد إلى خلقها وقصد لنسويتها ٠‏ 
والآستواء من صفة الأفعال على أ كثر الأقوال ؛ يدل عليه قوله تعالى : « ثم أسيوى ِل السماء 


سه لاه 2.20 


0 سبع #موات » وقد مضى القول هناك ٠‏ وروى أبو صا عن أبن عباس فى قوله : 


« ثم آستوى إِلَّ الساء » يعنى صعد أهسه إلى السماء ؛ وقاله امسن ٠‏ ومن قال : إنه صفة 
ذاتية زائدة قال آستوى فى الأزل بصفاته ٠‏ و« ثم » ترجع إلى نقل الدماء من صفة الدخان 
إلى حالة الكثافة» وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس ‏ على ما مضى فى «البقرة» 
عن آبن مسعود وغيره ٠‏ (( فَقَآل ها والْأرض آثْنيا وما أو وها ) أى جيئا بها خلقت فيك 
من المنا ََ فع والمصام وأنخرجاها كلق ٠‏ قال أبن عباس : قال الله تعالى لاسماء :. أطلعى شمسك 


0 0 راجع ب ١‏ ص 4 6" وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة . 








1 


وقرك وكوا كك » وأبترى رراحك وسحابك » وقال الأرض : شق أنمارك وأخربى شرك 
وثسارك طائعتين أ وكارهتين « قَالَتَ أََيْنَا طَائِعِينَ » ٠‏ وفى الكلام حذف أى أنينا مرك 
« طَائعِينَ » ٠‏ وقيل : معنى هذا الأص النسخير» أى كونا فكانتا كا قال تعالى : دزا ونا 
لتَء إذا أردناه أن تقول له كن فبكوث» فسل هبذا قال ذاك قبل خلقهما ٠‏ وعل القول 
الأذك قال لك بد سقيعا ٠.‏ وهر فول الوزن ٠‏ ل قوم ال ها وسجيان, ألملاها اله 
قول كم به . الثشانى أنه قدرة منه ظهرت لما فقام مقام الكلام فى بلوغ المراد ؛ ذكره 
الماوردى ٠‏ ( الا ينا طَاِعينَ ) فيه أيضا وجهان أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما حيث 
آثقادا وأجابا فقام مقام قولم| ؟ ومنه قول الرابحن : 
اد شرم ول فطدى. »مهاد روي فد ملك على 

بعنى ظهر ذلك فبه ٠‏ وقال أكثر أهل العلم : بل خلق الله فههما الكلام فتكامتا يا أراد 
تعالى ب قال أبو نصر السكسكيى : فنطق من الأرض موضع الكعبة » ونطق من السماء 
ما بحبالها » فوضع الله تعالى فيه حرمه . وقال : د طائعين » ولم يقل طائعتين على اللفظ ولا 
طائعات عل المعنى ؛ لأنهما سموات وأرضون ؛ لأنه أخبرعنهما وعمن فههما ٠.‏ وقيل : لى) 
وصفهن بالقول والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجحراهما فى الكثاية مجرى من يعقل » 
رجه ل سن دشم ٠‏ وفى حديث : إن مومى عليه الصلاة والسلام 
قال : .رب لو أن السموات والأرض حين قلت لما « نيا طَومًا أو كما » عصياك 
ما كنت صانعا مهما ؟ قال : كنت آمس دابة من دوابى فتبتلعهما . قال : يا رب وأين تلك 
الدابة ؟ قال : فى هرج من هروبى ٠‏ قال : يارب وأين ذلك المرج؟ قال : علم من عامى ٠‏ 
ذكره الثعبى ٠‏ وقرأ آبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة « آتيا » بالمد والفتح . 
وكذلك قوله : « آنا طائعينَ » على معنى أعطيا الطاعة من أنفسكا « فالتا » أعطينا د« طَائعينَ » . 


در المفعواين حميعا ٠و4وزل‏ وهو أحسن أن يكون «آ نينا » فاعلنا ذف مفعول واحد, 


0 » فالمعنى جثنا بما فينا على ما تقدّم بيانه فى غير ما موضع والحمد لله . 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١١١ راجع ج لاص 4 4" وج و ص‎ )١( 





فصات | تفسير القرطه م" 
قوله تعالى : ( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) أى أ كلهنْ وفرغ منهنٌ ٠‏ وقيل : 

ممه هاي 2 داه اس زر ّم سر ا« رص و 

وعلبيما مسر ودانان قضاهما) * داود أو صنع ااسوايغ تبسع 
( فى ومين ) سوى الأر بعة الأيام النى خلق فيها الأرض » فوقع خاق السموات والأرض 
فى ستّة أيام ؛ كا قال تعالى : «حَلق السموات والأرْضَ فى سئّة اام » عل ها تقدّم 


1 0 
»م الأعراف 5 نيانه ٠‏ قال ماهد ارم من السعة الأيام كالف سنةتما تعدون ٠‏ وعن 


عبد الله بن سلام قال : خلق الله الأرض فى يومين » وقدّر فهها أقواتها فى :ومين » وخلق 
السموات فى يومين ؛ خلق الأرض فى يوم الأحد والائنين » وقدّر فبها أقواتها يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء» وخلق السموات فى يوم اميس وروم ابمعة » وآخمساغة فى يوم اللمعة 
خلق الله آدم فى عجل» وهى التى تقوم فيها الساعة» وما خلق الله من دابة إلا وهى تفزع من 
يوم ابمعة إلا الإنس واكن . على هذا أهل التفسير؛ إلا مارواه مسلم من حديث أبى هربرة 
لاله نتن رسول الله صل الله عليه وسلم بيدى » فقال : #خلق الله الب يوم اللببك» 
الحديث وقد تكامنا على إسناده فى أقل سورة « الأنعام » ٠‏ ( وأوسى فى كل تماء أرما ) قال 
قنادة والسدى : خلق فيها شمسهها وقرها ونجومها وأفلاكها » ولق فى كل سماء حَلقها من 
الملائكة والخلق الذى فيها من البحار وجبال البرد والفاوج ٠‏ وهو قول آبن عباس قال : 
ولله فى كل سماء بيت تحج إلبه وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذى فى المماء الدنيا هو 
الببت المعمور ٠‏ وقبل : أوح الله فىكل سماء؛ أى أوحى فيها ها أراده وما أهس به فيها ٠‏ 
والإبحاء قد 0 أمرا ؛ لقوله : دبأ رَبك كنا » وقوله : « وَإِذ أوحبت إِلَ 
المواريين» أى أمتهم وهو أمى لكوين . )م السياء الديا بمصابيح ) أى بكواكب 
تضىء ٠‏ وقيل : إن فى كل سماء كوا كب نضىء ٠‏ وقيل : بل الكوا كب مختصة بالسماء 
الدنيا ٠‏ ( وحمْظًا ) أى وحفظناها حفظاء أى من الشياطين الذين دسترقون السمع . وهذا 


, طبعة أولى أوثانبة‎ ١١4 (؟) راع + لاص‎ ٠ هوأبوذئب الطذلى . والصنع بفتحتين الخاذق‎ )١( 
, راجع ج د ص 4م" طرمة أولى أو ثانية‎ (6 








6م الزء الخامس عشر 1 ستورة 


المفظ بالكواكب الت ترجم بها الشياطين على ما ندم فى « الجر » بيانه. ٠.‏ وظاهس هذه 
الآية يدل على أن الأرض خلقت قبل المماء ٠‏ وقال فى آية أخرى : «أم السيأء يهام ثم 
كا بعْدَ دك دحَاهًا » وهذا يدل على خلق السماء أؤلا ٠‏ وقال قوم : خلقت 
الأرض قبل المماء ؛ فأما قوله : « والأَرضَ بعد ذَلكَ دَحَاهًا » فالدحو غير الللق » فالله 
خاق الأرض ثم اق السموات » ثم دحا الأرض أى مدّها و بسطها ؛ قاله آبن عباس , 
ل 6ن ده » والمداة. ٠‏ ( ذَلِكَ تَقدر مير أعلم) . 


- 6 2 سا تعره ا ا 0 
قوله تعاللى : َإِنْ ا 00 | لل كر صلعفة مدل صاعة. 


- 700 ا م مه ا 


ا 


27 2 
عاد 5 ب إذ جاء م سم الرسل 3 دين م ومن خَلفْهم 


7 0 0-6 


0 إِلَااقة الى ار شاه ربا لول ملتيكة كنا 8 ا 


كنفْرُونَ ط 0 0 د ك4 م لغ 1 بر لح 


م 2 25 ده اماه 8 لص بير 6 ارس ع 


لباك ما فوة أو ل يرا أن الله الْنَى م 
إلا 5 و 


م 
+2 

شلك 
ار 2 له ع ثر 


وكاذوا ًُ ايدتنا 0 0 فَرْسَقَ 0 يع 


2 


ات 5 لَنيفَهم كال نزي فى و ادلي 
ا ا ف 7 
ا حزول سم لا ينصرون 0 

قوله تعالى : ( فَِنْ أَعرَضُوا ) يعنى كفار قريش عما تدعو 


زه همدو روه له 


( فقل الذرتج صاعقةٌ 1 صاعقة :عاد )| ى خرتم هلا كا مثل هلاك عاد وثمود , 


م إليه 5 مد من الإمان ٠‏ 
ل مورو شير بي اه ع 
ل ١د‏ 0 ابل ل بين و أشوم ومن خَلفهم ا( يلق كن أرسل 0 و إلى من 0 
3 عدوا َّ الله ) موضع 0 لصب 0 الخافض أى 2 َلآ 0 «" و (تَنوا 
أوشّاء 3 رآ وَل ملانكة) بدل الرسل ١‏ 3 أن به كافرونَ ) من الإنذار والتبشيره 
فيل : هذا ل مم ٠‏ وقيل : إفرار مم بإرساللم ثم بعده #ود وعناد 3 


0 راجع + ١٠٠صض١٠١‏ طبعة أولي أو ثانية : 00( راجع - اص هه" وما بعدها طبعة ثا نية أو ثااة , 





قفصات َ 


قوله تصالى : ( وَأما د َاستَكْبرُوا فى الْأَرْضٍ ) على عباد الله هود ومن آمن مه 

( بد لمق وقأُوا من أَشَدُ من مُه ) افتروا بأجسامهم حين تهّدهم بالعذاب» وقالوا : 

كن تقسدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوْثنا ٠‏ وذلك أنهم كانوا ذوى أجسام طوال 

وخلق عظم ا سا » عن آبن عباس : أن أطوطم كان ماثة 0 

وأقصرهم كان ستين ذراا ٠‏ فقال الله تعالى ردا علههم : ( أوك روا أن الله الى َي/ 0 
ل 


اشد مم قوة) وقدرة» وام نما بقدر العيد بإقدار الله فالله أقدر| إذاء را إن ا 
م و 


أى معجزاتنا كفرون ٠‏ 


قواه تعالى : ( كََرْمانا عل ريا صَرْصَرا ) هذا تفسير الصاعقة التى أرسلها عليهم » 


أى ركا باردة شديدة اأرد وشديدة الصوت والهبوب ٠‏ وبقال : أصلها ا دن لسر 


ا دوه هه د و سس 
| وهو البرد] فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل ؛ كقولم كبكبوا السام 0 ومنجف 


و 027 20 
الثوب ا نحفف ٠‏ أبو عبيدة : معى صرصر شديدة عاصفة ٠‏ عكية وسعيد بن حبر 


شديدة البرد 5 امن قطارب قول الخطيكة 6 


المأعمون إذا هيت بصرصرة * واسهاملون إذاأستُودوا على الدّاس 
اس تودوا إذا سئلوا الدية . ماهد : الشديدة السموم ٠وروى‏ لعمراقن انادة قال : باردة ٠‏ 


وقاله عطاء؟ لأن 20 م «( مأخوذ هن صر * والصر» فى كلام العرب ارك قال : 


و ب84 


ها عدر كقرون ل #«اع د فَْ لم م وصر 


وقال ادق : الشديدة الفدوت ٠‏ وملك م والبات ” إنصر ؟ صريرا أى رك 53 وشال: 
كه 0 عرب ةا م 
درم . صبرى وصرى للذى له صوت إذا 2 نقدء د ٠‏ قال أبن السك رك رز أن يكون 
0 
من ار البرد» ووز أن كون من صرير اا الم » ومن الصرة وهى الصيحة ومئنه 


6 َه 0 
0 ُ. اقبات ا ف 06 عر م من بالعراق ١ف‏ الأمم ار عسات) أى مشئومات 
)١(‏ داحع م دص "م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (9) الزبادة من الاسان من ابن السكبت لأن هذا 


الكلام له + (9) هوام ؤ اليس يصف فرسه , 





ا ا 


قاله مجاهد وقتادة . كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء وذلك « سبع بال 
ام ا قال أبن عباس : ما عدب قوم إلافى يوم الأربعاء ٠‏ وقيل: «تسّات» 
باردات؛ حكاه النقاش ٠‏ وقيل : متتابعات؛ عن آبن عباس وعطية ٠‏ الضحاك : شداد . 
وقبل : ذات غبار» حكاه أبن عيسى ٠.‏ ومنه قول الراحن 
قد اغتّدى قبل طلوع الشّمس + اميد فى بوم لل التس 

قال الضحاك وغيره : أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودزت الرياح علههم فى غير مطر» 
ونخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعباد» وكان الناس فى ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء 
أو جهد طلبوا إلى الله على الفرج منه » وكانت طلبتهم ذلك من الله تعاللى عند بيينه حرام 


2 مسامهم وكافر مم ٠‏ فبمجتمع مك ناس كثير شتى » تلفة أديانهم » وكلهم معطم كت 


عارف حرمتها ومكانها من الله تعالى ٠‏ وقال جابرين عبد الله وااتيمى : إذا أراد 0 او 
خيرا أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح » و إذا أراد الله تقوم شرا حبس عنهم المطر 
وسلط عليهم كثرة الرباح ٠‏ وقرأ نافع وآبن كثير وأبو مرو « تحسات » بإسكان الماء على 
أنه جمع نس الذى هو مصدر وصف به ٠‏ الباقون «تحسات» بكسر الاء أى ذوات نحس. 
ومما يدل على أن النحس مصدر قوله : « فى يوم تس مُسْتَمرٍ » ولوكان صفة لم يضف 
البوم إلبنه ؛ و بهذا كان ينج أبو عرو على قراءته ؟ وآختاره أبو حاتم . وأختار أبو عبيد 
القراءة الثانية وقال : لا نصح حة أبى عمرو؛ لأنه أضاف الوم إلى النحس فاسكن » 
وإماكان يكون حجة او نؤن البوم ونعت وأسكن ؛ فقال : « فى لوم سن » وهذا لم يقرأ به 
أحد نعلمه . وقال المهدوى : ول سمع فى «كَُس» إلا الإسكان ٠‏ قال االموهرى : وقرئ 
فى قوله : «فى يوم تحمس » على الصفة » والإضافة أكثر وأجود . وقد تمس الثى” 
الكسر فهو تس أيضا قال الشاعس 
أبلغ جذاما ونلدما أن إخوثهم »* طيا وبهراء قوم نصرهم َس 
ومنه قل : أيام تحسات ٠‏ ( لنذيقهم )] ى لكى نذيقهم ( عَذَابَ اللَزى فى المياة 


فى - #وس روداو هه 


دنا ) اليج العقم ٠‏ (وَمَدَابُ الاحرة ة احزى ) ) ى أعظ م وأشد ( وهم لا يصون ) . 





فصسلت ] فير القرطو 1 


كه 2 سص ضاوم هه 0 


قوله تعالى : واما كود فهدينلهم فاستحروا ل ى عل كك 


اسع م مويم_ اه اه ينه و مر 


فاحلم»م صاعقّة َه أْعَدَاب لون 0 كن يسْكسبون 0 ويه 


ادن 1 ركاارا 1 0 
00 


قوله تعالى: :وم كنود فهدينام 07 ى الم الهدى والضلال؛ عن أبن عباس وغيره. 


وقرأ الحسن وابن أن إمق وفيرهي) 0 ا" 0 «( بالنصب وقد مذى الكلام فيه 
)غ0( 


فى «الأعساف » 0 را كن عل الدُدَى )أ ى أختاروا الكفر عل الإيمان ٠‏ وقال 


سكس مره 


أو العالية : أختار وا العمى, على البياث السدذى م اروا المعصية على الطاعة . (١‏ تحدم 
صَاعقة داب مون ) « الهون » بالضم الهوان ٠‏ وهون بن نعزءسة بن مدركة بن إلياس 
ابن «ضر أخوكانة ان ٠‏ و ا به + والآمم اهوان والمهانة .وأضيف الصاعقة 
إلى العذاب ولأن الصاعقة أدم للبيد المهلك» فكأنه قال مهلك العذاب ؛أى العذاب المهلك. 
والهون وإذكان مصدرا 0 الإدانة والإهانة عذاب» كا زأن بيجعل أحدها وص م 
فكأنه قا قال : صاعةة الهون . وهو كقولك : عندى علم || بين » 0 لعل البقين ٠ويكول‏ 
ااعانت كون المون أسما مثل الدون 6 يقال 5 لات هون أى ى هين 4 م قال ل مَاليُوا 
ف العَدَاب هين » ٠‏ وقيل : أى صاعقة العذاب ذى امون ٠‏ ( :م كأثو ا ا 0 ( من 
تكذيهوم صالها وعفرهم 0 على ما 0 سنا الَِينَ آمنوا ) يعن صالكها ومن آمن به 
أى برام عن الكفار» فلم بحل انا ماحل بالكفار» ودكنا امد تفعل عؤمى قومك وكفارم ٠‏ 
5 0 سس ماي 3 3ه 2 
قوله تعال ٠‏ وردوم حشر اعداة الله ِل ل كن ر فهم بوزعوك 0 
ث6 مويرم ىه سااوس و 6 رم - 
م ذا 7 ار يل 00 ري م وا 1 وجلودهم ما 


ول مل 


007 بعملون 5 الوا دهم 0 مهد علينًا َ ا وا ع 7 


8 سم م 4 م ساس | م ل ١‏ ان الم صساراض 


آللَىَ انطق 0 0 وهو <الشكر اول 0 وإلبه ترجعون 02 


)١(‏ داجع بلا ص م" ١‏ طبعة أولى أوثا 








00 دزء ١‏ | سورة 


اه لاا ا ا الم ا ا ا درس : 
قوله تعالى : ([ديوم يشر اعداء الله إلى النار نهم يوزعون ) قرأ أافع « كشر » بالنوث 


وس اس كه سار عو بير 0 َّ 
١)‏ أعداء «( بالنصب ٠‏ الباقوث ا حشر» بياء مضرهومة رراعداء» بالرفم ومعناهما بين ٠‏ وأعداء 
0 : ره اسل 2 
الله الذن كزبوا رسله و<الفوا أ هسه ٠‏ « فهم بوزعون » ساقون وبدفعون إلى <ي: ٠‏ قال 
بن الى "2 ُ مم 


قتادة والسدى : يبس أو فم على آخرهم حتى تمعوا؛ قال أبو الأحوص :فإذا تكامات العدة 
بد باذ كابر فال كابر بحرما ٠‏ وقد مدى فى الل » الكلام فى ا يوزعون » مستوقا” 
رن ذا ماجاموها ) «ما» زائدة شد عَلِمٍ تمعهم وأبصارهم دم 
ما انوا ملو ) الملود يعنى بها الملود بأعيانها فى قول | كثر المفسر ين ٠‏ وقال السدى 
وعبيد الله بن أبى جعفر والفراء : أراد بالحلود الفروج وأ نشد بعض الأدباء لعامس بن جو يه : 
المره تبسى إأسلا «امة سم 
أر مال ان افد » س جاده وأسيِض رأنه 
وقال : جاده كاية عن فرجه . ( وََالُوا) يعنى الكفار ( مساودهم ل 
وإماكما تجأدل عن (قَانُوا أَطَقَا اله الى أنطق كل بَىْء )ىا خاطبت وخوطبت أجريت' 
مجرى من يعقل ١‏ ( وهو حَكم أَولَ مرّة ) أى ركب الحياة فيكم بعد أن كتم نطفاءفن قدر 
عليه قدر على أن ينطق الحلود وغبرها من الأعضاء ٠‏ وقيل 0 ٍ 1 مّة» آبتداء 
كلام من الله. وليه ترجعُوتَ م وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم فضحك فقال : «هل تدرون مم أضمك“ قلنا : الله ورسوله أعلم» قال : 
من مخاطبة العبد ربه يقول يارب ألم تجرنى من الظلم قال يقول بل قال فبقول فإلى لا أجيز 
مل نفسى إلا شاهدا منى قال يقول كفى بنفسك اليوم عليك شعبيدا و بالكرام الكاتبين شعهودا 
قال فيْحمَ عل فيه فيقال لأركانه آنطق فتنطق بإعماله قال ثم يل بينه وبين الكلام قال فيقول 
بعدًا لكن وشمقا فمتكن كنت أناضل” وفى حديث أبىهربرة ثم يقال :” الآن نبعث شاهدنا 


(1) راجع ب ١‏ ص ١ ٠0‏ وما بعدها طبعة أولى وثانية ٠‏ 
(؟) كذا فى الأصول» ول تمثر على هذين البينين ٠‏ 





تصناك أ سين القرطى ا 


0 

عايك وشفرو 2 نفسه من ذا الذى لهك على" م على فيه ويقال لفخذه | وه وعظامة ] 

: ليق 1 

نطق فتنطق نفذه وله وعظامه بعمله وذاك ليعمذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذى 
بط الله عليه .2 حرجه أيضا مسم 5 


2 د.ءي. مم 3 ءًَ مه 16 6 ما ار 


قوله تعالى : و كنم استترون ن ان لمك 0 1 ولا مدر 


ل ا و عر مه 


ولا حلودمر وللكن 0 ل َس ب يَعْلم م ني - تعملون 4 


رسلكرهى وس رةه سكهه سور 


وَدلكر م مه 7 اردشكر فَاصبْحم 0 ١‏ نخاس رن ون 


ا ا 2 
قن يبروا د ألنَارٌ وى س ون إستعتبوا ما هم 4 من المعتبين 5 


ل سي 6 ع وى عملم آ هق و م ل ال ا ع 


وقيضنا هم قرناة فزينوا لهم 1 3 بلي وما خلة. م وحق علييم 


0 لكت و قبلهم ف من لحن والإنس نا 


ده سه سد وله سه ليم 


قوله تعالى : ( ونا كثم استترون أَنْ سبد بي ممم ) يجوز أن يكون هذا من قول 
الموارح لم؛ ويجوز أن يكون من قول الله عن وجل أو الملالكة ٠‏ وفى صتحبيح مسلم عن عن أبن 
مسعود قال ام عند البيت ثلاثة نفر ؛ قرشيان وثقفى" أو تقفيان وقرشى” + قبل فق 
قلوم 0 ش بطونهم » فقال أحدهم : أترون الله سمع ما نقول ؟ فقال الآثى : سمع 
إن جهرنا ولا مسمع إن أخفينا ؛ وقال الآخر : إن كان بسع الللاخصرنا يسن 3 إذا 
أخفينا ؟ فأنزل الله عن وجل : “وم 00 سرون 0 1 ع عم ول ا 2 «“ 
لآب ؛ نحرجه الترمذى فقال : أختصم عند البيت ثلاثة نفسر . ثم ذكره بلفظه حرفا حرفا 


وقال : حديث حمسن ابح 0 تكوب هناد قال حدثنا ألو معاو يه عن اللي عن عمارة 


أن تمر عن عبد رمن بن بريد قال قال عبد الله ٠:‏ كنت مستترا بأستار الكعبة سفاء ثلانة 


)١(‏ الزيادة من صيح سل ٠‏ (؟) لبعذر من نفسه : على بناء الفاعل من الإعذار ؛ والمعنى ايز يل الله 
عذره من قبل نفسه بكثرة ذنو به» ولشبادة أعضائه عليه » بحيث ل ببق له عذر ٠‏ ( هامش مسل ) ٠‏ 





55 الحزء الخامس عشر [سورة 


0 4 اضر حار 1 
كن شم بطونهم بل شه قلويم قرشى” وختناه ثقفيان» أو ثقفى" وختناه قرشيان» 


فتكاموا بكلام ل أنهمه ؛ تقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا » فقال الآنر: 
إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه » و إذا لم ترفج أصواتنا لم سمعه » فقال الآخحر : إن سمع منه شيئا 
سمعه كله ؛ فقال عبد الله : فذكوت ذلك للنى صل الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : 


0 07 تستترون 3 0 ع عع ول أبصارة” ول ا » إلى قوله : « ابحم 
من انآ سيرين» قال : هذا حديث حسن صعيح . قال الثعلى : والثقفى” عبد ياليل وحَتناه 
ربيعة وصفوان بن أمية ٠‏ ومعنى « رون » تستخفون فى قول أكثر العلماء ؟ أى ما كنم 
اتستخفون من أنفسكم حذرا من شهادة الموارح عليكم ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن فى من 
نفسه عمله » فيكون الأستخفاء يمعنى ترك المعصية . وقيل : الآستتار معنى الأتقاء؛ أى ما كنم 


تثقون ف الدنيا أن الشهد عبج جوارح؟ ف الاحرة فتتركوا المعاصى خوفا من هذه الشهادة 5 
روه سوس - 00 ا ا 

وقال معناه مجاهد . وقال قتادة :« وما كنم سرون » أى تظنون «أَنْ مهد عليه ستعكا» 

بأن .قول سمعمت الحق وما وعبت وتعمعت مالا يجوز م* ن المعاصى 1 و أبصارة' « فتقول 


رأت آيات الله وما أعنبرت ونظارت فيا لاوز »2 31 ا «( تقكم (٠‏ ولكن طم 
1 الله كَِ عم كيرا م ل ا( من أعبالم بغاداتم على ذلك حتى شهدت عليج جوارخم 
ماله روط مر ان حكي عن 1ج عن سل ره اك 
١»‏ أن ا ل ول بار ول جود «( قال : “انم عون لومم ل مقدّمة 
ع ا ل ان ل وك لل لس اساي 
لحرن" 
وى وف شوتر و م ده و و 
لسر ون ارت رك *# وتقال عثرات الفتى فيعود 
ووو د 


و و 20 
حت ا 3 رجل جوارحه عليه شهود 


والمرء يسأل عن سنيه فبشتيى » تقليلها وعن المات يد 


٠ كذافى الأصول وف حاب « أدب الدنيا والدين » : عبد الأعلى بن عبد الله الشانى‎ )١( 








فقصات تفسسبير القرطبى ا 


وعن معقل بن يسار عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” ليس من يوم يأتى على أبن آدم 

إلا بنادى فيه يابن آدم أنا خلق جديد وأنا فيا تعمل غدا عليك شويد فاعمسل فى" خيرا أشهد 
لك به غدا فإنى لو قد مضبت لم ثرنى أبدا ويقول اللبل مثسل ذلك » ذكره أبو نعم المافظ 
وقسد ذكرناه فى كاب « التسذكرة » فى باب شهادة الأرض والليالى والأيام والىال . وقال 
يمد بن يشبر فأحسن : 

مذى أمسك الأذنى شبيدا معدلا+» ويومك هذا بالتعبال شبيك 

إن تك بالأمس أ قترنت إساءة » لان بإحسان وأنت عه ْ 

ل رج فعل الخير منسك إلى غد » لعل غدا يأى وأنك فقيد 


قددعم موذه زه 4ه 


قوله 'نعا لى : ( ودلم طبع الذى طَينه يبه أردا 4 ) | ى أهلكم تأوردم النار. قال 
قتادة : : الغنٌ هنا بمعنى العم ٠‏ وقال النى صلى الله عليه وسل دل ا 0 لكر 
يحسن الظن بالله فإن قوما أساءوا الظن بربهم فأهلكهم ‏ فذلك قوله : « وَذَلك طَدم الى 


ظَندم برب رداك » ٠‏ وقال الممسن :البصرى: إن قوما ألهتهم الأمانى حتى تجرجوا من الدنيا 
وما لم حسنة» وقول أحدهم :إن أحدن الظن بربى وكذب» ولو أحسن الظن لأحسسن 
العمل » وتلا قول الله تعالى : « ذلك َنم اذى ندم برت رداك ميحر ل 
اررق » ٠‏ وقال قتادة : من آستطاع م أن كوت وهو حسن الظن بربه فليفعل » 


فإن الظن آثنان ظنْ ينحى وظنْ يردى . وقال عمربن انلمطاب فى هذه الآبة : هؤلاء قوم كانوا 
يدمنون المعاصى ولا بتو بون منها ويتكلون على المغفرة » حتى نحرجوا من الدنيا مفاليس » 
م قرأ « ذل طن اذى 0 يربع أرداكم 3 عن الا ” 

قوله تععالى :كن يِصبروا ا ري )1 ئْ ف إيصبروا فى الدنيا على أعما 
أهل لثار فالنار مثوى لهم ٠ ٠‏ نظيره رقنا 00 صّ ثّار» على 0 تقدّم ' ٠‏ ون 00 
فى الدنيا وم مقيمو مقيمون على كفرم ( كاه من لمعن ]) ٠‏ وقيل : المتنى « قفن يِصيروا « 


'(1) راجع ب ءاض ١00‏ طبعة ثانية . * 


(السوا) 








وم مزه امس عشر |[ اكور 


فى النار أو يجزعوا « فلار موَى كم » أى لاعيص طم عنهاء ودل على الزع قوله : 
« و إن سبوا »؛ لأن المستعتب بحزع والمعتب المقبول عتانه؛ قال النابغة : 
و جو ده درس مه 3 سسهم فاشر ا رم نمس يهار 
فإِنْ اك مظاوما فعبد ظامته » و إن تك ذاعتى فثلك بعتب 


أى مثلك من قبل الصلح والمراجعة إذا َيِل .قال انخليل : العتاب مخاطبة الإدلال ومذا كرة 
الموجدة ٠‏ تقول : عاتبته معاتبة » و بينهم أعتو بة بتعاتبون بها . يقال : إذا تعاتبوا أصلح 


لم لعتاب ٠‏ وأعتبنى فلان إذا عاد إلى مسيرتى راجعا عن الإساءة» والآمم 0 
وهو رجوع المتوب غلبه إلى ما برذى العاتب ٠.‏ واستعتب وأعتب معنى © واستعتب أإيضا 
طلب أن يتب ) تقول : أستعتبته فأعترق أى استرضيته فارضاى. فعى « و إن ستعيبوا » 
أى طلبوا الرضا لم ينفعهم ذلك بل لا بد هم من النار ٠‏ وفى التفاسير : و إن يستقيلوا رمم 
فاهم من المقالين ١‏ «وقرا بيد بن عمير وأ بو الغالية رد و إن سبوا » بفتح الناء الثانية وضم 
الباء عل الفعل الحتهول « ق] ٠‏ " من المعبين » بكسر التاء أى إن أقالهم الله ورةهم إلى الدثيا 
' ب بطاعته لا سبق لمم فى علم الله من الشقاء » قال الله تعالى : « ولَوْردُوا َمَادُوا لكا 
0 ع2 ذاكه المتروى ٠‏ وقال تلك ٠‏ شال أعنست| إذا عضب واعنب إذا رط ٠‏ 


سه الالال 


قوله تعالى: (( وقيضنا هم قرناء ) قال التقاش : أى هيأنا لم شياطين ٠‏ وقيل : سلطنا 
علههم قرناء يزيثون عندهم المعاصى » وهؤلاء القرناء من اين والشياطين ومن الإنس أيضاء 
أى سبينا لهم قرناء؛ يقال : قيض الله فلانا لفلان أى جاءه به وأتاحه له » ومنه قوله تعالى: 
«وَقيِضنا طم قره» . القشيرى :و يقال قيض ال لى رزقا أى أتاحه هاكنت أطلبه» والتفييض 
الإبدال ومنه المقايضة » قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع » وهما قيضان كا تقول 
ببعان ٠‏ ( قزيتوا هماما بين أيدييم ) من أمى الدنيا سوه لهم حتى آ ثروه على الآخرة 
( وما حلفم ) ام اا رتعرفا إلى الكنيب أمور الآنحرة ؛ عن ماهد . 
وقيل : اللمعنى « َس لم قرا 5 فى النار «قر ينوا ط أعماهم فى الدنيا؛ والمعنى قدرنا 


ااال : المعنى أحوجنام | إلى الأقران؛ أ رما 





تفسسير ديا ترط ونم 


الفقير إلى الى لينال منه» والغنى إلى الفقير ليستعين به فزين بعضهم لبعض المعاصى ٠‏ وليس 
قوله : « وما حَلفَهم » عطفا على « ما بين ايديم » بل المعنى وأنسوهم ما خلفهم ففيه 
هذا الإضمار ٠‏ قال ابن عباس : « ما بين ادم » تكذيههم بأمور الآخجرة « وما حافهم » 
النسويف والترغيب فى الدنيا ٠‏ الزجاج : «ما بين ايديم » ماعماوه « وما حلفم » 
ما عز موا عل أن يعملوه. وقد نقدّم قول مجاهد. وقيل: التوام مثل ما تقدّم من المعاصى 
« وما حَلفَهمْ » ها يعمل بعدهم ٠‏ ([وحق ليم الول فى أ م ) أى وجب علههم من العذاب 

ما وجب على الأثم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم ٠‏ وقبل: « فى » بمعنى مع فالمعنى 
هر داخلون مع الأتم الكافرة قبلهم فيا دخلوا فيه . وقيل : «فى أم» فى جملة أم» ومئله قول 


إِنْ تك عن أَحْسن الصببعة مأ » فو فى نين قذ اكوا 


ا 


بريد فأنت فى بجمسلة آحرين اث فى ذلك بأوحد ٠‏ ومحل «دف م» النصب على الخال من 


الضمير فى « يم » أى حق علوم القول كاثتين فى جمل" أم . )0 كانوا خا سين ) 


5 أ 00 م سَ ام 2 ساس اهز ةيةه وى وأساه 
فود تال : وقَالَ الَدَينَ كمروا لا تسْمَعوا هذا لقان وَآلْهَوا 
سي عه جر سر سصر ىس لطر 


فيه لعلكر تَعْلبُونَ 0 فََنذيمَنَ لين ار 0 شديدا ولنجز ينهم 


لوس و م 


0 ألّذى كنا يَعْمَلنَ وك ذَلِكَ بز أعذاء الل 0 ف فيا 


ل سه سر 2 


نذا 
2 
ف 


7 اخار 2 ىم اننا 0 
نا لد 


م 


ا 


تلان من 





ذه“ 0 ارس 0 1 سسورة 


فول تصالى : ( وال أن كوا لا تَسْمعُوا مدا اران الما )لما أخبر 
آمالى عن كفر قوم هود وصالم وفيرهم أخبر عن مشرق قريش وأنهم كذبوا القرآن فقالوا 
لال لفسال عن ل ين لا سدراء يال عت اك أى الك ٠‏ 
« وَآلْموًا فيه » قال أبن عباس : قال أبو جهل إذا قرأ مهد فصيحوا فى وجهه حتى لابدرى 
مايقول ٠‏ وقيل : إنمم فعاوا ذلك لا أع غزهم القرآن ٠‏ وقال ماهد ؛ المعى « والْذوا فبه» 
بالمكاء والتصفيق والتخليط ف المنطاق حتى سير لقوا ٠‏ وقال الضحاك + كثروا الكلام 
ليخناظ مليه ما يقول ٠‏ وقال أبو العالية وآبن غباش نضا : قعوا فيه وعيبوه (الملك' لبون 
عدا عل قراءته فلا يظهر ولا إستميل القلوب ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر وادرى وآبن أبى | “دق 
ذا حر كس عرس اسن مالفا » بضم الفين وهى لفسة من لغا يلغو ٠‏ وقراءة 
الماعة مر" فى تل ١‏ قال المرودى ؛ وفوله ر والعدوا فيه » قيسل : مارضوه بكلام 
لايفهم قال لفرت الفى بالل ولغى الى لذت غات . ارقن م ى فعى الحو 
فى » ابر » وهوما لا يعم له حقيقة ولا نصيل ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَلنديَنَ الِْينَ كقَرَوا عَذَابا شديدًا ) قد تقكم أن الذوق يكون 
عحسوساء ومعنى العذاب الشديد ما بثوالى فلا تقطع ٠‏ وقيل: هوالعذاب فى جميع أجزائهم . 
(وأتجر ف أسواً اذى كأنوا مون ) أى ولنجز ينهم فى الآعرة بحزاء قبي أعمالم الثى عملوها 
فى الدنيا وأسوأ الأعمال الشيرك ٠‏ 


قوله تسالى : ( ذَاكَ بحراء أَْدَاءِ لله تار ) أى ذلك العذاب الشديد ثم بينه بقسوله 


« ار » ٠‏ وقرأ آبن عباس « ذَكَ باه أَعدَاءِ لله ار دار الال » فترجم بالدار عن النار 
وهو از الآية الا ذَلِكَ «( أبتداء وم 1 » الكبر ور لل 0 0 1 «( أو خير 


ميئد] مضمر وابملة فى موضع ببان للجملة الأول ٠‏ 


٠» راجم ب م صن 4ه طبعة أولى أو ثالية‎ )١( ٠ 





فصنات تفسسير القرطى بم 


قراء لفن : مَل ان كفرواا) يعنى ف النار فذ كرة بلفظ الخاضى:والمراد المستقيل 
3 رآ دين صلا * من ابن والإس ) يعنى إبليس وآبن آدم الذى قتل أاه . عن 
أبن عباس وآبن مسعود وغيرهما ‏ و لشمهد لهذا القول الحديث المرفوع : ” ما من مسلم يقتتل 
ظلها إلاكان عل أبن آدم الأول كفل من ذنبه لأنه أقل من سن القتل » نحرجه الترمذى . 
وقبل : هو بعنى انس ونيف على التثنية لآختلاف المشسين . ْ) ليما لدت دام :ا ليكو 
5 من الْأَسْقَاينَ) سألوا ذلك حتى شتفوا سم بأن يجعاوه أ نحت أقدامهم ليكو امن الامسعلينَ» 
فى النار وهو الدرك الأسفل ٠‏ سألوا أن يضعف الله عذاب من كان سبب ضلالتهم من ابلان 
لاجد ل ف ررس ع ا عر ار م لاسي با لط الا 
بإسكان الراء وعن أبىعمرو أريضا باختلاسهها .وا أشيع البافون كسرتها وقد تقدّم سات : 


2 َءَ( ام رو م سس ار سي ع مصملى ير 
الذي 0 م آله 3 قار حك علييم 


01 ل ا 


سل لوسر 


افوا ولا روا قرا 0 ك 00 0 ص( 


تن 
ل م 2 . 
السك ولك في في 0 0 3 ور رحيسم 6 
دم ا دشم قفرم ٠‏ 

فوله تعالى : إن الذِبنَ قالوا رسا الله 6 تر | ) قال عطاء عن أبن عباس : 
أزات هذه الآية فى أبى بز الصديق رضى الله عنه ؛ وذلك أن المششركين قالوا ريا الله والملالكة 
ناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم ستقيموا ٠.‏ وقال أبو ب : رشا الله وحده لاشريك له 
وعد صلى الله عليه وس عبده ورسوله فأستقام . وف الترمذى عن أنس أبن مالك أن رسول الله 
5 الله عليه وسم قرأ 7 أ ال بن الوا ريا الله ثم استقاموا ال 7ك فال الناكل 
كفرأ كثرم م ن مات عليها فهو من أستقام لقال ٠:‏ حدنث غم لب ٠‏ و بروى فى هذه الآية 
عن 0 صلل لله عليه وسلم وأبى موعن رعان رما" معن: :« ا ستقانوا 0 فى ايح مسلم 


“() هكذا فق لسن 'الأصل وصوالة ف البق بد:] ص 1١7‏ طنعةاثائية ...* 








ال عر [سورة 


عن سفيان بن عبد الله الثقفى” قال : قلت ,اارسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسال عنه 

أحدا بعدك - وف رواية ‏ غيرك . قال ؛: ” قسل آمنث بالله م أستقم » زاد اللرمذى 

قلت : ا بارمول الله ما أخوف ماف عل" ٠.‏ فأخذ ا باسان نفسه وقال: ا“ ٠‏ وروىق 
قر 


عن ألى ؟ الصديق رضى الله عنه 1 قال ٠‏ 2 ا" قاموا «( م شركرا بالله شيئا ٠ ٠‏ وروى 
عنه الأسود بن هلال أنه قال لأصحايه : ما تقولون فى هاتين الآبتين « إن اين الوا ريا الل 


ثم استقاموا» و «الذين آمنوا ول بليسوا امهم م » فقالوا: آستقاموا فلم يذنبوا ولم البسوا 


ماهم خطيكة؛ فقال أبو بكر : لقد حملتموها على فير الحمل « قالوا ريما الله ثم استقامُوا » 
فم ياتفتوا إلى إله غيره « ول ليوا اميم د الك دم الأمن و 1 
وروى عن سر رضى الله عنه أنه قال على المنبر وهو يطب : « 4 لين لوا ا الم 
آسْتَقَامُوا » فقال : أستقاهوا والله على الطريقة اطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب ٠‏ وقال 
عَمان رضى الله عنه : ' ثم أخلصوا العمل لله ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : ثم أدوا الفرائض ٠‏ 
وأقوال التابمين بمعناها . قال آبن زيد وقتادة : آستقاهوا على الطاعة لله . الحسن : أستقاموا 
عل أس الله فعملوا ل | معصيته ٠‏ وقال ماهد وعكءة : آستقاموا على شموادة أن 
لا إله إلا الله حتى ماتوا ٠.‏ وقال سفيان الثورى : عملوا على وفاق ما قالوا ٠‏ وقال الربيع : 
أعرضوا عما سوى الله ٠.‏ وقال الفضيل بن عياض : زهدوا فى الفانية ورغبوا فى الباقية ٠‏ 
دقل : اسقاءرا ]سانا 5 اسسقاموا إقرارا . وقل : السفافوا م قولا ٠‏ 
وفال أنس الا 7 هذه الآية قال ااننى" صل الله عليه وس : *” م م أمى ررك الك" 
وقال الإمام نررك: ادن سين الطاب مثل آستسق أى سألوا من الله أن يثبنهم على 
الدين . وكان امسن إذا قرأ هذه الآية قال : الهم أنت ربنا فآرزقنا الآستقامة . 
فلت : وهذه الأفوال و إن نداخلت فتلخيضما؟؛ أعتدلوا على طاعة الله عقدا وؤولا ونعلا 
دو دل 


وداموا على ذلك ٠‏ ( لتنزل علبهم الاك ) قال أبن ز يد ومجاهد : عند الموت ٠‏ وقال 
مقائل وقتادة : إذا إذا قاموا من قبورهم للبععث ٠‏ وقال آبن عباس : هى لشرى تكون لهم من 








قصدات َ 


تفسسير القرطى 4 


الملدككة فى الأجرة . وقال وكيع وآبن زيد : البشرى فى ثلاث مواطن عند الموت وف القسبر 
وعند البعث ٠‏ ( ألا تَعَاقُوا )) أى بدالا تخافوا» خذف ابكار . وقال مجاهد : لا تخافوا 
لسوت ( ولا ترا ) على أولادك فإن الله خليفتك ملهسم ٠‏ وقال عطاء بن أبى ر باح : 
لا تخافوا رد ثواب؟ فإنه مقبول » ولا تحزنوا على ذنو ب فإنى أغفرها لم ٠‏ وقال عكامة : 
ولا تخافوا أمام؟ + ولا تحزنوا عل ذنو بكم ٠‏ ( وأَبْشروا بالسلة الب كنم تُوعدُونَ ) . 

قوله تعالى : ( كن أولا ةك فى الحنياة اليا وفى الآنرة ) أى تقول للم الملاككة الذين 
لتنزل علهسم بالبشارة « كَنْ ولاق » قال مجاهد : أى تحرس قرناوك الذين يخا ممم 
فى الدنيا » فإذاكان يوم القياءة قالوا لا نفارقك؟ حتى ندخاكم الدنة ٠‏ وقال السدى : أي 
دن الحففلة لأعهالكم فى الدنيا وأولياؤك فى الآخرة ٠‏ ويجوز أن يكون هذا من قول الله 
تعالى ب والله ولى المسومئين ومولاهم ٠‏ ( ولك فيا ما تشترى اسم ) أى من الملا3 . 
ولك فا دعن ) تسالون ولقنوس ٠‏ 1 ) أى رزقا وضيافة ٠‏ وفد تقدّم 
فى «آل عران » وهو منصوب عل المصدر أى أزلناه نزلا ٠‏ وقبل : على الخال ٠‏ وقيل : 
هو مع نازل أى لك ما تدعون نازلين فيكون الا من الضمير المرفوع فى « دعوت » أو من 
الجرور فى « ١6‏ 


عضو ع و شايع شاوك اسه ب - ع د عا اك 

فوله تعالى : ومن اسن قولا ثمن دما إلى الله وتمل صلاحا 

2 3 دار راق - مس هم مم مغ مه م واه 
وقال إننى من المسليين © ولا تستوى المسنة ولا السيعة أدفع 


25 4 
ص م ةوس سود ىد سمس عزد رم هر سال ص ور 


م 3 و2 
آلتى هى احسن فإذا آأذى بينك وبينه, عداوة كانه ولى حمم (7© 
زر مج 2 2 2 عر سس الس سا 200 سس اس 
وما يلقنهآ إلا الذين صبروا وما يلقدهآ إلا ذو حظ عظيم #2 
5 0 2 7 ع 
2 2 سس ممه م ل 2 ده فل موو ”م ه 1 ل ا و 
وإما ينزغنك من ا لشيطان. تزغ فاستعذ الله نهى هوا لسميع العلم 0 


)0( راجغ به 4 صن "51١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





عا المزء حامس عشر 1 سورة 


-ه 2هدور 


قوله تعسالى : ( ومن أَحْمَنٌ قَولَا من ددا إِلَ الله عمل صَااً ) هذا تو بخ الندين 
تؤاصوا باللغو فى الفرآن ٠‏ والمعنى أىكلام أحسن من القرآن» ومن أحسن قولا من الداعى 
إلى الله وطاعتة وهو عد صل الله عليه وشم ١‏ قال آبن سيرين والسدئ وأبن زايد والحسن : 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان امسن إذا تلا هذه الآية يقول : هذا رسول الله 
هذا حبيب الله» هذا ول" الله» هذا ضفؤة الله» هذا خيرة اله» هذا والله أحب أهل الأرض 
إلى الله أجاب الله فى دعواته» ودعا:الناس إلى ما أجاب إليْه ٠‏ وقالك عائْشة رضى الله عنها 
وعكمة وقيس بن أبى .حازم ومجاهد : نزلت ف المؤذنِن ٠‏ قال فضيل بن رفيدة : كنت 
مؤذًا لأصحاب عبد الله بن مسعؤد » فقال لى عاصم بن هبيرة إذا أذنت فقلت : الله أكير 
الله أ كبر لا إله إلا الله فقل وأنا من المسلمين؛ ثم قرأ هذه الآية؛ قال آبن العربى : والأول 
أم؛ لأن الآية مكية والأذان مدنى؛ وإنما يدخل فبها بالمعنى؛ لا ,أنه كان المقصود وقت 
القول» ويدخل فا أبو بكر الصتيق حين قال فى النى” صلى الله عليه وسلم وقد خنقه الملغون.: 
« دون رجلا أن يشُول 3 لله » ولتضمن كل كلام حسن فيه ذ كر التوحيد والإيمان ٠‏ 

فلت :وقول ثالث .وهو أحسلنها ؛؛ قال.المسن: :. هذه الآية عامة فى كل من دما إلى 
الله ٠‏ وكذا قال قبس بن أبى حازم قال : نزلت فى كل مؤمن ٠‏ قال: ومعنى «وعمل صاللأ» 
اعرد ل لدان باجقامة ١‏ مق أب أمامة ين قال ١‏ سار كس ين الأذان والإفامة ” 
وفال عكرءة : « وتمل صا سلا » صل وضام ٠‏ وقال الكي : أدى الفرائض 


فلت : وهذا أحسنها مم أجتناب النحارم وكثرة المندوتب ٠‏ والله أعلم ٠‏ ( وَقَالَ إن 
من المْسَلمِينَ ) قال آبن العربى : وما تقدّم يدلغل الإسسلام» لكن لمتاكان الدماء بالقول 
والسيف يكون الاعتقاد و يكون لحجة » وكان العمل, يكون للرياء والإخلاص. » دل على أله 
لذن اتسرح الاحتادة و ذلك كه أن العمل لوجهه' ٠‏ 

مسئلة ‏ الا قال الله تعالى ؛ « وقال إى من المسلبين » 19 بقل له 
شاء الله» كان فى ذلك رد على من يقول أنا مس إن شاء الله ٠‏ 








فصات َ تفسسير القر طى مم 


قوله تعالى : ( ولا تَسْيوِى الحْسنة ولا اسيك ) قال الفراء : «دلا» ضلة أى «دول 

َس توى ايه » والسيئة وألئيد : 
ل نات ليم ». والطيبان أبو بحكر ولا مر 

ا كر ا لا مرك ايا انك نين لوحي ونا سكن مايه ين اله ل ١‏ 
قال آبن عباس : الحسنة لا إله إلا الله وااسيئة الششرك ٠‏ وقبسل : اللكسنة الطاعة والسيكة 
الشرك ٠‏ وهو الأول بعينه ٠‏ وقيل : السنة المداراة وااسيئة الغلظة ٠‏ وقيل : ااسنة العفو 
والسيئة الاننتصار ٠‏ وقال الضحاك : المسنة العلم والسيئة الفحش ٠‏ وقال عل بن أبى طالب 
رضى الله عنه : الحسنة حب آل الرسول والسيئة بغضهم ٠‏ 

توا تعالى : ( دقع باأتى دى أَحْمَن ) اسخت إآية الدسيف وبق المستحب من 
ذلك ؛ حسن العشيرة والأحتال والإغضاء ٠‏ قال آبن عباس : أى أدفم لبك حهل من 
يهل عليك . وعنه أأيضا :هو الرجل نمهب الرجل فبقول الآخر إن كنت صادقا فغفر الله لى» 
و إن كنت كاذب فغفر الله لك . وكذاك بروى فى الأثر أن أب ور الصديق رضى الله عنه قال 
ذلك ارجل ال منه . وقال غاهد : « بالى هى أَحْسَنْ » على الببلام إذا لق من يعاديه ‏ 
وقاله عطاء ٠‏ وقول ثالث ذكره القاضى أبو بكر بن العربى فى الأحكام وهو المصاافة . 
وف الأثر : ” تصاءفوا يذهب اللٌّ” . ولم بر مالك المصاءفة» وقد أجتمغ هع سفيان فتكاما 
فيها فقال سفيان: قد الغ رسول الله صل الله عليه وسلم جعفرا حين قدم من أرض الحرشة؛ 
فقال له مالك : ذلك خاص ٠‏ قال له فيان : ما تحص رول الله صل الله عليه وسلم 
يخصنا » وما عمه يعمنا » والمصاءفة ثابتة فلا وجه لإنكارها ٠‏ وقد روى قنادة قال قات 
لأنس : هل كانت المصافة فى أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ٠‏ وهو 
حديث تبح .. وفى الأثر : ” من مام اللحبة الأخذ باليد» ٠‏ ومن حديث سد بن دق 


ودر إماء ندم / عن الزعررى عن عر وز يعن فاأشسة قالت :لدم ريد بن عارئة المديئة 


ورسول الله صل الله عليه وسلم فى بت » فقرع الباب فقام إلبه رسول الله صل الله عليه وسلم 


عزنا نا بحر ثونه سب والله ما رأسسه عونا انا قيله ولا بعلة بت فأعتنقه وقبله , 








| سورة 


قات : فد روى عن مالك حواز المصالحة وعلما جماعة من الملماء ٠‏ وقد متى ذلك 
20 


فى اوسف» وذكنا هناك حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلل اللدعايه 0 ب #مامن 
مسلمين يلتقيان فيأخل أحده| بيد صاحبه د يها ونصيحة د إلا ألقيت ذنو م ببهما“. 


- عؤرءةهد-ه #ء 8 


قوله تعالى : ( فَإِذا الى بنك و يدنه عذاوة كانه ولى حم ) أى قريب صديق ٠‏ 
قال مقائل : نزلت فى أبى سفيان بن حرب » كان مؤذيا للنى صل الله عليه وسلم » فصار له 
وايا بعد أن كان عدوا بالمصاهرة التى وقءت ,بينه وبين النبى صل الله عليه وسلم “ثم أسلم 
فصار ويا فى الإسلام حميا بالقرابة ٠‏ وقبل : هذه الآآية نزلت فى أبى جهل بن هشام » كان 
يؤذى النى صلى الله عليه وسل » فأمه الله تعالى بالصبر عليه والصفح عنه؛ ذكره الأوردى ٠‏ 
والأول ذكره التعابى والقشيرى وهو أظهر؛ لقوله تمالى : « فَإذًا اذى سك وده عداو 
رق . دقل كن ها قل الام الال الل عاك ا ل 
فى هذه الآية د عند الغضب» واهلم عند اسلمهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فمل الئاس 
ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لم عدؤهم ٠‏ وروى أن رجلا شت قرا مؤل 2 » 
ابن أبى طالب فناداه على يا قنبر ! دع شاتىك » وآله عنه ترضى الرحمن وتسخط الشيطان » 
وتعاقب شاتمك» فا عوقب الأحمق مثل السكوت عنه . وأنشدوا : 


وللكف عن شم الأثي نكما ». أضرله مرل طَهه حين فم 
وقال آخر : 
موق يدث - 2 - - 
وما شىء تس إل فيه إذا سب الم منالكواب 
مار السفيه بلا حواب كَّّ على السفيه 4ن الاك 


7( 
وقال #*ود الوزاق 5 
- 2 .سه در و _- و 
سالزم نفسى الصفْح عن كل مذنب ٠»‏ وإإ تف كثرْتْ منه آدى" الخرائم 
1 00 و لم 8 4 6 7 
فا الناس إلا واحد مر. ثلاثة شر يف ومشروف ومثل مقاوم 
7 )00 اباجع جه ص 55 ؟ طبءة أولى أو ثانية . 
00( الأبيات الثالية معزوة في كبئاب «أدب الدنيا والدين» صن 0.1 ١‏ طبع ب زاة المعارف إلى الخايل بن أحمد 





فصات ]| تفسسير القرطى 

فاما الذى قوق مرف قذْره » ديع فيه الح والحق لازم 

وأا اذى دون فإن قال صِيْتُعن ‏ » . إجابتسه عرض و انث لام لات 

وأا الذى ملي فإنْ زَّلَّ أوهفا » تَمَضَلتْ إن الْفَضْلَ بالل حا 
( هما يناما ) يعنى هذه الفعلة الكريمة والمتصلة الثعريفة ( إلا الذينَ صبرُوا )) بكظم الفيظ 
وأحتال الأذى ٠‏ ( وما اها إلا ُو حَظ عم ) أى نصيب وافر مر اللسير ؛ قاله 
أبن عباس ٠‏ وقال قنادة ومجاهد : المظ العظي اللدنة ٠‏ قال المسسن : والله ما عظلم حظ قط 
دون الحنة ٠.‏ وقبل : الككاية فى « بِلَقَاهًا» عن الحسة أى ها يلقاها إلا الصابرون؛ والمعنى 
متقارب ٠‏ 

قوله تعالى : ([ و إما رغنك من لطا توح ) تقكام فى آئس 1 مشترق, 

( فَآسَْعذْ بلله ) من كيده وثمره ( إن هو السّميع ) لآستعاذتك ( العم ) بأفعالك وأقوالك. 


ال م 


م ٠.‏ - 2 ابر اس ور م ا 
قوله تعالى : ومرن #ايلنه كن مر شين لكر 


امه 22 2ه 2 ا )لذ م م 001 وعم 
لا سيجدوا الشمس ولا 00 واسمدوا لله الذى خلقفي.ن إن كك 


ام - وسو مع - ا ا ا ا ل ٠.‏ 
إباه 'تعبدون ع0 فإن استكيروا فأاذين عند ربك السحون لدو ل 
م سمه سلس ٠‏ 
والنهار وي لا 
فإذ] تلن عَلَيا 

ل 


لْموق يله عل كل شئء قدير ١ه‏ 
قوله تعالى : ( وَمِنْ آيَاته ) علاماته الدالة على وحدانينه وقدرته ( اليل امار 
اكمس والقه ) وقد ني ف عردو 0 ٠‏ ثم نبئ عن السجود لما ؟ لأنهما و إنكانا 
خلقين فليس ذلك لفضيلة لها فى أنفسمهها فيستحقان با العبادة مع الله؛ لأن خالقهما هو الله 
)١(‏ راجم ب ل 4 " وما بددها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع ب ؟ ص ١5‏ وما بمدها طبعة ثانبة + 








0 الحزء الخامس عشر ا 1 سسدورة 


ولو شاء لأعدمهما أو طوس نورهما (٠‏ وأتعدوا 22 اأذى لقن ) وصورهن وتخرهن ؛ 
فالككاية ترجم إلى الشمس والقمر والليل والنهار ٠.‏ وقبل : للشممن والقمر خاصة؛ لأن 
م ١‏ رقب لسر #انسعل ماى الآراها ( إل كام اه عدون ) وإنا أنث 
عل بمع التكثير ولم يمسر على طر بق التغليب للذحكر والمؤنث لأنه فيا لا.يعقل ٠.‏ ( فإ 
آسْتَكيروا) بعنى الكفار عن السجود لله ( فَلدينَ عند رَبك ) من الملائكة ( يحون 
بإ الوه ا سامون ) أى لا علون عبادته ٠‏ قال زهير : 
سَمْث تكاليق الحياة وين يش« تمازين حول لا أبآك يام 

مسئلة ‏ هذه الآية آي سمدة بلا خلاف ؛ واختلفوا فى موضع السجود منها ٠‏ فال 
رةه ار إ 1 افون ؛ لاله متعسل لأس ١‏ كك فل" ون فود 
دس ل ل كس رت لل كر م 
لا يمون » لأنه تام الكلام وغاية العيادة والآمتثال ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ٠.‏ وكان 


1 لاس اسح عن نوكه اليا رن ل لان ع ادر الك لي كاك 


/ 1 2 2 1 0 
بروى عن مسروق داف عبد الرحمن السلمى وإبراهم التخعى وأبى صا 8 بن وثاب » 


لان نافرك ١‏ لقنن الم ١‏ فاراس فرك ” 
نان در لاد ره نان لاه حتت الج رن لمر 
سم وذاك أن ااعرب كات تقول : إن اشمس والقم رلايكسفان إلا موت عظلم » 
فصل النبى” صل الله عليه وسلم صلاة الكسوف ٠‏ 
فلت ؛ صملاة الكسوف ثابئة فى الصحاح البخارى ومسل وذيرهما ٠.‏ وأختلفوا فى كيفيتما 
أختلانا كثيرا ؟ لآختلاف اللآثار» وحسسبك ما فى ضيح مسلم من ذلك» وهو العمدة ف آلباب ٠‏ 
كاسن مرا ” 


)0 هذه الأسبة إلى يامة بطن من همدان ٠‏ 








قوله تعالى : ( ومن آبَانه أَنْكَ ترَى الْأَرْضَْ حَاشْعَةٌ ) امطاب لكل ماقل أى «وين 


آتائه» الدالة فل أنه حى الموتى « أن ترى الأَرْض سَاشعةٌ » أى رااسة جدبة ؛ هذا وضفك 


الأرض اخدوع» قال الناغة : 

ماد ك0 العين 1 ينه 01 وى خا امرض تائم 
رع لسن ل اح لتر ل ل ل أ د ل ا خاشع ١‏ 
0 ِإِذا 3 آم الاء اهرت ) أى باد النبات ؟ قاله اود ٠‏ قال : أهثز الإنسا نأ ضرك؛ 


ومئندك4 : 


اه لصن اسل مسا للدي د إذا ل عل عند صر السرم مهما 


) وناك ا( أى شك وعات قبل أن تنبت ؟ قاله غامد ٠‏ أى نصءدت عن اانيات بعد 
موتمها ٠‏ وعل هذا التقدير يكون ف الكلام تقديم وتأخير وتقديره : رربت وآهئزت ٠‏ والادتزاز 
والربو قد يكونان قبل الدروج من الأرض ؛ وقد يكونان بعد تحروج النبات إلى وجه اللأرض؟ 


فربوها أرتفاعها ٠‏ وبقال للوضع المرتقع ربوة ورابية فالنبات ترك لابروز ثم بزداد 


فى جسهه بالكبر طولا وعرضا كنا أبو حعفر وذالد « ون » ومعناه عظمث من 


الرييئة ٠‏ وقيل ع » أى استدشرت بالمطر «.وربت أل التنيمن بالنيات .والأرض 
إذا ]لشفت النبات وصفت الغبحك ٠‏ فبجوز وصفها بالآستبشار أيضا 7 د زأن بقال 


الربو والاهتزاز واحذ؛وهى حال" 6 :النيات ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى ١ه‏ إن نَ اأذى 
00 رذ 
ان ااه كل فى در تقدم 1 بر موضع ٠‏ 

(1) شبه الرماد بحل العزن لسواده؛ فانه سود مىتقادم عهده و إصابئه الأمطار. والنؤى سفير حول الليمة ٠‏ 
واباذم الأصل ٠‏ وأئل مهدوم ٠‏ وخاشع نداعت آثاره واستوى بالأرض ٠‏ ير يد أن ذلك الرماد تخير ول أتبينه إلابمد * 
لأى ؟ أى بعل جحهد رمشقة ٠‏ ا 

(؟) ناجم ب ١١‏ ص١‏ للبعة أو أو ثالية ٠‏ 
(8) راجع انا ص ا )طبن ل لدانلا 








الحزء المامس عشي _ [ سورة 


بن يأحدونٌ ف ًا لا 0 لاا 


ن يَأ » 000 بم م القياعة 0 ' 


و و 


دكت 0 ِِ 0 00 0 ا يديه 0 خَلْفهء 0 


م كي بد نك لا بال لك لاما كذ قبل بِيْسْلٍ من كبلك 
َّ لك 1 مغفرة 0 قاب ليسر ص 

قوله تعالى : ( إن الذِينَ يدون نْ فى ينا 1 ى بميلون عن الحق فى أداتئنا والإلهاد 
الميل والعدول . ومنه اللأد فى القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه. يقال أد فى دين الله أى حاد 
عنه وعدل . وحد لغة فيه . وهذا يرجع إلى الذين قالوا : « لا تسمعوا لهذا القرآن وآلْموا 
فيه » وهم الذين أحدوا فى آيانه ومالوا عن الاق فقالوا : ليس القرآن من عند الله أو هو 
شعر أو حر ؛ فالآيات آبات القرآن . قال مجاهد : « يلحدون فى آبَاننَا » أى عند تلاوة 
القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغناء ٠‏ وقال آبن عباس : هو تبديل الكلام ووضعه فى غير 
موضعه . وقال قتادة : « ياحدون فى آياتنا » يكذبون فى آباتنا . وقال السدى : يعاندون 
وساقون . وقال آبن زيد : شركون ويكذبون . والمعنى متثقارب ٠‏ وقال مقاتل : نزات 
فى أبى جهسل ٠‏ وقيل : الآيات المعجزات وهو يرجع إلى الأؤل فس القرآن معجز ٠‏ 
( أَذَنْ بلق في الدَارِ) على وجهه وهو أبو جهل فى قول آبن عباس وغيره . ( أن أ 
آمنا يوم القيامة ) قبل : النى صل الله عليه وسلم؛ قاله ل كك ان 
ابن باسر : وقٍل : مزة ٠‏ وقيل : عمر بن الخطاب ٠‏ وقيل : أبو سامة بن عبسد الأسد 
الخزوى ٠‏ وقيل : المؤمنون . وقيل : إنها على العموم ؛ فالذى يلق فى النار الكافر» والذى 
يأتى آمنا يوم القيامة المؤمن ٠‏ قاله ابن بحر ا تهدديد أى بعد ما علمتم 


سودفى مه 


أنهما لا ستو يان فلا بد ل من الهزاء ١ ٠‏ 5 تعدلون تصيد) وعيد بتهديد وتومد ٠,‏ 





فصات | تفسسير القرطى ردنا 
قوله تعالى : إن اين كقَروا بالأكر كا جاه ) الذكرها هنا القرآن فى قول اسع ؛ 
لأن فيه ذ امج إليه من م | مع رن 
وقبل : الكبر بر وليك يدون 0 مكان بعيد » وأمترض قوله «ما َال لك » ثم رجع 
إلى الذكر فقال : « ولو جعلاه را أجميًا » ثم قال : « وك دود نَّ» والأؤل الآختار» 
قال الننحاس : عند النحو بين بجميعا فيا علمث ٠‏ ( وَإلَه لكاب عيزيرٌ) أىعزيز على الله قاله 
ابن عباس؛ وعنه : عم يزمن عند الله ٠‏ وقيل : كرم على الله . وقيل : 0 أى أعرزه 
لله فلا يتطزق إليه باطل ٠‏ وقبل : يابغى أن يبعز و يحل وألا يلنى فيه ٠‏ وقبل : عر “دن 
الشيطان أن ناه ؛ قاله السدى , مقائل ؛ منع من الشيطان والباطل ٠‏ السدى : غير 
لوق فلا مثل له . وقال آبن عباس أيضا : « عيويرٌ» أى ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله ٠‏ 
(لا بأنيه باط من بين يديه وا منْ حَلفه ) أى لا يكذبه شىء مما أنزل الله من قبل ولا ينزل 
من بعده كاب يبطله وينسخهو قاله الكلى ٠‏ وقال السدى وقتادة : « لا أيه الْبَاطلٌ » 
يعنى الشيطان ([ من بين بَدَبْه ولا من خَلْفه ) لا استطيع أن يغسير ولا يزيد ولا ينقص ٠‏ 
وقال سسعيد بن جبير : لا ,أنه التكذيب م« من سس ديه ولا 0 خلفه » ٠‏ آبن 27 
« لايانيه الباطل » فيا أخبر عما مضى:ولا فيا أخبر عمسا يكون . وعن آبن عباس : « بن 
بين يده » من الله تعالى « ولا مِنْ حَلْفبهِ » يريد من جبريل صلى الله عليه وسسام ولا من عد 
صل عليه وسل.(ِيلُ من كم تمبد) آبن عباس : « سكم » فاخلفه م حبيد» لبهم » 


قتادة : م حكم » فى أهس و ١»‏ يد » إلى خلقه . 


قوله تعالى: إإما يال لكَ) أى من الأذى والتكذيب (إلَامَاقد قبل سل من فبك 
بعزى نبيه ويسسليه ( إن رَبك لذو مغفرة ) اك ولأصحابك ( وذو عقَاب ألم ) يريد لأعدائك 
جبعا ٠.‏ وقيل : أى ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد أوسى إلى من فيلك » 
ولا خلاف بن الشرائع فب يتلق بالنوحيد ‏ وه وكقوا : « لقأو َك ابن 


(1) زيادة يقتضما السياق ٠‏ 





0 لحز اد [ سورة 


كك فبك 3 َس كت ليحي ملك » أى 1 تدعهم | إلا إلى ما تدعو إليه جميع الأنبياء» 
فلا معنى لإنكارهم عليك ٠‏ وقيل !+ هو ستفهاء أى أىشى: يقال اك اد إلاما قد قبل سل 
سس بلك 6 . وقيل : »2 7ك رك »كلام ميتد وما قبله كلام تام إذاكان امير مضمرا , 


الى أده اس يي 


وقيل : هو متصل .»م 0 بال كم ار لاك لذو مغفرة وذو عاب أل » أى فنا 
6 


أمرت بالإنذار والتدشير ٠‏ ا 
سو اموس ا لاف م كلس ً 7 

قوله تعالى : ولو حعائاه قرءانا اه ميا لاوا 7 فصت تهت 
لك مه 0 ب ل 0 
بحعى وعرى قل ٌّ ل ين اموا 0 وشا وَآَذِينَ دؤمئون 


ف ه سود روم سه ده سرك 0 حب م اس اما 
ٍ ف عأذَائهم وقر وهو علييم الى اوليك ينادو 0 من مكان تعد 88 


0 أ 2 السام 
0 


ا ساك :1 لني 1 اند نعلت 1ن عير عرفا ) 

ننه نزث سال 

الأرن د قره معن ١‏ لز جتنا قز اعلا إلى بلغة هر الحرك لازا 
لزنا فسلت اانه أى دينت بلفعنا. نانسا عرب الاتقهم الأعمية ١‏ فين أله الرله باسائهم 
ليتقرر به معنى الإغاز؟ إذ هم أعلم الئاس بأنواع الكلام نظا ونثراء و إذا عروا عن معارضته 
كان من أدل الدليل على أنه من عند الله. ولوكان بلسان السجم لقالوا لا عام لنا بهذا اللسان» 


الثالية - وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن ااقرآن عرى» وأله ننزل بلغة العرب » 


وأنه لبس أتحمياء وأله إذا قل عنها إلى غبرها لم يكن قرآنا ٠‏ 
الااعسة د قزل لان ١‏ ,دوعر الا.»' وز داك رسزه والكنان ين 


ل سس اله 


وعر كف » مدزاين ف كبن 6 والعجمى" “اللدى ليس دن العرب كان قصيدا أو غير فصييح ٠‏ 


والأعمى الذى لا بشصح كان “ن المت رتت أو هن العجم 9 فالأعم صسك ل الفصيح وهوالذى 
لابين كلامه ٠‏ ويقال لكروان غير الناطق أعم » وله صلاة اانبار كنا © أى لا هر فنا 
بالقراءة ذكانت النسبة إل الأتيم كل لأن الرجل الععجمى الذى أبس من العرب قد يكون 








فصبلت / تفسإرا افر لجنا 


فصريحا بالعرسية» والعر بى”:قد يكو ن غير اقصيح فالنسبة إلى الأعجمئ” 1 ,كذ ف نالبيان. ٠‏ ,والمعنئ 
أقرآن أمن” و نى” عسلى”؟ .وهو أستفهام إنكاز...وقرأ الحسن وأبق العالية ونصر بن عام 
والفية رهام ل ابن عطس ا حلشم مخز وعد !ا رامو للق رواسا 
اه ٠‏ فكان منها عبربى” يفهمه العرب وأعبمن” يفهمه المجم ٠‏ وروى سعيد بن جبير قال 
قالت قريش : لولا أنزل القرآن أعجميا وعم بها فيكون بعض آناته ميا وابعض آيانه غرربيا 
فنزات الآية ٠‏ وأنزلاف القرآن من كل لغة فنه ند السجيل » وهى:فارسية وأصلها سنك كل 
أى طين وحخر » ومنه « الفردوس » رومية وكذلك « القسطاس » . وقسرأ أهل الحاز 
وأبو عمرو وآبن ذكوان وحص غل الآستفهام إلا أنهم لينوا اهمزة عل أصوٌ كم ٠‏ والقراءة 
الصحيخة قراءة الأستفهام ٠‏ والله أعلم ١‏ 

قوله تعنالى ‏ ( فل هو ينآ موا هد وْشِقَاء) أعم لله أن القرآن هدى وشفاء 
لكل من آمن: به من الشك نوالريب والأوجاغ ©( واأذين لا وْمونَ فى ناليم ط0 أى صم 
عن ماع القرآن» ولمذا تواصوا باللفو فيه »: ونظيز هذه الآآبة موزل من"القرآن ماهو ف 


ره 00 
ورحمة المؤْمنين ولا يد الظَامينَ لسار 1( وقد مئى «ستوق قرا العامة (اتيق) 


عل المضدر ٠‏ وقزأ آبن عباس وعد الله بن الزبير وعمرو بن العاصض أومعاودية.وسايان بن يد 
« وهو علوم عم » كد 2 أى لا يتبين لم ؛ وأختار أبو عتيدة القراءة الأولى+ لإبخناع 
الناسن .غلبا . ولقوله ا أؤالا. ».داه عه » قلوكان هاد, وشاف لكان الكسسر فى« عي » 
أحود؛ ايكون نعتا مثلهما؛ تقديره : م وَالَذِينَ لا ؤْمنُونَ » فى ترك قبوله منزلة من.فى آذامم 
,0 ا » .يعنى الفرآن «١‏ م » ذوعمى ؟؛ لم لا :يشفقهون ,ؤذف المضاف ٠.‏ وقيل : 
المعنى. والوقر غلييسم عمى. ٠‏ ( أُوكيبات نادِوَْ من مكان. تعيد ) يقال ذلك لمن لا يفهم من 


القثبل ٠١‏ وحكى أهل اللغسة أنه يقال,للذى .يفهم : أنت تسمسع من فربب © و يقال للذى 


لا يشوم :اأنت نادي من بعيد ٠‏ أىاكانه دنادى هن. موضع بعند مله فهو لا لماع النداء 


(1) راجع ب ١‏ ص ١ ٠‏ لاوما بعدها طبعة أولى أو ثانية.. 


)1٠6-74( 





بام المزء انكامس عشر 


ولا شهمه : وقال الضخاك :م دون الوم القيامة بأفبح أسانهم »2 سن مكان لعيد 0 
فيكون ذلك أشد انو هم وفضيحم 1 وقبل :أى من لم يتديرالقرآن صاركالأعمن الأصما» 
فهو شادى ف مكان بعيك فينقطع صوت المنادى عنبه وهو م السمع ٠‏ وقال عن رضئ الله 
عنه واهد : أى بعيك من قلوهم .وق التفسير كأعنا بنادون من البهاء فاك لشمءون 1 
وحى معناه النقاش ٠.١‏ 
بقل 
ل م ما« وم امه اط ااا ال وج ع م مه 
قوله تعال ولقد تا همودى لكين فأختلف 0 ولولا 
ع ملق صصص اه م 222 و ا - 20 
٠. 4 5 0 ٠ ٠. 5 4 . 5‏ 0 
سقفت ون ريك لقيزى, برزيج ازيم لني 0-008 


حر اس ماه لس 6 سي س ‏ حيإلن 8 
من عمل صلحا فائفسهء ومن اساءة فعليها ومااربك بظلئم للعبيد 0 


2 


- 


به قوم وكذب به قوم . والكثاية ترجع إلى الاب © وهو أسناية.للنى صل الله عليه وس » 
أى لا يزنك آختلاف قومك فى تابك » فقد آختلفف من قبلهم فى تامهم ٠‏ وقيل : الكثاية 
تنج :إلى مو ٠.‏ (َوْلَاكمَةسَقتْ مرش رَبك ) أي فى إمهام (٠١‏ تقض نبم) 
أى بتعجيل العسذاب.. ( َنِم آفى .شك منه ) من القرآن (( سريب ) أى شديد الرئبة ٠‏ 
وقد قم ٠‏ وقال الكليئ فى هذه الآية:: لولا أن الله أخحر عاب هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأناهم العذابي! فعل بفيرهم من الأم ٠.‏ وقيسل .+ تأخير العذاية للسا يجخرج من أضلابهم 
من المؤمين ا 

قوله تعسالى : (مَنْ عملَ'صَالِصًا فلتفسه ) شرظ وجوابه وكذا ( ومن أَسَاء معَلَيما ) ٠‏ 
والله جل وغن مستغن عن طاعة العباذ » فن أطاع فالثواب له » ومن أساء فالعقاب ليه ٠‏ 
(وَمَا رَبك قلام_للقبيد) فى الظلم عر 'نفسنه أجل وعنن قليله وكغيره 6" وإذا: أنتفت 
لمبالغة أنتفى غيرها ‏ دليله قؤلد اق :« إن للهلا يطل لياس يا ورودى العدول الثقات > 


٠ راجع + ه ص وه طبعة أول أو ثانية‎ )١( 








لعدنات ا تفسسير 0 طى اام 


والأعسة الأثبات » عن الزاهد ,العسدل.» عن أمبن الأرض » عن أفين السهاء 6 عن الرب 
جل جلاله : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفس وجعانه بينم حزما فلا نظاموا » الحدديث ٠‏ 
وأيضاءفهو المبكي. امالك » وما بشعله المسالك فى ملكه لا آعتراضن عليه ؟ إذ له التصمرف 
ف ريلك ما بريد , 


6 اروس م 


قولة تعسال : أله 3 ع لاف و لكرج م كن من انها 


م ده 4 ريه لس وس ور ه طوس رررستث 
وما 0 رك 1 فى ولا ضع ل 0 1 يناديم ابن ش ركاءى 


0 ل تسد لض رطا 2س ك2 نام 
فاذلوا غام من من شبيد ( وَصْلّ عنم يوا بدعوا بن 


1 00 


م َس 2 
َس وظنوا ما لهم من بخيص 020 
قوله تعالى : ( إليه برد عل السامة ) أى ى حين وقتبا ٠‏ وذلك أنهم قالوا : ياد إن 


سور را واجم 


كنت بينا نفبرنا مث قيام الساعة فنزلت ': ([ وما ترج من تمَرَات)) « هن » زائدة أى ونا 
نكر فر (٠١‏ ون أ #امها) اع بان" أاعيتيا 6 فالل”كام أوطية الثرة..واخدها كملا وهئ كل 
ظرف لمسال أو غيره م ولذلك سمى قشر الظلع أعى كاه الذى شق عن الثْرةكلّة ؛ قال 
ان عماس اله افر قبن أن تاق ١‏ لذ اشسقت للست كد »رساك لذ سريب 

ا" :قرأ ناف وأبن عامى وحفص « من َرَت » عل اع ٠‏ البقون 


1 0 ل التوحيد واارا اد امع » لقوله : : (وََا تمل ا والمدراد امع » بقول ؛ 
0 م ا 1 السَاعَة »كا برد إليه ملم الثار واأنتاج (٠‏ و يوم يلديم ) أى ينادى الله المشركين 


وم 


(أَبنَ تتوكانى ) الذين زعم فى الدنيا أنمباآلة تشفع ٠‏ (قالُوا) يعنى الأصنام ٠‏ وقبل : 


المشركون وتحتمل أن بر بده م بع العابد وال بوك (3) سوم ناك و أعلناك ٠‏ قال 


7 
آذن بؤذن إذا أعلم ل" 


مسو رساك .وما هم 


ا ما أ 5( رك ثاو عل مله الثواء 


0 ف سرف تعالى : « والاؤل ذاث الأكام » آبة ١١‏ 5 )0( هو الحرث بن حارة » 
والبيث مطل معلقته ٠,‏ 





ا 


(ما من مِنْ ميد ) أئ نعلمك ماءمنا أجد يشميد بآن .لك شريكا.» لما عاينوا القيامة موا 
من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم كا تقدم ف د وضع . (وَضَل | ى نل عنهم 
(عاكانوا عون من ) قبل ) فى الانيا (وَظَنُوا) أى أيقنوا وعلنوا )م 1 م من )حصن ) 
أى فرار عن النار ٠‏ و «دما » هنا حرف ولبس بهم 4 فلذلك لم يعمل فيه 1 وجعل الفعن 
ملغى + تقدبره : وظنوا أنهم ما لم مخيص ولا مهرب ٠‏ يقال: حاص يحبص حيصا وعيضا إذا 
هرب ..وقيل .: إن الظن هنا .الذى هو أغلب الرأى . لا يشكون فى أنهم أصعاب النبان 
ولكن يطمعون أن رجو منها ٠‏ وليسن نبعدد أن يكون لم ظن ورجاء إلى أن يؤسوا ٠‏ 


2 ب عا ماو 0 > 2 سي بير 


قوله "الى لاا اسكم | لالس شن 3 دعاء اير وإن مسسةه اشر 
ار ا ل دما ه 6روم 2 سوم 2-24 راي ور 


فيغوس قزوط ع0 07 اذقنله رمه ةمنا م بعد ا مسيكةه 


4 


رما 2ه م 


إبقوان هلدا ل ا 5 ساق فَآَجَةٌ ولين رَجِعْتٌ كّ رق إِذَّلى 
و ولول سس لول 00 1 7 ناه مس 


عنده,. سين فلننبن آل روا ا عمو انيشم من عدا 
عبيظ 3 على 2ن لاسو أخرضة وها بجانيه- وَإِذَا 3 
1 2 سر 


أ مر فذو دعاة عر عر 0 60 
قوله تعإلى : لا تيم م اسان من دعاء اللي ) أى لا يمل من دعائه بالمير . والمير 
0 الال والصحة والبسلطان والعز . قال السدى : والإنسارن. ها هنا براد به الكافر . 


وقيل : الوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : عتبة وشببة ا ربيعة وأمية بن خاف .وق قراءة 


1 0 ا--- 
عبد الله ررلا إسام الإاسان من دعاء المال» 0 (دوإن سه الشر) الفقر ؤالارض (فؤوس) 


0000 0 مو و 3 ده لآ 
*ن روح الله ([ قنوط ) من رحمته ٠‏ وقيل 0 بؤوس 7 ن إجابة الدعاء 2١»‏ بوط ») اسيواء 
4 و 


الطن بريه ٠‏ وقيل : ١»‏ بؤوس )«( أى بيذأملن من زوال ما به من المكروه 0 1 «( ا ى ين 
أنه يدوم ؛ والمعنى متقارب . 


)١(‏ راحع بج م١‏ ص * "١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثا 





فصسات | تفسسير القرطى 0 


و له الهم مامص 


قوله تعالى : ([ وين ادناه رحد منّا ) اعافية ورخاء وغنى ([ من بهد ضرا مسدئه )) 
ضر وسقم وشدة وفقر . ( لبقوآن هذالى ) أى هذا شىء أستحقه عل الله لرضاه بعمل؛ 
فيزى النعمة حنا واجيا على الله تعالى » ول بعلم أنه آبتسلاه بالنعمة والنة ؛ ليتبين شكره 
وصبره ٠‏ وقال آبنَ عباس : « هَدَالَ » أى هذا من عندى ٠‏ (ز وما أن الساعة فائمة وين 
رَجغث إل وى إن لى غنذه لست ) أى اللنة واللام للناكيّد .. يق الأمانى إلا عل ٠‏ 
قال الحسن بن مد بن على بن أبى طالب : للكافر أمنيتان أما في الدنيا فيقول: « لين رجعْتٌ 
نر دف إن لى عده للق » ونا وا لاحن لبعول ٠ ٠:‏ الا رد ولا كلت بات رقن 
ونَكُونَ من المْوْمنين » و « بِالبْتى كنت تراب » ٠‏ ( فلتتبن الدين كفروا بم عملوا ) 
أى لنجزينهم ٠‏ قسم أقسم الله عليه ٠‏ ( ولنذيقهم من عَذَابٍ غَليظ ) شديذ . 

قوله تعالى : ( وَإذًا من مل الإننسان ) بريد الكافر ( أعرّضٌ وتَآى يجاني ) ٠‏ 
وقال آبن عباس : يريد عتبة بن د بيعة وشببة بن ر بيعة وأمبة بن خلف أعبرضوا عن 


الإسلام وتباعدوا عنه ٠‏ ومعنى « د يجانبه » أى رفع عن الأنقياد إلى اطق وتكبر عل أنبياء 


ركان أن » لباعد ٠‏ يقال,: نأبته ونأبت عنه نأيا معنى تباعدت عنه وأنابته فأنتاى 


أبعدته فبعد» وتناءوا تباعدوا ولمنتأى الموضع البعيد ‏ قال النابغة : 


نانك كالبل اذى ف 0 إى. » وإن خلت أن المستأي عنك واسيع 
وقرأ يزيد بن القعقاع و «ناء يجانيه» بالألفت قبل الهمزة ٠‏ فبجؤز أن يكون من «ناء» إذا 
مض ٠‏ ويجون أن يكومس عل قلب الممزة بمعنى الأقول (٠١‏ وَإذَا مَسّهُ:الشّرٌ) أى أضابه 
المكروه ( فو دعاء عيض ) حكني 6 والعرث تستعمل الظول والعدرض :فى الكثرة: » 
بقسال..: أظال فسلان فى الكلام وأعررض فى الدءاء. إذا أاكشن . وقال آبن عباس : 
كي ذقاء عر يض ) فذو تضرع وآنستغاثة ٠‏ والكافر يعرف رببه:فى البلاء ولا بعرفه 
فنا لوليار»» 





قوله تعالى : ( قل ريه ) أى قل لهم ياغد د َي » يامعشر المشركين ( نكن ) 
هذا القرآن ( من عند الله ثم كفَرت به منْ أَصَلُ ) أى نأى الناس أضل أى لا أحد أضل 
من لفرط شقاقم وعداو>م . وقبل : قوله « إن كان منْ عند الله » برجع إلى اكاب 
المذكور فى قوله : .«"آتَننا موسئ الْكَابَ » والأؤل:أظهز وهو قول آبن عباس-. 

قوله تعالى : (( ستريوم آيانا فى الآفاق )) أى علامات وحذانيتنا وقدرتنا « فى الآفاق » 
يمنى خراب منازل الأم الكالية ( وق اسيم ) بالبلايا والأضراض ٠‏ وقال أبن زيد : 
«ف الآفاق » آيات السماء « وى سيم » حوادث الأرّض. وقال مجاهذ : «« ف الآفاق » 
فتح القرى ؛ فير الله عمل وجل لرسوله صل الله عليه وسلم وللخلفاء من بعده وأنصار دينه. 
فى آفاق الدنيا وتبلاد المشرق والمغرب عموما » وفى ناحية المغرب خصوضا من الفتوح التى لم 
بتيسر أمثاها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم » ومن الإظهار على ابا برة والاأ كاسرة ونغليت 
قليلهم على كثيره هم » وتسليط ضعفائم على أقو يائهم: وإحرائه على أيدييسم أمورا خارجة عن 
المعهود خارقة للعادات « وف أفرم » فتح مكد . وهذا آختيار الطبرى ٠‏ وقاله المتهال بن 


رو والسدى ٠‏ وقال قتادة والضحاك + « فى الآقاق » وقائع لله فى الأم « وف نسم » 


وام بدن ٠‏ وقال غطاء دن زيك نضأ دق الآفاق » اعى أقطار السدوواك والأرض دن 
الشمس والقمر والنجوم والايل والهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 








م سن ا ا 


غ36 لوول 


والأثحار والخبسال والبحار وغيرها ٠‏ وى الصحاح ': الآفاق النواعى » واحدها اق وأوق 
مل غاتدر و شلك ودبيل قد يغههم ا سمزة ولام ذ|اكانامك آفاق الأوض:»,«شمكاه أبو لصرة 
و بمضليم يقولا م«أئق :يضوم وف القياس) .ونش غير ابل وهارى: 
أحَسذة بآفاق المَّماء مَل .*. لنا قنرَاها والجوم الطوالم 

دوق لبن »من لطبك" الصنعة وتنن" لككةاستى التنيل الفائط والبؤلا» فإن لجل 
شرب وبأ كل من مكان واحذ و يقيز ذلك هن مكانين »أو بديع ‏ صنعة الله وحكنه فى عينيه 
اللنين هما قطرة ماء بنظر مهما من الدماء إلى الاأر ض مسيرة سمدوائة عام » و فى أذنيه اللثين 
بشرق مهما بين الأصوات الختلفة . وغير ذلك من اك شل : دف اسم / 
من كؤنهم نطفا إلىغير ذلك من نتقال أحوالم جا تقذ را لمإاترن» يانه وفيل : الت 


مقا سر برس لاس 1 مم 


سيرون م أخبرهم يه النبى صل الله عليه وام 4 بن الفئن وأخبار الغد بوب ) حق بين ( هم اله 


الق ) فنع إن بعة ارد ١‏ أده أله القرك ٠‏ مان الاساذه جاه ب الرسرل ودطام 
100 * 6 م( 5“ ْو م( 


إلبه ٠‏ وااثالث أن ما بربهم الله ويفعل من ذلك هو الاق . والرابع أن عدا صل الله عليه وسلم 
هو الرسول الحق 3٠‏ يكف ربك ) فى موضصع رفع أنه فاعل د د يكف » د(اله) 
بدل من « اك » فهو رفم إن قدرته بدلا على الموضع » وحر إن قدرنه بدلا مل اللفظ ٠‏ 


ويجوز أن يكون نصبا بتقدير حذف اللام» والمعنى أو لم يكفهم ربك با دلي عليه من توحيده؛ 


ِ / ا 
لأنه ) كل شىء 1 ( و إذا شهده جازى عليه ٠‏ ؤقيل : المعنى دل يكف ريك «» 
فى معاقبته الكفار ٠‏ وقيل. المعنى «أوَ ل يكف يربك » ياد أنه شماهد على أعمال الكفار 


0 


وقيل 0 1 يكف 37 » شاهدا عل أن 0 من عاك الله » وقيل : )2 اوم يكف 


ل كََ أ عل كل شىُ » مما بفعله العيسك « د « والشمي يد معنى العامء» أو هو من 
الثممادة التى هى الحضور ( أل م فى م )ف لان لقَاء رمم ) فى الآسرة 5 


و ررك مه 


دنال اذى أى دن البعك ٠‏ (آلاإله بقل عل تو مطل ).| ى أحاط علسه بكل ثىء ٠‏ 


)0( راجع ب ١١‏ ص ٠١6‏ طبعة أولى أو ثانية 





0 المزء الخامس عشر | سورة فضات ا 


قاله االسدى واقال الكلبى : أحاطك قدرته بكل شىء : وفال الخطالى: فو الذى اليا فلل 


قدرته بيع خلقهء وهو الذى أحاط كل شىء عاناء» وأحضئ كل شىء عددا .. وهذا الاسم 
كس ما بجىء ف معرض الوعيد» وحقيقته الإحاطة كل شىء 6 واستئصال الخاط به 6 
وامساه بط نقيت ياك ليام إلى جره سكت يشال بد العاف عط العايلة وحلة 
ومن ذلك حائط الدار » بحوطها أهلهاء وأحاطت اميل بفلان إذا أخذ مأخذا حاصرا من 


كل جهة؛ ومنه قوله تعالى : « وأحيط مره » والله أعلم بصواب ذلك . 


«# 
+ 


تم اليزء الخاهس عشر من تفسير الفرطى 
لوه إن شاء الله تعالى المزء السادس عشرء وأؤله : 


» ام 2 
*سورة الشورى 


5 
واد 


مِكَمُلَ طبع المزء المامس عشر من نكا *” امدامع لأجكام القرآن القرطى؟» 
بمطبعة دار الجكب المصرية فى يوم الجعة “ رجحب سنة ١56‏ 


(/ايونيه سلة )١945‏ كا عد ندم 
مدير المطرمة بدا رالكب 
العسرية 


( مطبعة بدالءاللكتب المصيز ي00/1844/013.م) 
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